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بسم الله الرحمن الرحیم

(والحمد � رب العالمین)
(والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین)

(مولانا وسیدنا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین)
(اللھم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراھیم وآل إبراھیم وبارك على

محمد وعلي آل محمد، كما باركت على إبراھیم وآل إبراھیم في العالمین، إنك حمید مجید).
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تقدیم
تحدثنا في الجزء الأول من كتابنا ھذا (الإمامة وأھل البیت) عن الإمامة، ثم عن التشیع لآل
البیت النبوي الشریف. ونتابع - بمشیئة الله تعالى - في ھذا الجزء الثاني مسیرتنا مع آل البیت،
فنتحدث عن الإمام علي وأحقیتھ في الإمامة، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، ثم نتحدث عن الأئمة

خلفاء الإمام علي في الجزء الثالث.
والله تعالى أسأل، أن یجنبنا الزلل، وأن یشملنا برحمتھ وغفرانھ، وأن یعفو عنا - عن أخطائنا
- وأن یجعل في ھذه الدراسة (في رحاب النبي وآل بیتھ الطاھرین) - بأجزائھا التي امتدت حتى
أصبح ھذا الجزء یمثل فیھا (الجزء الحادي عشر) - أسأل الله تعالى أن یجعل فیھا بعض النفع، و�

العزة ولرسولھ وللمؤمنین، (وما توفیقي إلا با� علیھ توكلت وإلیھ أنیب).
وصلى الله على سیدنا ومولانا وجدنا، محمد رسول الله وعلى آلھ الطیبین الطاھرین،

وصحابتھ المكرمین.
والحمد � حمدا یلیق بجلالھ، ویقربنا إلى مرضاتھ سبحان، فیقبلنا - بمنھ وكرمھ - في أمة
سیدنا محمد (صلى الله علیھ وسلم)، عبادا � قانتین، وللنبي الأمي الكریم تابعین، وبھدیھ مقتدین، إنھ

سمیع قریب، مجیب الدعوات، رب العالمین.
بولكلي - رمل الإسكندریة في أول ینایر 1993 م الثامن من رجب عام 1413 ھـ:

دكتور محمد بیومي مھران
الأستاذ بكلیة الآداب - جامعة الإسكندریة
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الباب الثالث
الإمام علي والإمامة

أولا - من خصائص الإمام علي:
الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي، سید القوم، محب
المشھود، ومحبوب المعبود، باب مدینة العلم والعلوم ورأس المخاطبات، ومستنبط الإرشادات، رایة
المھتدین، ونور المطیعین، وولي المتقین، وإمام العادلین، أقدمھم إجابة وإیمانا، وأقومھم قضیة
وإتقانا، وأعظمھم حلما، وأوفرھم علما، قدوة المھتدین، وزینة العارفین، المنبئ عن حقائق التوحید،
المشیر إلى لوامع علم التفرید، صاحب القلب العقول، واللسان السؤول، والأذن الواعي، والعھد
الوافي، فقاء عیون الفتن، ووقي من فنون المحن، فدفع الناكثین، ووضع القاسطین، ودفع المارقین،

الأخیشن في دین الله، الممسوس في ذات الله (1).
والإمام علي ھو أخو رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وصھره، وابن عمھ، وأبو سبطیھ -

الحسن والحسین - وكاتب وحیھ، وحامل رایتھ، وأحد العشرة المبشرین بالجنة.
وكان الإمام علي یكنى (بأبي الحسن) - نسبة إلى ولده الإمام الحسن -

____________
(1) أبو نعیم الأصفھاني: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء (1 / 61 - 62 دار الفكر).
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و (بأبي السبطین - نسبة إلى ولدیھ - الحسن والحسین - سبطي رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، وكناه سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، (بأبي الریحانتین) - الحسن والحسین - لقولھ

(صلى الله علیھ وسلم)،:
(سلام علیك یا أبا الریحانتین) و (بأبي تراب)، وذلك عندما وجده نائما في المسجد النبوي
الشریف، فأیقظھ ومسح التراب عنھ، وقال لھ: (قم یا أبا تراب)، وكانت تلك أحب كنى الإمام علي،
وأقربھا إلى قلبھ، لأنھا تسمیة من حبیبھ وكافلھ، وقدوتھ ومثلھ الأعلى، ولأنھا اقترنت بمسحھ بیده

الشریفة، التي أزال التراب بھا عن بدنھ الطاھر.
وقد فسق ناس من بني أمیة عن أمر ربھم، فأذاعوا بین من تبعھم من الناس على غیھم، أن
ھذه الكنیة إنما تدل على الحط من مكانة الإمام علي، عند النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فساء قولھم،

كما ساء فعلھم.
والإمام علي - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - ھو رابع الخلفاء الراشدین، وأول
الخلفاء الھاشمیین، علم العلماء، وفارس الفرسان، وخطیب الخطباء، وأزھد الزھاد، أول الناس
إسلاما، وأول من شرى نفسھ في الله، لیلة الھجرة المباركة، وأول ھاشمي یولد من أبوین ھاشمیین،
ھما أبناء عم في نفس الوقت، وقد ولد في الكعبة المشرفة، حوالي عام 600 م (23 قبل الھجرة)،

وتوفي في الكوفة شھیدا في 17 رمضان سنة 40 ھـ (25 ینایر 661 م).
ھذا وقد تمیز الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - على

غیره من أقرانھ - فضلا عن أن یكون ذلك على أمة الإسلام جمیعا - بمیزات ثلاث ھي:
1 - ثناء النبي (صلى الله علیھ وسلم)، على الإمام علي أكثر من غیره من الصحابة:

لقد أثنى سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، على ربیبھ، وابن عمھ، وزوج ابنتھ
الزھراء، وأبو سبطیھ، الإمام علي بن أبي طالب، بما لم یثن بھ على غیره من الصحابة الكرام،

رضوان الله علیھم.
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روى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال:
(سمعتھ یقول: لیس من آیة في القرآن، یا أیھا الذین آمنوا، إلا وعلي رأسھا وأمیرھا
وشریفھا، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن، وما ذكر علیا إلا بخیر) (وذكره المحب الطبري

في ذخائر العقبى، وفي الریاض النضرة) (1).
وروى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن الأعمش عن مجاھد عن ابن عباس قال: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،: (ما أنزل الله آیة فیھا (یا أیھا الذین آمنوا)، إلا وعلي على رأسھا

وأمیرھا) (2).
وفي تاریخ الخلفاء: وأخرج (الطبراني) (3) وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ما أنزل (یا
أیھا الذین آمنوا)، إلا وعلي أمیرھا وشریفھا، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غیر مكان، وما ذكر
علیا إلا بخیر (4)، وأخرج (ابن عساكر) (5)، عن ابن عباس قال: ما نزل في أحد من كتاب الله

تعالى، ما
____________

(1) الإمام أحمد بن حنبل: كتاب فضائل الصحابة 2 / 654 - حدیث رقم 1114 (بیروت 1983).
(2) حلیة الأولیاء 1 / 64.

(3) الطبراني: ھو أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي الطبراني، ولد عام 262 ھـ (873 م) في عكا، وتوفي في أصبھان
عام 360 ھـ (971 م)، أصل أبویھ من طبریھ، تلقى الحدیث على ألف شیخ، أو یزیدون، على مدى 30 سنة، وأما أھم آثاره (المعجم
الكبیر في أسماء الصحابة - المعجم الأوسط - المعجم الصغیر - مكارم الأخلاق - فضل الرمي وتعلیمھ - كتاب الأوائل - كتاب الدعاة
- الأحادیث الطوال حدیث لأھل البصرة) وأھم مصادر ترجمتھ (أخبار أصبھان لأبي نعیم 1 / 335 - 336، التھذیب لابن عساكر 6
/ 240 - 242، تذكرة الحفاظ للذھبي ص 912 - 917، میزان الاعتدال للذھبي 1 / 408 - 409، الأعلام 3 / 181، معجم المؤلفین
4 / 253، البدایة والنھایة 11 / 270، مرآة الجنان للشافعي 2 / 372، لسان المیزان لابن حجر 3 / 73 - 75، وفیات الأعیان 2 /

407، شذرات الذھب 3 / 30، سزكین: تاریخ التراث العربي 1 / 393 - 396).
(4) السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 171، ابن حجر الھیثمي: الصواعق المحرقة ص 196.

(5) ابن عساكر: ھو الحافظ أبو القاسم علي بن أبي محمد الحسن بن ھبة الله أبي الحسن بن عبد الله بن الحسین المعروف (بابن
عساكر) الدمشقي الملقب (ثقة الدین)، كان محدث الشام في وقتھ، ومن أعیان فقھاء الشافعیة، غلب علیھ الحدیث فاشتھر بھ، ولد في
أول المحرم عام 499 ھـ، وتوفي في 11 رجب عام 571 ھـ بدمشق، كتب تاریخ دمشق في ثمانین مجلدا، كما كتب الموافقات

والأطراف للسنن ومعجم شیوخھ ومناقب الشبان وفضل أصحاب الحدیث،
<=
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نزل في علي، وأخرج (ابن عساكر) عن ابن عباس قال: نزلت في علي ثلاثمائة آیة (1).
وأخرج الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن ابن عباس قال: نزلت في علي ثلاثمائة آیة
(2). وروى الحاكم في المستدرك (3) بسنده عن محمد بن منصور الطوسي یقول: سمعت أحمد بن

حنبل یقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من الفضائل، ما جاء لعلي
بن أبي طالب.

وقال إسماعیل القاضي والنسائي وأبو علي النیسابوري: لم یرد في حق أحد من الصحابة،
بالأسانید الحسان، أكثر ما جاء في علي (4)، وقال الذھبي في تلخیص الموضوعات: لم یرد لأحد من
الصحابة في الفضائل، أكثر مما روي لعلي، رضي الله عنھ، وھي ثلاثة أقسام: صحاح وحسان

وضعاف (5).
وقال (ابن عبد ربھ) في عقده الفرید: قال بعض العلماء لولده: یا بني، إن الدنیا لم تبن شیئا،
إلا ھدمھ الدین، وإن الدین لم یبن شیئا فھدمتھ الدنیا: ألا ترى أن قوما (یعني معاویة وبني أمیة) لعنوا

علیا، لیخفضوا منھ، فكأنما أخذوا بناصیتھ إلى السماء (6).
وروى عبد الله بن عثمان الثقفي قال: حدثنا ابن أبي سیف قال: قال ابن

____________
=>

وتبیین كذب المفتري على الشیخ أبي الحسن الأشعري، وأما أھم مصادر ترجمتھ (وفیات الأعیان 3 / 309 - 311، شذرات الذھب
4 / 239 - 240، ومعجم الأدباء 13 / 73، وطبقات السبكي 4 / 273، البدایة والنھایة 12 / 294 وعبر الذھبي 4 / 212).

(1) السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 171، الصواعق المحرقة 196.
(2) تاریخ بغداد 6 / 221.

(3) المستدرك للحاكم 3 / 107.
(4) نور الأبصار ص 81، إسعاف الراغبین ص 150، الإستیعاب لابن عبد البر 3 / 51، ابن قتیبة:

الإمام والسیاسة ص 93، النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ص 7، الصواعق المحرقة ص 186.
(5) ابن حجر الھیثمي: الصواعق المحرقة ص 186.

(6) ابن عبد ربھ: العقد الفرید 5 / 115 (بیروت 1983).
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لعامر بن عبد الله بن الزبیر لولده: لا تذكر یا بني علیا إلا بخیر، فإن بني أمیة لعنوه على
منابرھم ثمانین سنة، فلم یزده الله بذلك إلا رفعة، إن الدنیا لم تبن شیئا قط، إلا رجعت على ما بنت

فھدمتھ، وإن الدین لم یبن شیئا قط، وھدمھ (1).
ولعل السبب في ذلك - فیما یرى السید السمھودي في (جواھر العقدین) - إن الله تعالى أطلع
نبیھ (صلى الله علیھ وسلم)، على ما یكون بعده، مما أبتلي بھ الإمام علي، وما وقع من الاختلاف لما
آل إلیھ أمر الخلافة، فاقتضى ذلك نصح الأمة، بإشھاره بتلك الفضائل، لتحصل النجاة لمن تمسك بھ
ممن بلغتھ، ثم لما وقع ذلك الخلاف، والخروج على الإمام علي، نشر من سمع من الصحابة تلك

الفضائل، وبثھا نصحا للأمة أیضا.
ثم لما اشتد الخطب، واشتغلت طائفة من بني أمیة بتنقیص الإمام علي - رضي الله عنھ،
وكرم الله وجھھ في الجنة - وسبھ على المنابر، ووافقھم الخوارج - لعنھم الله - بل قالوا: بكفره،

اشتغلت جھابذة الحفاظ من أھل السنة، ببث فضائلھ: حتى كثرت نصحا للأمة، ونصرة للحق (2).
وأخرج السلفي في (الطیوریات) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال:

سألت أبي عن علي ومعاویة، فقال: إعلم أن علیا كان كثیر الأعداء، ففتش لھ أعداؤه عیبا فلم
یجدوا، فجاءوا إلى رجل قد حاربھ وقاتلھ، فأطروه كیادا منھم لھ (3).

وھكذا اھتم العلماء بتعداد مناقب الإمام علي وخصائصھ منذ القدم، وقد لخص (الزمخشري)
(4) (467 - 538 ھـ) - الإمام الكبیر في التفسیر والحدیث

____________
(1) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 13 / 221 (بیروت 1967).

(2) نور الأبصار ص 81، الصواعق المحرقة ص 186.
(3) السیوطي تاریخ الخلفاء ص 199.

(4) الزمخشري (أنظر عن مصادر ترجمتھ: وفیات الأعیان 5 / 168 - 174، لسان المیزان 6 / 4،
<=
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والنحو واللغة وعلم البیان - شیئا منھا، فیما صنفھ عن مناقب العشرة المبشرین بالجنة، وأفرد
لھا الإمام النسائي (1) (215 - 303) مصنفا خاصا سماه (خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي
طالب رضي الله عنھ) (2)، وكتب (ابن المغازلي) كتابھ (مناقب علي بن أبي طالب، رضي الله
عنھ)، وخصص الإمام أحمد بن حنبل معظم كتابھ (فضائل الصحابة)، لمناقب الإمام علي (3)، ھذا
فضلا عن الكثیر والكثیر من الكتب التي صدرت في العصر الحدیث عن سیدنا ومولانا الإمام علي

بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - ومناقبھ التي لا تبارى.
ومن المعروف أن بني أمیة - وعلى رأسھم معاویة بن أبي سفیان، مؤسس دولتھم - إنما كانوا
یسبون الإمام علي - رضوان الله علیھ - وآل بیتھ، على منابر المسلمین، حتى أن قوما من بني أمیة

أنفسھم، قالوا لمعاویة: یا أمیر المؤمنین،
____________

=>
الجواھر المضیئة 2 / 160، أبناء الرواة 3 / 265، شذرات الذھب 4 / 118 - 121، عبر الذھبي 4 / 106، طبقات المعتزلة ص

.20
(1) النسائي: ھو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعیب بن علي النسائي، ولد عام 215 ھـ / 830 م، وتوفي في الرملة عام
303 ھـ / 915 م، وسمع الحدیث في خراسان والعراق والشام والحجاز ومصر، وأقام بھا وقتا طویلا: ثم سكن دمشق، وقد اتھم
بالتشیع، لأنھ لما سئل عن فضائل معاویة قال: أما یرضى معاویة أن یخرج رأسا برأس حتى یفاضل، وفي روایة: ما أعرف لھ
فضیلة، ألا لا أشبع الله بطنھ، فأخرجوه من المسجد، وقد اشتھر بكتاب (السنن)، وكتاب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب،
وكتاب الضعفاء والمتروكین، وكتاب تسمیة فقھاء الأمصار من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأھم مصادر ترجمتھ
(وفیات الأعیان 1 / 77 - 79، تذكرة الحفاظ ص 698 - 701، شذرات الذھب 2 / 239، طبقات الشافعیة للسبكي 2 / 83 - 84،
البدایة والنھایة 11 / 123 - 124، مرآة الجنان للشافعي 2 / 240 - 241، الأعلام 1 / 164، معجم المؤلفین 1 / 244، حسن

المحاضرة للسیوطي 1 / 197 - 198، التھذیب لابن حجر 1 / 36 - 39.
(2) أنظر: النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ (دار الباز - بیروت 1983).

(3) الإمام أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة (1 / 528 - 551، 2 / 555، 738) - بیروت 1983 - نشر جامعة أم القرى بمكة
المكرمة.
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إنك قد بلغت ما أملت، فلو كففت عن لعن ھذا الرجل (أي الإمام علي)، فقال: لا والله، حتى
یربو علیھا الصغیر، ویھرم علیھا الكبیر، ولا یذكر لھ ذاكر فضلا (1).

ویحدثنا الإمام الطبري في تاریخھ (2): أن معاویة بن أبي سفیان قال للمغیرة بن شعبة - حین
ولاه الكوفة - (وقد أردت إیصاءك بأشیاء كثیرة، فأنا تاركھا، اعتمادا على بصرك، بما یرضیني،
ویسعد سلطاني، ویصلح بھ رعیتي، ولست تاركا إیصاءك بخصلة: لا تتحم (لا تتورع) عن شتم
علي وذمھ، والترحم على عثمان والاستغفار لھ، والعیب على أصحاب علي، والإقصاء لھم، وترك
الاستماع منھم، وبإطراء شیعة عثمان، رضوان الله علیھ، والإدناء لھم، والاستماع منھم، فقال
المغیرة: قد جبرت وجربت، وعملت قبلك لغیرك، فلم یذمم بي دفع، ولا رفع ولا وضع، فستبلو،

فتحمد أو تذم، قال: بل نحمد، إن شاء الله.
وأقام المغیرة على الكوفة عاملا لمعاویة سبع سنین وأشھرا، وھو من أحسن سیرة: وأشد حبا

للعافیة: غیر أنھ لا یدع ذم علي: والوقوع فیھ (3).
واستمرت ھذه المھزلة الأمویة - أو قل الخسیسة المعاویة - دونما وازع من دین أو خلق،
فأما الدین فإن سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول: - كما في روایة البخاري - (سباب
المسلم فسوق، وقتالھ كفر) (4)، وأما في الخلق، فإن سب الموتى دناءة، خاصة إذا كان ھذا المیت
ھو الإمام علي بن أبي طالب، أحد العشرة المبشرین بالجنة، ومن المعروف أن معاویة قد فعل

الاثنین مع الإمام علي (السب والقتال).
____________

(1) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 4 / 57 (بیروت 1979).
(2) تاریخ الطبري 5 / 253 - 254 (دار المعارف - القاھرة 1979).

(3) أنظر: شرح نھج البلاغة 4 / 69 - 70.
(4) صحیح البخاري 9 / 63.
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وعلى أیة حال، فلقد استمر معاویة وخلفاؤه الأمویون یشتمون ویلعنون أفضل أھل بیت النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، على منابر المساجد في كل جمعة، وفي كافة أنحاء العالم الإسلامي - وفي
مكة والمدینة بوجھ خاص - حتى كان عھد الخلیفة الراشد (عمر بن عبد العزیز) (99 - 101 ھـ /

717 - 720) - رضوان الله علیھ -
ورغم أن الرجل أموي، فقد كان على غیر سنة قومھ، ولم یقترف بدعتھم ھذه، فترك لعن
الإمام علي على المنابر، وجعل مكانھ قولھ تعالى: (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان *
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم) (1)، وقیل قول الله تعالى: (إن الله یأمر
بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى * وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون)

(2) وقیل: بل جعلھما معا، فاستعمل الناس ذلك في الخطبة إلى یوم الناس ھذا.

ومن عجب أن الإمام علي إنما كان یعلم أن معاویة سیجبر الناس على سبھ، فقال: (أما إنھ
سیظھر بعدي رجل، رحب البلعوم، مندحق البطن، یأكل ما یجد، ویطلب ما لا یجد، فاقتلوه، ولن
تقتلوه، ألا وإنھ سیأمركم بسبي والبراءة مني، فأما السب فسبوني، فإنھ لي زكاة، ولكم نجاة، وأما

البراءة فلا تتبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة، وسبقت إلى الإیمان والھجرة) (3).
ولم یكتف معاویة بذلك، وإنما طلب من عبد الله بن عباس أن لا یتحدث عن فضائل الإمام
علي وآل البیت، فقال: (قد كتبنا في الآفاق ننھى عن ذكر مناقب علي، فكف لسانك، قال ابن عباس:
أتنھانا یا معاویة عن قراءة القرآن، قال معاویة: لا، قال ابن عباس: أتنھانا عن تأویلھ - أي تفسیره -

قال معاویة:
نعم، قال ابن عباس: أنقرأه ولا نسأل عما أراد الله بكلامھ، وأیھما واجب علینا

____________
(1) سورة الحشر: آیة 1.
(2) سورة النحل: آیة 9.

(3) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 4 / 54، الإمام محمد عبده: نھج البلاغة ص 72 (كتاب الشعب).
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قراءة القرآن أو العمل بھ؟ فقال معاویة: العمل بھ، قال ابن عباس: كیف نعمل بھ، ونحن لا
نعلم ما عنى الله، قال معاویة: سل عن تفسیره غیرك، وغیر آل بیتك، قال ابن عباس: نزل القرآن
على أھل بیتي، فنسأل عنھ آل أبي سفیان، أتنھانا یا معاویة، أن نعبد الله بالقرآن، بما فیھ من حلال

وحرام، إن الأمة، إذا لم تسأل عن القرآن، بما فیھ من حلال وحرام، وتعمل بھ ھلكت.
قال معاویة: إقرأوا القرآن وفسروه، ولكن لا ترووا شیئا مما أنزل الله فیكم، وارووا ما سوى
ذلك، قال ابن عباس: إن الله یقول: (یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواھھم * ویأبى الله إلا أن یتم نوره

* ولو كره الكافرون) (1).
قال معاویة یا ابن عباس، إربع على نفسك، وكف لسانك، وإن كنت لا بد فاعلا، فلیكن ذلك
سرا، لا یسمعھ أحد علانیة، ثم رجع معاویة إلى بیتھ، وبعث إلى ابن عباس بمائة ألف درھم، ونادى

منادیھ: (أن برئت الذمة ممن روى حدیثا في مناقب علي وأھل بیتھ) (2).
وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سیف المدائني في كتاب (الأحداث) قال: كتب
معاویة نسخة واحدة إلى عمالھ، بعد عام الجماعة: (أن برئت الذمة ممن روى شیئا من فضل أبي
تراب (أي الإمام علي) وأھل بیتھ، فقامت الخطباء في كل كورة، وعلى كل منبر، یلعنون علیا،
ویبرأون منھ، ویقعون فیھ وفي أھل بیتھ، وكان أشد الناس بلاء أھل الكوفة، لكثرة من بھا من شیعة
علي (علیھ السلام)، فاستعمل علیھم زیاد بن سمیة، وضم إلیھ البصرة، فكان یتتبع الشیعة، وھو بھم
عارف، لأنھ كان منھم على أیام علي (علیھ السلام)، فقتلھم تحت كل حجر ومدر، وأخافھم، وقطع

الأیدي والأرجل، وسمل
____________

(1) سورة التوبة: آیة 32.
(2) محمد جواد مغنیة: أھل البیت: منزلتھم ومبادئھم عند المسلمین ص 136 - 137 (بیروت 1984).
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العیون، وصلبھم على جذوع النخل، وطردھم وشردھم عن العراق، فلم یبق بھا معروف
منھم.

وكتب معاویة إلى جمیع عمالھ في الآفاق: (أن لا یجیزوا لأحد من شیعة علي وأھل بیتھ
شھادة). وكتب إلیھم: (أن انظروا من قبلكم من شیعة عثمان ومحبیھ وأھل ولایتھ، الذین یروون
فضائلھ ومناقبھ، فأدنوا مجالسھم وقربوھم وأكرموھم، واكتبوھم إلي بكل ما یروي كل رجل منھم،

واسمھ واسم أبیھ وعشیرتھ) (1).
ثم كتب إلیھم (لا تتركوا خبرا یرویھ أحد من المسلمین في أبي تراب (أي الإمام علي)، إلا
وتأتوني بمناقض لھ في الصحابة، فإن ھذا أحب إلي، وأقر لعیني، وأدحض لحجة أبي تراب

وشیعتھ، وأشد إلیھم من مناقب عثمان وفضائلھ) (2).
وھكذا أصبح الرواة یتحرجون من الروایة عن أھل البیت - وعلى رأسھم الإمام علي - وكان
الإمام علي، كما ھو معروف، أقضى الصحابة وأعلمھم، وھو باب مدینة العلم، وكانت لھ روایات
كثیرة عن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لأنھ لازمھ أطول مدة متصورة، بل إن الإمام - وقد قدر لھ
أن یربى في حجر النبوة، وأن یشھد مطلع الرسالة الإسلامیة من یومھا الأول، وأن یتلقى من فم
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، مفتتح الرسالة ومختتمھا، وما بین مفتتحھا ومختتمھا، مما نزل بھ
الوحي من آیات الله - كان من ثم أوفر الناس - من زوج وولد وصاحب - حظا، وأطولھم صحبة
لسیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فمنذ ولد الإمام علي، وھو بین یدي النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، - قبل النبوة وبعدھا - لم یفترق عنھ في سلم أو حرب (ما عدا تبوك)، وفي حل أو سفر،

وتحت سمعھ وبصره، إلى أن لحق رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بالرفیق الأعلى،
____________

(1) ابن أبي الحدید: نھج البلاغة 11 / 44 (بیروت 1967).
(2) شرح نھج البلاغة 11 / 45.
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وھو على صدر علي، حیث سكب آخر أنفاسھ الشریفة في الحیاة (1).
ولا ریب في أن رجلا كالإمام علي، لا بد أن نفترض أن عنده علم كثیر أخذه عن النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، وأن الحكم الأموي ما كان أبدا حریصا، على أن ینقل علم الإمام وأقضیتھ
وأحكامھ إلى الناس - كما نقل قضاء عمر، وأحكام أبي بكر مثلا - ومن ثم یسوغ لنا أن نقول إن علم
الإمام علي لم ینقل كلھ على ألسنة رواة السنة، وإذا كان ما نقلوه عنھ لیس بالقلیل، فإنھ لیس كلھ،

وآراؤه في الحكم لا بد أنھا كانت تحارب من الأمویین في الشام (2).
ورغم ذلك كلھ، فإن النور یلوح للناظر حجة قائمة، وبیانا واضحا، ینادي (علي مع الحق،

والحق مع علي، یدور معھ حیثما دار)، ومن ثم فقد قیل:
(ماذا أقول في رجل، كتم أعداؤه فضائلھ حسدا لھ، وكتم أحباؤه فضائلھ خوفا على أنفسھم،

وظھر ما بین ذین وذین ما ملأ الخافقین) (3).
وقال أبو أحمد العسكري: یقال إن الأوزاعي لم یرو في الفضائل غیر حدیث واحد، وكذلك
الزھري لم یرو فیھا إلا حدیثا واحدا، كانا یخافان بني أمیة (4)، وروى ابن سعد في طبقاتھ عن مالك
بن دینار (ت 131 ھـ) قال: قلت لسعید بن جبیر: من كان صاحب رایة رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)؟ قال: إنك لرخو اللبب، فقال لھ معبد الجھني: أنا أخبرك، كان یحملھا في المسیر ابن میسرة

العبسي، فإذا كان القتال أخذھا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ (5).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن مالك بن دینار قال: سألت سعید بن جبیر، قلت: یا

أبا عبد الله من كان یحمل رایة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)؟ قال:
____________

(1) عبد الكریم الخطیب: علي بن أبي طالب - بقیة النبوة وخاتم الخلافة - بیروت 1975.
(2) محمد أبو زھرة: الإمام الصادق ص 90.

(3) مھدي السماوي: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ص 129 (بیروت 1977).
(4) أسد الغابة 2 / 21.

(5) طبقات ابن سعد 3 / 15.
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فنظر إلي وقال: كأنك رضي البال، فغضبت وشكوتھ إلى إخوانھ من القراء، قلت: ألا تعجبون
من سعید أني سألتھ: من كان یحمل رایة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)؟ فنظر إلي وقال: إنك

لرضي البال، قالوا: رأیت حین تسألھ، وھو خائف من الحجاج قد لاذ بالبیت، كان حاملھا علي (1).
وقد أدى ذلك كلھ إلى أن یھمل العلماء والذین رووا الحدیث، الروایة عن أھل البیت إلى حد
كبیر، فضاع علم كثیر، ولیس ھناك إلى سبیل من ریب في أن خسارة الإسلام والمسلمین أكثر،
بضیاع علم بیت النبوة، الذي أخذه الإمام علي عن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو - كما

سنرى - أعلم الصحابة وأقضاھم.
على أن بعض أصحاب كتب الحدیث، إنما كان لھم موقف خاص من الروایة عن آل البیت،
فالإمام البخاري (194 - 256 / 810 - 780 م) مثلا یرى الإمامیة (2) أنھ - مع تعصبھ على آل
البیت، خصوصا الإمام جعفر الصادق - لم یرو عنھ روایة واحدة، مع كثرة الروایات التي تحملھا
عنھ آلاف الرواة الثقاة، ومع إھمال الكثیر مما جاء في حق أھل البیت - وعلى رأسھم الإمام علي بن
أبي طالب - من الفضائل، فإنھ قد أھمل ما ھو صحیح على شرطھ وأھمل خصوصا حدیث الثقلین،

الذي رواه العامة والخاصة، من أكثر من ثلاثین صحابیا، فلم یروه في كتابھ -.
ومع ذلك، فإن الإمام البخاري، إنما یروي في كتابھ الصحیح عن الضعفاء والمتروكین، وعن
جماعة طعن علیھم غیره، بل قد روى عن الخوارج والقدریة، وقي مقدمة فتح الباري تكلم في
أحوال الرجال الذین روى عنھم البخاري، وطعن علیھم، ورماھم بالضعف وغیره جماعة، كما

بحث في
____________

(1) الإمام أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 680 - 681، وانظر: المستدرك للحاكم 3 / 137، والمحب الطبري في ذخائر
العقبى ص 75.

(2) أنظر: السید حسین یوسف مكي العاملي: عقیدة الشیعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة ص 190 - 202 (بیروت 1987).
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المقدمة في الأحادیث التي رواھا غیره من النقاد كالحافظ الدارقطني وغیره (1).
وھكذا منذ أن استولى بنو أمیة على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربھا، اجتھدوا بكل
حیلة - أیا كانت - في إطفاء نوره، والتحریض علیھ، ووضع المعایب والمثالب لھ، ولعنوه على
جمیع منابر المسلمین، وتوعدوا مادحیھ، بل حبسوھم وقتلوھم، ومنعوا من روایة حدیث یتضمن لھ
فضیلة، أو یرفع لھ ذكرا، حتى حظروا أن یسمي أحد باسمھ، فما زاده ذلك، إلا رفعة وسموا، وكان
كالمسك، كلما استر، انتشر عرفھ، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء

النھار، إن حجبت عنھ عین واحدة، أدركتھ عیون كثیرة.
والحق: ما أقول في رجل تعزى إلیھ كل فضیلة، وتنتھي إلیھ كل فرقة، وتتجاذبھ كل طائفة،
فھو أصل الفضائل وینبوعھا، وأبو عذرھا، وسابق مضمارھا، ومجلى حلبتھا، كل من بزغ فیھا من

بعده فمنھ أخذ، ولھ اقتفى، وعلى مثالھ احتذى.
2 - لقب (علیھ السلام) للإمام علي وبعض أھل البیت:

من المعروف أن لقب ((علیھ السلام)) إنما یطلق في الغالب الأعم، على الأنبیاء علیھم
السلام، ولكن كثیرا من كتب الحدیث والسیر والمغازي تطلق لقب ((علیھ السلام)) على الإمام علي
بن أبي طالب، - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - وبعض أھل البیت ولعل السبب في ذلك
ربما لأنھم أھل بیت لا یقاس بھم، كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب، فھم أھل بیت النبوة، ومھبط

الوحي.
____________

(1) أنظر: مقدمة فتح الباري ص 381 - 460، مقدمة ابن الصلاح ص 91، السید حسن الصدر، نھایة الدرر ص 203 - 204،
ضحى الإسلام 2 / 117 - 118، أضواء على السنة المحمدیة ص 252 - 253، 275، 283.
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ولنأخذ على ذلك بعض الأمثلة من كتب الحدیث والمغازي والأنساب والدلائل والتاریخ
والسیر.

ففي كتب الحدیث:
نرى الإمام البخاري یروي أحادیث في فضائل أھل البیت، یطلق فیھا على الإمام لقب ((علیھ
السلام)) من ذلك مثلا ما رواه في صحیحھ في (باب بعث علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وخالد

بن الولید رضي الله عنھ إلى الیمن قبل حجة الوداع) (1).
بل إن الإمام البخاري إنما یطلق ھذا اللقب الجلیل كذلك على سیدة نساء العالمین، السیدة

فاطمة الزھراء، (علیھ السلام) (2).
وفي كتب المغازي: نرى الواقدي (3)، یطلق لقب ((علیھ السلام)) على سیدنا الإمام علي بن
أبي طالب - رضي الله عنھ وكرم الله وجھھ في الجنة - في كتابھ (المغازي) بأجزائھ الثلاثة في

حوالي سبعین موضعا في صفحات متفرقة.
وفي كتب الأنساب:

نرى البلاذري (ت 279 ھـ / 892 م) یطلق لقب ((علیھ السلام)) على سیدنا
____________

(1) صحیح البخاري 5 / 206.
(2) صحیح البخاري 5 / 24، 25، 36، 177، 180، 6 / 12، 18.

(3) الواقدي: كتاب المغازي - تحقیق مارسدن جونس (ط عالم الكتب - بیروت 1984) الجزء الأول ص 24، 57، 76، 86، 92،
.372 ،336 ،330 ،307 ،283 ،259 ،256 ،255 ،250 ،249 ،228 ،226 ،215 ،152 ،150 ،149 ،148 ،107 ،100

الجزء الثاني ص 431، 470، 471، 496، 497، 498، 499، 562، 563، 564، 655، 656، 657، 693، 694، 718، 738،
.873 ،830 ،822 ،800 ،794 ،739

الجزء الثالث ص 875، 882، 895، 930، 943، 984، 985، 987، 988، 1077، 1079، 1080، 1082، 1083، 1085،
.1108 ،1088 ،1087 ،1086
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الإمام علي بن أبي طالب، في الجزء الأول من كتابھ (أنساب الأشراف) حوالي 15 مرة (1)،
وكذا على السیدة فاطمة الزھراء (2).

وفي كتب الدلائل:
نرى الحافظ أبو نعیم الأصبھاني (ت 430 ھـ) یطلق لقب ((علیھ السلام)) على سیدنا الإمام

علي في كتابھ (دلائل النبوة) حوالي خمس مرات (3)، وكذا على السیدة فاطمة الزھراء (4).
وفي كتب التاریخ:

نرى الإمام الطبري (224 ھـ / 839 - 310 / 923 م) یطلق لقب ((علیھ السلام)) على
سیدنا الإمام علي بن أبي طالب مرات كثیرة في كتابھ التاریخ بأجزائھ المختلفة (5)، والأمر كذلك
بالنسبة لابن الأثیر (6)، كما أطلق الإمام الطبري لقب (صلوات الله علیھا) على السیدة فاطمة

الزھراء (7)، وأما لقب ((علیھ السلام)) على الإمام الحسن بن علي، بل علي السیدة فاطمة والحسن
____________

(1) البلاذري: أنساب الأشراف - تحقیق محمد حمید الله (دار المعارف - القاھرة 1959) - الجزء الأول ص 113، 260، 261،
.588 ،576 ،569 ،441 ،403 ،402 ،393 ،378 ،349 ،324 ،301 ،265

(2) كما یطلق البلاذري على السیدة فاطمة الزھراء لقب ((علیھ السلام))، في ص 324، 390، 402، 404، 405 من نفس الجزء
الأول).

(3) الحافظ أبو نعیم الأصبھاني: دلائل النبوة - دار الباز - مكة المكرمة 1977 ص 7، 8، 11، 509، 510.
(4) دلائل النبوة ص 9 (من الفھرس).

(5) تاریخ الطبري 2 / 321، 391، 407، 410، 431، 485، 533، 582، 4 / 544، 582، 583، 5 / 143، 151، 152، 153،
154، 156، 157، 160، 161، 171، 175، 194، 324 (ط دار المعارف - القاھرة 1979).

(6) ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 2 / 57، 326، 3 / 387، 404 (دار صادر - بیروت 1965) 8 (7) تاریخ الطبري 2 / 486،
.537 ،533
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والحسین، فقد أطلقھ البلاذري في أنساب الأشراف (1).
ھذا وقد أطلق الإمام الطبري لقب ((علیھ السلام)) على الإمام الحسن بن علي (2)، والإمام

الحسین بن علي (3)، وكذلك قال ابن الأثیر (4).
وأما (ابن سعد) (168 ھـ / 784 م - 230 ھـ / 845 م) فلقد أطلق في طبقاتھ الكبرى لقب

((علیھ السلام)) على سیدنا الإمام علي بن أبي طالب (5).
3 - لقب (علي - كرم الله وجھھ):

ھذا وقد جاء لقب (كرم الله وجھھ) بعد اسم سیدنا الإمام علي بن أبي طالب، في كثیر من كتب
السیرة النبویة الشریفة - كما في السیرة الحلبیة (6) - فضلا عن كثیر من المراجع الحدیثة، سواء في

السیرة النبویة (7)، أو في سیرة
____________

(1) أنساب الأشراف للبلاذري 1 / 390، 404.
(2) تاریخ الطبري 5 / 158، 159، 160، 162، 163، 164، 165، 455، 467، 474، 8633 (3) تاریخ الطبري 5 / 347،

.633 ،474 ،467 ،455 ،453 ،418 ،413 ،409 ،407 ،348
(4) ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 4 / 228.

(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى 3 / 16، 17، 19، 20، 24، 26، 27 (دار التحریر - القاھرة 1969).
(6) علي بن برھان الدین الحلبي: إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون - الشھیرة بالسیرة الحلبیة (القاھرة 1964) - الجزء الثاني
ص 417، 471، 472، 492، 517، 547، 551، 554، 557، 562، 563، 582، 583، 592، 613، 625، 637، 641، 642،
،775 ،752 ،751 ،744 ،740 ،739 ،738 ،737 ،736 ،735 ،734 ،725 ،709 ،708 ،707 ،702 ،659 ،644 ،643

.792 ،786 ،785
الجزء الثالث ص 6، 8، 11، 14، 22، 26، 29، 38، 40، 49، 83، 102، 104، 105، 119، 131، 133، 185، 210، 223،
،360 ،358 ،358 ،357 ،356 ،347 ،340 ،339 ،337 ،336 ،328 ،320 ،319 ،318 ،334 ،332 ،231 ،225 ،224
،488 ،487 ،486 ،485 ،477 ،476 ،475 ،472 ،463 ،461 ،460 ،457 ،456 ،437 ،435 ،431 ،426 ،389 ،367

.507 ،506 ،502 ،498 495 ،490 ،489
(7) محمد أبو زھرة: خاتم النبیین (دار الفكر العربي - القاھرة) - الجزء الأول ص 328، 564، 527، الجزء الثاني 674، 837،

838، الجزء الثالث ص 891، 919، 1041، 1165، 1166، 1167، 1168، 1169، 1170، 1171، 1178، 1179، 1215.
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الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة (1).
4 - لقب الإمام:

اختص الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - من بین جمیع
الخلفاء الراشدین (أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله علیھم) بلقب (الإمام)، ذلك اللقب الذي یطلق
- إذا أطلق - فلا ینصرف إلى غیره، من بین جمیع الأئمة الذین وسموا بھذه السمة، من سابقیھ

ولاحقیھ -
وربما كان السبب في اختصاص الخلیفة الرابع - أمیر المؤمنین، علي بن أبي طالب،
رضوان الله علیھ - بھذا اللقب - دون الخلفاء الراشدین الثلاثة - الصدیق والفاروق وذي النورین -
رغم أنھم جمیعا كانوا خلفاء راشدین، إذا قصدت الخلافة الراشدة بعد النبوة، كما كانوا أئمة مثلھ، بل

وسبقوه في الإمامة، بمعنى الخلافة.
غیر أن الإمامة یومئذ، إنما كانت وحدھا في میدان الحكم بغیر منازع ولا شریك، ولم یكتب
لواحد منھم، لیناضل بھا علم الدولة الدنیویة، ولا أن یتحیز بعسكر، یقابلھ عسكر، وصفة تناوشھا

صفة، ولا أن یصبح رمز الخلافة یقترن بھا، ولا یقترن بشئ غیرھا.
ومن ثم فكل الخلفاء الراشدین - قبل الإمام علي بن أبي طالب - إمام، حیث لا اشتباه ولا
التباس، ولكن الإمام - بغیر تعقیب ولا تذییل - ھو الإمام، كلما وقع الاشتباه والإلتباس، وذلك ھو
الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - كما لقبھ الناس، وجرى لقبھ

على الألسنة،
____________

(1) أنظر: (محمد بیومي مھران - الإمام علي بن أبي طالب - جزءان - دار النھضة العربیة بیروت 1990)، محمد رضا: الإمام
علي بن أبي طالب - كرم الله وجھھ - (دار الكتب العلمیة - بیروت).



الصفحة 26

فعرفھ بھ الطفل، وھو یسمع أمادیحھ المنغومة في الطرقات، بغیر حاجة إلى تسمیة أو تعریف
.(1)

ھذا وقد اختص سیدنا الإمام علي بن أبي طالب، رضوان الله علیھ، بخاصة أخرى من
خواص الإمامة، ینفرد بھا الإمام علي، ولا یجاریھ فیھا إمام غیره، وھي اتصالھ بكل مذھب من
مذاھب الفرق الإسلامیة، فھو منشئ ھذه الفرق - أو ھو قطبھا الذي تدور علیھ - وندرت فرقة في
الإسلام، لم یكن سیدنا الإمام علي معلما بھا منذ نشأتھا، أو لم یكن موضوعا لھا، ومحورا لمباحثھا،

تقول فیھ، وترد على قائلین.
ولقد اتصلت الحلقات بین الإمام وبین علماء الكلام والتوحید، كما اتصلت بینھ وبین علماء
الفقھ والشریعة، وعلماء الأدب والبلاغة، فھو أستاذ ھؤلاء جمیعا بالسند الموصول، ومن ثم فقد قل،
أن سمعنا بعلم من العلوم الإسلامیة - أو حتى العلوم القدیمة - لم ینسب إلیھ - وقل أن تحدث الناس

بفضل لم یخلوه إیاه، وقل أن یوجھ الثناء بالعلم إلى أحد من الأوائل، إلا كانت مساھمة لھ فیھ.
وھكذا یمكننا القول - عن یقین، لا ریب فیھ - أن لقب (الإمام) إنما ھو أحق لقب بسیدنا الإمام

علي، وھو أحق الأئمة بلقب (الإمام) - وكرم الله وجھھ في الجنة، ورضي الله عنھ وأرضاه (2) -.
ولا ریب في أن سیدنا الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله علیھ - إنما فاق في معارفھ

العلمیة، كل أقرانھ، حتى أنھ سئل ذات یوم: من أین لك كل ھذا العلم؟
____________

(1) عباس محمود العقاد: عبقریة الإمام ص 174 - 176 (دار المعارف - القاھرة 1981).
(2) نفس المرجع السابق ص 175 - 176.
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فقال الإمام: لیس كل أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من كان یسألھ ویستفھمھ:
وكان لا یمر بي شئ من ذلك، إلا سألتھ وحفظتھ.

فقال أحد الجالسین: (لقد أعطیت علم الغیب)، فرد الإمام غاضبا: (علم الغیب لا یعلمھ إلا الله،
وما سوى ذلك، فعلم نبیھ (صلى الله علیھ وسلم)، فعلمنیھ، ودعا لي بأن یعیھ صدري، وتنضم علیھ
جوارحي). وكان الإمام علي (علیھ السلام) یقول: إني لست بنبي، ولا یوحى إلي، ولكني أعمل
بكتاب الله، وسنة نبیھ ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة الله، فحق علیكم طاعتي، فیما أحببتم

وكرھتم (1).
والخلاصة أن المؤلفات التي تكتب عن الإمام علي - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في

الجنة - إنما تسبق اسمھ - في أغلب الأحایین - بلقب (الإمام)، وأحیانا بلقب (إمام الأئمة).
ثانیا: أحقیة الإمام علي في الخلافة:

من المعروف أن أبا بكر الصدیق - رضوان الله علیھ - إنما بویع بالخلافة في سقیفة بني
ساعدة في المدینة المنورة یوم الاثنین، الثاني عشر من ربیع الأول عام 11 ھـ (8 یونیة 632 م)،
ولم یكن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قد دفن بعد، ومن ثم فلم یشھد الإمام علي بن أبي طالب - وكذا
جمیع بني ھاشم - اجتماع السقیفة ھذا، فقد كان رضوان الله علیھ مشغولا بأمر النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، ھو وجماعة من بني ھاشم، تولوا غلسھ وتكفینھ، وإنزالھ (صلى الله علیھ وسلم)، في قبره

الشریف.
وبدھي أن الإمام علي - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - لو شھد اجتماع السقیفة
لكان لھ فیھ مقال، ولربما أخذت الأمور في ھذا الیوم اتجاھا آخر، غیر اتجاھھا الذي سارت فیھ، فقد
كان الإمام علي - كما كانت شیعتھ - یرون أنھ أحق الناس - كل الناس - بخلافة النبي (صلى الله

علیھ وسلم)، ومن ثم فقد كان أبدا لا
____________

(1) المحب الطبري: الریاض النضرة في مناقب العشرة 2 / 297 (طنطا 1953).
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یشك في أن الأمر لھ، وأن أحدا من الناس لا ینازعھ في الخلافة، ومن ثم فقد قال لھ عمھ
العباس بن عبد المطلب: (أمدد یدك أبایعك)، فیقال: عم رسول الله، بایع ابن عم رسول الله، فلا
یختلف علیك اثنان)، فقال الإمام، یا عم، وھل یطمع فیھا طامع غیري؟ قال: ستعلم، فقال الإمام:

(إني لا أحب ھذا الأمر من وراء رتاج، وأحب أن أصحر بھ، فسكت عنھ) (1).
وفي روایة: یقول العباس للإمام: فلما قبض رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أتانا أبو سفیان
بن حرب تلك الساعة، فدعوناك إلى أن نبایعك، وقلت لك: أبسط یدك أبایعك، ویبایعك ھذا الشیخ،
فإنا إن بایعناك، لم یختلف علیك أحد من بني عبد مناف، وإذا بایعك بنو عبد مناف، لم یختلف علیك
أحد من قریش، وإذا بایعتك قریش لم یختلف علیك أحد من العرب، فقلت: لنا بجھاز رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، شغل، وھذا الأمر فلیس نخشى علیھ، فلم نلبث أن سمعنا التكبیر من سقیفة

بني ساعدة فقلت: یا عم، ما ھذا؟ قلت: ما دعوناك إلیھ فأبیت، قلت: سبحان الله!
أیكون ھذا! قلت: نعم، قلت: أفلا یرد؟ قلت لك: وھل رد مثل ذا قط!) (2).

وروى البلاذري عن جابر بن عبد الله قال: قال العباس لعلي: لما قبض رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): أخرج حتى أبایعك على أعین الناس، فلا یختلف علیك اثنان، فأبى وقال: أو منھم من
ینكر حقنا، ویستبد علینا؟ فقال العباس: سترى أن ذلك سیكون، فلما بویع أبو بكر، قال لھ العباس: ألم

أقل لك یا علي (3).
وھكذا نظر الإمام علي - ومعھ بنو ھاشم جمیعا - إلى میراثھم من النبي (صلى الله علیھ

وسلم)، وأنھم أحق الناس بالخلافة، فلقد قال أبو بكر للأنصار في اجتماع
____________

(1) أنظر محمد بیومي مھران: الإمام علي بن أبي طالب 1 / 153 - 154 (بیروت 1990).
(2) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 2 / 48 (بیروت 1965).

(3) البلاذري: أنساب الأشراف - تحقیق محمد حمید الله 1 / 583 (القاھرة 1959)، وانظر: ابن قتیبة: الإمامة والسیاسة 1 / 12 (ط
الحلبي - القاھرة 1967).
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السقیفة عن المھاجرین، (ھم أولیاء النبي وعشیرتھ، وأحق الناس بالأمر من بعده، لا ینازعھم
فیھ إلا ظالم).

وقال عمر بن الخطاب - رضوان الله علیھ - (وإنھ والله لا ترضى العرب أن تؤمركم، ونبیھا
من غیركم، إن العرب لا ینبغي أن تولي ھذا الأمر، إلا من كانت النبوة فیھم، وأولي الأمر منھم، لنا
بذلك على من خالفنا الحجة الظاھرة، والسلطان المبین، لا ینازعنا سلطان محمد ومیراثھ، ونحن
أولیاؤه وعشیرتھ:، إلا مدل بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورط في ھلكة)، ثم بایع عمر أبا بكر،

فبایعھ الناس، فقالت الأنصار - في روایة للطبري - أو بعض الأنصار: لا نبایع إلا علیا.
وھكذا إذا سلم الأنصار بحجة المھاجرین - من أنھم أولیاء النبي وعشیرتھ - كانت القرابة من
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كلما قربت واتصلت، ھي الفیصل الذي یرجع إلیھ في اختیار من

یخلف الرسول (صلى الله علیھ وسلم) (1).
وانطلاقا من كل ھذا، فعندما بویع الصدیق - رضوان الله علیھ - استأخرت یمین الإمام -
رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - وقد أعطى الإمام السبب في وضوح، خلال حواره مع

كبار الصحابة - وعلى رأسھم أبو بكر وعمر -
فقال: (زعمتم للأنصار أنكم أولى بھذا الأمر منھم، لما كان محمد (صلى الله علیھ وسلم)

منكم، فأعطوكم المقادة، وسلموا إلیكم الإمارة، وأنا أحتج علیكم بمثل ما احتججتم
____________

(1) أنظر عن أخبار یوم السقیفة (سیرة ابن ھشام 4 / 488 - 492، شرح نھج البلاغة 2 / 21 - 16 (بیروت 1979) 6 / 5 - 45
(بیروت 1965)، تاریخ الطبري 3 / 201 - 207، 218 - 223، السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 5 - 70 (القاھرة 1952)، ابن الأثیر:
الكامل في التاریخ 2 / 325 - 332، ابن كثیر: البدایة والنھایة 6 / 340 - 341، البلاذري: أنساب الأشراف 1 / 579 - 591، تاریخ
ابن خلدون 2 / 853 - 855، سلیم بن قیس الھلالي: كتاب سلیم بن قیس - أو السقیفة (النجف)، ابن عبد ربھ: العقد الفرید 5 / 11 -
14 (بیروت 1983)، نور الأبصار ص 53، محمد حسین ھیكل: الصدیق أبو بكر ص 47 - 71 (القاھرة 1964)، الفاروق عمر

ص 74 - 76، (القاھرة 1963)، حسن إبراھیم: تاریخ الإسلام السیاسي 1 / 204 - 206 (القاھرة 1964).



الصفحة 30

بھ على الأنصار، إن كانت الإمامة في قریش، فأنا أحق قریش بھا، وإلا فالأنصار على
دعواھم، نحن أولى برسول الله حیا ومیتا، فأنصفونا إن كنتم مؤمنین).

وقال الإمام: (إنكم تدفعون آل محمد عن مقامھ ومقامھم في الناس، وتنكرون علیھم حقھم، أما
والله لنحن أحق منكم بالأمر، ما دام فینا القارئ لكتاب الله، الفقیھ في دین الله، العالم بسنن رسول الله،

المضطلع بأمر الرعیة، القاسم بینھم بالسویة).
فالإمام علي إذن یرى - بل یعتقد - أنھ ما دام رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لم یعھد
بالخلافة لأحد بذاتھ، فإن البیت الذي اختارتھ السماء، لیكون منھ النبي المصطفى، إنما ھو البیت
الذي یختار منھ المسلمون خلیفتھم، ما دام في رجال ھذا البیت من یتمتع بالكفایة الكاملة لشغل

منصب الخلافة (1).
وطبقا لروایة (ابن قتیبة) في (الإمامة والسیاسة) فقد قال الإمام علي - كرم الله وجھھ - عندما
أتي بھ إلى أبي بكر للبیعة: (أنا عبد الله وأخو رسول الله، فقیل لھ: بایع أبا بكر، فقال: أنا أحق بھذا
الأمر منكم، لا أبایعكم، وأنتم أولى بالبیعة لي، أخذتم ھذا الأمر من الأنصار، واحتججتم علیھم
بالقرابة من النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وتأخذونھ منا أھل البیت غصبا؟ ألستم زعمتم للأنصار
أنكم أولى بھذا الأمر منھم، لما كان محمد منكم، فأعطوكم المقادة، وسلموا إلیكم الإمارة، فأنصفونا

إن كنتم تؤمنون، وإلا فبوؤوا بالظلم، وأنتم تعلمون).
فقال لھ عمر: إنك لست متروكا حتى تبایع.

فقال الإمام علي: أحلب حلبا لك شطره، وأشدد لھ الیوم أمره، یردده
____________

(1) خالد محمد خالد: في رحاب علي ص 103 - 104 (دار المعارف - القاھرة 1980).
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علیك غدا، ثم قال: والله یا عمر: لا أقبل قولك، ولا أبایعھ، فقال لھ أبو بكر:
فإن لم تبایع، فلا أكرھك.

فقال أبو عبیدة بن الجراح لعلي - كرم الله وجھھ - (یا ابن عم، إنك حدیث السن، وھؤلاء
مشیخة قومك، لیس لك مثل تجربتھم، ومعرفتھم بالأمور، ولا أرى أبا بكر، إلا أقوى على ھذا الأمر
منك، وأشد احتمالا واضطلاعا بھ، فسلم لأبي بكر ھذا الأمر، فإن تعش ویطل بك بقاء، فأنت لھذا

الأمر خلیق، وبھ حقیق، في فضلك ودینك، وعملك وفھمك، وسابقتك ونسبك وصھرك).
فقال الإمام علي كرم الله وجھھ، (الله الله یا معشر المھاجرین، لا تخرجوا سلطان محمد في
العرب عن داره وقعر بیتھ، إلى دوركم وقعور بیوتكم، ولا تدفعوا أھلھ عن مقامھ في الناس وحقھ،
فوالله یا معشر المھاجرین، لنحن أحق الناس بھ، لأنا أھل البیت، ونحن أحق بھذا الأمر منكم، ما كان
فینا القارئ لكتاب الله، الفقیھ في دین الله، العالم بسنن رسول الله، المضطلع بأمر الرعیة، المدافع
عنھم الأمور السیئة، القاسم بینھم بالسویة، والله إنھ لفینا، فلا تتبعوا الھوى فتضلوا عن سبیل الله،

فتزدادوا عن الحق بعدا).
فقال بشیر بن سعد الأنصاري: (لو كان ھذا الكلام سمعتھ الأنصار منك یا علي، قبل بیعتھا

لأبي بكر، ما اختلف علیك اثنان) (1).
والواقع أن المنذر بن أرقم، إنما قال - ما قالھ بشیر بن سعد - یومكتاب الإمامة وأھل البیت
(الجزء الثاني) للدكتور محمد بیومي مھران السقیفة، في رده على عبد الرحمن بن عوف، عندما

قال: یا معشر الأنصار:
(إنكم، وإن كنتم على فضل، فلیس فیكم مثل أبي بكر وعمر وعلي، فقام المنذر بن أرقم فقال:
(ما ندفع فضل من ذكرت، وإن فیھم لرجلا، لو طلب ھذا الأمر، لم ینازعھ فیھ أحد، یعني علي بن

أبي طالب) (2).
____________

(1) ابن قتیبة: الإمامة والسیاسة - تحقیق طھ محمد الزیني - الجزء الأول ص 18 - 19 (ط الحلبي - القاھرة 1967).
(2) تاریخ الیعقوبي 2 / 123 (دار بیروت - بیروت 1980).
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وروى أبو الحسن علي بن محمد المدائني (135 ھـ / 752 م - 235 ھـ / 850 م) (1) عن
عبد الله بن جنادة، خطبة الإمام علي، (علیھ السلام)، في أول إمارتھ، حیث قال فیھا:) أما بعد، فإنھ
لما قبض الله نبیھ (صلى الله علیھ وسلم)، قلنا: نحن أھلھ وورثتھ وعترتھ وأولیاؤه، دون الناس، لا
ینازعنا سلطانھ أحد، ولا یطمع في حقنا طامع، إذا انبرى لنا قومنا، فغصبونا سلطان نبینا، فصارت
الإمرة لغیرنا، وصرنا سوقة، یطمع فینا الضعیف، ویتعزز علینا الذلیل، فبكت الأعین، منا لذلك،
وخشیت الصدور، وجزعت النفوس، وأیم الله، لولا مخافة الفرقة بین المسلمین، وأن یعود الكفر،
ویبور الدین، لكنا على غیر ما كنا لھم علیھ، فولي الأمر ولاة لم یألوا الناس خیرا، ثم
استخرجتموني، أیھا الناس، من بیتي، فبایعتموني على شین مني لأمركم، وفراسة تصدقني ما في

قلوب كثیر منكم...) (2).
وأما عن الفترة منذ قبض النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وحتى بیعة الإمام بالخلافة، فیلخصھا
الإمام في قولھ الذي رواه ابن الأثیر بسنده عن یحیى بن عروة المرادي قال: سمعت علیا، رضي الله
عنھ، یقول: (قبض النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأنا أرى أني أحق بھذا الأمر، فاجتمع المسلمون
على أبي بكر، فسمعت وأطعت، ثم إن أبا بكر أصیب، فظننت أنھ لا یعدلھا عني، فجعلھا في عمر،
فسمعت وأطعت، ثم إن عثمان قتل، فجاءوا فبایعوني، طائعین غیر مكرھین، ثم خلعوا بیعتي، فوالله

ما وجدت إلا السیف، أو الكفر بما أنزل الله، عز وجل، على محمد (صلى الله علیھ وسلم)) (3).
____________

(1) أنظر فؤاد سزكین: تاریخ التراث العربي المجلد الأول - الجزء الثاني ص 139 - 142 (الریاض 1983 - نشر جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامیة).

(2) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 1 / 307 (بیروت 1965).
(3) ابن الأثیر: أسد الغابة 4 / 112 (كتاب الشعب - 1970).
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ثالثا - أدلة إمامة الإمام علي بن أبي طالب:
انقسم العلماء في تفسیرھم لأدلة إمامة سیدنا الإمام علي بن أبي طالب إلى فریقین، الواحد:

یرى أنھا كانت بمثابة توجیھات من النبي (صلى الله علیھ وسلم)، والآخر:
یرى أنھا كانت نصا - بل نصوصا - من النبي (صلى الله علیھ وسلم).

فأما عن الفریق الأول - وتمثلھ جمھرة كبیرة من المسلمین من أھل السنة، أو قل من غیر
الشیعة، یقول الأستاذ العقاد: مھما اختلف الرواة في تأویل الأحادیث النبویة في فضل الإمام علي
ومحبتھ ومنزلتھ عند الله ونبیھ (صلى الله علیھ وسلم) - وھي تعد بالعشرات - فالذي یسعك أن تجزم

بھ من وراء اختلافھم، أن علیا كان من أحب الناس إلى النبي، إن لم یكن أحبھم إلیھ على الإطلاق.
لقد كان النبي (صلى الله علیھ وسلم)، یغمر بالحب كل من أحاط بھ، من الغرباء والأقربین،
فأي عجب أن یخص بالحب من بینھم إنسانا، كان ابن عمھ، الذي كفلھ وحماه، وكان ربیبھ الذي
أوشك أن یتبناه، وكان زوج ابنتھ العزیزة عنده، وكان بدیلھ في الفراش لیلة الھجرة، التي ھم
المشركون فیھا بقتل من یبیت في فراشھ، وكان نصیره، الذي أبلى أحسن البلاء في جمیع غزواتھ،

وتلمیذه الذي علم من فقھ الدین، ما لم یعلمھ ناشئ في سنھ؟
حب النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لھذا الإنسان - الإمام علي - حقیقة لا حاجة بھا إلى تأویل،

ولا إلى تفسیر النصوص، لأنھا حقیقة طبیعیة، أو حقیقة بدیھیة، قائمة من وراء كل خلاف.
ومما لا خلاف فیھ كذلك، أنھ (صلى الله علیھ وسلم)، كان لا یكتفي بحبھ إیاه، بل كان یسره

ویرضیھ، أن یحببھ إلى الناس، وكان یسوءه ویغضبھ أن یسمع من یكرھھ ویجفوه.
وكثیرا ما كان النبي (صلى الله علیھ وسلم)، یرد على من یشكو الإمام علي بقولھ الشریف:

(علي مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي)، أو بقولھ الشریف: (أیھا
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الناس، لا تشكو علیا، فوالله إنھ لجیش في ذات الله).
ویلوح لنا أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، كان یحب الإمام علي، وكان یحببھ إلى الناس،
لیمھد لھ سبیل الخلافة في وقت من الأوقات، لكن على أن یختاره الناس طواعیة وحبا، لا أن یكون
اختیاره حقا من حقوق العصبیة الھاشمیة، فإنھ - علیھ الصلاة والسلام - قد اتقى ھذه العصبیة، جھد
اتقائھ، ولم یحذر خطرا على الدین، أشد من حذره أن یحسبھ الناس سبیلا إلى الملك والدولة في بني
ھاشم - أو في غیرھم - وقد حرم (صلى الله علیھ وسلم)، نفسھ من حظوظ الدنیا، وأقصى معظم بني
ھاشم عن الولایة والعمالة، لینفي ھذه الظنة، ویدع الحكم للناس، یختارون من یرضونھ لھ، بالرأي

والمشیئة.
فالتزم في التمھید للإمام علي وسائل ملموحة، لا تتعدى التدریب والكفالة، إلى التقدیم
والوكالة، أرسلھ في سریة إلى (فدك) لغزو قبیلة بني سعد الیھودیة، وأرسلھ إلى الیمن للدعوة إلى
الإسلام، وأرسلھ إلى (منى) لیقرأ على الناس سورة براءة، ویبین لھم حكم الدین في حج المشركین،

وزیارة بیت الله الحرام، وأقامھ على المدینة، حین خرج المسلمون إلى غزوة تبوك.
ولم یفتھ - مع ھذا كلھ - أن یلمح الجفوة بینھ وبین بعض الناس، وأن یكلھ إلى السن تعمل
عملھا مع الأیام، ویكلھم في شأنھ إلى ما ارتضوه، عسى أن تسنح الفرصة لمزید من الألفة بینھم

وبینھ.
ثم یقول الأستاذ العقاد: ھذا - فیما نعتقد - أصح علاقة یتخیلھا العقل، وتنبئ عنھا الحوادث
بین النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وبین ابن عمھ العظیم، وربما كانت أصح العلاقات المعقولة، لأنھا
ھي وحدھا العلاقة الممكنة المأمونة، وكل ما عداھا فھو بعید من الإمكان، بعده من الأمان، فھو
یحبھ، ویمھد لھ، وینظر إلى غده، ویسره أن یحبھ الناس، كما أحبھ، وأن یحین الحین الذي یكلون فیھ

أمورھم إلیھ.
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وما عدا ذلك فلیس بالممكن، ولیس بالمعقول، لیس بالممكن أن یكره لھ التقدم والكرامة،
ولیس بالممكن أن یحبھا لھ، وینسى في سبیل ھذا الحب حكمتھ الصالحة للدین والخلافة.

وإذا كان قد رأى الحكمة في استخلافھ، فلیس بالممكن أن یرى ذلك، ثم لا یجھر بھ في مرض
الوفاة وبعد حجة الوداع.

وإذا كان قد جھر بھ، فلیس بالممكن أن یتألب أصحابھ على كتمان وصیتھ، وعصیان أمره،
إنھم لا یریدون ذلك مخلصین، وإنھم إن أرادوه لا یستطیعونھ بین جماعة المسلمین، وإنھم إن

استطاعوه لا یخفى شأنھ ببرھان، ولو بعد حین.
فكل أولئك لیس بالممكن، ولیس بالمعقول، وإنما الممكن والمعقول ھو الذي كان، وھو الحب

والإیثار، والتمھید لأوانھ، حتى یقبلھ المسلمون، ویتھیأ لھ الزمان (1).
ھذا فضلا عن أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إنما كان یخاف على ذریتھ وأھلھ (2)، فإنھ
علیھ الصلاة والسلام، قد وتر كثیرا من الناس، وعلم أنھ - إن مات - وترك ابنتھ وولدھا سوقة،
ورعیة تحت أیدي الولاة، كانوا بعرض خطر عظیم، فما زال یقرر لابن عمھ - أي الإمام علي -
قاعدة الأمر بعده، حفظا لدمھ ودماء أھل بیتھ، فإنھم إذا كانوا ولاة الأمر، كانت دماؤھم أقرب إلى
الصیانة والعصمة، مما إذا كانوا سوقة تحت ید وال من غیرھم، فلم یساعده القضاء والقدر، وكان

من الأمر ما كان، ثم أفضى أمر ذریتھ من بعده إلى ما قد علمنا (3).
____________

(1) العقاد: عبقریة الإمام ص 162 - 166.
(2) روي أن الحباب بن المنذر الأنصاري قال یوم السقیفة: منا أمیر ومنكم أمیر، إننا والله ما ننفس علیكم ھذا الأمر أیھا الرھط،
ولكنا نخاف أن یلیھ بعدكم من قتلنا آباءھم وأبناءھم وإخوانھم (شرح نھج البلاغة 2 / 53) - وقد حدث ذلك یوم الحرة 63 ھـ، كما

حدث في كربلاء مع (آل بیت النبي عام 61 ھـ).
(3) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 2 / 53، وانظر 2 / 54.
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على أن فریقا آخر من المسلمین - على رأسھم الشیعة الإمامیة - إنما یرون أن النبي (صلى
الله علیھ وسلم)، قد أوصى إلى علي (علیھ السلام)، وأن الوصیة كانت تلمیحا وتصریحا، وأن ھناك
كثیرا من العوامل التي أدت إلى إخفاء نص الوصیة، لعل من أھمھا: الخصومات السیاسیة، وخاصة
تلك التي كانت بین ھاشم وبني أمیة، ومن المعروف - كما أشرنا من قبل - أن معاویة بن أبي سفیان
قد أمر الناس في العراق والشام وغیرھما بسب الإمام علي والبراءة منھ، وخطب بذلك على منابر
الإسلام، كما منع الناس من إظھار فضائلھ وروایة الحدیث عنھ، بل وأعلن للناس جمیعا (أن برئت
الذمة ممن روى حدیثا في مناقب علي وأھل بیتھ، ثم أمر بأن لا یجیزوا لأحد من شیعة الإمام علي

وأھل بیتھ شھادة... الأمر الذي فصلناه من قبل.
ومن الواضح أن فضائل الإمام علي، وما ورد في حقھ من نصوص، مما یثیر سخط الولاة
ونقمتھم على من یتصدى لذكرھا، الأمر الذي حدث مع عمرو بن الحمق الخزاعي، وحجر بن عدي
- وھما صحابیان جلیلان - وغیرھما كثیر، مثل میثم النمار ورشید الھجري، والإمام النسائي،
والكمیت ودعبل، وغیرھم من محبي الإمام علي وآل البیت، وجرأتھم في التحدث بفضائل أھل

البیت، وخاصة الإمام علي.
أولاً من السنة

وأما أدلة إمامة الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - من
نصوص السنة - ولیس الشیعة - فكثیرة، لعل من أھمھا:

1 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: إن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا:
یروي كثیر من المحدثین والمؤرخین وأصحاب السیر، أنھ لما نزل قولھ تعالى: (وأنذر

عشیرتك الأقربین) (1): جمع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بني عبد المطلب
____________

(1) سورة الشعراء: آیة 214.
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مرتین، وفي الثانیة قال لھم: یا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب، جاء قومھ
بأفضل مما جئتكم بھ، قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى: أن أدعوكم إلیھ، فأیكم
یؤازرني على ھذا الأمر، على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم، فأحجم القوم عنھا جمیعا قلت

(أي الإمام علي): وإني لأحدثھم سنا، وأرمصھم عینا، وأعظمھم بطنا، وأحمشھم ساقا:
(أنا یا نبي الله أكون وزیرك)، فأخذ (صلى الله علیھ وسلم)، برقبتي، ثم قال: (إن ھذا أخي
ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا). قال: فقام القوم یضحكون، فیقولون لأبي طالب: (قد

أمرك أن تسمع لابنك وتطیع) (1).
وروى الإمام الطبري في تاریخھ بسنده عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت
ھذه الآیة على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (وأنذر عشیرتك الأقربین)، دعاني رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فقال لي: یا علي، إن الله أمرني، أن أنذر عشیرتي الأقربین، فضقت بذلك
ذرعا، وعرفت أني متى أبادیھم بھذا الأمر، أرى منھم ما أكره، فصمت علیھ، حتى جاءني جبریل
فقال: یا محمد: إنك ألا تفعل ما تؤمر بھ، یعذبك ربك، فاصنع لنا صاعا من طعام، واجعل علیھ رحل
شاة، واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمھم، وأبلغھم ما أمرت بھ، ففعلت
ما أمرني بھ، ثم دعوتھم لھ وھم یومئذ أربعون رجلا - یزیدون رجلا أو ینقصونھ - فیھم أعمامھ:
أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لھب، فلما اجتمعوا إلیھ دعاني بالطعام الذي صنعت لھم، فجئت بھ،
فلما وضعتھ تناول رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حذیة من اللحم، فشقھا بأسنانھ، ثم ألقاھا في

نواحي الصحفة.
____________

(1) تفسیر الطبري 19 / 74 - 75 (ط بولاق)، شرح نھج البلاغة 13 / 210 - 212، السیرة الحلبیة 1 / 460 - 461، أبو جعفر
الإسكافي: نقض العثمانیة، تفسیر ابن كثیر 3 / 561 (وانظر روایات أخرى في 3 / 558 - 562)، ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 2 /
63، مھدي السماوي: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ص 133 - 143 (القاھرة 1977)، الفیروزآبادي: فضائل الخمسة 1 / 333 -

.337
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ثم قال: خذوا باسم الله، فأكل القوم حتى ما لھم بشئ حاجة، وما أرى إلا موضع أیدیھم، وأیم
الله الذي نفس علي بیده، وإن كان الرجل الواحد منھم لیأكل ما قدمت لجمیعھم، وأیم الله، إن كان

الرجل الواحد منھم لیشرب مثلھ.
فلما أراد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أن یكلمھم، بدره أبو لھب إلى الكلام، فقال:

لھد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم، ولم یكلمھم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال:
الغد یا علي، إن ھذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول، فتفرق القوم قبل أن أكلمھم، فعد لنا

من الطعام بمثل ما صنعت، ثم اجمعھم.
قال: ففعلت، ثم جمعتھم، ثم دعاني بالطعام فقربتھ لھم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتى ما
لھم بشئ حاجة، ثم قال: اسقھم، فجئتھم بذلك العس، فشربوا حتى رووا منھ جمیعا ثم تكلم رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فقال: یا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومھ
بأفضل مما قد جئتكم بھ، إني قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إلیھ،

فأیكم یؤازرني على ھذا الأمر، على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم؟
قال: فأحجم القوم عنھا جمیعا، وقلت: وإني لأحدثھم سنا، وأرمصھم عینا، وأعظمھم بطنا،
وأطمشھم ساقا: أنا، أكون وزیرك علیھ، فأخذ برقبتي، ثم قال: (أنت أخي ووصیي، وخلیفتي فیكم،
فاسمعوا لھ وأطیعوا)، قال: فقام القوم یضحكون ویقولون لأبي طالب: (قد أمرك أن تسمع لابنك

وتطیع).
وروى الإمام الطبري أیضا في تاریخھ بسنده عن أبي صادق عن ربیعھ بن ناجد، أن رجلا
قال لعلي (علیھ السلام): یا أمیر المؤمنین بم ورثت ابن عمك (صلى الله علیھ وسلم)، دون عمك؟
فقال علي: ھاؤم! ثلاث مرات، حتى اشرأب الناس، ونشروا آذانھم، ثم قال: جمع رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، - أو دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - بني عبد المطلب، منھم رھطة، كلھم
یأكل الجذعة، ویشرب الفرق (مكیال یكال بھ اللبن)، قال: فصنع لھم مدا من طعام، فأكلوا حتى

شبعوا، وبقي الطعام، كما ھو: قال: ثم دعا بغمر، فشربوا حتى رووا، قال: ثم قال: یا بني
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عبد المطلب، إني بعثت إلیكم بخاصة، وإلى الناس بعامة، وقد رأیتم من ھذا الأمر، ما قد
رأیتم، فأیكم یبایعني على أن یكون: أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم یقیم إلیھ أحد، فقمت إلیھ - وكنت
أصغر القوم - قال: فقال: إجلس، قال: ثم قال ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إلیھ، فیقول لي: إجلس،
حتى كان في الثالثة، فضرب یده على یدي، قال: فبذلك ورثت ابن عمي (صلى الله علیھ وسلم)،

دون عمي (1).
وفي السیرة الحلبیة: أنھ لما نزل قولھ تعالى: (وأنذر عشیرتك الأقربین) جمع (صلى الله علیھ
وسلم)، بني عبد المطلب في دار أبي طالب، وھم أربعون رجلا - وفي الإمتاع خمسة وأربعون
رجلا - فصنع لھم (علي) طعاما - أي رجل شاة مع مد من البر، وصاعا من لبن - فقدمت لھم
الجفنة، وقال: كلوا بالسم الله، فأكلوا حتى شبعوا، وشربوا حتى نھلوا - وفي روایة حتى رووا -،
وفي روایة قال: ادنوا عشرة عشرة، فدنا القوم عشرة عشرة، ثم تناول القعب الذي فیھ اللبن، فجرع
منھ ثم ناولھم، وكان الرجل منھم یأكل الجذعة، وفي روایة: یشرب العس من الشراب في مقعد

واحد، فقھرھم ذلك.
فلما أراد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أن یتكلم، بدره أبو لھب بالكلام، فقال: لقد سحركم
صاحبكم سحرا عظیما، وفي روایة: ما رأینا كالسحر الیوم، فتفرقوا ولم یتكلم رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم).
فلما كان الغد قال: یا علي عد لنا بما صنعت بالأمس من الطعام والشراب، قال علي: ففعلت،
ثم جمعتھم لھ (صلى الله علیھ وسلم)، فأكلوا حتى شبعوا، وشربوا حتى نھلوا، ثم قال لھم: یا بني عبد
المطلب، إن الله قد بعثني إلى الخلق كافة، وبعثني إلیكم خاصة، فقال: (وأنذر عشیرتك الأقربین)،
وأنا أدعوكم إلى كلمتین خفیفتین على اللسان، ثقیلتین في المیزان، شھادة أن لا إلھ إلا الله، وأني

رسول الله، فمن یجیبني إلى ھذا الأمر، ویؤازرني - أي یعاونني - على القیام بھ؟
____________

(1) تاریخ الطبري 2 / 319 - 322 (ط دار المعارف - القاھرة 1977).
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قال علي: أنا یا رسول الله، وأنا أحدثھم سنا، وسكت القوم، زاد بعضھم في الروایة: یكن أخي
ووزیري ووریثي وخلیفتي من بعدي، فلم یجبھ أحد، فقال علي: أنا یا رسول الله، قال: اجلس. ثم
أعاد القول على القوم ثانیا فصمتوا، فقام علي، فقال: أنا یا رسول الله، فقال: اجلس، فأنت أخي

ووزیري ووصیي ووارثي وخلیفتي من بعدي (1).
وروى المحب الطبري (615 - 694 ھـ) عن بریدة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم): (لكل نبي وصي ووارث، وإن علیا وصیي ووارثي، قال:
خرجة البغوي في معجمھ (2).

وروى الإمام أحمد بن حنبل في الفضائل بسنده عن الأعمش عن المنھال بن عمرو، عن
عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: لما نزلت (وأنذر عشیرتك الأقربین)، دعا رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) رجالا من أھل بیتھ - إن كان الرجل منھم لآكلا جذعة، وإن كان شاربا
فرقا - فقدم إلیھم رجلا، فأكلوا حتى شبعوا، فقال لھم: من یضمن عني دیني ومواعیدي، ویكون معي
في الجنة، ویكون خلیفتي في أھلي؟ فعرض ذلك على أھل بیتھ، فقال علي: أنا، فقال رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم): علي یقضي عني دیني، وینجز مواعیدي) (3).
وعن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن علیا كان یقول في حیاة رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم): (إن الله عز وجل یقول: (أفإن مات أو قتل انقلبتم على
____________

(1) السیرة الحلبیة 1 / 460 - 461 (ط الحلبي - القاھرة 1964).
(2) المحب الطبري: الریاض النضرة 2 / 234، وانظر: الإمام أحمد بن حنبل: المسند 1 / 111، 159، 331، فضائل الصحابة 2 /
615 (حدیث رقم 1052)، 2 / 650 - 651 (حدیث رقم 1108) 2 / 712 - 713 (حدیث رقم 1220) المستدرك للحاكم 3 / 125 -
126، 172، مجمع الزوائد للھیثمي 8 / 253، 9 / 113، 134، 146، 165، كنوز الحقائق للمناوي ص 42، 121، كنز العمال

للمتقي الھندي 6 / 153، 154، 392، 397، 8 / 215، أبو نعیم:
حلیة الأولیاء 1 / 63، الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد 11 / 112، 12 / 305، النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب ص 29، طبقات ابن سعد 1 / 124، 125.
(3) فضائل الصحابة 2 / 651.



الصفحة 41

أعقابكم)، (والله لا ننقلب على أعقابنا، بعد إذ ھدانا الله، ولئن مات أو قتل، لأقاتلن على ما
قاتل علیھ، حتى أموت، والله إني لأخوه وولیھ وابن عمھ ووارثھ، ومن أحق بھ مني) (1).

وعن عثمان بن المغیرة عن أبي صادق عن ربیعة بن ناجذ عن علي قال:
جمع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بني عبد المطلب، فیھم رھط كلھم یأخذ الجذعة،
ویشرب الفرق، قال: فصنع لھ مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، قال: وبقي الطعام كما ھو كأنھ لم
یمس، ثم دعا بغمر، فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنھ لم یمس، أو لم یشرب، فقال: یا بني عبد
المطلب، إني بعثت إلیكم خاصة، وإلى الناس عامة، وقد رأیتم من ھذه الآیة، فأیكم یبایعني، على أن

یكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم یقم إلیھ أحد، قال: فقمت، وكنت أصغر القوم، قال:
فقال: اجلس ثم قال ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إلیھ، فیقول لي: إجلس حتى كان في الثالثة

ضرب بیده على یدي) (2).
وفي مسند علي بن أبي طالب عن المنھال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن
الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم): یا بني عبد المطلب، إني قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم
إلیھ، فأیكم یؤازرني على ھذا الأمر، على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم؟ قال: فأحجم القوم
عنھا جمیعا، وقلت: أنا یا نبي الله أكون وزیرك علیھ، فأخذ برقبتي وقال: ھذا أخي ووصیي وخلیفتي

فیكم، فاسمعوا لھ وأطیعوا) (3).
____________

(1) الإمام أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 652 - 653 - بیروت (نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة).
(2) فضائل الصحابة 2 / 712 - 713.

(3) الإمام الطبري: تھذیب الآثار - مسند علي بن أبي طالب - القاھرة 1982 ص 62 - 63 (نشر جامعة الإمام محمد بن سعود
الإسلامیة بالریاض).
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ھذا وقد استندت الشیعة إلى ھذه الأحادیث الشریفة في أن سیدنا الإمام علي بن أبي طالب -
رضي الله عنھ وكرم الله وجھھ في الجنة - إنما ھو وصي سیدنا ومولانا وجدنا رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، ومن ثم فھي من الأدلة القویة، والحجج الجلیة على إمامة علي (علیھ السلام)، وخلافتھ

من بعد النبي (صلى الله علیھ وسلم) (1).
ویروي ابن رستم الطبري: أن علیا والعباس تنازعا في تركة رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، فروي عن أبي رافع أنھ كان عند أبي بكر، إذ جاء علي والعباس، فقال العباس: أنا عم
رسول الله ووارثھ، وقد حال علي بیني وبین تركتھ، فقال أبو بكر: فأین كنت یا عباس، حین جمع
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بني عبد المطلب، وأنت أحدھم، فقال: أیكم یؤازرني، ویكون وصیي

وخلیفتي في أھلي، وینجز عدتي ویقضي دیني (2).
ویؤید الشیخ المفید أھمیة ھذا الحدیث، ویرى أن مؤازرة علي للنبي (صلى الله علیھ وسلم)
في تلك الفترة من المناقب الجلیة، التي انفرد بھا علي بن أبي طالب، ومن الأمور الدالة على إمامتھ،
ویقول في ھذا الحدیث: وفي الخبر ما یفید أنھ بھ تمكن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، من تبلیغ
الرسالة، وإظھار الدعوة، والصدع بالإسلام، فھو ناجز الإسلام، ووزیر الداعي إلیھ من قبل الله، عز

وجل، وبضمانة النبي الھدى (صلى الله علیھ وسلم) (3).
ھذا وقد ذكر الشریف المرتضى (4) ھذا الخبر، وجعلھ من النصوص

____________
(1) فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2 / 36 (بیروت (1973).

(2) ابن رستم الطبري: المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب ص 171 (النجف 1949).
(3) الشیخ المفید: الإرشاد ص 22، 30 (النجف 1962).

(4) الشریف المرتضى: ھو أبو طالب علي بن الحسین بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراھیم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق
بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب، كان نقیب الطالبیین وشیخ الشیعة ورئیسھم في العراق،
وكان إماما في علم الكلام والأدب والشعر، لھ تصانیف على مذھب الشیعة ومقالة في أصول الدین، ولھ دیوان شعر كبیر، متبحرا في

فنون العلم، وقال عنھ ابن بسام الأندلسي في كتاب الذخیرة ھو إمام أئمة العراق، إلیھ
<=
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الجلیلة في إمامة علي بن أبي طالب، وأكد صحة الخبر وتواتره (1)، كما جعلھ الطبرسي من
النصوص الجلیلة، وأورد رواتھ (2)، والأمر كذلك بالنسبة إلى (ابن المطھر) الذي رواه، ثم عده من

أدلة الإمامة المستندة إلى السنة النبویة الشریفة (3).
ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن (الوصیة): ھي من أوصاه - أو وصاه - توصیة، أي
عھد إلیھ - كما في القاموس - وقیل: ھي من: وصى یصي، إذا وصل الشئ بغیره، لأن الموصي

یوصل تصرفھ بعد الموت بما قبلھ - والظاھر أن الأول أقرب.
وعلى أیة حال: لا كلام في أن الوصي - سواء أكان مأخوذا من العھد، أو من وصى یصي
بمعنى الوصل - ھو متصرف فیما كان الموصي متصرفا فیھ، ولذا قیل: إن الوصایة ھي استنابة
الموصي غیره بعد موتھ في التصرف فیما كان لھ التصرف فیھ، من إخراج حق واستیفائھ، أو ولایة

على طفل أو مجنون، یملك الولایة عیھ إلى آخره.
ومن ثم یبدو واضحا أن الوصي مما یختلف ولایتھ سعة وضیقا، بحسب اختلاف ولایة
الموصي سعة وضیقا، فأوصیاء سائر الناس، إنما تكون ولایتھم مقصورة على الأموال، من الدور

والعقار ونحوھما، أو على الأطفال
____________

=>
فزع علماؤھا، وعنھ أخذ عظماؤھا، وصاحب مدارسھا، ولد عام 355 ھـ، وتوفي عام 436 ھـ (أنظر: وفیات الأعیان 3 / 313 -

317، شذرات الذھب 3 / 256 - 258، إنباه الرواة 2 / 249).
(1) الشریف المرتضى: الشافي في الإمامة ص 85، 88.

(2) الطبرسي: إعلام الورى بأعلام الھدى، ص 167 (طھران 1338 ھـ).
(3) ابن المطھر: منھاج الكرامة في معرفة الإمامة ص 167، وانظر: ابن طاووس: الطرف ص 7 (النجف 369 م) ابن المطھر:
كشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین ص 91 (النجف 371 م)، الجزائري: المبسوط في إثبات إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي
طالب ص 28 (النجف 1954)، جعفر النقدي: ذخائر القیامة ص 39 (صیدا 366 م)، نبیلة عبد المنعم داود: نشأة الشیعة الإمامیة

ص 103 - 105.
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والمجانین، ومن في حكمھم من السفھاء، الذین كان للموصي ولایة علیھم.
وأما أوصیاء الأنبیاء، فتكون وصایتھم عامة على جمیع الأمة - ذكرھا وأنثاھا، حرھا
وعبدھا، كبیرھا وصغیرھا - وعلى جمیع ما في أیدیھم من الأموال - منقولھا وغیر منقولھا - ذلك
لأن كل نبي، إنما ھو أولى بأمتھ من أنفسھم، فیكون أولى بأموالھم، بالأولویة القطعیة، وإذا كان

النبي أولى بھم وبأموالھم، كان الوصي كذلك.
ومن ثم فإن الأدلة على أن الإمام علي بن أبي طالب، إنما ھو وصي رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، إنما ھي من الأدلة القویة، والحجج الجلیلة، على أن لعلي علیھ السلام، ما كان ثابتا
للنبي (صلى الله علیھ وسلم)، من الولایة العامة على المؤمنین أنفسھم وأموالھم جمیعا، وھذا ھو

معنى الإمام أو الخلیفة (1).
وروى الإمام الطبري في تاریخھ أن الإمام الحسین بن علي كتب إلى بعض شیعتھ یقول: (أما
بعد، فإن الله اصطفى محمدا (صلى الله علیھ وسلم)، على خلقھ، وأكرمھ بنبوتھ، واختاره لرسالتھ، ثم
قبضھ الله إلیھ، وقد نصح لعباده، وبلغ ما أرسل بھ (صلى الله علیھ وسلم)، وكنا أھلھ وأولیاءه،
وأوصیاءه وورثتھ، وأحق الناس بمقامھ في الناس، فاستأثر علینا قومنا بذلك، فرضینا وكرھنا
الفرقة، وأحببنا العافیة، ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علینا، ممن تولاه، وقد أحسنوا

وأصلحوا، وتحروا الحق، فرحمھم الله، وغفر لنا ولھم).
(وقد بعثت رسولي إلیكم بھذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبیھ (صلى الله علیھ
وسلم)، فإن السنة قد أمیتت، وإن البدعة قد أحییت، وإن تسمعوا قولي وتطیعوا أمري، أھدكم سبیل

الرشاد، والسلام علیكم ورحمة الله) (2).
وقال الإمام الحسین - یوم كربلاء - (أما بعد، فانسبوني، فانظروا من أنا،

____________
(1) ابن المطھر: المرجع السابق ص 167.

(1) تاریخ الطبري 5 / 357 (دار المعارف - القاھرة 1979).
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ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوھا، فانظروا: ھل یحل لكم قتالي، وانتھاك حرمتي؟ ألست ابن
بنت نبیكم (صلى الله علیھ وسلم)، وابن وصیھ وابن عمھ، وأول المؤمنین با�، والمصدق لرسولھ،

بما جاء بھ من عند ربھ؟) (1).
وروى عثمان بن سعید عن عبد الله بن بكیر عن حكیم بن جبیر قال:

خطب علي (علیھ السلام)، فقال - في أثناء خطبتھ - (أنا عبد الله وأخو رسول الله، لا یقولھا
أحد قبلي ولا بعدي، إلا كذب، ورثت نبي الرحمة، ونكحت سیدة نساء ھذه الأمة، وأنا خاتم
الوصیین، فقال رجل من عبس: ومن لا یحسن أن یقول مثل ھذا؟ فلم یرجع إلى أھلھ حتى، حتى جن

وصرع، فسألوھم: ھل رأیتم بھ عرضا قبل ھذا؟ قالوا: ما رأینا بھ قبل ھذا عرضا (2).
وأخرج الطبراني في الكبیر بسنده عن أیوب الأنصاري عن رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، قال: (یا فاطمة، أما علمت أن الله عز وجل أطلع على أھل الأرض فاختار منھم أباك فبعثھ

نبیا، ثم اطلع الثانیة، فاختار بعلك فأوحى إلي فأنكحتھ، واتخذتھ وصیا).
وفي نھج البلاغة: لما أنزل (إذا جاء نصر الله والفتح) - بعد انصرافھ (صلى الله علیھ وسلم)
من غزوة حنین جعل یكثر من (سبحان الله، استغفر الله) ثم قال: (یا علي، إنھ قد جاء ما وعدت بھ،
جاء الفتح، ودخل الناس في دین الله أفواجا، وإنھ لیس أحد أحق منك بمقامي، لقدمك في الإسلام،
وقربك مني وصھرك، وعندك سیدة نساء العالمین، وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب عني حین

نزل القرآن، فأنا حریص على أن أرعى ذلك لولده) (رواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسیره) (3).
____________

(1) تاریخ الطبري 5 / 424.
(2) وأخرجھ المتقي في كنز العمال 6 / 153، وفي المنتخب بھامش المسند 5 / 31.

(3) شرح نھج البلاغة 9 / 174.
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ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أنھ نظرا، لأن الإمام علي بن أبي طالب ھو وصي النبي
(صلى الله علیھ وسلم) وخلیفتھ، فھو الذي كلفھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بقضاء دینھ وإنجاز
وعده، والتضحیة لھ بعد وفاتھ، روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن علي (علیھ السلام) قال: لما
نزلت ھذه الآیة (وأنذر عشیرتك الأقربین)، جمع النبي (صلى الله علیھ وسلم) من أھل بیتھ، فأكلوا
وشربوا، قال: فقال لھم: من یضمن عني دیني ومواعیدي، ویكون معي في الجنة، ویكون خلیفتي في
أھلي؟ فقال رجل: یا رسول الله، أنت كنت بحرا، من یقوم بھذا؟ قال: ثم قال الآخر، فعرض ذلك

على أھل بیتھ، فقال علي: (أنا) (1).
وذكره المتقي في كنز العمال (2)، وقال: أخرجھ أحمد وابن جریر، وصححھ الطحاوي

والضیاء المقدسي (3).
وفي الریاض النضرة: لما نزل قولھ تعالى: (وأنذر عشیرتك الأقربین) دعا رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) رجالا من أھلھ - إن كان الرجل منھم لآكلا جذعة، وإن كان لشاربا فرقا - فقدم إلیھم
رجلا فأكلوا حتى شبعوا، فقال لھم: من یضمن عني دیني ومواعیدي، ویكون معي في الجنة، ویكون
خلیفتي في أھلي؟ فعرض ذلك على أھل بیتھ، فقال علي: أنا، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):

(تقضي دیني، وتنجر مواعیدي)، قال: أخرجھ أحمد في المناقب (4).
____________

(1) مسند الإمام أحمد 1 / 111.
(2) كنز العمال 6 / 396.

(3) فضائل الخمسة 3 / 44 (بیروت 1973).
(4) المحب الطبري: الریاض النضرة 2 / 221.
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وفي حلیة الأولیاء بسنده عن أبي سعید الخدري عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال:
(أعطیت في علي خمسا، أما إحداھا: فیواري عورتي، والثانیة: یقضي دیني، والثالثة: إنھ
متكئ في طول المواقف، والرابعة: فإنھ عوني على حوضي، والخامسة: فإني لا أخاف علیھ أن

یرجع كافرا بعد إیمان، ولا زانیا بعد إحصان) (1).
وفي طبقات ابن سعد بسنده عن عبد الواحد بن أبي عون، أن رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، لما توفي أمر علي صائحا یصیح: (من كان لھ عند رسول الله ید أو دین فلیأتني، فكان یبعث
كل عام عند العقبة یوم الفجر، من یصیح بذلك، حتى توفي علي، ثم كان الحسن بن علي یفعل ذلك
حتى توفي، ثم كان الحسین یفعل ذلك، وانقطع ذلك بعده، رضوان الله علیھم وسلامھ، قال ابن أبي

عون: فلا یأتي أحد من خلق الله إلى علي، بحق ولا باطل إلا أعطاه (2).
وفي كنز العمال بسنده عن الحارث عن علي (علیھ السلام) سمعت رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) یقول: في علي خمس خصال، لم یعطھا نبي في أحد قبلي، أما خصلھ، فإنھ یقضي دیني
ویواري عورتي، وأما الثانیة: فإنھ الذائد عن حوضي، وأما الثالثة: فإنھ مشكاة في طریق الحشر یوم
القیامة، وأما الرابعة، فإن لوائي معھ یوم القیامة، وتحتھ آدم وما ولد، وأما الخامسة فإني لا أخشى

أن یكون زانیا بعد إحصان، ولا كافرا بعد إیمان، قال: أخرجھ العقیلي (3).
وفي مجمع الزوائد بسنده عن سلمان قال: قلت: یا رسول الله، إن لكل نبي وصیا، فمن
وصیك؟ فسكت عني، فلما كان بعد رآني، فقال: یا سلمان فأسرت إلیھ قلت: لبیك، قال: تعلم من

وصي موسى؟ قال: نعم، یوشع بن
____________

(1) حلیة الأولیاء 10 / 211 - 212.
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى - الجزء الأول - القسم الثاني ص 9. (دار التحریر القاھرة 1968).

(3) كنز العمال 6 / 403، فضائل الخمسة 3 / 45.
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نون، قال: لم؟ قلت: لأنھ كان أعلمھم یومئذ، قال: فإن وصیي وموضع سري، وخیر من أترك
بعدي، وینجز عدتي، ویقضي دیني، علي بن أبي طالب، (قال: رواه الطبراني والمناوي، وقال:

أخرجھ البزار).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن عرفة بن الحارث الكندي - وكانت لھ صحبة من
النبي (صلى الله علیھ وسلم) - قال: شھدت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) في حجة الوداع، وأتى
بالبدن، فقال: أدعوا إلى أبا حسن، فیدعى لھ علي، فقال: خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله (صلى

الله علیھ وسلم) بأعلاھا، ثم طعنا بھا البدن، فلما ركب بغلتھ، أردف عاریا (1).
روى الحاكم في المستدرك بسنده عن حنش قال: ضحى علي (علیھ السلام) بكبشین، كبش
عن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وكبش عن نفسھ، وقال: (أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،

أن أضحي عنھ، فأنا أضحي أبدا) (2).
بقیت الإشارة إلى ما جاء في (شرح نھج البلاغة) بشأن أحقیة الإمام علي بن أبي طالب في
الخلافة، قال أبو جعفر: أما الذي استقر علیھ رأي (المعتزلة) - بعد اختلاف كثیر بین قدمائھم في
التفضیل وغیره: أن علیا علیھ السلام، أفضل الجماعة، وأنھم تركوا الأفضل لمصلحة رأوھا، وأنھ
لم یكن ھناك نص یقطع العذر، وإنما كانت إشارة وإنما، لا یتضمن شئ منھا صریح النص، وأن
علیا (علیھ السلام) نازع ثم بایع، وجمح ثم استجاب، ولو أقام على الامتناع لم نقل بصحة البیعة ولا
بلزومھا، ولو جرد السیف، كما جرده في آخر الأمر، لقلنا بفسق كل من خالفھ على الإطلاق، كائنا

من كان، ولكنھ رضي بالبیعة أخیرا.
وبالجملة: أصحابنا یقولون: إن الأمر كان لھ، وكان ھو المستحق

____________
(1) ابن الأثیر: أسد الغابة 4 / 338 (كتاب الشعب - القاھرة 1970)، سنن أبي داود 2 / 149.

(2) المستدرك للحاكم 4 / 229.



الصفحة 49

والمتعین، فإن شاء أخذه لنفسھ، وإن شاء ولاھا غیره، فلما رأیناه قد وافق على ولایة غیره،
اتبعناه ورضیناه بما رضي (1).

ھذا وتؤمن الشیعة بالنص على الإمام علي، وقد وضع علماء الشیعة الاثني عشریة العدید من
الكتب في النص على علي (علیھ السلام)، وجمعوا فیھا الآیات والأحادیث من طرق السنة والشیعة،
ومن ھذه الكتب: (الشافي) للمرتضى، و (نھج الحق) للعلامة الحلي، والجزء الثاني من (دلائل
الصدق) للمظفر، و (نقص الوشیعة)، والجزء الأول من (أعیان الشیعة) للسید الأمین، و

(المراجعات) لشرف الدین، و (الغدیر) للأمیني.
ویقول الأستاذ محمد جواد مغنیة: إن فكرة النص على علي (علیھ السلام) بالذات، إنما ھي
فكرة دینیة إسلامیة تستند إلى الكتاب والسنة، ولیست فكرة سیاسة ترتكز على حق الوراثة في
الحكم، ولا فكرة عاطفیة صرف، لا مصدر لھا، إلا قرابة النسب والسبب بین محمد (صلى الله علیھ

وسلم) (2).
2 - إن علیا وزیر النبي (صلى الله علیھ وسلم):

روى الحافظ المحب الطبري في الریاض النضرة بسنده عن (أسماء بنت عمیس) (3) قالت:
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: (اللھم إني أقول - كما قال أخي

____________
(1) شرح نھج البلاغة 10 / 226 - 227.

(2) محمد جواد مغنیة: الشیعة في المیزان ص 429 - 430.
(3) أسماء بنت عمیس بن معد بن الحارث بن تیم، وأمھا ھند بن عوف بن زھیر بن الحارث الكنانیة، أسلمت أسماء قدیما، ثم ھاجرت
إلى الحبشة مع زوجھا جعفر بن أبي طالب، فولدت لھ عبد الله وعونا ومحمدا، ولما استشھد جعفر في مؤتة تزوجھا أبو بكر الصدیق،
فولدت لھ محمد بن أبي بكر، ثم مات عنھا فتزوجھا الإمام علي بن أبي طالب فولدت لھ یحیى، وأسماء أخت أم المؤمنین میمونة بنت
الحارث، وأخت أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، وأخت أخواتھما لأمھم وكن عشر أخوات لأم، منھن سلمى بنت عمیس زوج
حمزة بن عبد المطلب، وكانت أسماء أكرم الناس أصھارا، فمن أصھارھا سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعمھ العباس،

وعمھ حمزة، رضوان الله علیھم وروى عن أسماء: عمر بن الخطاب وابن عباس، وابنھما عبد الله بن جعفر، والقاسم بن
<=
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موسى - اللھم اجعل لي وزیرا من أھلي، أخي علیا، أشدد بھ أزري، وأشركھ في أمري، كي
نسبحك كثیرا، ونذكرك كثیرا إنك كنت بنا بصیرا) (أخرجھ أحمد في المناقب).

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن الحارث بن حصیرة عن القاسم قال: سمعت رجلا
من خثعم یقول: سمعت رجلا من خثعم یقول: سمعت أسماء بنت عمیس تقول: سمعت رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، یقول: (اللھم أقول - كما قال أخي موسى - اللھم اجعل لي وزیرا من أھلي *
علیا أخي * أشدد بھ أزري * وأشركھ في أمري * كي نسبحك كثیرا * ونذكرك كثیرا * إنك كنت

بنا بصیرا) (1).
وقال السیوطي في تفسیره: وأخرج السلفي في (الطیوریات) عن أبي جعفر محمد بن علي
الباقر، (علیھما السلام)، قال: لما نزلت: (واجعل لي وزیرا من أھلي * ھارون أخي * اشدد بھ
أزري * وأشركھ في أمري * كي نسبحك كثیرا * ونذكرك كثیرا * إن كنت بنا بصیرا) (2)، كان
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، على جبل، ثم دعا ربھ، وقال: (اللھم أشدد أزري بأخي علي،
فأجابھ إلى ذلك) (3)، والأزر - كما ھو معروف - بتقدیم الزاي على الراء: الظھر، قولھ أشدد أزري

بأخي علي، أي أشدد ظھري بأخي علي (4).
وقال الشبلنجي في نور الأبصار: وأخرجھ الفخر الرازي في تفسیر الكبیر،

____________
=>

محمد محمد وعبد الله بن شداد - ابن أختھما - وعروة بن الزبیر وابن السیب وغیرھم.
(أنظر: طبقات ابن سعد 8 / 205 - 209، أسد الغابة 7 / 14 - 15، ابن حزم: جمھرة أنساب العرب ص 390 - 391 الإصابة في

تمییز الصحابة لابن حجر 4 / 231، الإستیعاب في معرفة الأصحاب 4 / 234).
(1) الإمام بن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 678، وقال السیوطي في (الدر المنثور) (4 / 295) أخرجھ ابن مردویھ والخطیب وابن

عساكر عن أسماء بنت عمیس، فذكره.
(2) سورة طھ: آیة 29 - 35.

(3) تفسیر الدر المنثور 4 / 295.
(4) فضائل الخمسة 1 / 336.
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في ذیل تفسیر قولتھ تعالى في سورة المائدة (إنما ولیكم الله ورسولھ) (1).
وفي نور الأبصار عن أبي ذر الغفاري، رضي الله عنھ، قال: صلیت مع رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) یوما من الأیام الظھر، فسأل سائل في المسجد فلم یعطھ أحد شیئا، فرفع السائل یدیھ
إلى السماء وقال: اللھم أشھد أني سألت في مسجد نبیك محمد (صلى الله علیھ وسلم)، فلم یعطني أحد
شیئا، وكان علي، رضي الله عنھ، في الصلاة راكعا، فأومأ إلیھ بخنصره الیمنى، وفیھ خاتم، فأقبل
السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وھو في المسجد،
فرفع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، طرفھ إلى السماء، وقال: اللھم إن أخي موسى سألك فقال:
(رب اشرح لي صدري * ویسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * یفقھوا قولي * واجعل لي
وزیرا من أھلي * ھارون أخي * أشدد بھ أزري * وأشركھ في أمري * فأنزلت علیھ قرآنا: سنشد
عضدك بأخیك * ونجعل لكما سلطانا * فلا یصلون إلیكما * اللھم * إني محمد نبیك وصفیك * اللھم
اشرح لي صدري * ویسر لي أمري * واجعل لي وزیرا من أھلي * علیا أشدد بھ ظھري)، قال أبو
ذر، رضي الله عنھ، فما استتم دعاءه، حتى نزل جبریل (علیھ السلام) من عند الله عز وجل وقال: یا
محمد، إقرأ (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا * الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة * وھم

راكعون)، قال: نقلھ أبو إسحاق أحمد الثعلبي في تفسیره (2).
3 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم): یكون من بعدي اثنا عشر أمیرا، كلھم من قریش:

روى البخاري في صحیح بسنده عن شعبة عن عبد الملك قال: سمعت جابر بن سمرة قال:
سمعت النبي (صلى الله علیھ وسلم) یقول: یكون اثنا عشر أمیرا، فقال كلمة لم أسمعھا، فقال أبي إنھ

قال: كلھم من قریش (3).
____________

(1) سورة المائدة: آیة 55، نور الأبصار ص 70.
(2) نور الأبصار ص 77.

(3) صحیح البخاري 9 / 101 (دار الجیل - بیروت).
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وروى مسلم في صحیحھ بسنده عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة یقول: لا
یزال الإسلام عزیزا إلى اثني عشر خلیفة، ثم قال كلمة لم أفھمھا، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلھم من

قریش (1).
وعن داوود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال: قال النبي (صلى الله علیھ وسلم): لا یزال
ھذا الأمر عزیزا، إلى اثني عشر خلیفة، قال: ثم تكلم بشئ لم أفھمھ، فقلت لأبي: ما قال: فقال: كلھم

من قریش (2).
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع، أن

أخبرني بشئ سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال: فكتب إلي:
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یوم جمعة عشیة رجم الأسلمي، یقول: لا یزال

الدین قائما حتى تقوم الساعة، أو یكون علیكم اثنا عشر خلیفة، كلھم من قریش (3).
وروى الترمذي في صحیحھ بسنده عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم): یكون من بعدي اثنا عشر أمیرا، قال: ثم تكلم بشئ لم أفھمھ، فسألت الذي یلیني، فقال: قال:

كلھم من قریش (4) (ورواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حجر في صواعقھ) (5).
وروى الحافظ أبو نعیم في دلائل النبوة وبسنده عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال:
خطب النبي (صلى الله علیھ وسلم) فقال: لا یزال ھذا الدین عزیزا لا یضره من ناوأه، حتى یمضي
اثنا عشر خلیفة، فضج الناس فتكلم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بكلمة لم أفھمھا، فقلت لأبي: ما

قال (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: كلھم من قریش (6).
____________

(1) صحیح مسلم 12 / 202 (دار الكتب العلمیة - بیروت 13 / 19).
(2) صحیح مسلم 12 / 202، وانظر (صحیح مسلم 12 / 199 - 206).

(3) صحیح مسلم 12 / 203.

(4) صحیح الترمذي 2 / 35.
(5) مسند الإمام أحمد 5 / 92، 94، 99، 108، ابن حجر الھیثمي: الصواعق المحرقة ص 113.

(6) أبو نعیم الأصفھاني: دلائل النبوة ص 481، 482 (مكتبة الباز - مكة المكرمة 1977 م).
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وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن مسروق قال: كنا جلوسا لیلة عند عبد الله یقرئنا
القرآن، فسألھ رجل فقال: یا أبا عبد الرحمن، ھل سألتم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كم یملك
ھذه الأمة من خلیفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عن ھذا أحد منذ قدمت العراق قبلك، قال: سألناه، فقال:
اثنا عشر، عدة نقباء بني إسرائیل (1) (رواه الإمام أحمد في المسند والھیثمي في مجمع الزوائد،

والمتقي في كنز العمال) (2).
وقال (صلى الله علیھ وسلم): (لا تخلو الأرض من حجة)، وفي ینابیع المودة، وإحیاء علوم
الدین قال الإمام علي بن أبي طالب - وكرم الله وجھھ في الجنة -: لا تخلو من قائم � بحجة، إما

ظاھر مكشوف، وإما خائف مقھور، لكیلا تبطل حجج الله تعالى وبیناتھ.
وتذھب الشیعة - وعلى رأسھم الإمامیة - إلى أن المقصود بالأمراء أو الخلفاء الاثني عشر،
إنما ھم الأئمة الاثني عشر: 1 - الإمام علي بن أبي طالب 2 - الإمام الحسن 3 - الإمام الحسین 4 -
الإمام علي زین العابدین 5 - الإمام الباقر 6 - الإمام جعفر الصادق 7 - الإمام موسى الكاظم 8 -
الإمام علي الرضا 9 - الإمام محمد الجواد 10 - الإمام علي الھادي 11 - الإمام الحسن العسكري

12 - الإمام المھدي الحجة بن الحسن العسكري.
والسبب في ذلك - كما أشرنا من قبل - أن الأحادیث الشریفة - الآنفة الذكر - لا تنطبق على
الخلفاء الراشدین الأربعة - والخمسة بانضمام الإمام الحسن بن علي (علیھما السلام) - إلیھم، لكونھم
أقل عددا، أو خلافة من سواھم من بني أمیة وبني العباس، لكونھم أكثر عددا، فضلا عن أن أكثرھم

من أھل
____________

(1) المستدرك للحاكم 4 / 501.
(2) مسند الإمام أحمد 1 / 389، 406، مجمع الزوائد 5 / 190 - 191 كنزل العمل 3 / 205، 6 / 160، 201، وانظر: مسند الإمام

أحمد 5 / 86، 92، 106، السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 9 - 11.
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الفسق والفجور، قضوا أعمارھم في شرب الخمور والملاھي والملاعب، والاستمتاع بالغناء
وضرب الدفوف، وسفك الدماء المحرمة، وغیر ذلك من المحرمات التي لا تتفق وسیر خلفاء رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، كما أنھا لا تنطبق على ما تعتقده سائر فرق الشیعة - من الزیدیة

والإسماعیلیة والفاطمیة وغیرھم - لكون أئمتھم أقل.
ومن ثم فالرأي عند الشیعة الإمامیة - أو الاثني عشریة - إنما یراد بھؤلاء الاثني عشر أمیرا
أو خلیفة، عترة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أولھم سیدنا الإمام علي بن أبي طالب، وآخرھم

المھدي الحجة، بن الحسن العسكري، علیھم السلام (1).
ھذا ویلخص ابن أبي الحدید، آراء الفرق المختلفة في كون الأئمة من قریش بقولھ: اختلف
الناس في اشتراط النسب في الإمامة، فقال قوم من قدماء أصحابنا: إن النسب لیس بشرط فیھا أصلا
وأنھا تصلح في القرشي وغیر القرشي، إذا كان فاضلا مستجمعا للشرائط المعتبرة، واجتمعت الكلمة

علیھ، وھو قول الخوارج.
وقال أكثر أصحابنا (المعتزلة) وأكثر الناس: إن النسب شرط فیھا، وأنھا لا تصلح إلا في
العرب خاصة، ومن العرب في قریش خاصة، وقال أكثر أصحابنا: معنى قول النبي (صلى الله علیھ
وسلم) (الأئمة من قریش) إن القرشیة شرط، إذ وجد في قریش من یصلح للإمامة، فإن لم یكن فیھا

من یصلح، فلیست القرشیة شرطا فیھا.
وقال بعض أصحابنا: معنى الخبر أنھ لا تخلو قریش أبدا ممن یصلح للإمامة، فأوجبوا بھذا

الخبر من یصلح من قریش لھا في كل عصر وزمان.
وقال معظم الزیدیة: إنھا في الفاطمیین خاصة من الطالبیین، لا تصلح في

____________
(1) فضائل الخمسة 2 / 26.
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غیر البطنین (أبناء الحسن والحسین) ولا تلح إلا بشرط أن یقوم بھا، ویدعو إلیھا فاضل زاھد
عالم، شجاع سائس، ومعظم الزیدیة یجیز الإمامة في غیر الفاطمیین من ولد علي (علیھ السلام)،

وھو من أقولھم الشاذة.
وأما الراوندیة: فقد خصصوھا للعباس رحمھ الله وولده، من بین بطون قریش كلھا، وھذا
القول ظھر في أیام المنصور (136 - 158 ھـ / 754 - 775 م) والمھدي (158 - 169 ھـ / 775

- 785 م).
وأما الإمامیة فقد جعلوھا ساریة في ولد مولانا الإمام الحسین بن علي (علیھ السلام) في

أشخاص مخصوصین، ولا تصلح عندھم لغیرھم.
وجعلھا الكیسانیة (1) في محمد بن الحنفیة (2) وولده، ومنھم من نقلھا منھ إلى ولد غیره (3).

____________
(1) أنظر عن الكیسانیة (البغدادي: الفرق بین الفرق ص 38 - 51، مروج الذھب 3 / 87، مقالات الإسلامیین 1 / 89، التنبیھ لأبي

الحسین الملطي ص 29، 148، 152، الملل والنحل للشھرستاني 1 / 147).
(2) محمد بن الحنفیة: ھو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب، المعروف بابن الحنفیة نسبة إلى أمھ خولة بنت جعفر بن قیس بن
سلمة من بني حنیفة، قیل كانت من سبي الیمامة، وصارت إلى الإمام علي، وقیل كانت سبیة سوداء، وكانت أمة لبني حنیفة ولم تكن

منھم، وإنما صالحھم خالد بن الولید على الرقیق، ولم یصالحھم على أنفسھم.
وأما كنیة أبي القاسم فیقال إنھا رخصة من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأنھ قال للإمام علي: سیولد لك بعدي غلام، وقد نحلتھ
اسمي وكنیتي، ولا تحل لأحد من أمتي بعده، وكان ابن الحنفیة عالما فاضلا شجاعا، وكان شدید القوة، وقد حكى المبرد في الكامل
قصصا كثیرة عن قوتھ، وكانت رایة أبیھ معھ یوم صفین، وكان بینھ وبین ابن الزبیر عداء، وقد ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر (أي
21 ھـ - 642 م)، وتوفي عام 81 ھـ، أو 82 ھـ بل قیل 72 ھـ أو 73 ھـ، وصلى علیھ أبان بن عثمان بن عفان، والي المدینة یومئذ،

ودفن بالبقیع، وقیل إنھ خرج إلى الطائف ھربا من ابن الزبیر، ومات ھناك.
وقیل مات ببلاد أیلة (وفیات الأعیان 4 / 169 - 173، تھذیب التھذیب 9 / 354، العبر 1 / 93، أنساب الأشراف 5 / 214، 260 -
273، حلیة الأولیاء 3 / 174 - 180، صفة الصفوة 2 / 42 شذرات الذھب 1 / 88 - 90، طبقات الشیرازي ص 62، الكامل للمبرد

.266 / 3 ،114 / 2
(3) شرح نھج البلاغة 9 / 86.
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ھذا وقد روى القندوزي في ینابیع المودة حدیث جابر بن سمرة - بشأن الاثني عشر أمیرا
وخلیفة - وقال في آخره: كلھم من بني ھاشم (1)، وروى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن ابن
عباس قال قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (من سره أن یحیا حیاتي، ویموت مماتي، ویسكن
جنة عدن غرسھا ربي، فلیوال علیا من بعد، ولیوال ولیھ، ولیقتد بالأئمة من بعدي، فإنھم عترتي
خلقوا من طینتي، رزقوا فھما وعلما، وویل للمكذبین بفضلھم من أمتي، للقاطعین فیھم صلتي، لا

أنالھم الله شفاعتي) (2).
وعن سلمان الفارسي قال: دخلت على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فإذا الحسین علي فخذه،
وھو یقبل عینھ ویقبل فاه، ویقول: أنت سید بن سید، وأنت إمام وابن إمام، وأنت حجة وابن حجة،

وأنت أبو حجج تسعة تاسعھم قائما (3).
وفي شرح العقیدة الطحاویة: وكان الأمر كما قال النبي (صلى الله علیھ وسلم): الخلفاء
الراشدون الأربعة ومعاویة وابنھ یزید وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبینھم عمر بن عبد
العزیز، ثم أخذ الأمر في الإنحلال، وعند الرافضة أن أمر الأمة لم یزل في أیام ھؤلاء فاسدا
منغصا، یتولى علیھم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأھل الحق أذل من الیھود،

وقولھم ظاھر البطلان، بل لم یزل الإسلام عزیزا في ازدیاد في أیام ھؤلاء الاثني عشر (4).
والواقع أن لنا على ھذا الاتجاه عدة ملاحظات، منھا (أولا) عھد الإمام الحسن بن علي، مع

أن الإمام الطحاوي (5) نفسھ یذكره فیقول: وكانت خلافة
____________

(1) سلیمان الحنفي القندوزي: ینابیع المودة ص 107.
(2) حلیة الأولیاء 3 / 86.

(3) مھدي السماوي: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ص 157 (القاھرة 1977).
(4) شرح العقیدة الطحاویة ص 552 - 553.

(5) الإمام الطحاوي: ھو أبو جعفر بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك... الأردي الطحاوي - نسبة إلى قریة بصعید مصر -
الإمام المحدث الفقیھ الحافظ، ولد عام 239 ھـ، وتوفي

<=
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أبي بكر سنتین وثلاثة أشھر، وخلافة عمر عشر سنین ونیفا، وخلافة عثمان اثنتي عشرة
سنة، وخلافة علي أربع سنین وتسعة أشھر، وخلافة الحسن ستة أشھر، وأول ملوك المسلمین
معاویة رضي الله عنھ، وھو خیر ملوك المسلمین، لكنھ إنما صار إماما حقا، لما فوض إلیھ الحسن
بن علي رضي الله عنھم الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنھ، بایعھ أھل العراق بعد موت أبیھ ثم بعد
ستة أشھر فوجھ الأمر إلى معاویة (1)، فظھر صدق قول النبي (صلى الله علیھ وسلم): (إن ابني ھذا

سید، وسیصلح الله بھ بین فئتین عظیمتین من المسلمین) (2).
ومنھا (ثانیا) أنھ بدأ ملوك بني أمیة بمعاویة وولده یزید، ثم تجاھل معاویة الثاني (64 ھـ /
683 م) آخر ملوك السفیانیین من بني أمیة، ثم تجاھل كذلك (مروان بن الحكم) (64 - 65 ھـ /

683 - 685 م) وھو الذي نقل الخلافة من السفیانیین إلى المروانیین، وھم فرع آخر من بني أمیة.
ومنھا (ثالثا) أنھ وقف عند (عمر بن عبد العزیز - وھو لیس الخلیفة رقم 12 بعد النبي (صلى
الله علیھ وسلم) - وإما لشھرة عمر بن عبد العزیز بالورع والتقى، وإما لیكمل العدد 12، فدولة بني

أمیة لم تنتھ بعمر بن عبد العزیز، وإنما استمرت بعده، كما كانت قبلھ.
ومنھا (رابعا) أن دولة بني أمیة (معاویة - یزید - معاویة الثاني - مروان -

____________
=>

عام 321 ھـ، تلقى العلم على خالھ إسماعیل بن یحیى المزني، أفقھ أصحاب الإمام الشافعي، ثم أخذ ینظر في كتاب الحنفیة حتى
تحول إلى لمذھب الحنفي، ولھ مصنفات كثیرة أشھرھا:

العقیدة الطحاویة ومشكل الآثار وأحكام القرآن والمختصر وشرح الجامع الكبیر وشرح الجامع الصغیر وكتاب الشروط والنوادر
الفقھیة والرد على أبي عبید والرد على عیسى ابن أبان وغیرھا (أنظر عن ترجمتھ: شذرات الذھب 2 / 288، وفیات الأعیان 1 / 71
- 72، العبر 2 / 186، النجوم الزاھرة 3 / 239، غایة النھایة 1 / 116، تھذیب ابن عساكر 2 / 54، المنتظم 6 / 250، الجواھر

المضیئة 1 / 102، مقدمة شرح العقیدة الطحاویة ص 9 - 11).
(1) شرح العقیدة الطحاویة ص 545 - 546، على أن الأمر المثیر للانتباه ھنا: یذكر الخلفاء: أبا بكر وعمر وعثمان، دونما أیة

إشارة) بینما یردف بعد اسم معاویة (رضي الله عنھ).
(2) متفق علیھ، من حدیث أبي بكرة.
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عبد الملك - الولید - سلیمان - عمر بن عبد العزیز - یزید الثاني - ھشام - الولید الثاني - یزید
الثالث - إبراھیم - مروان الثاني) وھي التي أنھت الخلافة الراشدة إنما كانت دولة عربیة، أكثر منھا
إسلامیة، كما كانت انتقالا جدیدا في تاریخ الإسلام، وفرصة انتھزتھا الجاھلیة التي كانت لا تزال
بالمرصاد، فعاشت النزعات التي قضى (علیھ السلام) وعادت العصبیات القبلیة والنخوة الجاھلیة
التي نعاھا النبي (صلى الله علیھ وسلم) في خطبھ، وأصبح بیت المال - الذي كان على أیام الرسول
والخلفاء الراشدین ملكا للأمة - أصبح في عھد بني أمیة ملكا خاصا للخلیفة، خاضعا لشھواتھ
وتصرفاتھ، وقد حدث المؤرخون أن الأخطل (حوالي 640 ھـ - 710 م) - الشاعر النصراني،
أصبح یدخل على عبد الملك بن مروان بغیر إذن، وعلیھ جبة خز، وفي عنقھ صلیب ذھب، ولحیتھ
تنفض خمرا، ثم لا یتورع أن یھجو المسلمین من الأنصار... إلى غیر ذلك من تصرفات بعیدة عن

الإسلام ومبادئھ (1).
ومنھا (خامسا) أن ملوك بني أمیة الذین رأى الإمام الطحاوي أن الإسلام لم یزل عزیزا في
أیامھم، إنما كانت أفعالھم، كثیرا ما تبعد عن الإسلام ومبادئھ، فأول ملوكھم معاویة بن أبي سفیان،
ھو الذي سن تلك البدعة الخسیسة، بدعة سب الإمام علي وأھل البیت على منابر المسلمین، وھو
صاحب الموبقات الأربع، روى الطبري وابن الأثیر وابن كثیر وغیرھم عن الإمام الحسن البصري
أنھ قال: أربع خصال كن في معاویة، لو لم یكن لھ منھن إلا واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه على ھذه
الأمة بالسفھاء حتى ابتزھا أمرھا، بغیر مشورة منھم، وفیھم بقایا الصحابة وذوو الفضیلة،
واستخلافھ ابنھ بعده سكیرا خمیرا، یلبس الحریر ویضرب بالطنابیر، وادعاؤه زیادا، وقد قال رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) (الولد للفراش وللعامر الحجر)، وقتلھ حجرا ویلا لھ من حجر مرتین)

.(2)

____________
(1) أبو الحسن الندوي رجال الفكر والدعوة في الإسلام 1 / 33 - 36.

(2) تاریخ الطبري 5 / 279، ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 3 / 487، ابن كثیر: البدایة والنھایة 8 / 141.
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وأما ولده یزید، فیكفي أن نشیر إلى قول سعید بن المسیب: كانت سنوات یزید شؤما، في
السنة الأولى قتل الحسین بن علي وأھل بیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (مذبحة كربلاء)،
وفي الثانیة: استبیح حرم رسول الله، وانتھكت حرمة المدینة، وفي الثالثة سفكت الدماء في حرم الله

وحرقت الكعبة (1).
وأما مروان بن الحكم - رأس البیت المرواني - فھو الذي قتل طلحة بن عبید الله - أحد
العشرة المبشرین بالجنة - غدرا في موقعة الجمل، ثم ھو ابن الحكم لعین رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، وقد لعنھ النبي، ومروان في صلبھ، وروى أن السیدة عائشة قالت لمروان: أشھد أن رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم) لعن أباك وأنت في صلبھ فھو فضض (قطعة) من لعنة الله ورسولھ (2).
وأما عبد الملك بن مروان فقد كان طاغیة جبارا، لا یبالي بما یصنع، وھو القائل - بعد أن
ولي الخلافة - وكان یقرأ في مصحف: ھذا فراق بیني وبینك، وقیل أنھ قال: ھذا آخر العھد بك، ثم
ھو الذي خطب الناس فقال لا یأمرني أحد بتقوى الله، بعد مقامي ھذا، إلا ضربت عنقھ، ثم ھو
القائل: لا أداوي ھذه الأمة إلا بالسیف، وھو القائل: وإني لست بالخلیفة المستضعف (یعني عثمان)
ولا الخلیفة المداھن (یعني معاویة) ولا الخلیفة المأفون (یعني یزید بن معاویة) (3). وفي عھده ظھر

الحجاج الثقفي لینشر الخراب والقتل في كل مكان
____________

(1) تاریخ الیعقوبي 2 / 253، وانظر: تاریخ الطبري 5 / 338 - 471، 482 - 494، 498 - 499.
.499 - 498

(2) أنظر: أسد الغابة 2 / 37 - 38 الإستیعاب 1 / 317 - 319، الإصابة 1 / 345 - 346، ابن كثیر:
البدایة والنھایة 8 / 280، طبقات ابن سعد 5 / 24 - 26، محمد بیومي مھران: الإمام علي زین العابدین ص 113 - 118.

(3) السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 218 - 219 (القاھرة 1964)، المقریزي الذھب المسبوك ص 39، النزاع والتخاصم فیما بین أمیة
وبني ھاشم ص 37، طبقات ابن سعد 5 / 176 - 177، ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 4 / 297 - 303.
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باسم الأمویین (1)، وعبد الملك ھذا - كما یقول السیوطي - أول من غدر في الإسلام، وأول
من نھى عن الكلام في حضرة الخلفاء، وأول من نھى عن الأمر بالمعروف (2).

وأما الولید فكان فاجرا ماجنا فاسقا، حتى اشتھر بلقب (خلیع بني أمیة)، بسبب ولعھ بالنساء
وحتى اتھم الجنسي بأمھات أولاد أبیھ، وحتى أن رأسھ - بعد أن طیف بھا على رمح في دمشق -
دفعت إلى أخیھ سلیمان، فلما نظر إلیھا قال: بعدا لھ، أشھد أنھ كان شروبا للخمر، ماجنا فاسقا، ولقد

راودني في نفسي الفاسق (3).
ولعل أول من شرب المسكر من الخلفاء، إنما ھو یزید بن معاویة بن أبي سفیان، فقد روي أنھ
كان لا یمسي إلا سكران، ولا یصبح إلا مخمورا، فقیل لھ (یزید الخمور) (4)، وكان عبد الملك بن
مروان یشرب في كل شھر مرة، حتى لا یعقل: أفي السماء أو في الماء؟ وكان یقول: إنما أقصد من
ھذا إلى إشراق العقل، وتقویة منة الحفظ، وتصفیة موضع الفكر، غیر أنھ إذا بلغ آخر الشراب - أو
السكر - أفرغ ما كان في بدنھ حتى لا یبقى في أعضائھ منھ شئ، وأما ولده الولید بن عبد الملك
فكان - فیما رووا - یشرب یوما، ویدع یوما، واعتاد ھشام بن عبد الملك الشرب یوم الجمعة من بعد

الصلاة (5).
وأما الولید الثاني فقد بز الجمیع في الشراب والتھتك، وقد حكى أنھ اتخذ بركة في قصرة،

فكان یملؤھا خمرا، ثم ینزع ثیابھ ویغتسل فیھا، ویشرب منھا،
____________

(1) أنظر: محمد بیومي مھران: الإمام علي زین العابدین ص 123 - 134.
(2) السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 203.

(3) ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 5 / 280 - 288.
(4) فیلیب حتى: تاریخ العرب ص 294، وانظر: العقد الفرید 3 / 403، النویري: النھایة 4 / 91 (5) الجاحظ التاج في أخلاق

الملوك - نشره أحمد زكي باشا - القاھرة 1914 ص 165، فیلیب حتى: المرجع السابق ص 294 - 295.
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ویظل كذلك حتى یظھر النقص في البركة، وكان یقضي معظم أیامھ في قصوره في البادیة،
في قریتین تقعان في منتصف الطریق بین دمشق وتدمر (1)، وقد أورد صاحب الأغاني خبرا
یصور مجلسا من مجالس شربھ، رواه شاھد عیان، ووصف فیھ ما كان یمارسھ ھذا الخلیفة من

التھتك والمجون (2).
ولم یكتف ملوك بني أمیة بالشراب، بل استھواھم الغناء والموسیقى وبعض ضروب الرقص،
فإذا كان الخلیفة ممن لا یرید أن یشھر عنھ ذلك، جعل ستارة بینھ وبین الندماء، ولم یكن الولید الثاني

ممن یتحاشى الرفث والمجون.
وكان یزید بن معاویة بن أبي سفیان، أول من سن الملاھي، واستجلب المغنین إلى الشام،
وكان شاعرا، فجعل یقیم الحفلات الكبرى في بلاطھ، ومن ثم فقد أصبح الغناء والشراب صنوین
متآلفین في تاریخ الدولة الإسلامیة، وقد شمل عبد الملك بن مروان برعایتھ (ابن مسجح) من مغني
الحجاز، واستقدم ولده الولید (ابن شریح) و (معبدا) إلى دمشق، واحتفى بھما، ثم أعاد الولید الثاني

الشعر والموسیقى إلى البلاط، بعد أن حال دونھما الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز.
ھذا وقد شاع الغناء في عھد ملوك بني أمیة شیوعا عظیما، وعظم الشغف بھ في حواضر
الدولة الإسلامیة، حتى یزور مغن مثل (حنین) - الحیري النصراني، وكان یعیش في العراق -
یزور المدینة، ویجتمع الناس في أحد منازل المدینة، ویزدحمون على السطح ویكثرون لیسمعوه،
فیسقط الرواق على من تحتھ، ویموت المغني (حنین) (حوالي عام 720 م) - على أیام یزید بن عبد

الملك (101 - 105 ھـ 720 - 724 م) (3). تحت الھدم. ویقول الدكتور
____________

(1) نفس المرجع السابق ص 295.
(2) الأغاني 2 / 72.

(3) أبو الحسن الندوي: المرجع السابق ص 36، الأغاني 2 / 127، فیلیب حتى: المرجع السابق ص 343 - 348، أحمد أمین: فجر
الإسلام ص 176.
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أحمد أمین: واجتمع في زمن واحد من مشھوري المغنین والمغنیات في الحجاز: جمیلة وھیت
و (طویس) (632 - 715 م) و (الدلالا) و (برد الفؤال) و (نومة الضحى) و (رحمة) و (ھبة) و
(معبد) (ت 743 م) و (مالك) و (ابن عائشة) و (نافع بن طنبورة) و (عزة المیلاء) و (حبابة) و
(سلامة) و (بلبلة) و (لذة العیش) و (سعیدة) و (الزرقاء)... الخ، ویرون أن ھؤلاء حجوا فتلقاھم في
مكة) (سعید بن مسجح) (ت 714 م)، و (ابن شریح) (634 - 726 م) و (الغریض) - واسمھ عبد
الملك - و (ابن محرز) (ت 715 م)، وخرج أبناء أھل مكة من الرجال والنساء ینظرون إلى حسن

ھیئتھم (1).
ھذا وقد اشتھر (یزید بن عبد الملك) باللھو والخلاعة، والتشبب بالنساء، كما كان یبالغ في
المجون بحضرة الندماء، كما سوى بین الطبقة العلیا والسفلى، وأذن للندماء في الكلام والضحك

والھزل في مجلسھ، فلم یتورعوا عن الرد علیھ، وحذا حذوه ولده الولید (2).
وأما عن الكتاب والسنة، فلقد كان معاویة بن أبي سفیان أول من رد السنة في قضیة نسب
زیاد بن أبیھ، أو زیاد بن عبید، بأبي سفیان، قال ابن الأثیر:) أول ما ردت أحكام الشریعة علانیة،
فإن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قضى بالولد للفراش وللعاھر الحجر، وقضى معاویة بغیره

.(3)

وروى ابن كثیر في البدایة والنھایة عن مخالفات معاویة للسنة: قال المغیرة عن الشعبي: أول
من خطب جالسا معاویة، حین كثر شحمھ، وعظم

____________
(1) أحمد أمین: فجر الإسلام ص 176 - 177 (بیروت 1969).

(2) حسن إبراھیم: تاریخ الإسلام السیاسي 1 / 331، 335.
(3) تاریخ الطبري 5 / 214 - 215، تاریخ الیعقوبي 2 / 218 - 219، ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 3 / 441 - 445، ابن عبد
ربھ: العقد الفرید 5 / 266 - 274، المسعودي: مروج الذھب 2 / 5 - 8، ابن عبد البر: الإستیعاب 1 / 570 - 571 محمد بیومي

مھران: الإمام علي بن أبي طالب 1 / 235 - 240 صحیح البخاري 8 / 194.
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بطنھ، وقال قتادة عن سعید بن المسیب: أول من أذن وأقام یوم الفطر والنحر معاویة، وقال
الإمام أبو جعفر الباقر: كانت أبواب مكة لا أغلاق لھا، وأول من اتخذ لھا الأبواب معاویة، وقال أبو
الیمان عن شعیب عن الزھري: مضت السنة أن لا یرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، وأول من
ورث المسلم من الكافر معاویة، وقضى بذلك بنو أمیة بعده، وبھ قال الزھري، ومضت السنة أن دیة

المعاھد كدیة المسلم، وكان معاویة أول من قصرھا إلى النصف، وأخذ النصف لنفسھ (1).
ھذا وقد ذھب بعض المؤرخین إلى أن معاویة قد أخرج المنابر إلى المصلین في العیدین،
وأنھ خطب الخطبة قبل الصلاة، وذلك أن الناس كانوا - إذا صلوا - انصرفوا لئلا یسمعوا لعن الإمام
علي بن أبي طالب (والعیاذ با�) فقدم معاویة الخطبة قبل الصلاة، ووھب (فدكا) لمروان بن الحكم،

لیغیظ بذلك آل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (2).
على أن أھل السنة إنما ینسبون ذلك إلى مروان بن الحكم - رأس البیت المرواني - روى
البخاري في صحیحھ بسنده عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كان یصلي
في الأضحى والفطر، ثم یخطب (3)، وعن ابن عباس قال: شھدت العید مع رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم)، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنھم، فكلھم كانوا یصلون قبل الخطبة (4).
وروى مسلم في صحیحھ بسنده عن عطاء: أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبیر - أول ما
بویع لھ - أنھ لم یكن یؤذن للصلاة یوم الفطر، فلا تؤذن لھا، فلم یؤذن لھا ابن الزبیر یومھ، وأرسل

إلیھ مع ذلك، إنما الخطبة بعد الصلاة
____________

(1) ابن كثیر: البدایة والنھایة 8 / 150 - 151 صحیح البخاري 8 / 194.
(2) تاریخ الیعقوبي 2 / 223.
(3) صحیح البخاري 2 / 22.
(4) صحیح البخاري 2 / 23.
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وأن ذلك قد كان یفعل، قال: فصلى ابن الزبیر قبل الخطبة (1).
وعن أبي سعید الخدري: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كان یخرج یوم الأضحى ویوم
الفطر، فیبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاتھ وسلم، قام فأقبل على الناس، وھم جلوس في مصلاھم، فإن
كان لھ حاجة یبعث ذكره للناس، أو كانت لھ حاجة بغیر ذلك، أمرھم بھا، وكان یقول: تصدقوا
تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من یتصدق النساء، فلم یزل كذلك، حتى كان مروان بن الحكم،
فخرجت مخاصرا مروان، حتى أتینا المصلى، فإذا كثیر بن الصلت قد بنى منبرا من طین، فإذا
مروان ینازعني یده، كأنھ یجرني نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأیت ذلك منھ قلت: أین
الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا، یا أبا سعید قد ترك ما تعلم، قلت: كلا، والذي نفسي بیده لا تأتون بخیر

مما أعلم، ثلاث مرات ثم انصرف (2).
وفي الموطأ عن مالك عن ابن شھاب: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) كان یصلي یوم

الفطر ویوم الأضحى قبل الخطبة (3)، وعن مالك: أنھ بلغھ أن أبا بكر وعمر كانا یفعلان ذلك (4).
وقال أبو عبید: ثم شھدت العید مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب، وقال:
إنھ قد اجتمع لكم في یومكم ھذا عیدان، فمن أحب من أھل العالیة أن ینتظر الجمعة، فلینتظرھا، ومن

أحب أن یرجع فقد أذنت لھ (5).
____________

(1) صحیح مسلم 6 / 176.
(2) صحیح مسلم 6 / 177 - 178، وانظر: المسھوري: وفاء الوفاء 3 / 787 - 789.

(3) الإمام مالك: الموطأ ص 127 (كتاب الشعب - القاھرة 1970).
(4) الموطأ ص 127.
(5) الموطأ ص 128.
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وقال أبو عبید: ثم شھدت العید مع علي بن أبي طالب (وعثمان محصور) فجاء فصلى، ثم
انصرف فخطب (1).

ورى الإمام الشافعي في (الأم) بسنده عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر:
أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) وأبا بكر وعمر، كانوا یصلون في العیدین قبل الخطبة (2)،
وعن ابن عمر: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) وأبا بكر وعمر وعثمان یصلون في العیدین قبل

الخطبة (3).
وعن عیاض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح: أن أبا سعید قد أرسل إلى مروان، وإلى رجل
قد سماه، فمشى بنا حتى أتى المصلى، فذھب لیصعد فجبذتھ إلي، فقال: یا أبا سعید ترك الذي تعلم،

قال أبو سعید: فھتفت ثلاث مرات، فقلت: والله لا تأتون إلا شرا منھ (4).
وعن عبد الله بن یزید الخطمي: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأبا بكر وعمر وعثمان ،

كانوا یبتدأون الصلاة قبل الخطبة، حتى قدم معاویة (ابن أبي سفیان) فقدم الخطبة (5).
وفي نھج البلاغة عن عمرو بن علي بن الحسین عن أبیھ علي بن الحسین (علیھ السلام) قال:
قال لي مروان: ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا (أي عثمان بن عفان) من صاحبكم (أي الإمام

علي بن أبي طالب) قلت: فما بالكم تسبونھ على المنابر؟ قال: إنھ لا یستقیم لنا الأمر، إلا بذلك (6).
____________

(1) الموطأ 128.
(2) الإمام الشافعي: الأم 1 / 208 (كتاب الشعب - القاھرة 1969).

(3) الأم 1 / 208.

(4) الأم 1 / 208.
(5) الأم 1 / 208، وانظر: ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 4 / 194، ابن كثیر: البدایة والنھایة 8 / 278.

(6) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 13 / 220.
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وعن ابن أبي سیف قال: خطب مروان - والحسن (علیھ السلام) جالس - فقال من علي (علیھ
السلام)، فقال الحسن: ویلك یا مروان! أھذا الذي تشتم شر الناس! قال: لا، ولكنھ خیر الناس (1).

وعن أبي سعید قال: كان النبي (صلى الله علیھ وسلم)، یخرج یوم الفطر والأضحى إلى
المصلى (وكان خارج المسجد على مبعدة ألفي ذراع)، وأول شئ یبدأ بھ الصلاة، ثم ینصرف فیقوم
مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفھم - فیعظھم ویوصیھم ویأمرھم، وإن كان یرید أن یقطع
بعثا، أو یأمر بشئ أمر بھ ثم ینصرف، قال أبو سعید: فلم یزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع
مروان، وھو أمیر المدینة (في عھد معاویة) في أضحى أو فطر، فلما أتینا المصلى، إذا منبر بناه
كثیر بن الصلت، فإذا مروان یرید أن یرتقیھ، قبل أن یصلي، فجبذت بثوبھ، فجبذني فارتفع فخطب

قبل الصلاة، فقلت لھ: غیرتم والله، فقال:
أبا سعید، قد ذھب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خیرا ما لا أعلم، فقال: إن الناس لم یكونوا

یجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتھا قبل الصلاة (متفق علیھ) (2).
وعن عبد الله بن السائب قال: شھدت مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، العید، فلما قضى
الصلاة، قال: (إنا نخطب، فمن أحب أن یجلس للخطبة فیجلس، ومن أحب أن یذھب فلیذھب) (رواه

النسائي وأبو داوود وابن ماجة) (3).
وروى أبو داوود في سننھ بسنده عن أبي سعید الخدري قال: أخرج مروان المنبر في یوم
عید، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: یا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في یوم
عید، ولم یكن یخرج فیھ، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعید: من ھذا؟ قالوا: فلان بن فلان،

قال: أما ھذا فقد قضى ما علیھ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: من رأى منكرا،
____________

(1) شرح نھج البلاغة 13 / 220 - 221.
(2) السید سابق: فقھ السنة 1 / 271 (بیروت 1977).

(3) فقھ السنة 1 / 271.
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فاستطاع أن یغیره بیده، فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، وذلك
أضعف الإیمان (1).

ھذا وقد قالت الإمامیة: تجب الخطبتان في العیدین، تماما كما في الجمعة، وقالت: بقیة
المذاھب بالاستحباب، واتفق الجمیع على أن مكانھا بعد الصلاة، بخلاف خطبتي الجمعة، فإنھما

قبلھا (2).
وقالت السنة: یسن للإمام أن یخطب بعد صلاة العید خطبتین، یعلم الناس فیھا أحكام زكاة

الفطر في عید الفطر، وأحكام الأضحیة، وتكبیر الإشراق في عید الأضحى.
وخطبتا العیدین كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط والسنن والمكروھات، إلا في أمور:
منھا أن خطبتي الجمعة یشترط فیھا أن تكون قبل الصلاة، بخلاف خطبتي العید، فإنھ یشترط فیھا

تأخرھما عن الصلاة، فإن قدمھما لا یعتد بھما، ویندب إعادتھما بعد الصلاة.
ھذا وكان الولید بن یزید یستخف بالصلاة - عماد الدین - وسخر من أھلھا، روى الفقیھ ابن
عبد ربھ عن إسحاق بن محمد الأرزق قال: دخلت على المنصور بن جمھور الكلبي - بعد قتل الولید
بن یزید - وعنده جاریتان من جواري الولید فقال: إسمع من ھاتین الجاریتین ما تقولان؟ قالتا: قد
حدثناك، قال: بل حدثاه كما حدثتماني، قالت إحداھن: كنا أعز جواري عنده، فنكح ھذه، فجاء

المؤذنون یؤذنونھ بالصلاة، وأخرجھا، وھي سكرى متلعثمة، فصلت بالناس (3).
ولم یكتف ھذا الولید - الذي كتب على المسلمین أن یكون إمامھم -

____________
(1) سنن أبي داود 1 / 160 - 261.

(2) محمد جواد مغنیة: الفقھ على المذاھب الخمسة 1 / 123 (دار الجود - بیروت 1984).
(3) ابن عبد ربھ: العقد الفرید 5 / 205.
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بمجونھ ھذا، واستھتاره بالصلاة، وبالمسلمین، وإنما زاد في فسوقھ، حتى اعتدى على
المصحف الشریف، وروي أنھ قرأ ذات یوم، قول الله تعالى:

(واستفتحوا وخاب كل جبار عنید * ومن ورائھ جھنم ویسقى من ماء صدید) (1)، فدعا
بالمصحف، فنصبھ غرضا للنشاب، وأقبل یرمیھ، وھو یقول:

أتوعد كل جبار عنید * فھأنا ذا جبار عنید
إذا ما جئت ربك یوم حشر * فقل یا رب خرقني الولید (2)

وأذن یوما المؤذن - وقد أخذ منھ السكر - فقال لمغنیة: غنني في دیني واعتقادي وقال:
تذكرني الحساب ولست تدري * أحقا ما تقول من الحساب
فقل للرب یمنعني طعاما * وقل للرب یمنعني شرابي (3)

ویقول محمد بن یزید المبرد النحوي في كتابھ الكامل، أن الولید لحن في شعر لھ، ذكر فیھ
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأن الوحي لم یأتھ عن ربھ - كذب أخزاه الله ولعنھ - ومن ذلك قولھ:

تلعب بالخلافة ھاشمي * بلا وحي أتاه ولا كتاب (4)

ثم لم ینتھ الفاجر عند ذلك، وإنما أخذ یفسر القرآن الكریم بھواه، من ذلك، قول الله تعالى:
(والذي تولى كبره منھم لھ عذاب عظیم)، یزعم الفاجر كذبا: أن المراد ھو الإمام علي بن أبي طالب
- رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - أخرج البخاري وابن المنذر والطبراني وابن مردویھ

والبیھقي عن
____________

(1) سورة إبراھیم: آیة 15 - 16.
(2) مروج الذھب 2 / 199 - 200، ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 5 / 290، الأغاني 6 / 125، ابن دقماق: الجوھر الثمین في سیر

الملوك والخلفاء والسلاطین ص 79.
(3) ابن دقمان: المرجع السابق ص 79.
(4) المسعودي: مروج الذھب 2 / 200.
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الزھري، أنھ قال: كنت عند الولید بن عبد الملك بن مروان فقال: الذي تولى كبره منھم،
علي، فقلت: لا، حدثني سعید بن المسیب وعروة بن الزبیر وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عتبة بن

مسعود - وكلھم سمع عائشة تقول: الذي تولى كبره، عبد الله بن أبي.
وقد بینت روایة ابن مردویھ سبب مقالة الولید ھذه، قال الزھري: كنت عند الولید بن عبد
الملك لیلة من اللیالي وھو یقرأ سورة النور مستلقیا، فلما بلغ ھذه الآیة: (إن الذین جاءوا بالإفك

عصبة منكم...) حتى بلغ قولھ تعالى:
(والذي تولى كبره) جلس ثم قال: یا أبا بكر، من تولى كبره منھم؟ ألیس:

علي بن أبي طالب؟ قال: قلت في نفسي: ماذا أقول، لئن قلت لا، لقد خشیت أن ألقى منھ شرا،
ولئن قلت نعم، لقد جئت بأمر عظیم، قلت في نفسي: لقد عودني الله على الصدق خیرا، قلت: لا،

قال: فضرب بقضیبھ على السریر، ثم قال: فمن، حتى ردد ذلك مرارا، قلت: لكن عبد الله بن أبي.
ھذا وكان ھشام بن عبد الملك یعتقد مثل ھذا كأخیھ الولید، فلقد أخرج ابن شیبة في مسنده عن

الإمام الشافعي عن عمھ محمد بن علي بن شافع قال:
دخل سلیمان بن یسار على ھشام بن عبد الملك فقال لھ: یا سلیمان: الذي تولى كبره من ھو؟
قال: ابن أبي، قال ھشام: كذبت، ھو علي، قال: أمیر المؤمنین اعلم بما یقول، فدخل الزھري، فقال
ھشام: یا ابن شھاب، من تولى كبره، قال: ابن أبي، قال ھشام: كذبت، ھو علي، فقال الزھري: أنا

أكذب، لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء، أن الله أحل الكذب، ما كذبت (1).
____________

(1) سورة النور: آیة 11، صحیح البخاري 3 / 227 - 231، 5 / 148 - 155، صحیح مسلم 8 / 102 - 116، مسند الإمام أحمد 6
/ 59، سنن الترمذي 5 / 13، فتح الباري 7 / 437، الزھري: المغازي النبویة ص 119، تفسیر ابن كثیر 3 / 436 - 437، تفسیر

الطبري 18 / 89، إبراھیم قریبي: مرویات غزوة بني المصطلق ص 227 - 226 (نشر الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة).
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ھذا وقد وصف الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - بني
أمیة، فقال: (والله لا یزالون حتى لا یدعوا � محرما، إلا استحلوه، ولا عقدا إلا حلوه، وحتى لا یبقى
بیت مدر ولا وبر، إلا دخلھ ظلمھم، ونبا بھ سوء رعیتھم وحتى یقوم الباكیان یبكیان، باك یبكي
لدینھ، وباك یبكي لدنیاه، وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدھم، كنصرة العبد من سیده، إذا شھد

أطاعھ، وإذا غاب اغتابھ، وحتى یكون أعظم فیھا غناء، أحسنكم با� ظنا) (1).
فھل ھؤلاء یمكن أن یقارنوا بأھل بیت النبوة، والذین ھم - كما قال عبد الله بن عمر بن
الخطاب - (أھل بیت لا یقاس بھم) (2)، وقدمھم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في حدیث الثقلین،

وغیرھم من الأحادیث الشریفة.
وقال الإمام علي فیھم: (ھم عیش العلم، وموت الجھل، یخبركم حلمھم عن علمھم، وظاھرھم
عن باطنھم، وھمتھم عن حكم منطقھم، لا یخالفون الحق، ولا یختلفون فیھ، وھم دعائم الإسلام،
وولائج الاعتصام، بھم عاد الحق إلى نصابھ، وانزاح الباطل عن مقامھ، وانقطع لسانھ عن منبتھ،

عقلوا الدین عقل وعایة ورعایة، لا عقل سماح وروایة، فإن رواة العلم كثیر، ووعاتھ قلیل) (3).
وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ مصابیح الدجى، والعروة الوثقى، وسلم
تسلیما كثیرا (4). وقال الإمام علي فیھم: (فاستودعھم الله في أفضل مستودع، وأقرھم في غیر
مستقر، تناسختھم كرائم الأصلاب إلى مطھرات الأرحام، كلما مضى منھم سلف، قام منھم بدین الله

خلف، حتى
____________

(1) شرح نھج البلاغة 7 / 78.
(2) الریاض النضرة 2 / 275.

(3) شرح نھج البلاغة 13 / 317، محمد عبده: نھج البلاغة ص 284.
(4) محمد عبده: نھج البلاغة ص 284.
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أفضت كرامة الله، سبحانھ وتعالى إلى محمد (صلى الله علیھ وسلم)، فأخرجھ من أفضل
المعادن منبتا، وأعز الأرومات مغرسا، من الشجرة التي صدع منھا أنبیاءه، وانتجب فیھا أمناءه،
عترتھ خیر العتر، وأسرتھ خیر الأسر، وشجرتھ خیر الشجر، نبتت في حرم، وبسقت في كرم، لھا

فروع طوال، وثمر لا ینال، فھو من إمام من اتقى، وبصیرة من اھتدى.
سراج لمع ضوؤه، وشھاب سطع نوره، وزند برق لمعھ، سیرتھ المقصد، وسنتھ الرشد،
وكلامھ الفصل، وحكمھ العدل، أرسلھ الله على حین فترة من الرسل، وھفوة عن العمل، وغباوة من

الأمم... (1).
وقال الإمام علي: (أنظروا أھل بیت نبیكم، فالزموا سمتھم، واتبعوا أثرھم، فلن یخرجوكم من

ھدى، ولن یعیدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نھضوا فانھضوا، ولا تسبقوھم فتھلكوا) (2).
وقال الإمام علي: ألا إن مثل آل محمد (صلى الله علیھ وسلم)، كمثل نجوم السماء، إذا خوى

نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فیكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون) (3).
وقال الإمام علي: (أین الذین زعموا أنھم الراسخون في العلم دوننا، كذبا وبغیا علینا، أن

رفعنا الله ووضعھم، وأعطانا وحرمھم، وأدخلنا وأخرجھم، بنا یستعطى الھدى، ویستجلى العمى).
ثم قال: (إن الأئمة من قریش، غرسوا في ھذا البطن من ھاشم، لا تصلح على سواھم ولا

تصلح الولاة من غیرھم) (4).
____________

(1) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 8 / 62.
(2) شرح نھج البلاغة 8 / 76.
(3) شرح نھج البلاغة 8 / 84.
(4) شرح نھج البلاغة 9 / 84.
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ومن ثم فالرأي عندي أن الاثني عشر أمیرا - أو خلیفة - إنما ھم أئمة أھل البیت النبوي
الشریف، وھم سادتنا الكرام البررة: الإمام علي بن أبي طالب - الإمام الحسن بن علي - الإمام
الحسین بن علي - الإمام علي زید العابدین - الإمام محمد الباقر - الإمام جعفر الصادق - الإمام
موسى الكاظم - الإمام علي الرضا - الإمام محمد الجواد - الإمام علي الھادي - الإمام الحسن

العسكري - الإمام الحجة محمد المھدي.
4 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: فاز من لزمك، وھلك من فارقك، مثلك ومثل الأئمة من

ولدك، بعدي مثل سفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق.
روى الحاكم في المستدرك بسنده عن حنش الكناني قال: رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
یقول: مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح، سمعت أبا ذر یقول - وھو آخذ بباب الكعبة - (أیھا الناس من

عرفني فأنا من عرفتم، ومن أنكرني، فأنا أبو ذر:
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق (قال

الحاكم: ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم) (1).
ورواه المتقي الھندي في كنز العمال، وقال: أخرجھ ابن جریر عن أبي ذر (2)، ورواه
الھیثمي في مجمعھ، وقال: رواه البزار والطبراني في الثلاثة (أي الكبیر والأوسط والصغیر (3)،
وذكره علي بن سلطان في مراقاتھ (4) في المتن، وقال في الشرح: رواه أحمد، یعني الإمام أحمد بن

حنبل (5).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن أنس بن مالك قال: قال

____________
(1) المستدرك للحاكم 2 / 343 (وانظر 3 / 150).

(2) كنز العمال 6 / 216.
(3) مجمع الزوائد 9 / 168.

(4) علي بن سلطان القاري: مرقاة المفاتیح 5 / 610.
(5) فضائل الخمسة 2 / 56 - 57.
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رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (إنما مثلي ومثل أھل بیتي كسفینة نوح، من ركبھا نجا،
ومن تخلف عنھا غرق (1).

وروى الحافظ سلیمان الحنفي في ینابیع المودة بسنده عن سعید بن جبیر عن ابن عباس،
رضي الله عنھما قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (أنا مدینة العلم، وعلي بابھا، ولن تؤتى
المدینة إلا من قبل الباب، وكذب من زعم أنھ یحبني ویبغضك، لأنك مني وأنا منك لحمك من لحمي،
ودمك من دمي، وروحك من روحي، وسریرتك من سریرتي، وعلانیتك من علانیتي، سعد من
أطاعك، وشقي من عصاك، وربح من تولاك، وخسر من عاداك، فاز من لزمك، وھلك من فارقك،
مثلك ومثل الأئمة من ولدك بعدي، مثل سفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق، ومثلكم

مثل النجوم، كلما غاب نجم طلع نجم، إلى یوم القیامة) (2).
وروى الحافظ أبو نعیم (أحمد بن عبد الله الأصبھاني 336 - 430 ھـ) في حلیتھ بسنده عن
أبي الصھباء عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (مثل

أھل بیتي مثل سفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق) (3).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):

(النجوم أمان لأھل السماء، إذا ذھبت النجوم ذھب أھل السماء، وأھل بیتي أمان لأھل
الأرض، فإذا ذھب أھل بیتي، ذھب أھل الأرض) (4).

وروى الحاكم (321 - 415 ھـ) في المستدرك بسنده عن ابن عباس قال:
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): النجوم أمان لأھل الأرض من الغرق، وأھل بیتي أمان

لأمتي
____________

(1) تاریخ بغداد 2 / 19.
(2) ینابیع المودة ص 31، مھدي السماوي: الإمامة ص 163.

(3) حلیة الأولیاء 4 / 306، الصواعق المحرقة ص 282.
(4) فضائل الصحابة 2 / 671، الصواعق المحرقة ص 283.
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من الاختلاف، فإذا خالفتھا قبیلة من العرب، اختلفوا فصاروا حزب إبلیس.
(قال الحاكم ھذا حدیث صحیح الإسناد) (1).

ولا ریب في أن أھل البیت، إنما قد استحقوا أن یكونوا - دون غیرھم - سفینة النجاة - سفینة
نوح - ذلك لأن سفینة نوح معروفة - بصریح القرآن - أنھا تنجي من ركبھا، حیث لا عاصم من أمر

الله.
ولا یحتمل أن یكون ھناك انجراف وراء العاطفة في إرسال ھذا التصریح وأمثالھ في حق

أھل البیت من قبل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لأن ذلك یتنافى، والإیمان برسالتھ.
ألیس لأنھم بلغوا الدرجة التي تؤھلھم لھذا المقام الجلیل، وسیكثر الكذبة على سیدنا رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، وتطحن الفتن برحاھا صدور الأبریاء والمذنبین، وسیعتلي منبر رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) من لیس لھذا المقام بأھل، فیتعین على سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، أن یبین للناس ما أمر الله تعالى ببیانھ، في فضل أھل البیت ولزوم طاعتھم، واتباع سیرتھم.

ولنضع نصب أعیننا، ونحن نتابع أحادیث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ھذا الحقیقة:
(وستفترق الأمة إلى اثنتین وسبعین، أو ثلاث وسبعین فرقة، أو یصیبھا ما أصاب الأم من

الاختلاف والفرقة، حذو القذة بالقذة فرقة ناجیة.
وھذا الحدیث الشریف (كون فرقة ناجیة)، لا یقبل النقاش في كتب الفرق جمیعا، وبعد: فماذا
یرید سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بكلامھ ھذا؟ وھل یكون في اللغة أوضح وأصرح من
ھذا الكلام؟ ألا یأمرنا سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أن نأخذ عن أھل البیت، وأن نتولى
من والاھم، ونعادي من عاداھم؟ لأنھم سفینة النجاة، إذا تلاطم مجتمع المسلمین بالفتن والكذب على
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وذھبوا فرقا متعددة یكفر بعضھم بعضا، ویلعن بعضھم بعضا،

في غیر ما جدوى،
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 149.
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والطریق واضح، اتباع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأھل البیت، فھم منارة السالكین،
وإنارة للمدلجین (1).

ویروي الیعقوبي في تاریخھ من خطبة لأمیر المؤمنین الإمام علي بن أبي طالب (علیھ
السلام)، یوضح فیھا المقصود من غرق الناس ونجاتھم بالأخذ عن أھل البیت، معادن العلم،
ومصابیح الھدى، وأعلام الإمام، وتراجم النبوة، مع ما فیھا من الدلالة على إمامة مولانا أمیر
المؤمنین علي وأولاده الطاھرین المطھرین، یقول فیھا: (وإن الخیر كلھ فیمن عرف قدره)... ثم

یستمر في وصف من نصب نفسھ قاضیا بین الناس، ووصف بالعلم، ولیس ھو من أھلھ:
مفتاح عشوات، خباط جھالات، لا یعتذر، مما لا یعلم فیسلم، ولا یعرض في العلم ببصیرة،
یذرو الروایات ذرو الریح الھشیم، تصرخ منھ الدماء، وتبكي منھ المواریث، ویستحل بقضائھ الفرج
الحرام، فأین یتاه بكم، بل أین تذھبون عن أھل بیت نبیكم؟ إنا من سنخ أصلاب أصحاب السفینة،
وكما نجا في ھاتیك من نجا، ینجو في ھذه من ینجو، ویل رھین لمن تخلف عنھم، إني فیكم كالكھف
لأصحاب الكھف، وإني فیكم باب حطة (2) من دخل منھ نجا، ومن تخلف عنھ ھلك، حجة من ذي
الحجة في حجة الوداع، إني قد تركت بین أظھركم ما إن تمسكتم بھ، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله،

وعترتي أھل بیتي) (3).
وروى صاحب كتاب (جواھر البخاري) في مقدمتھ عن ابن الیمن بن عساكر، أثناء ذكره

أھل البیت الطاھرین (إنھم إن شاء الله الفرقة الناجیة).
____________

(1) مھدي السماوي: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة - ص 165 - 167 (القاھرة 1397 ھـ / 1977 م).
(2) أنظر عن (باب حطة) (سورة البقرة: آیة 58، سورة الأعراف: آیة 161، وانظر: تفسیر ابن كثیر 1 / 147 - 151، 2 / 407 -

408، تفسیر الطبري 2 / 103 - 111، 13 / 178).
(3) تاریخ الیعقوبي 2 / 211 - 212 (بیروت 1980)، مھدي السماوي: المرجع السابق ص 168.
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وروى من شعر شرف الدولة مسلم بن قریش العقیلي ملك الموصل، والمتوفى عام 478 ھـ:
إذا اختلفت في الدین سبعون فرقة * ونیف كما قد صح عن سید الرسل

ولم یك منھا ناجیا غیر فرقة * فماذا ترى یا ذا البصیرة والعقل
أفي الفرقة الناجین آل محمد؟ * أم الفرقة الھلاك؟ ماذا ترى قل لي؟
فإن قلت ھلاك كفرت، وإن تقل * نجاة فحالفھم وخالف ذوي الجھل

لئن كان مولى القوم منھم فإنني * رضیت بھم في الدین بالقول والفعل
فخل علیا لي إماما وولده * وأنت من الباقین في أوسع الجل (1)

فحدیث السفینة، واختلاف الأمة، وكون فرقة ناجیة من مجموع ھذه الفرق، وتداول المسلمین
ھذه الأحادیث النبویة الشریفة بینھم - حتى في أغلب مجالسھم الخاصة - لیدل دلالة واضحة، على

لزوم تحدید المسلم موقفھ عقلا وشرعا.
وسفینة نوح، عندما أغرق الماء القوم الظالمین، وغطى عالیھا سافلھا، وأن لا منجى إلا

بركوبھا، وقد ھلك من ھلك، ولم ینج إلا راكبھا - الأمر المعروف والمشھور عند كل أھل الأدیان.
وآل محمد (صلى الله علیھ وسلم)، إنما ھم مثل سفینة نوح، لا ینجو إلا من تمسك بحبھم،

واعتصم بولائھم، وأخذ بسببھم (2).
5 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم)، في حدیث الثقلین: إني مخلف فیكم، ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا

بعدي، كتاب الله، وعترتي أھل بیتي:
روى الإمام مسلم في صحیحھ بسنده عن زید بن أرقم قال: قام رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مكة والمدینة، فحمد الله
____________

(1) محمد السماوي: طرافة الأحلام ص 31، مھدي السماوي: المرجع السابق ص 169 - 170.
(2) نفس المرجع السابق ص 170.
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وأثنى علیھ، ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أیھا الناس، فإنما أنا بشر، یوشك أن یأتي
رسول ربي فأجیب، وأنا تارك فیكم ثقلین، أولھما: كتاب الله، فیھ الھدى والنور، فخذوا بكتاب الله،
واستمسكوا بھ، فحث على كتاب الله ورغب فیھ، ثم قال: وأھل بیتي، أذكركم الله في أھل بیتي،

أذكركم الله في أھل بیتي، أذكركم الله في أھل بیتي) (1).
وفي روایة: فقلنا من أھل بیتھ، نساؤه؟ قال: لا وأیم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر
من الدھر، ثم یطلقھا فترجع إلى أبیھا وقومھا، أھل بیتھ أصلھ وعصبتھ، الذین حرموا لصدقة بعده)
(2). ورواه الإمام أحمد في المسند (3)، والبیھقي في السنن (4)، والدارمي في سننھ (5)، والمتقي في

كنز العمال (6)، والطحاوي في مشكل الآثار (7).
وروى الترمذي في صحیحھ بسنده عن أبي سعید والأعمش عن حبیب بن أبي ثابت عن زید
بن أرقم قالا: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إني تارك فیكم، ما إن تمسكتم بھ، لن تضلوا
بعدي، أحدھما أعظم من الآخر، كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أھل بیتي،

ولن یفترقا حتى یردا على الحوض، فانظروا كیف تخلفوني فیھما) (8).
وفي روایة عن جابر بن عبد الله قال: رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في حجتھ یوم

عرفة، وھو على ناقتھ القصوى یخطب فسمعتھ یقول: یا أیھا الناس، إني قد
____________

(1) صحیح مسلم 15 / 179 - 180 (بیروت 1981).
(2) صحیح مسلم 15 / 181.

(3) مسند الإمام أحمد 4 / 366.
(4) سنن البیھقي 2 / 148، 7 / 30.

(5) سنن الدارمي 2 / 431.
(6) كنز العمال 1 / 45، 7 / 103.

(7) مشكل الآثار 4 / 368.
(8) صحیح الترمذي 2 / 308.
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تركت فیكم، ما إن أخذتم بھ لن تضلوا، كتاب الله، وعترتي أھل بیتي) (1).
ورواه المتقي في كنز العمال، وقال: أخرجھ ابن أبي شیبة والخطیب في المتفق والمفترق عن
جابر (2). وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن زید بن ثابت قال: قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): إني تارك فیكم خلیفتین، كتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والأرض، وعترتي أھل

بیتي، وإنھما لن یفترقا حتى یردا على الحوض (3).
وعن أبي الجحاف عن عطیة عن أبي سعید قال قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):

تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ، فلن تضلوا، كتاب الله وأھل بیتي (4).
وروى الإمام أحمد (أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني 164 ھـ / 789 م - 241
ھـ / 855 م) في الفضائل بسنده عن زید بن ثابت قال قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إني قد

تركت فیكم خلیفتین، كتاب الله، وعترتي أھل بیتي، وإنھما یردان على الحوض (5).
وعن عطیة عن أبي سعید قال قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إني تارك فیكم الثقلین،
أحدھما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أھل بیتي، وإنھما

لن یفترقا حتى یردا على الحوض (6).
وعن الأعمش عن عطیة العوفي عن أبي سعید الخدري أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)

____________
(1) صحیح الترمذي 2 / 308.

(2) كنز العمال 1 / 48، فضائل الخمسة 2 / 45.
(3) فضائل الصحابة 2 / 603، وانظر منتخب مسند عبد بن حمید (938) من طریق شریك.

(4) فضائل الصحابة 1 / 171 - 172، وانظر مسند الإمام أحمد 3 / 14 - 17، 26، 59، الترمذي 5 / 663، المعجم الكبیر
للطبراني 3 / 200، مجمع الزوائد 9 / 163، 165.

(5) فضائل الصحابة 2 / 786 (وأخرجھ أحمد في المسند 5 / 181، 182، وابن أبي عاصم في السنة (ل 67 ب).
(6) فضائل الصحابة 2 / 779 (وأخرجھ أحمد في المسند 3 / 17، والطبراني في الكبیر 3 / 62).
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قال: إني أوشك أن أدعى فأجیب، وإني تارك فیكم الثقلین، كتاب الله وعترتي أھل بیتي، وأن
اللطیف الخبیر أخبرني أنھما لن یتفرقا حتى یردا على الحوض فانظروا بما تخلفوني فیھما (1).

وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن أبي سعید والأعمش عن حبیب بن أبي ثابت عن
زید بن أرقم قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا،
أحدھما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أھل بیتي، ولن

یتفرقا حتى یردا على الحوض، فانظروا كیف تخلفوني فیھما (2).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي الطفیل عن زید بن أرقم قال:

لما رجع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) من حجة الوداع، ونزل غدیر خم، أمر بدوحات
فأقمن فقال: كأني قد دعیت فأجبت، إني قد تركت فیكم الثقلین، أحدھما أكبر من الآخر، كتاب الله
تعالى، وعترتي، فانظروا كیف تخلفوني فیھما، فإنھما لن یفترقا حتى یردا على الحوض، ثم قال: إن
الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بید علي (علیھ السلام)، فقال: من كنت مولاه فھذا

ولیھ، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه....) (3).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن زید بن أرقم قال: لما فرغ النبي (صلى الله علیھ
وسلم) من حجة الوداع ونزل غدیر خم، أمر بدوحات فأقمن، ثم قال: كأني دعیت فأجبت، وإني
تارك فیكم الثقلین، أحدھما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أھل بیتي، فانظروا كیف تخلفوني
فیھما، فإنھما لن یفترقا حتى یردا على الحوض، ثم قال: إن الله مولاي، وأنا ولي كل مؤمن، ثم إنھ

أخذ بید
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 779 (وانظر المسند 3 / 17، الطبراني في الكبیر 3 / 62.
(2) أسد الغابة 2 / 13 (كتاب الشعب 1971).

(3) المستدرك على الصحیحین للحاكم 3 / 109.
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علي رضي الله عنھ، فقال: من كنت ولیھ فھذا ولیھ، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه،
فقلت لزید سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) وإنھ ما كان في الدرجات أحد، إلا رآه بعینھ،

وسمعھ بأذنیھ (1)، وذكره المتقي الھندي في كنز العمال (2).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سلمة بن كھیل عن أبیھ عن أبي الطفیل عن ابن واثلة،
أنھ سمع زید بن أرقم یقول: نزل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بین مكة والمدینة عند شجرات
خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت الشجرات، ثم راح رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
عشیة فصلى، ثم قام خطیبا، فحمد الله وأثنى علیھ، وذكر ووعظ، فقال: ما شاء الله أن یقول، ثم قال:
أیھا الناس، إني تارك فیكم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموھما، وھما كتاب الله وأھل بیتي عترتي، ثم
قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم ثلاث مرات؟ قالوا نعم، فقال رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم): من كنت مولاه فعلي مولاه (3).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن مسلم بن صبیح عن زید بن أرقم قال: قال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): (إني تارك فیكم الثقلین، كتاب الله، وأھل بیتي، وإنھما لن یتفرقا حتى یردا

على الحوض (4).
وروى الإمام أحمد في المسند وفي الفضائل بسنده عن علي بن ربیعة قال: لقیت زید بن أرقم
- وھو داخل على المختار، أو خارج من عنده - فقلت لھ: أسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)

یقول: إني تارك فیكم الثقلین؟ قال: نعم (5)، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (6).
____________

(1) النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ - بیروت 1983 صپ 50 - 51.
(2) كنز العمال 1 / 48، 6 / 390.

(3) المستدرك للحاكم 3 / 109.

(4) المستدرك للحاكم 3 / 148.
(5) مسند الإمام أحمد 4 / 371، فضائل الصحابة 2 / 572 وانظر الفضائل 1 / 171، 2 / 585، 603.

(6) مشكل الآثار 4 / 368.
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وروى الحافظ أبو نعیم في الحلیة بسنده عن أبي الطفیل عامر بن واثلة عن حذیفة بن أسید
الغفاري قال: رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أیھا الناس، إني فرطكم، وإنكم واردون على
الحوض، فإني سائلكم حین تردون عن الثقلین، فانظروا كیف تخلفوني فیھما، الثقل الأكبر كتاب الله،
سبب طرفھ بید الله، وطرفھ بأیدیكم، فاستمسكوا، لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أھل بیتي، فإنھ قد

نبأني اللطیف الخبیر، أنھما لن یفترقا حتى یردا على الحوض (1).
وروى الحافظ أبو نعیم في الحلیة بسنده عن الإمام جعفر الصادق عن أبیھ عن جده عن علي
قال: خطب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بالجحفة فقال: أیھا الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم،
قالوا: بلى، قال: فإني كأني لكم على الحوض فرطا، وسائلكم عن اثنتین، عن القرآن وعن عترتي...)

.(2)

وروى المتقي الھندي في كنز العمال بسنده عن محمد بن عمر بن علي عن أبیھ عن علي بن
أبي طالب (علیھ السلام) أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: إني تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن

تضلوا، كتاب الله، سبب بید الله، وسبب بأیدیكم، وأھل بیتي (3).
وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن حذیفة بن أسید قال: لما صدر رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) من حجة الوداع، نھى أصحابھ عن شجرات متفرقات بالبطحاء أن ینزلوا تحتھن، ثم بعث
إلیھم فقم ما تحتھن من الشوك وعمد إلیھن فصلى عندھن، ثم قال فقال: یا أیھا الناس إنھ قد نبأني
اللطیف الخبیر، أنھ لم یعمر نبي إلا نصف عمر الذي یلیھ من قبلھ، وإني لأظن یوشك أن أدعى

فأجیب، وإني مسؤول، وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشھد أنك قد بلغت
____________

(1) أبو نعیم الأصفھاني: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء 1 / 355 (دار الفكر - بیروت).
(2) حلیة الأولیاء 9 / 64، (وانظر: أسد الغابة 3 / 147، مجمع الزوائد 5 / 195، وانظر: ابن تیمیة:

رسالة فضل أھل البیت وحقوقھم ص 75، 86، 90، 117).
(3) كنز العمال 1 / 96، (وانظر: مجمع الزوائد 9 / 163).
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وجدت ونصحت، فجزاك الله خیرا، قال: ألیس تشھدون أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا عبده
ورسولھ، وأن جنتھ حق، وناره حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتیة لا ریب، وأن الله
یبعث من في القبور؟ قالوا: بلى، نشھد بذلك، قال: اللھم اشھد، ثم قال: یا أیھا الناس، إن الله مولاي،
وأنا مولى المؤمنین، وأنا أولى بھم من أنفسھم، فمن كنت مولاه، فھذا مولاه - یعني علیا (علیھ
السلام) - اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، ثم قال: یا أیھا الناس إني فرط، وأنتم واردون على
الحوض، حوض ما بین بصرة وصنعاء، فیھ عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم عن الثقلین،
فانظروا كیف تخلفوني فیھما، الثقل الأكبر كتاب الله، عز وجل، سبب طرفھ بید الله عز وجل،
وطرفھ بأیدیكم، فاستمسكوا بھ، لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أھل بیتي، فإنھ قد نبأني اللطیف

الخبیر، أنھما لن یتفرقا حتى یردا على الحوض (1).
ویقول المحدث الفقیھ ابن حجر الھیثمي: أن للحدیث (حدیث الثقلین) طرقا كثیرة، وردت عن
نیف وعشرین صحابیا، ولھ طرق كثیرة، وفي بعض تلك الطرق أن سیدنا رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم) قال ذلك في حجة الوداع في عرفة، وفي أخرى أنھ قالھ في المدینة في مرضھ، وقد
امتلأت الحجرة بأصحابھ، وفي أخرى أنھ قالھ في غدیر خم، وفي أخرى أنھ بعد انصرافھ من
الطائف، ولا تنافي إذ لا مانع من أنھ كرر علیھم ذلك في كل تلك المواطن وغیرھا، اھتماما بشأن

الكتاب العزیز، والعترة الطیبة الطاھرة.
وفي روایة عن ابن عمر: آخر ما تكلم بن النبي (صلى الله علیھ وسلم): اخلفوني في أھل

بیتي.
وفي روایة أخرى عند الطبراني وأبي الشیخ: إن � عز وجل ثلاث حرمات، فمن حفظھن

حفظ الله دینھ ودنیاه، ومن لم یحفظھن لم یحفظ الله دنیاه
____________

(1) الھیثمي: مجمع الزوائد 9 / 164، (وانظر العمال (1 / 48، 3 / 61).
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ولا آخرتھ، قلت: ما ھن؟ قال: حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي.
ھذا وقد سمى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، القرآن وعترتھ ثقلین، لأن الثقل كل نفیس
خطیر مصون، وھذان كذلك، إذ أن كلا منھما معدن للعلوم اللدنیة، والأسرار والحكم العلیة،
والأحكام الشرعیة، ولذا حث (صلى الله علیھ وسلم)، على الاقتداء والتمسك بھم، والتعلم منھم،

وقال: الحمد � الذي جعل فینا الحكمة أھل البیت، وقیل سمیا (ثقلین) لثقل وجوب رعایة حقوقھما.
ھذا إلى أن الذین وقع الحث علیھم من أھل البیت، إنما ھم العارفون بكتاب الله وسنة رسولھ،
إذ ھم الذین لا یفارقون الكتاب إلى الحوض، وھم الذین قال عنھم النبي (صلى الله علیھ وسلم): ولا
تعلموھم فإنھم أعلم منكم، وقد تمیزوا بذلك عن بقیة العلماء، لأن الله أذھب عنھم الرجس وطھرھم

تطھیرا، وشرفھم بالكرامات الباھرة والمزایا المتكاثرة.
وفي أحادیث الحث على التمسك بأھل البیت، إشارة إلى عدم انقطاع متأھل منھم للتمسك بھ
إلى یوم القیامة - كما أن الكتاب العزیز كذلك - ولھذا كانوا أمانا لأھل الأرض، وصدق رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم) حیث یقول: في كل خلف من أمتي عدول من أھل بیتي.
ولا ریب في أن أحق من یتمسك بھ، إمام أھل البیت وعالمھم، سیدنا ومولانا وجدنا الإمام
علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - لعلمھ الغزیر، ودقائق مستنبطاتھ،
ومن ثم قال أبو بكر: علي عترة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أي الذین حث على التمسك بھم،
فخصھ لما قلنا، وكذلك خصھ (صلى الله علیھ وسلم)، بما مر یوم غدیر خم، والمراد بالعیبة
والكرش، فیما سبق، إن أھل البیت موضع سر النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأمانتھ، ومعادن نفائس
معارفھ وحضرتھ، إذ كل من العیبة والكرش مستودع لما یخفى فیھ مما بھ القوام والصلاح، لأن

الأول لما یحرز فیھ نفائس الأمتعة، والثاني: مستقر الغذاء لما بھ النمو، وقوام البنیة،
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وقیل ھما مثلان، لاختصاصھم بأمور الظاھرة والباطنة، إذ مظروف الكرش باطن، والعیبة
ظاھر (1).

والخلاصة أن حدیث الثقلین - كما یقول العلامة الفیروزآبادي (2) - من الأدلة القویة، والحجج
الجلیة، على خلافة علي (علیھ السلام)، وإمامتھ من بعد النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بلا فصل، بل
لو لم یكن للشیعة دلیل على خلافة الإمام علي، سوى حدیث الثقلین، لكفاھم ذلك حجة على المخالف،

والاستدلال بھ یتوقف على بیان سنده ودلالتھ.
فأما السند: فھو قوي جدا، فھو حدیث صحیح مستفیض، - بل متواتر، قد رواه أجلاء
الصحابة ومشاھیرھم عن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، من أمثال: الإمام علي، وأبي ذر، وجابر بن
عبد الله الأنصاري، وزید بن أرقم وأبي سعید الخدري، وزید بن ثابت، وحذیفة بن أسید الغفاري،
وعبد الله بن حنطب، وأبي ھریرة وغیرھم كثیر، قال المناوي (3): قال السمھوري: وفي الباب ما
یزید على عشرین من الصحابة، وقال ابن حجر الھیثمي (4) - كما رأینا آنفا - وللحدیث طرق كثیرة،

وردت عن نیف وعشرین صحابیا (5).
وأما الدلالة: - فھي قویة جدا، بل في أعلى مراتب القوة - بعد رعایة القرائن القطعیة،
والشواھد الجلیة المحفوفة بھ، كقولھ (صلى الله علیھ وسلم): (إني مقبوض - أو إنما أنا بشر یوشك
أن یأتي رسول ربي فأجیب، أو إني لا أجد لنبي إلا نصف عمر الذي قبلھ، وإني أوشك أن أدعى

فأجیب).
____________

(1) ابن حجر الھیثمي: الصواعق المحرقة ص 230 - 232 (بیروت 1983).
(2) السید مرتضى الحسیني الفیروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2 / 53 - 54 (بیروت 1973).

(3) فیض القدیر 3 / 14.
(4) الصواعق المحرقة ص 230 - 231.

(5) ذكر مھدي السماوي في كتابھ (الإمامة في ضوء الكتاب والسنة) (ص 187 - 229) 35 مصدرا لحدیث الثقلین بروایة زید بن
أرقم، كما ذكر 184 إسما من العلماء الذین رووا الحدیث الشریف.
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أو قولھ (صلى الله علیھ وسلم): وأنا تارك فیكم الثقلین، أو إني تارك فیكم الثقلین أو خلیفتین،
أو فانظروا كیف تخلفوني فیھما، أو كیف تخلفوني في الثقلین.

أو قولھ (صلى الله علیھ وسلم): ولا تقدموھما فتھلكوا، ولا تعلموھما، فإنھما أعلم منكم، أو فلا
تقدموھما فتھلكوا ولا تقصروا عنھما فتھلكوا، ولا تعلموھما فھما أعلم منكم.

فكل تلك إنما ھي شواھد جلیة، وقرائن قطعیة على أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إنما قد
دنا أجلھ وقربت وفاتھ، فصار في مقام الاستخلاف، وتعیین الخلیفة من بعده، فعین الكتاب وأھل

بیتھ، وبین للناس أنھما أعلم منھم، وقد نھاھم عن تقدمھما، وعن التقصیر عنھما.
وإذا ثبت في مجموع تلك القرائن والشواھد، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قد استخلف
الكتاب وأھل بیتھ، وترك في الأمة ھذین الثقلین، ثبتت خلافة سیدنا علي (علیھ السلام)، من بین أھل
البیت الطاھرین بالخصوص، فإنھ أعلمھم وأفضلھم، ولم یدع منھم أحد منصب الخلافة والإمامة، ما

دام الإمام علي كان ما یزال حیا، موجودا في دار الدنیا.
ھذا فضلا عن الأحادیث الشریفة التي كان فیھا تصریح باسم الإمام علي بن أبي طالب (علیھ
السلام)، وأن النبي (صلى الله علیھ وسلم) - بعد ما قال: إني قد تركت فیكم الثقلین، أو إني تارك
فیكم أمرین، كتاب الله، وأھل بیتي - قد أخذ بید الإمام علي، وقال: من كنت مولاه - أو أولى بھ من

نفسھ - فعلي مولاه أو ولیھ (1).
ویقول صاحب كتاب (الإمامة): وقد استدلت الإمامیة بحدیث الثقلین، على تعیین النبي (صلى

الله علیھ وسلم)، وأھل بیتھ - الثقل الأصغر، أعدال القرآن المجید - أئمة
____________

(1) الفیروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح السنة 2 / 54 - 55.
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للمسلمین، تجب مودتھم، ویلزم أتباعھ، وھو من المتواتر عند الفریقین - الشیعة والسنة -
وبأشكال مختلفة، كلھا تثبت كون النبي (صلى الله علیھ وسلم)، خلف في الأمة الكتاب الذي لا یأتیھ
الباطل من بین یدیھ، ولا من خلفھ، والأئمة الذین لا یفترقون عن الكتاب، حتى یردا على الحوض،

وھو دلیل إمامتھم وعصمتھم.
وھذا الحدیث الشریف یظھر من أسالیبھ، وأقول الناقلین لھ، أنھ كان في مناسبات مختلفة -

كما قال ابن محمد الھیثمي - استغلالا للفرص، وتوكیدا في الحجة، وإظھارا للحق، وتكریما لأھلھ.
ولا ریب في أن الحكم الإلھیة إنما تقتضي تواتر ھذا الحدیث، وكثرة النقلة لھ، لیتم بذلك
وضوح المضمون في الغرض الأسمى، وقطعیة السند، لیكون قاطعا للغدر، بإقامتھ الحجة - سندا
ومتنا - وقد ألفت الكتب في حدیث الثقلین، وأمر النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بوجوب التمسك

بالثقلین - الكتاب وأھل البیت - (1).
وأقل ما یقال في حدیث الثقلین ھذا، أن أھل البیت - وعلى رأسھم الإمام علي - إنما ھم قدوة
المسلمین، في علمھم واستقامتھم، وأنھم في نظر المسلمین، أمثلة حیة للتمسك بالإسلام، الذي جاء بھ

جدھم محمد (صلى الله علیھ وسلم) (2)، ومن ثم فھم أھل الإمامة والخلافة، دون غیرھم.
6 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي: -
روى البخاري في صحیحھ بسنده عن سعد قال: سمعت إبراھیم بن سعد عن أبیھ قال: قال

النبي (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى (3).
____________

(1) مھدي السماوي: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ص 175.
(2) محمد عبده یماني: علموا أولادكم محبة آل النبي (صلى الله علیھ وسلم) - جده 1992 ص 55.

(3) صحیح البخاري 5 / 24.
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وروى البخاري أیضا بسنده عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبیھ: أن رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، خرج إلى تبوك واستخلف علیا، فقال: أتخلفني في الصبیان والنساء، قال: ألا

ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لیس نبي بعدي (1).
وروى مسلم في صحیحھ بسنده عن سعید بن المسیب عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبیھ
قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي
بعدي، قال سعید: فأحببت أن أشافھ بھا سعدا، فلقیت سعدا، فحدثتھ بما حدثني عامر، فقال: أنا

سمعتھ، فقلت: أنت سمعتھ، فوضع إصبعیھ على أذنیھ، فقال: نعم، وإلا فاستكتا (2).
وروى مسلم أیضا بسنده عن الحكم عن مصعب بن سعد بن وقاص قال:

خلف رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: یا رسول
الله، تخلفني في النساء والصبیان، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، غیر

أنھ لا نبي بعدي (3).
وروى مسلم في صحیحھ أیضا بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیھ قال: أمر
معاویة بن أبي سفیان سعدا، فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب، فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالھن لھ
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فلن أسبھ، لأن تكون لي واحدة منھن أحب إلي من حمر النعم،
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول لھ، خلفھ في بعض مغازیھ، فقال لھ علي: خلفتني مع
النساء والصبیان، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
ھارون من موصى، إلا أنھ لا نبوة بعدي، وسمعتھ یقول یوم خیبر: لأعطین الرایة رجلا یحب الله

ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، قال: فتطاولنا لھما، فقال: ادعوا لي علیا، فأتي بھ أرمد،
____________

(1) صحیح البخاري 6 / 3.
(2) صحیح مسلم 15 / 173 - 75 (بیروت 1981).

(3) صحیح مسلم 15 / 175.
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فبصق في عینھ، ودفع الرایة إلیھ، ففتح الله علیھ، ولما نزلت ھذه الآیة: فقل تعالوا ندع أبناءنا
وأبناءكم... دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): علیا وفاطمة وحسنا وحسینا، فقال: اللھم ھؤلاء

أھلي (1).
وروى مسلم أیضا بسنده عن شعبة عن سعد بن إبراھیم: سمعت إبراھیم بن سعد عن سعد عن

النبي (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى (2).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاویة سعدا
فقال: ما یمنعك أن تسب أبا تراب، فقال: أما ذكرت ثلاثا قالھن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
فلن أسبھ، لأن تكون لي واحدة منھا أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) یقول لھ، وخلفھ في بعض مغازیھ، فقال لھ علي: أتخلفني مع النساء والصبیان، فقال رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم): أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبوة

بعدي، وسمعتھ یقول یوم خیبر:
لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، فتطاولنا إلیھا فقال: ادعوا
إلي علیا، فأتي بھ أرمد، فبصق في عینھ ودفع الرایة إلیھ، ولما نزلت (إنما یرید الله لیذھب عنكم
الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) علیا وفاطمة وحسنا

وحسینا، فقال: اللھم ھؤلاء أھل بیتي) (3).
ھذا وقد روى الإمام النسائي حدیث المنزلة ھذا بعدة طرق، وبصیغ مختلفة (4).

____________
(1) صحیح مسلم 15 / 175 - 176.

(2) صحیح مسلم 15 / 176.
(3) النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ - تھذیب وترتیب كمال یوسف الحوت - عالم الكتب

- (بیروت 1983) ص 19 - 20.
(4) تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ص 19، 20، 28، 29، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45،

46، 72 (وھي الأحادیث الشریفة أرقام 8، 9، 21، 41،
<=
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وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن الحسن بن سعد مولى علي (علیھ السلام)، (أن رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) أراد أن یغزو غزوة لھ قال: فدعا علیا فأمره أن یتخلف على المدینة،

فقال: لا أتخلف بعدك یا رسول الله أبدا، قال (أي علي):
فدعاني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فعزم علي لما تخلفت، قبل أن أتكلم، قال: فبكیت،
فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): ما یبكیك یا علي؟ قلت: یا رسول الله، یبكیني خصال غیر
واحدة، تقول قریش غدا: ما أسرع ما تخلف عن ابن عمھ وخذلھ، ویبكیني خصلة أخرى، كنت أرید
أن أتعرض للجھاد في سبیل الله، لأن الله یقول: (ولا یطؤون موطأ یغیظ الكفار * ولا ینالون من

عدو نیلا).. إلى آخر الآیة، فكنت أرید أن أتعرض لفضل الله).
(فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أما قولك تقول قریش: ما أسرع ما تخلف عن ابن عمھ وخذلھ، فإن لك بي أسوة، قد قالوا:
ساحر وكاھن وكذاب، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي؟ وأما قولك أتعرض لفضل الله، فھذه
أبھار من فلفل، جاءنا من الیمن، فبعھ واستمتع بھ أنت وفاطمة، حتى یأتیكم الله من فضلھ، فإن المدینة لا تصلح إلا بي أو بك، قال

الحاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد.
وذكره السیوطي في الدر المنثور في تفسیر قولھ تعالى: (ما كان لأھل المدینة ومن حولھم

من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله) في أواخر التوبة، وقال: أخرجھ ابن مردویھ عن علي (1).
وأخرج الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن سعید بن المسیب عن عامر بن سعد عن أبیھ سعد
سمع النبي (صلى الله علیھ وسلم) یقول لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى،

إلا أنھ لیس بعدي نبي؟ قال سعید: فأحببت أن أشافھ بذلك
____________

=>
.(112 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42

(1) المستدرك للحاكم 2 / 337، الفیروزآبادي: فضائل الخمسة 1 / 302 - 303.
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سعدا، فلقیتھ فذكرت لھ ما ذكرني عامر، قال: فوضع إصبعیھ في أذنیھ، ثم قال: استكتا، إن لم
أكن سمعتھ من النبي (صلى الله علیھ وسلم) (1).

ھذا وقد روى الإمام أحمد حدیث المنزلة ھذا في الفضائل (2) والمسند (3) بطرق وصیغ
مختلفة، ورواه أیضا الھیثمي في مجمع الزوائد (4)، والمتقي في كنز العمال (5).

وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى بسنده عن أبي سعید قال: غزا رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) غزوة تبوك، وخلف علیا في أھلھ، فقال بعض الناس: ما منعھ أن یخرج بھ، إلا أنھ كره
صحبتھ، فبلغ ذلك علیا، فذكره للنبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: یا ابن أبي طالب، أما ترضى أن

تنزل مني بمنزلة ھارون من موسى) (6).
وعن عبد الله بن شریك قال: سمعت عبد الله بن رقیم الكناني قال: قدمنا المدینة، فلقینا سعد بن
مالك فقال، خرج رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) إلى تبوك، وخلف علیا، فقال لھ: یا رسول الله
خرجت وخلفتني، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي

.(7)

وعن سعید بن المسیب قال قلت لسعد بن مالك: إني أرید أن أسألك عن حدیث، وأنا أھابك أن
أسألك عنھ، قال: لا تفعل یا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما، فسلني عنھ ولا تھبني، فقلت قول

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي حین خلفھ
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 633.
(2) فضائل الصحابة 2 / 566، 567، 592، 610، 7611 612، 633، 642، 643، 633، 670، 7675 682 - 684 (وھي

الأحادیث أرقام 954، 956، 1006، 1041، 1045، 1078، 1091، 1093، 1131، 1143، 1153، 1168).
(3) مسند الإمام أحمد 1 / 170، 175، 177، 184، 330، 6 / 369.

(4) مجمع الزوائد 9 / 109، 110، 111، 119.
(5) كنز العمال 3 / 154، 5 / 40، 6 / 154، 188، 395، 405.

(6) الطبقات الكبرى 3 / 14، 15.
(7) الطبقات الكبرى 3 / 15.
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بالمدینة في غزوة تبوك قال قال: أتخلفني في الخالفة في النساء والصبیان؟
فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، فأدبر علي مسرعا، وكأني أنظر

إلى غبار قدمیھ یسطع (1).
وروى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم) لعلي رضي الله تعالى عنھ: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي (2).

ورواه الھیثمي في مجمعھ (3)، نقلا عن الطبراني في الثلاثة.
وفي الحلیة أیضا بسنده عن سعید بن المسیب عن علي قال قال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، في غزوة تبوك: خلفتك أن تكون خلیفتي في أھلي، قلت: لا أتخلف بعدك یا نبي الله، قال: ألا
ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي (4)؟ - ورواه المتقي في كنز

العمال (5)، والھیثمي في مجمعھ (6).
وفي روایة عن سعید بن المسیب قال: قال سمعت سعدا یقول: قال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي

بعدي، قال الحضرمي في حدیثھ: بلى رضیت رضیت (7).
وفي الحلیة أیضا بسنده عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد قال:

____________
(1) الطبقات الكبرى 3 / 15.

(2) حلیة الأولیاء 4 / 345، وانظر 7 / 194 - 197.
(3) مجمع الزوائد 9 / 109.
(4) حلیة الأولیاء 7 / 196.

(5) كنز العمال 6 / 404.
(6) مجمع الزوائد 9 / 110.
(7) حلیة الأولیاء 7 / 195.
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خلف رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: أتخلفني في
النساء والصبیان، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي،

قال أبو نعیم: صحیح مشھور من حدیث شعبة عن الحكم (1).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده إلى المأمون عن الرشید عن المھدي قال: دخل
علي سفیان الثوري، فقلت: حدثني بأفضل فضیلة عندك لعلي، رضي الله تعالى عنھ، فقال: حدثني
سلمة بن كھیل عن حجیة بن عدي عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أنت مني

بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي (2).
وروى المتقي في كنز العمال بسنده عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب، كفوا عن ذكر علي
بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: في علي ثلاث خصال لأن یكون
لي واحدة منھن، أحب إلي مما طلعت علیھ الشمس، كنت أنا وأبو بكر وأبو عبیدة بن الجراح، ونفر
من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، والنبي متكئ على علي بن أبي طالب، حتى ضرب

بیده على منكبھ، ثم قال:
أنت یا علي أول المؤمنین إیمانا، وأولھم إسلاما، ثم قال: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى،

وكذب علي من زعم أنھ یحبني ویبغضك (3).
وروى المتقي في كنز العمال أیضا عن عامر بن سعد قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) لعلي ثلاث خصال، لأن یكون لي واحدة منھن أحب إلي من حمر النعم، نزل على رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) الوحي، فأدخل علیا وفاطم وابنیھما علیھم السلام، تحت ثوبھ، ثم قال: اللھم

ھؤلاء أھلي وأھل بیتي، وقال لھ:
حین خلفھ في غزاة غزاھا، فقال علي: یا رسول الله خلفتني مع النساء

____________
(1) حلیة الأولیاء 7 / 196.

(2) تاریخ بغداد 4 / 71.
(3) كنز العمال 6 / 395.
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والصبیان، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون
من موسى، إلا أنھ لا نبوة بعدي؟ وقولھ یوم خیبر: لأعطین الرایة رجلا یحب الله ورسولھ، ویحبھ
الله ورسولھ، یفتح الله على یدیھ، فتطاول المھاجرون لرسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لیراھم،
فقال: أین علي؟ قالوا: ھو أرمد، قال: ادعوه فدعوه، فبصق في عینیھ، ففتح الله على یدیھ - قال

أخرجھ ابن النجار (1).
وفي كنز العمال أیضا بسنده عن أبي ذر قال: لما كان أول یوم البیعة لعثمان، اجتمع
المھاجرون والأنصار في المسجد، وجاء علي بن أبي طالب فأنشأ یقول: إن أحق ما ابتدأ بھ
المبتدئون، ونطق بھ الناطقون، وتفوه بھ القائلون، حمدا � والثناء علیھ بما ھو أھلھ، والصلاة على
محمد (صلى الله علیھ وسلم)... إلى إن قال: فھل تعلمون أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال
لي: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى؟ إلى أن قال: فھل لخلق مثل ھذه المنزلة؟ نحن صابرون،

لیقضي الله أمرا كان مفعولا - قال: أخرجھ ابن عساكر (2).
وروى الھیثمي في مجمع الزوائد، بسنده عن أم سلمة، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قال
لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، غیر أنھ لا نبي بعدي - قال رواه أبو

یعلى والطبراني (3).
وفي روایة أخرى عن ابن عمر، أن النبي قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون

من موسى، إلا أنھ لا نبوة بعدي - قال رواه الطبراني في الكبیر والأوسط (4).
وروى ابن عبد البر في الإستیعاب بسنده عن یحیى بن معین عن مروان بن معاویة الفزاري

عن موسى الجھني عن فاطمة بنت علي قالت: سمعت أسماء
____________

(1) كنز العمال 6 / 405.
(2) كنز العمال 3 / 154 وانظر روایات أخرى في 5 / 40، 6 / 154، 188، 405، 8 / 215.

(3) مجمع الزوائد 9 / 109.
(4) مجمع الزوائد 9 / 110، وانظر 9 / 109 - 110.
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بنت عمیر تقول: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول لعلي: أنت مني بمنزلة
ھارون من موسى، إلا أنھ لیس بعدي نبي (1).

وروى ابن حجر العسقلاني في الإصابة أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال لعلي في غزوة
تبوك: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنك لست بنبي، أي لا ینبغي أن أذھب إلا وأنت

خلیفتي (2).
ھذا وقد ورد حدیث المنزلة ھذا أیضا في أسد الغابة (3)، وفي الریاض النضرة (4)، وفي
ذخائر العقبى (5)، وفي صواعق ابن حجر (6)، وفي تحفة الأحوذي (7)، ورواه ابن ماجة (8)،
والترمذي (9)، في صحیحھما، والخطیب البغدادي في تاریخھ (10)، والطحاوي في مشكل الآثار
(11)، وابن ھشام في السیرة (12)، وابن الأثیر في الكامل (13)، وابن عساكر في تاریخھ (14)،

والمسعودي في مروج الذھب (15)، وابن كثیر في السیرة (16)، وابن قیم الجوزیة
____________

(1) الإستیعاب في معرفة الأصحاب 3 / 34.
(2) الإصابة في تمییز الصحابة 2 / 509.

(3) أسد الغابة 4 / 104، 106.
(4) الریاض النضرة 2 / 214، 215، 216، 270، 326.

(5) ذخائر العقبى ص 120.
(6) الصواعق المحرقة ص 73، 74، 187.

(7) تحفة الأحوذي 10 / 228 (حدیث رقم 3808).
(8) صحیح ابن ماجة ص 12.

(9) صحیح الترمذي 10 / 235.
(10) تاریخ بغداد 1 / 324، 2 / 323، 3 / 228، 4 / 204، 282، 7 / 452، 8 / 52، 9 / 394، 10 / 43، 11 / 432.

(11) مشكل الآثار 2 / 309.
(12) سرة ابن ھشام 4 / 382.

(13) الكامل في التاریخ 2 / 278.
(14) تاریخ ابن عساكر 1 / 107.

(15) مروج الذھب 1 / 711.
(16) ابن كثیر: السیرة النبویة 4 / 12.
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في زاد المعاد (1)، والندوي في السیرة، وابن عبد الوھاب في مختصر السیرة (2)، وكذا عبد
الله بن محمد بن عبد الوھاب في مختصر السیرة (3)، كما جاء في السیرة الحلبیة (4)، وفي خاتم
النبیین لأبي زھرة (5)، ومحمد رسول الله للصادق عرجون (6)، ورواه المقدسي في البدء والتأریخ

.(7)

ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة ھنا إلى عدة نقاط، لعل من أھمھا (أولا) أن ھذا الحدیث
الشریف من الأحادیث المتواترة، بل ھو - كما یقول ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة - بأنھ

الخبر المجمع على روایتھ بین سائر فرق الإسلام (8).
وإذا رغبت في التأكد من ذلك بالاطلاع على بعض الرواة، فاسمع ما یقول (ابن أبي الحدید)
بعد ذكره الإنذار یوم الدار، وقول الرسول في حقھ (ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم، فاسمعوا لھ
وأطیعوا) یقول الإمام: أنا یا رسول الله أكون وزیرك علیھ، ویدل على أنھ وزیر رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) من نص الكتاب والسنة، قول الله تعالى: (واجعل وزیرا من أھلي * ھارون أخي *

أشدد بھ أزري * وأشركھ في أمري) (9)).
وقال النبي (صلى الله علیھ وسلم) - في الخبر المجمع على روایتھ بین سائر فرق الإسلام

____________
(1) زاد المعاد 3 / 530.

(2) الندوي: السیرة الثبوتیة، ابن عبد الوھاب: مختصر السیرة ص 165.
(3) مختصر سیرة الرسول ص 393.

(4) السیرة الحلبیة 3 / 104.
(5) أبو زھرة: خاتم النبیین 2 / 1078.

(6) محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) 4 / 444 - 445.
(7) البدء والتأریخ 4 / 239.

(8) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 13 / 210 - 211، مھدي السماوي: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ص 235.
(9) سورة طھ: آیة 29 - 31.
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- (أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي).
وھكذا ثبت النبي (صلى الله علیھ وسلم) للإمام علي جمیع مراتب ھارون من موسى، فھو
إذن وزیر النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وشادا أزره، ولولا أنھ (صلى الله علیھ وسلم)، خاتم النبیین،

لكان الإمام شریكا في أمره.
ومنھا (ثانیا) أن ھذا الحدیث الشریف، قد تكرر من النبي (صلى الله علیھ وسلم) في مناسبات
عدة، مما یدل على اھتمامھ الخاص، وتأكیده الشدید، حتى صار نقلھ یرسل إرسال المسلمات في

فضائل الإمام علي، بحیث لا تستطیع الدنیا حجبھ.
ومنھا (ثالثا) أن مضمون الحدیث الشریف عام، وإعطاء المنزلة بھذا الشمول، منزلة ھارون
من موسى، وقد فصلھا القرآن تفصیلا، وقد اتخذ النبي (صلى الله علیھ وسلم) الإمام علي بن أبي
طالب، أخا لھ، وآثره بذلك على من سواه، تحقیقا لعموم الشبھ بین الإمام علي وھارون (علیھ

السلام).
ومنھا (رابعا) أن الحدیث الشریف قد أعطى للإمام بالنسبة للنبي (صلى الله علیھ وسلم) ما
كان لھارون بالنسبة لموسى (علیھما السلام) - ما عدا النبوة - وقد أشارت معظم الروایات إلى ذلك
مثل قولھ (صلى الله علیھ وسلم) (إلا أنھ لا نبي بعدي) أو (لا نبوة بعدي)، ولا ریب في أن استثناء
النبوة أمر لا بد منھ، إذ لم یدع أحد أن علیا كان نبیا - سواء في حیاة رسول الله أو بعد مماتھ - وإنما
ھو وصي رسول الله، خاتم النبیین، وھو سید الوصیین، وأبو العترة الطاھرة المطھرة، الذین أذھب

الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا.
ولا ریب في أن الحدیث الشریف إنما یدل على أن الإمام علي بن أبي طالب إنما ھو كف ء
لخلافة النبي من بعده، وأنھ قد خلفھ على أمتھ - وإن ظلمھ الناس - ولھذا یقول صاحب الدعوة
(صلى الله علیھ وسلم) للإمام علي: أنت مني كھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي، وھكذا أخرج

النبي (صلى الله علیھ وسلم) النبوة الثابتة لھارون، وأبقي للإمام جمیع ما لھارون.
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ومكانة ھارون من موسى بینھا القرآن الكریم، إذ طلب موسى من ربھ أن یرسل معھ وزیرا،
ھارون أخاه، یشركھ في أمره، وقد أعطي الإمام علي - بموجب حدیث المنزلة - عموم منزلة
ھارون من موسى ما عدا النبوة، لأن سیدنا محمد (صلى الله علیھ وسلم)، ھو خاتم النبیین، فلا نبوة
بعده، ومن ثم فإن للإمام علي الخلافة - خلافة النبي (صلى الله علیھ وسلم) - یقول ابن أبي الحدید
(وقال لھ (صلى الله علیھ وسلم): لولا أني خاتم الأنبیاء، لكنت شریكا في النبوة، فإن لا تكن نبیا،

فإنك وصي نبي ووارثھ بل أنت سید الأوصیاء، وإمام المتقین.
ومن المعروف أن أظھر المنازل التي لھارون من موسى (وزارتھ) لھ، وشد أزره بھ،
وإشراكھ معھ في أمره، وخلافتھ عنھ، وفرض طاعتھ على جمیع أمتھ، بدلیل قول الله تعالى:
(واجعل لي وزیرا من أھلي * ھارون أخي * اشدد بھ أزري * وأشركھ في أمري)، وقولھ تعالى:

(أخلفني قي قومي * وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین)، وقولھ تعالى: (قد أوتیت سؤلك یا موسى).
ومن ثم فإن الإمام علي بن أبي طالب، بحكم ھذه النصوص، إنما ھو خلیفة رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) في قومھ ووزیره في أھلھ، وشریكھ في أمره - على سبیل الخلافة عنھ، ولیس على
سبیل النبوة - وأفضل أمتھ، وأولاھم بھ حیا ومیتا، ولھ علیھم من فرض الطاعة زمن النبي -

بوزارتھ لھ - مثل الذي كان لھارون على أمة موسى، زمن موسى (1).
وھكذا یمكن القول بأن حدیث المنزلة ھذا، إنما ھو دلیل واضح على خلافة علي للنبي (صلى
الله علیھ وسلم)، وأن الخلافة غیر النبوة، ولو كان مع النبوة غیرھا لاستثناه رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم) (2).
ویذھب القمي إلى أن الحدیث دلیل على إمامة علي، وأن النبي أعلمھم

____________
(1) مھدي السماوي: الإمامة ص 235 - 256.

(2) سلیم بن قیس: السقیفة ص 104.
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أن منزلة علي منھ كمنزلة ھارون من موسى - غیر النبوة - وقد جعلھ في حیاتھ نظیر نفسھ،
وأنھ أولى بھم بعده، كما كان ھو أولى بھم منھم بأنفسھم، إذ جعلھ في المباھلة كنفسھ (1).

ویقول أبو حنیفة النعمان المغربي: ولا یقتضي قول النبي لعلي: أنت مني بمنزلة ھارون من
موسى، إلا أنھ خلیفتھ في أمتھ، كما قال موسى لھارون:

أخلفني في قومي (2).
ویؤكد الصدوق دلالة ھذا الحدیث على الإمامة، ویقول: سئل جابر بن عبد الله الأنصاري عن
معنى قول النبي (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى... قال: استخلفھ
بذلك ولاه على أمتھ في حیاتھ وبعد وفاتھ، وفرض علیھم طاعتھ، فمن لم یشھد لھ بعد ھذا القول

بالخلافة فھو من الظالمین) (3).
وینشر ابن رستم الطبري ھذا الحدیث، وكل الوجوه التي تحملھ، ویذكر أن النبي جعل منزلة
علي منھ منزلة ھارون من موسى - واستثنى النبوة، وأوجب كل ما كان لھارون من موسى، وأنھ
بھذا دل على خلافتھ، لأن ھارون من موسى، ولو بقي بعده، كما أن ھارون كان أحب الناس إلى
موسى، فكذلك علي أحب الناس إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وكانت أخوة ھارون لموسى أخوة

النسب، أما أخوة علي للنبي (صلى الله علیھ وسلم)، فكانت أخوة الدین والمشاكلة والمشابھة.
ویرى الشیخ المفید أن حدیث المنزلة نص لا خفاء فیھ على إمامة علي، لأن الرسول حكم لھ
بالفضل على الجماعة، والنصرة والوزارة والخلافة في حیاتھ وبعد مماتھ، والإمامة لھ، بدلیل أن

ھذه المنازل كلھا كانت لھارون من
____________

(1) سعد القمي: المقالات والفرق ص 16، وانظر: العقد الفرید 5 / 16.
(2) النعمان المغربي: دعائم الإسلام 1 / 20.

(3) الصدوق: معاني الأخبار ص 74.
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موسى في حیاتھ، وإیجاب جمیعھا لأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، إلا ما أخرجھ
الاستثناء (1) (أي النبوة).

7 - قول النبي (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: أنت أمیر المؤمنین ویعسوب الدین، وإمام المتقین،
وقائد الغر المحجلین، وفاروق الأمة، ومنارة الھدى وإمام الأولیاء:

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الله بن سعد بن زرارة عن أبیھ قال: قال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): أوحي إلي في علي ثلاث، إنھ سید المسلمین، وإمام المتقین، وقائد الغر

المحجلین - قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد (2).
وذكره المتقي في كنز العمال بطریقین: قال: في أحدھما: لما عرج بي إلى السماء انتھى بي
إلى قصر من لؤلؤ، فراشھ من ذھب یتلألأ، فأوحى إلي ربي في علي ثلاث خصال: إنھ سید
المسلمین، وإمام المتقین، وقائد الغر المحجلین - قال أخرجھ البارودي وابن قانع والبزار والحاكم

وأبو نعیم (3).
وقال في الثاني: لیلة أسري بي أتیت على ربي، فأوحى إلي في علي بثلاث: إنھ سید

المسلمین، وولي المتقین، وقائد الغر المحجلین - قال أخرجھ ابن النجار عن عبد الله بن زرارة (4).
ورواه الھیثمي في مجمعھ عن عبد الله بن حكیم قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):

إن الله تعالى أوحى إلي في علي ثلاثة أشیاء، لیلة أسري بي: إنھ سید المؤمنین، وإمام
المتقین، وقائد الغر المحجلین - قال رواه الطبراني في الصغیر (5).

____________
(1) المفید: الإفصاح في إمامة علي ص 6، النكت الاعتقادیة ص 51 (قارن الجویني: الغیائي ص 40 - 42).

(2) المستدرك للحاكم 3 / 137.
(3) كنز العمال 6 / 157.
(4) كنز العمال 3 / 157.

(5) الھیثمي: مجمع الزوائد 9 / 121.
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وروى أبو نعیم في الحلیة بسنده عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا أنس
أسكب لي وضوءا، ثم قام فصلى ركعتین، ثم قال: یا أنس، أول من یدخل علیك من ھذا الباب، أمیر
المؤمنین، وسید المسلمین، وقائد الغر المحجلین، وخاتم الوصیین، قال أنس: قلت: اللھم اجعلھ رجلا
من الأنصار، وكتمتھ، إذ جاء علي، فقال: من ھذا یا أنس؟ فقلت: علي فأقبل الرسول (صلى الله علیھ
وسلم) مستبشرا، فاعتنقھ ثم جعل یمسح عرق وجھھ بوجھھ، ویمسح عرق علي بوجھھ، قال علي: یا
رسول الله، لقد رأیتك صنعت شیئا ما صنعت بي من قبلي؟ قال: وما یمنعني، وأنت تؤدي عني،
وتسمعھم صوتي، وتبین لھم ما اختلفوا فیھ بعدي - رواه جابر الجعفي عن أبي الطفیل عن أنس

نحوه (1).
وفي روایة عن الشعبي قال: قال علي: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (مرحبا بسید

المسلمین: وإمام المتقین)، فقیل لعلي: فأي شئ كان من شكرك؟ قال:
(حمدت الله تعالى على ما آتاني، وسألتھ الشكر على ما أولاني، وأن یزیدني مما أعطاني)

.(2)

وفي روایة ثالثة عن أنس بن مالك قال: بعثني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) إلى أبي برزة
الأسلمي، فقال لھ - وأنا أسمع - (یا أبا برزة، إن رب العالمین عھد إلي عھدا في علي بن أبي طالب،
فقال: إنھ رایة الھدى، ومنار الإیمان، وإمام أولیائي، ونور جمیع من أطاعني، یا أبا برزة، علي بن
أبي طالب، أمیني غدا في القیامة، وصاحب رایتي في القیامة، على مفاتیح خزائن رحمة ربي) (3).

وفي نھج البلاغة: إن الله عھد إلي في علي عھدا، فقلت: یا رب بینھ لي، قال: إسمع، إن علیا
رایة الھدى، وإمام أولیائي، ونور من أطاعني، وھو الكلمة التي ألزمتھا المتقین، من أحبھ فقد

أحبني، ومن أطاعھ فقد أطاعني،
____________

(1) أبو نعیم الأصفھاني: حلیة الأولیاء 1 / 63 - 64.
(2) حلیة الأولیاء 1 / 66.
(3) حلیة الأولیاء 1 / 66.
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فبشره بذلك. فقلت: قد بشرتھ یا رب، فقال: أنا عبد الله وفي قبضتھ، فإن یعذبني فبذنوبي لم
یظلم شیئا، وأن یتم لي ما وعدني، فھو أولى، وقد دعوت لھ فقلت: اللھم أجل قبلھ، واجعل ربیعھ
الإیمان بك، قال: قد فعلت ذلك، غیر أني مختصھ بشئ من البلاء، لم أختص بھ أحدا من أولیائي،

فقلت: رب، أخي وصاحبي، قال: إنھ سبق في علمي، إنھ لمبتل ومبتلى (1).
وعن سلام الجعفي عن أبي برزة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إن الله تعالى
عھد لي عھدا في علي، فقلت: یا رب بینھ لي، فقال: إسمع، فقلت: سمعت، فقال: إن علیا رایة
الھدى، وإمام أولیائي، ونور من أطاعني، وھو الكلمة التي ألزمتھا للمتقین، من أحبھ أحبني، ومن
أبغضھ أبغضني، فبشره بذلك، فجاء علي، فبشرتھ، فقال: یا رسول الله، أنا عبد الله وفي قبضتھ، فإن
یعذبني فبذنبي، وإن یتم لي الذي بشرتني بھ، فا� أولى بي، قال: قلت، اللھم أجل قلبھ، واجعل ربیعھ
الإیمان، فقال الله: قد فعلت بھ ذلك، ثم إنھ رفع إلي أنھ سیخصھ من البلاء بشئ لم یخص بھ أحدا من

أصحابي، فقلت: یا رب، أخي وصاحبي، فقال: إن ھذا شئ قد سبق إنھ مبتلي ومبتلى بھ (2).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): لیس في القیامة راكب غیرنا، ونحن أربعة، فقام عمھ العباس فقال لھ: فداك أبي وأمي،
أنت ومن؟ قال: أما أنا فعلى دابة الله البراق، وأما أخي صالح على ناقة الله التي عقرت، وعمي
حمزة، أسد الله وأسد رسولھ، على ناقتي العضباء، وأخي وابن عمي وصھري علي بن أبي طالب،
على ناقة من نوق الجنة، مدبجة الظھر، رحلھا من زمرد أخضر، مصبب بالذھب الأحمر، رأسھا

من الكافور الأبیض، وذنبھا من العنبر الأشھب، وقوائمھا من المسك
____________

(1) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 9 / 167 (دار الفكر - بیروت 1967).
(2) حلیة الأولیاء 1 / 66 - 67.
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الأذفر، وعنقھا من لؤلؤ، وعلیھا قبة من نور الله، باطنھا عفو الله، وظاھرھا رحمة الله، بیده
لواء الحمد، فلا یمر بملأ من الملائكة، إلا قالوا: ھذا ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو حامل عرش
رب العالمین، فینادي مناد من لدنان العرش - أو قال من بطنان العرش - لیس ھذا ملكا مقربا، ولا
نبیا مرسلا، ولا حامل عرش رب العالمین، ھذا علي بن أبي طالب، أمیر المؤمنین، وإمام المتقین،
وقائد الغر المحجلین، إلى جنات رب العالمین، أفلح من صدقھ، وخاب من كذبھ، ولو أن عابدا عبد
الله بین الركن والمقام، ألف عام، وألف عام، حتى یكون كالشن البالي، ولقي الله مبغضا لآل محمد،

أكبھ الله على منخره في نار جھنم (1).
وفي روایة أخرى: جاء فیھا: ھذا علي بن أبي طالب، وصي رسول رب العالمین، وإمام

المتقین، وقائد الغر المحجلین (2).
وروى ابن حجر العسقلاني في الإصابة بسنده عن أبي لیلى الغفاري قال:

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: سیكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك، فالزموا
علي بن أبي طالب، فإنھ أول من آمن بي، وأول من یصافحني یوم القیامة، وھو الصدیق الأكبر،

وھو فاروق ھذه الأمة، وھو یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب المنافقین (3).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن خالد بن الحارث عن عوف عن الحسن عن أبي
لیلى الغفاري قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك

فالزموا علي بن أبي طالب، فإنھ أول من یراني، وأول من
____________

(1) تاریخ بغداد 13 / 122.
(2) تاریخ بغداد 11 / 112.

(3) الإصابة في تمییز الصحابة 4 / 170 - 171.
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یصافحني یوم القیامة، وھو الصدیق الأكبر، وھو فاروق ھذه الأمة یفرق بین الحق والباطل،
وھو یعسوب المؤمنین (1).

وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن أبي ذر وسلمان قالا: أخذ النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
بید علي فقال: إن ھذا أول من آمن بي، وھذا أول من یصافحني یوم القیامة، وھذا الصدیق الأكبر،
وھذا فاروق ھذه الأمة، یفرق بین الحق والباطل، وھو یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب الظالمین

.(2)

رواه الطبراني والبزار عن أبي ذر وحده، ورواه المناوي في فیض القدیر، والمتقي في كنز
العمال (3).

وروى المتقي في كنز العمال عن علي (علیھ السلام) قال: أنا یعسوب المؤمنین، والمال
یعسوب الظلمة - قال أخرجھ أبو نعیم (4).

وفي روایة عن أبي مسعر قال: دخلت على علي (علیھ السلام)، وبین یدیھ ذھب، فقال: أنا
یعسوب المؤمنین، وھو یعسوب المنافقین، وقال: بي یلوذ المؤمنون، وبھذا یلوذ المنافقون - قال
أخرجھ أبو نعیم (5) وفي روایة ثالثة: علي یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب المنافقین - قال أخرجھ

ابن عدي عن علي (6). وأخرجھ المناوي في فیض القدیر (7) وفي كنوز الحقائق (8).
____________

(1) أسد الغابة 6 / 270.
(2) مجمع الزوائد 9 / 102 (یعسوب النحل: مقدمھا وسیدھا، المعنى ھنا أن المؤمنین یلوذون بالإمام علي، كما تلوذ النحل

بیعسوبھا).
(3) فیض القدیر 4 / 358، كنز العمال 6 / 156، الفیروزآبادي: فضائل الخمسة 2 / 100 - 106 (بیروت 1973).

(4) كنز العمال 6 / 394.
(5) كنز العمال 6 / 394 (6) كنز العمال 6 / 153.

(7) فیض القدیر 4 / 358.

(8) كنوز الحقائق ص 92.



الصفحة 104

وروى المحب الطبري في الریاض النضرة بسنده عن عبد الله بن سعد بن زرارة قال: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لیلة أسري بي انتھیت إلى ربي عز وجل، فأوحي إلي - وأمرني
شك الراوي - في علي بثلاث: أنھ سید المسلمین، وولي المتقین، وقائد الغر المحجلین - أخرجھ

المحاملي.
وعن علي قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إنك سید المسلمین، وإمام المتقین،

وقائد الغر المحجلین، ویعسوب الدین - أخرجھ الإمام علي بن موسى الرضا (2).
وعن معاذة العدویة قالت: سمعت علیا على المنبر - منبر البصرة - یقول:

أنا الصدیق الأكبر - أخرجھ ابن قتیبة.
وعن علي أنھ كان یقول: أنا عبد الله، وأخو رسول الله، وأنا الصدیق الأكبر - أخرجھ القلعي.

وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول لعلي: أنت الصدیق الأكبر،
وأنت الفاروق الذي تفرق بین الحق والباطل، وفي روایة: وأنت یعسوب الدین - أخرجھما الحاكمي.
ویقول المحب الطبري: یعسوب الدین: سیده ورئیسھ، ومنھ الحدیث الآخر: ھذا یعسوب
قریش، وأصلھ: فحل النحل، وكان الإمام علي یلقب أیضا ببیضة البلد، وبالأمین، وبالشریف،
وبالھادي، وبالمھتدي، وذي الأذن الواعیة، وقد جاء في الصحیح من شعره: أنا الذي سمتني أمي
حیدرة. وحیدرة اسم الأسد، وكانت أمھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم، لما ولدتھ سمتھ باسم أبیھا، فلما قدم

أبو طالب كره الاسم، فسماه علیا (3).
____________

(1) كنوز الحقائق ص 92.
(2) الریاض النضرة 2 / 234.

(3) الریاض النضرة 2 / 204 - 205.
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وروى ابن حجر الھیثمي في صواعقھ بسنده عن علي، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال:
علي یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب المنافقین.

وأخرج الحاكم عن جابر، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: علي إمام البررة، وقاتل
الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذلھ (1).

وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن جابر بن عبد الله یقول: سمعت رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، وھو آخذ بضبع علي بن أبي طالب، وھو یقول: ھذا أمیر البررة، قاتل الفجرة، منصور

من نصره، مخذول من خذلھ - مد بھا صوتھ - قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد (2).
ورواه الخطیب البغدادي في تاریخھ، وقال فیھ: وھو آخذ بضبع علي یوم الحدیبیة (3)، وفي

روایة أخرى، مع زیادة في آخره: أنا مدینة العلم، وعلي بابھا، فمن أراد البیت فلیأت الباب (4).
وروى ابن عبد البر في الإستیعاب بسنده عن أبي لیلى الغفاري قال:

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك، فالزموا
علي بن أبي طالب، فإنھ أول من یراني، وأول من یصافحني یوم القیامة، وھو الصدیق الأكبر، وھو

فاروق ھذه الأمة، یفرق بین الحق والباطل، وھو یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب المنافقین (5).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لما أسري بي إلى السماء، انتھي بي إلى قصر من
لؤلؤ،

____________
(1) الصواعق المحرقة 193.

(2) المستدرك للحاكم 3 / 129.

(3) المستدرك للحاكم 4 / 219.

(4) المستدرك للحاكم 2 / 377.
(5) الإستیعاب في معرفة الأصحاب 4 / 170.
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فراشھ من ذھب یتلألأ، فأوحي إلى - وأمرني في علي - بثلاث خصال: أنھ سید المسلمین،
وإمام المتقین، وقائد الغر المحجلین (1).

ولا ریب في أن من یكون أمیر المؤمنین، ویعسوب الدین، وإمام المتقین، وقائد الغر
المحجلین، وفاروق الأمة، الذي یفرق بین الحق والباطل، والصدیق الأكبر، ومنارة الھدى، وإمام
الأولیاء، وكھف الناس عند الفتن، منصور من نصره، مخذول من خذلھ، إن من یكون كذلك، إنما

ھو أولى الناس بخلافة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم).
8 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم) یوم الغدیر: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه،

وعاد من عاداه وانصر من نصره، واخذل من خذلھ:
في الواقع أن حدیث الغدیر، إنما قد رواه جمھرة كبیرة من المحدثین والمؤرخین بعدة

روایات، وبأسانید مختلفة، قال السیوطي في تاریخ الخلفاء:
أخرج الترمذي عن أبي سریحة، أو زید بن أرقم، عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال:

من كنت مولاه، فعلي مولاه.
وأخرج الإمام أحمد عن الإمام علي وأبي أیوب الأنصاري، وزید بن أرقم، عمر وذي مر،
وأخرجھ أبو یعلى عن أبي ھریرة، وأخرجھ الطبراني عن ابن عمر، ومالك بن الحویرث، وحبشي
بن جنادة، وجریر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعید الخدري وأنس، وأخرجھ البزار عن ابن عباس

وعمارة وبریدة، وفي أكثرھا زیادة: اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه (2).
ولنذكر بعضا من روایات ھذا الحدیث الشریف - والمعروف بحدیث غدیر خم أو حدیث

الغدیر -
____________

(1) أسد الغابة 3 / 174.
(2) السیوطي: تاریخ الخلفاء - القاھرة 1964 ص 169.
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روى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أبي إسحاق قال: سمعت سعید بن وھب، قال: نشد
علي الناس، فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فشھدوا أن رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم) قال: من كنت مولاه، فعلي مولاه (2).
وعن أبي إسحاق قال: سمعت عمرا ذا مرة - وزاد فیھ - أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)

قال:
اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأحب من أحبھ، قال شعبة: أو قال:

أبغض من أبغضھ (2).
وعن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، یقول: علي مني، وأنا منھ، لا یؤدي عني، إلا أنا أو علي (3).
وروى الترمذي بسنده عن شعبة عن سلمة بن كھیل قال: سمعت أبا الطفیل یحدث عن أبي
سریحة - أو زید بن أرقم، شك شعبة - عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: من كنت مولاه فعلي
مولاه (4) - قال: وقد روى شعبة ھذا الحدیث عن میمون أبي عبد الله عن زید بن أرقم عن النبي

(صلى الله علیھ وسلم) وذكره علي بن سلطان في مراقاتھ (5 / 568) (5).
وروى ابن ماجة بسنده عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
في حجتھ التي حج، فنزل في بعض الطرق، فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بید علي، فقال: ألست أولى
بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسھ؟ قالوا: بلى، قال: فھذا ولي

من أنا مولاه، اللھم وال من والاه، اللھم عاد من عاداه (6).
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 598 - 599.
(2) فضائل الصحابة 2 / 599.
(3) فضائل الصحابة 2 / 599.
(4) صحیح الترمذي 2 / 298.

(5) فضائل الخمسة 1 / 349 - 350.
(6) صحیح ابن ماجة ص 12.



الصفحة 108

وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن البراء قال: كنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
في سفر، فنزلنا بغدیر خم، فنودي فینا: الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
تحت شجرتین، فصلى الظھر، وأخذ بید علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟
قالوا: بلى، قال: فأخذ بید علي، فقال: من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من
عاداه فلقیھ عمر بعد ذلك، فقال لھ: ھنیئا یا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسیت مولى كل مؤمن

ومؤمنة (1).
وذكره المتقي في كنز العمال (2).

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي الطفیل عن زید بن أرقم قال:
لما رجع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) من حجة الوداع، ونزل غدیر خم، أمر بدوحات
فأقمن، فقال: كأني دعیت فأجبت، إني قد تركت فیكم الثقلین أحدھما أكبر من الآخر، كتاب الله
تعالى، وعترتي، فانظروا كیف تخلفوني فیھما، فإنھما لن یفترقا حتى یردا على الحوض، ثم قال: إن
الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بید علي فقال: من كنت مولاه، فھذا ولیھ، اللھم

وال من والاه، وعاد من عاداه (3).
وروى الحاكم بسنده عن أبي الطفیل عن أبي واثلة، أنھ سمع زید بن أرقم یقول: نزل رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) بین مكة والمدینة عند شجرات خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت
الشجرات، ثم راح رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) عشیة فصلى، ثم قام خطیبا، فحمد الله وأثنى
علیھ، وذكر ووعظ، فقال: ما شاء الله أن یقول، ثم قال: - أیھا الناس، إني تارك فیكم أمرین، لن
تضلوا إن اتبعتموھما، وھما كتاب الله، وأھل بیتي عترتي، ثم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنین من

____________
(1) مسند الإمام أحمد 4 / 281.

(2) كنز العمال 6 / 397.
(3) المستدرك للحاكم 3 / 109.



الصفحة 109

أنفسھم؟ ثلاث مرات، قالوا: نعم، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): من كنت مولاه،
فعلي مولاه (1).

وفي روایة عن زید بن أرقم قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حتى انتھینا
إلى غدیر خم، فأمر بروح فكنس من یوم ما أتى علینا یوم كان أشد حرا منھ، فحمد الله وأثنى علیھ
وقال: أیھا الناس، إنھ لم یبعث نبي قط، إلا عاش نصف ما عاش الذي كان قبلھ، وإني أوشك أن
أدعى فأجیب، وإني تارك فیكم ما لن تضلوا بعده، كتاب الله عز وجل، ثم قام فأخذ بید علي، فقال: یا
أیھا الناس، من أولى بكم من أنفسكم، قالوا: (الله ورسولھ أعلم، قال: من كنت مولاه، فعلي مولاه) -

قال ھذا حدیث صحیح الإسناد (2).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن خیثمة بن عبد الرحمن قال:

سمعت سعد بن مالك - وقال لھ رجل، إن علیا یقع فیك أنك تخلفت - فقال سعد: والله إنھ لرأي
رأیتھ، وأخطأ رأیي، إن علي بن أبي طالب أعطي ثلاثا لأن أكون أعطیت إحداھن، أحب إلي من
الدنیا وما فیھا، لقد قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یوم غدیر خم، بعد حمد الله والثناء علیھ،
ھل تعلمون أني أولى بالمؤمنین؟ قلنا: نعم، قال: اللھم من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللھم وال من
والاه، وعاد من عاداه، وجئ بھ یوم خیبر، وھو أرمد ما یبصر، فقال: یا رسول الله إني أرمد، فتفل
في عینیھ، ودعا لھ، فلم یرمد حتى قتل، وفتح علیھ خیبر، وأخرج رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)

عمھ العباس وغیره من المسجد، فقال لھ العباس:
تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك، وتسكن علیا، فقال: ما أنا أخرجتكم وأسكنتھ، ولكن الله

أخرجكم وأسكنھ (3).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن رفاعة بن إیاس عن أبیھ عن جده

____________
(1) المستدرك للحاكم 3 / 109.

(2) المستدرك للحاكم 3 / 533، وانظر: كنز العمال 1 / 48.
(3) المستدرك للحاكم 3 / 116.



الصفحة 110

قال: كنا مع علي یوم الجمل، فبعث إلى طلحة بن عبید الله، أن ألقني، فأتاه طلحة فقال: نشدتك
الله، ھل سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللھم وال من

والاه، وعاد من عاداه؟ قال: نعم، قال: فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكر، قال: فانصرف طلحة (1).
وذكره المتقي في كنز العمال، باختلاف یسیر، وقال: أخرجھ ابن عساكر (2).

وروى المحب الطبري في الریاض النضرة بسنده عن ابن مسعود قال:
رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أخذ بید علي، وقال: ھذا ولیي، وأنا ولیھ، والیت من

والاه، وعادیت من عاداه - قال أخرجھ الحاكمي (3).
وقال السیوطي في الدر المنثور، في ذیل تفسیر قول الله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنین من
أنفسھم) (4) قال: وأخرج ابن أبي شیبة وأحمد والنسائي عن بریدة قال: عرفت مع علي الیمن فرأیت
منھ جفوة، فلما قدمت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ذكرت علیا فتنقصتھ، فرأیت وجھ رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم) قد تغیر، وقال:
یا بریدة: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قلت: بلى یا رسول الله، قال: من كنت مولاه،

فعلي مولاه (5).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن زید بن أرقم قال: لما رجع النبي (صلى الله علیھ

وسلم) من حجة الوداع، ونزل غدیر خم، أمر بدوحات فأقمن، ثم قال:
كأني دعیت فأجبت، وإني تارك فیكم الثقلین، أحدھما أكبر من الآخر، كتاب الله، وعترتي

أھل بیتي، فانظروا كیف تخلفوني فیھما، فإنھما لن یفترقا
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 371.
(2) كنز العمال 6 / 83، وانظر: المستدرك للحاكم 2 / 129، 3 / 110.

(3) الریاض النضرة 2 / 622.
(4) سورة الأحزاب آیة 6.

(5) فضائل الخمسة 1 / 355 - 356.
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حتى یردا على الحوض، ثم قال: إن الله مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بید علي رضي
الله عنھ، فقال: من كنت ولیھ فھذا ولیھ، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، فقلت لزید سمعتھ من

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) وأنھ ما كان في الدرجات أحد، إلا رآه بعینھ، وسمعھ بأذنیھ (1).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: حدثني بریدة،
قال: بعثني النبي (صلى الله علیھ وسلم)، مع علي رضي الله عنھ إلى الیمن، فرأیت منھ جفوة، فلما
رجعت شكوت إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم) فرفع رأسھ إلي وقال: یا بریدة، من كنت مولاه،

فعلي مولاه (2).
وفي روایة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن بریدة قال: خرجت مع علي رضي الله عنھ
إلى الیمن، فرأیت منھ جفوة، فقدمت علي النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فذكرت علیا فتنقصتھ، فجعل
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یتغیر وجھھ، فقال: یا بریدة، ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟

قلت: بلى یا رسول الله، قال: من كنت مولاه، فعلي مولاه (3).
وعن عبد الواحد بن أیمن عن أبیھ أن سعدا قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): من

كنت مولاه، فعلي مولاه (4).
وعن عوف عن میمون أبي عبد الله قال زید بن أرقم، قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسھ، قالوا: بلى، نشھد لأنت

أولى بكل مؤمن من نفسھ، قال: فإني من كنت مولاه، فھذا مولاه، وأخذ بید علي (5).
____________

(1) النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ص 50 - 51.
(2) الخصائص ص 51.
(3) الخصائص ص 52.
(4) الخصائص ص 52.
(5) الخصائص ص 52.



الصفحة 112

وعن عمرو بن سعد أنھ سمع علیا رضي الله عنھ، وھو ینشد في الرحبة من سمع رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) یقول: من كنت مولاه، فعلي مولاه، فقام ستة نفر فشھدوا (1).

ھذا وقد روى النسائي في الخصائص حدیث: (من كنت مولاه، فعلي مولاه). بعدة روایات
أخرى (2).

وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن میمون أبي عبد الله قال: قال (ید بن أرقم - وأنا أسمع
- نزلنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بواد یقال لھ وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاھا بھجیر،
قال: فخطبنا وظلل لرسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فقال:
ألستم تعلمون، أو لستم تشھدون أني أولى بكل مؤمن من نفسھ؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه،

فإن علیا مولاه، اللھم عاد من عاداه ووال من والاه (3).
وفي روایة أخرى عن میمون أبي عبد الله قال: كنت عند زید بن أرقم، فجاء رجل من أقصى
الفسطاط، فسألھ فقال: إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟
قالوا: بلى، قال: من كنت مولاه، فعلي مولاه، قال میمون: فحدثني بعض القوم عن زید أن رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم) قال: اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه (4).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن ریاح الحارث قال: جاء رھط إلى علي بالرحبة،
فقالوا: السلام علیك یا مولانا، فقال: كیف أكون مولاكم، وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم) یقول یوم غدیر خم: من كنت
____________

(1) الخصائص ص 53.
(2) الخصائص ص 50 - 54 (الأحادیث أرقام، 65، 66، 767 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74).

(3) مسند الإمام أحمد 4 / 372، فضائل الصحابة 2 / 597.
(4) مسند الإمام أحمد 4 / 372، وانظر روایات أخرى للحدیث الشریف في المسند أیضا (1 / 84، 88، 118، 119، 330، 4 /

.(419 ،366 ،350 / 5 ،388 ،270 ،368



الصفحة 113

مولاه، فھذا مولاه، قال ریاح: فلما مضوا اتبعتھم، فسألت من ھؤلاء، قالوا:
نفر من الأنصار، فیھم أبو أیوب الأنصاري (1).

وعن عطیة العوفي قال: أتیت زید بن أرقم، فقلت لھ: إن ختنا لي حدثني بحدیث في شأن علي
یوم غدیر خم، فأنا أحب أن أسمعھ منك، فقال: إنكم معشر أھل العراق فیكم ما فیكم، فقلت لھ: لیس
علیك مني بأس، قال: نعم، كنا بالجحفة، فخرج رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إلینا ظھرا، وھو

آخذ بعضد علي، فقال:
أیھا الناس، ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه
فعلي مولاه، قال: فقلت لھ: قال اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه؟ قال: إنما أخبرك كما سمعت

.(2)

وعن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في سفر، فنزلنا بغدیر
خم، فنودي فینا الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، تحت شجرتین، فصلى

الظھر، وأخذ بید علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟
قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسھ؟. قالوا: بلى، قال: فأخذ بید علي،
فقال: اللھم من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، قال: فلقیھ عمر بعد

ذلك، فقال: ھنیئا لك یا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسیت مولى كل مؤمن ومؤمنة (3).
وروى الفخر الرازي في التفسیر الكبیر، في ذیل تفسیر قولھ تعالى: (یا أیھا الرسول بلغ ما
أنزل إلیك من ربك) (4)، قال: العاشر: - أي من وجوه نزول الآیة - نزلت الآیة في فضل علي بن

أبي طالب، رضي الله تعالى عنھ،
____________

(1) الإمام ابن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 572، وانظر: المسند 5 / 419.
(2) فضائل الصحابة 2 / 586، وانظر المسند 4 / 388.

(3) فضائل الصحابة 2 / 585 - 586.
(4) سورة المائدة: آیة 67.
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ولما نزلت الآیة أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بید علي، وقال: من كنت مولاه، فعلي
مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقیھ عمر فقال: ھنیئا لك أصبحت مولاي، ومولى كل
مؤمن ومؤمنة، قال: وھو - وھو یعني نزول الآیة في فضل علي - قول ابن عباس والبراء بن

عازب ومحمد بن علي، رضي الله عنھم (1).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن زاذان أبي عمر قال: سمعت علیا في الرحبة، وھو
ینشد الناس، من شھد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في غدیر خم، وھو یقول ما قال: فقام ثلاثة
عشر رجلا، فشھدوا أنھم سمعوا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو یقول: من كنت مولاه،

فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه (2).
وأخرجھ الھیثمي في مجمع الزوائد (9 / 107)، وأخرجھ الدولابي في الكنى (2 / 88).

وعن ابن بریدة عن أبیھ قال: قال رسول الله: (صلى الله علیھ وسلم): من كنت ولیھ، فعلي
ولیھ (3).

____________
(1) فضائل الخمسة 1 / 362 - 363.

(2) فضائل الصحابة 2 / 585 - 586.
(3) فضائل الصحابة 2 / 563، وانظر: المسند 5 / 35، 358، 361، وأخرجھ ابن حبان ص 544 من طریق الأعمش بلفظ
(مولاه)، كما في المسند (1 / 84، 118، 119، 152، 5 / 366، 419، كلھا عن علي بلفظ مولاه)، وأخرجھ أحمد (5 / 368،
370) وابن ماجة (1 / 43) عن البراء بن عازب، وأخرجھ أحمد (4 / 368) والنسائي من الخصائص (ص 52) والحاكم (3 /

110)، والترمذي (5 / 63) والدولابي في الكنى (2 / 61) كلھا عن زید بن أرقم.
وأخرجھ أحمد في المسند (5 / 347) والنسائي في الخصائص (ص 52) كلاھما عن ابن عباس عن بریدة، وأخرجھ أبو بكر بن أبي
شیبة في المطالب العالیة (4 / 59 - 60) عن بریدة وجابر وأبي ھریرة. وعقد الھیثمي في مجمعھ (9 / 103) باب قولھ (صلى الله

علیھ وسلم): من كنت مولاه، وذكر فیھ طرقا كثیرة جدا، غیر ما ذكرنا.
وقال ابن حجر: وھذا حدیث كثیر الطرق جدا، استوعبھا (ابن عقدة) في كتاب مفرد، منھا صحاح ومنھا حسان، نقلا عن فیض القدیر

.(218 / 6)
<=
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وروى الخطیب البغدادي بسنده عن أبي ھریرة قال: من صام یوم ثماني عشر من ذي
الحجة، كتب لھ صیام ستین شھرا وھو یوم غدیر خم، لما أخذ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بید علي
بن أبي طالب فقال: ألست ولي المؤمنین؟ قالوا: بلى یا رسول الله، قال: (من كنت مولاه، فعلي
مولاه)، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ یا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل

الله: (الیوم أكملت لكم دینكم) (1).
وفي روایة عن أنس قال: سمعت النبي (صلى الله علیھ وسلم) یقول: من كنت مولاه، فعلي

مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه (2).
وفي روایة عن الفضل بن الربیع عن أبیھ عن المنصور عن أبیھ عن جده عن ابن عباس، أن

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال: من كنت مولاه، فعلي مولاه (3).
وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن عمرو ذي مر، وزید بن أرقم قالا:

خطب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یوم غدیر خم، فقال: من كنت مولاه، فعلي مولاه،
اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأعن من أعانھ (4).
وقال: أخرجھ الطبراني وأحمد عن زید، ورواه المتقي في كنز العمال:

وقال: أخرجھ الطبراني عن عمرو ذي مر، وزید بن أرقم معا (5).
____________

=>
ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بطرق كثیرة (2 / 653، 569، 584، 592، 599، 613، 620، 649، 682، 683، 684،
688، 689، 705) وھي الأحادیث الشریفة أرقام 947، 959، 989، 1007، 1021، 1022، 1035، 1060، 1104، 1167،

.(1206 ،1177 ،1175
(1) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد 8 / 290.

(2) تاریخ بغداد 7 / 377.
(3) تاریخ بغداد 12 / 343.

(4) مجمع الزوائد للھیثمي 9 / 104، وانظر (مجمع الزوائد 9 / 105، 106، 107، 108، 119، 166).
(5) كنز العمال 6 / 154.
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ورواه ابن كثیر في السیرة بطرق مختلفة (1)، وابن خلدون في تاریخھ (2)، والیعقوبي في
تاریخھ (3)، ھذا وقد جاءت قصة (غدیر خم) (4) في المستدرك للحاكم (5)، ورواھا الشبلنجي في
نور الأبصار (6)، ویقول ابن حجر الھیثمي في صواعقھ: أن الحدیث صحیح لا مریة فیھ، وقد
أخرجھ جماعة، كالترمذي والنسائي وأحمد، وطرقھ كثیرة جدا، ومن ثم رواه ستة عشر صحابیا،
وفي روایة للإمام أحمد بن حنبل، رضي الله عنھ، أنھ سمعھ من النبي (صلى الله علیھ وسلم) ثلاثون
صحابیا، وشھدوا بھ لعلي - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - لما نوزع أیام الخلافة،
وكثیر من أسانیدھا صحاح وحسان، ولا التفات لمن قدح في صحتھ، ولا لمن رده، بأن علیا كان
بالیمن، لثبوت رجوعھ منھا، وإدراكھ الحج مع النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وقول بعضھم: إن
زیادة: اللھم وال من والاه... الخ، موضوعھ، مردود، فقد ورد ذلك من طرق صحح الذھبي كثیرا

منھا.
ویروي ابن حجر الھیثمي الحدیث الشریف كالتالي: قال (صلى الله علیھ وسلم)، یوم غدیر خم

- موضع بالجحفة - مرجعھ من حجة الوداع - بعد أن جمع الصحابة وكرر
____________

(1) ابن كثیر: السیرة النبویة 4 / 414 - 425، وانظر: البدایة والنھایة 5 / 208.
(2) تاریخ ابن خلدون 2 / 841 - 842 (بیروت 1983).

(3) تاریخ الیعقوبي 2 / 112.
وروي حدیث الغدیر ھذا - ھذا غیر ما ذكرنا - ابن الأثیر في أسد الغابة (1 / 364، 3 / 139، 171، 4 / 108، 6 / 252)
والطحاوي في مشكل الآثار (2 / 307) والھیثمي في مجمعھ (7 / 17) وابن قتیبة في الإمامة والسیاسة ص 93، وابن حجر
العسقلاني في الإصابة (1 / 304، 305، 2 / 408، 4 / 159)، وفي تھذیب التھذیب (7 / 377)، والواحدي في أسباب النزول ص
135، وابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة (3 / 208) وأبو داوود الطیالسي في مسنده (1 / 23)، والمناوي في فیض القدیر (6 /

.(217
(4) غدیر خم: یقع على مبعدة 25 كیلا شرقي رابغ، فیھ خطب النبي (صلى الله علیھ وسلم) خطبتھ المشھورة یوم 18 ذي الحجة عام
10 ھـ، أثناء عودتھ من حجة الوداع في العام العاشر من الھجرة (مارس 1632)، والتي قال فیھا: من كنت مولاه، فعلي مولاه... الخ.

(5) المستدرك للحاكم 2 / 502.
(6) نور الأبصار ص 78.
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علیھم - ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثا، وھم یجیبون بالتصدیق والاعتراف، ثم رفع ید
علي، وقال: من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبھ،

وابغض من أبغضھ، وانصر من نصره، وأخذل من خذلھ، وأدر الحق معھ، حیث دار (1).
وفي السیرة الحلبیة (2): لما وصل (صلى الله علیھ وسلم) إلى محل بین مكة والمدینة یقال لھ
(غدیر خم) بقرب رابغ، جمع الصحابة وخطبھم خطبة بین فیھا فضل علي، كرم الله وجھھ، وبراءة
عرضھ مما تكلم فیھ بعض من كان معھ بأرض الیمن، بسبب ما كان صدر منھ إلیھم من المعدلة
التي ظنھا بعضھم جورا وبخلا، والصواب كان معھ، كرم الله وجھھ في ذلك، فقال النبي (صلى الله

علیھ وسلم):
أیھا الناس إنما أنا بشر مثلكم، یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیب، وفي لفظ في الطبراني: یا
أیھا الناس إنھ قد نبأني اللطیف الخبیر، أنھ لم یعمر نبي إلا نصف عمر الذي یلیھ من قبلھ، وإني
لأظن أن یوشك أن أدعى فأجیب، وإنى مسؤول، وإنكم، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشھد أنك قد بلغت
وجھدت ونصحت، فجزاك الله خیرا، فقال (صلى الله علیھ وسلم): ألیس تشھدون أن لا إلھ إلا الله،
وأن محمدا عبده ورسولھ، وأن جنتھ حق، وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت،

وأن الساعة آتیة لا ریب فیھا، وأن الله یبعث من في القبور؟
قالوا: بل نشھد بذلك، قال: اللھم أشھد. ثم حض على التمسك بكتاب الله، ووصى بأھل بیتھ،

فقال: إني تارك فیكم الثقلین، كتاب الله، وعترتي أھل بیتي، ولن یفترقا حتى یردا على الحوض.
وقال في حق علي، كرم الله وجھھ، لما كرر علیھم: ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثا، وھم

یجیبونھ (صلى الله علیھ وسلم) بالتصدیق والاعتراف، ورفع (صلى الله علیھ وسلم)، ید علي،
____________

(1) الصواعق المحرقة ص 64.
(2) السیرة الحلبیة 3 / 336 - 337).
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كرم الله وجھھ، وقال: (من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه،
وأحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ، وانصر من نصره، وأعن من أعانھ، واخذل من خذلھ، وأدر

الحق معھ حیث دار).
وھذا أقوى ما تمسكت بھ الشیعة والإمامیة والرافضة، على أن علیا، كرم الله وجھھ، أولى
بالإمامة من كل أحد، وقالوا: ھذا نص صریح على خلافتھ، سمعھ ثلاثون صحابیا وشھدوا بھ، قالوا:
فلعلي علیھم من الولاء ما كان للنبي (صلى الله علیھ وسلم) علیھم، بدلیل قولھ (صلى الله علیھ
وسلم): ألست أولى بكم. والحدیث صریح ورد بأسانید صحاح وحسان، ولا التفات لمن قدح في
صحتھ، كأبي داود، وأبي حاتم الرازي، وقول بعضھم إن زیادة: اللھم وال من والاه الخ موضوعة

مردودة، فقد ورد ذلك من طرق صحح الذھبي كثیرا منھا.
وقد جاء أن علیا كرم الله وجھھ قام خطیبا فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال:

أنشد الله من ینشد یوم غدیر خم إلا قام، ولا یقوم رجل یقول: أنبئت أو بلغني، إلا رجل سمعت
أذناه، ووعى قلبھ، فقام سبعة عشر صحابیا، وفي روایة ثلاثون صحابیا، وفي المعجم الكبیر ستة
عشر، وفي روایة اثنا عشر، فقال: ھاتوا ما سمعتم، فذكروا الحدیث، ومن جملتھ: (من كنت مولاه،
فعلي مولاه) وعن زید بن أرقم: وكنت ممن كتم، فذھب الله ببصري، وكان علي كرم الله وجھھ، دعا

على من كتم.
ولما شاع قولھ (صلى الله علیھ وسلم) (من كنت مولاه فعلي مولاه) في سائر الأمصار، وطار
في جمیع الأقطار، بلغ الحارث بن النعمان الفھري، فقدم المدینة، فأناخ راحلتھ عند باب المسجد،
فدخل والنبي (صلى الله علیھ وسلم) جالس، وحولھ أصحابھ، فجاء حتى جثا بین یدیھ، ثم قال: یا
محمد، إنك أمرتنا أن نشھد أن لا إلھ إلا الله، وأنك رسول الله فقبلنا ذلك منك، وإنك أمرتنا أن نصلي
في الیوم واللیلة خمس صلوات، ونصوم شھر رمضان ونزكي أموالنا ونحج البیت، فقبلنا ذلك منك.
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ثم لم ترض بھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلتھ، وقلت: (من كنت مولاه، فعلي
مولاه)، فھذا شئ من الله أو منك؟ فاحمرت عینا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) وقال: والله الذي لا
إلھ إلا ھو، إنھ من الله، ولیس مني، قالھا ثلاثا فقام الحارث وھو یقول: اللھم إن كان ھذا ھو الحق
من عندك، وفي روایة: إن كان ما یقول محمد حقا، فأرسل علینا حجارة من السماء، أو إئتنا بعذاب
ألیم، فوالله ما بلغ باب المسجد، حتى رماه الله بحجر من السماء، فوقع على رأسھ، فخرج من دبره،

ونزل قولھ تعالى: (سأل سائل بعذاب واقع * للكافرین لیس لھ دافع).
ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن (حدیث الغدیر) ھذا، إنما تعتبره الشیعة من أقوى
الأدلة وأظھرھا على خلافة الإمام علي بن أبي طالب، علیھ السلام، وإمامتھ، من بعد النبي (صلى

الله علیھ وسلم)، بلا فصل بینھما، والاحتجاج بھ إنما یحتاج إلى ذكر أمرین: السند والدلالة.
أما السند: فھو في أعلى مرتبة الصحة والقوة، فإنھ حدیث متواتر، رواه أكابر الصحابة
وأجلاؤھم ومنھم، سیدنا الإمام علي وعمار وعمر وطلحة وزید بن أرقم والبراء بن عازم وأبو
أیوب، وبریدة الأسلمي وأبو سعید الخدري وأبو ھریرة وأنس بن مالك وحذیفة بن أسید وجابر بن
عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس وابن عمر، وعامر بن لیلى وحبشي بن جنادة وجریر البجلي،
وقیس بن ثابت وسھل بن حنیف وخزیمة بن ثابت وعبید الله بن ثابت الأنصاري وثابت بن ودیعة
الأنصاري والنعمان بن عجلان الأنصاري، وحبیب بن بدیل وھاشم بن عتبة وحبة بن جوین ویعلى
بن مرة ویزید بن شراحیل الأنصاري، وناجیة بن عمرو والخزاعي وعامر بن عمیر وأیمن بن نایل
وأبو زینب وعبد الرحمن بن عبد رب وعبد الرحمن بن مبرح وأبو قدامة وعمارة، وغیرھم خلق

كثیر، من رووا حدیث الغدیر (1).
____________

(1) الفیروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح السنة 1 / 391 - 392 (بیروت 1973).
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ھذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أسامي جملة ممن روى الحدیث، ثم قال: وقد جمع
ابن جریر الطبري حدیث الموالاة (حدیث غدیر خم) في مؤلف فیھ أضعاف من ذكر وصححھ، ثم

قال: واعتنى بجمع طرقھ (أبو العباس بن عقدة)، فأخرجھ من حدیث سبعین صحابیا أو أكثر (1).
ویروي القندوزي في (ینابیع المودة): أن الطبري المؤرخ ذكر خبر (حدیث غدیر خم) من
خمسة وسبعین طریقا، وأفرد لھ كتابا سماه (كتاب الولایة) ثم قال: أخرج خبر غدیر خم (أبو العباس
أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة)، وأفرد لھ كتابا، سماه (الموالاة)، وطرقھ من مائة وخمسة طرق،
ثم قال: وحكى العلامة (علي بن موسى بن علي بن محمد أبي المعالي الجویني، الملقب بإمام

الحرمین - أستاذ أبي حامد الغزالي - یتعجب ویقول:
رأى مجلدا في بغداد في ید صحاف فیھ روایات خبر غدیر خم، مكتوبا علیھ (المجلدة الثامنة
والعشرون) من طرق قولھ (صلى الله علیھ وسلم): (من كنت مولاه فعلي مولاه)، ویتلوه (المجلدة

التاسعة والعشرون) (2).
وأما الدلالة: فھي أیضا في أعلى مراتب الظھور، وذلك لأن للفظ (المولى) في اللغة معاني
متعددة كالمالك والعبد والعتق والعتیق والمحب والجار والحلیف والعصبة، ومنھ قولھ تعالى: (وإني
خفت الموالي من ورائي) (3)، قیل سموا بذلك لأنھم یلونھ في النسب من المولى، وھو القرب، ومن
معانیھ أیضا الناصر، قیل: ومنھ قولھ تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذین آمنوا * وأن الكافرین لا مولى
لھم) (4)، والصدیق، قیل ومنھ قولھ تعالى: (یوم لا یغني مولى عن مولى شیئا) (5)، أي صدیق عن

صدیق، قیل: والوارث، ومنھ قولھ تعالى:
____________

(1) ابن حجر العسقلاني: تھذیب التھذیب 7 / 337، 339.
(2) فضائل الخمسة 1 / 392.

(3) سورة مریم: آیة 5.
(4) سورة محمد: آیة: 11.
(5) سورة الدخان: آیة 41.
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(ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) (1)، أي ورثة، إلى غیر ذلك.
ومن أكمل معانیھ وأتمھا - بل ومن أشھرھا وأظھرھا - ھو الأولى بالإنسان من نفسھ،
فالمولى بھذا المعنى، یطلق على كل عال ذي مقام شامخ، مطاع أمره، نافذ حكمھ، فیقول لھ: أنت
مولاي، أي أولى بي من نفسي، بل وبھذا المعنى، یطلق أیضا على مالك الرقبة، فإنھ أولى بعبده من

نفسھ، إذ ھو المتصرف في أموره وشؤونھ، والعبد كل على، لا یقدر على شئ.
ومن ھنا: صح أن یقال: إن مالك الرقبة، لیس معنى آخر مستقلا للفظ المولى، في قبالة الأولى
بالإنسان من نفسھ، بل ھو من مصادیقھ وأفراده، والجامع بینھما ھو كل عال ذي مقام منیع شامخ،
مطاع أمره، نافذ حكمھ، فكل من كان كذلك، فھو بالنسبة إلى من دونھ مولاه، أي أولى بھ من نفسھ،

سواء كان ذلك ممن یملك رقبتھ، بحیث إن شاء باعھ، كما في موالي العبید، أم لا.
والخلاصة أن المولى الواقع في قولھ (صلى الله علیھ وسلم) (من كنت مولاه، فعلي مولاه)،
لیس المراد منھ إلا الأولى بھم من أنفسھم، الذي ھو عبارة عن (الإمام) و (الأمیر)، وذلك لأسباب

كثیرة:
منھا (أولا) قولھ (صلى الله علیھ وسلم): (ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فبعد ما قال
أصحابھ: بلى، قال: من كنت مولاه، فعلي مولاه)، فتفریعھ (صلى الله علیھ وسلم) قول: من كنت
مولاه، على قولھ: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم، دلیل واضح على كون (المولى) ھنا، بمعنى

الأولى بھم من أنفسھم، وإلا لكان قولھ: ألست أولى؟
لغوا جدا، ھذا مع أن في كثیر من طرق الحدیث التفریع بالفاء صریحا، مثل قولھ: فمن كنت

مولاه، فعلي مولاه، وھذا أظھر وأصرح في التفریع، كما لا یخفى.
____________

(1) سورة النساء: آیة 33.



الصفحة 122

ومنھا (ثانیا) قولھ (صلى الله علیھ وسلم) في بعض طرق الحدیث: إن الله مولاي، وأنا مولى
المؤمنین، أولى بھم من أنفسھم، فمن كنت مولاه، فھذا مولاه - یعني علیا علیھ السلام - فجعل (صلى
الله علیھ وسلم) كلمة أولى بھم من أنفسھم بیانا لقولھ: وأنا مولى المؤمنین، ومفسرا لمعناه، وھذا

أیضا دلیل واضح على كون المراد من (مولى) ھنا ھو أولى بھم من أنفسھم.
ومنھا (ثالثا) تصریحھ في بعض طرقھ بلفظ (أولى بھ من نفسھ) في حدیث كنز العمال
والھیثمي، الذي كان أولھ: إني لا أجد لنبي... إلى قولھ: ثم أخذ بید علي: فقال: من كنت أولى بھ من
نفسھ، فعلي ولیھ، فإن ذلك كذلك دلیل واضح على أن المراد من (المولى) في بقیة طرق الحدیث ھو

الأولى بھ من نفسھ، بإن الأخبار یفسر بعضھا بعضا.
ومنھا (رابعا) قولھ (صلى الله علیھ وسلم)، في طرقھ الممزوج بحدیث الثقلین: إنھ لم یعمر
نبي إلا نصف عمر الذي یلیھ من قبلھ، أو أني لا أجد لنبي إلا نصف عمر الذي كان قبلھ، وإني
یوشك أن أدعى فأجیب، أو إني قد یوشك أن أدعى فأجیب، وإني مسؤول، وإنكم مسؤولون، فماذا
أنتم قائلون، فإن ھذا كلھ من أقوى الأدلة على أنھ (صلى الله علیھ وسلم) لم یكن إلا في مقام الوصیة
والاستخلاف، وتعیین الإمام من بعده، كي یأتم بھ الناس، ویھتدوا بھداه، ویقفوا أثره، ولا یتركھم
سدى، أتباع كل ناعق، ولیس بصدد بیان أن من كنت محبھ أو ناصره أو نحو ذلك من المعاني، فعلي
محبھ أو ناصره، فإن إرادة مثل ھذه المعاني مما لا یحتاج إلى ذكر قرب مودتھ، ودون أجلھ (صلى

الله علیھ وسلم)، وأنھ یوشك أن یدعى فیجیب وغیر ذلك.
ومنھا (خامسا) أن فعل النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ومجموع ما صدر منھ في ذلك الیوم -
یوم غدیر خم - مع صرف النظر عن كل قرینة لفظیة، إنما ھو أقوى دلیل، وأعظم شاھد، على أنھ
(صلى الله علیھ وسلم) إنما كان بصدد نصب الإمام، والخلیفة من بعده، وأن المراد من (المولى) ھو

الأولى بھم من أنفسھم، ذلك أننا إذا تأملنا
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نزولھ (صلى الله علیھ وسلم) في ذلك الموضع، بعد منصرفھ من آخر حجة لھ، في یوم ما
أتى علیھ، ولا على أصحابھ، أشد حرا منھ - كما في بعض روایات الحاكم عن زید بن أرقم -
ووقوفھ للناس حتى رد من سبقھ، ولحقھ من تخلف - كما في بعض روایات النسائي عن سعد - حتى
اجتمع إلیھ الناس جمیعا، وأمر بدوحات عظام، فكنس تحتھن ورش، وظلل لھ بثوب - كما في أغلب
روایات زید - ثم عمم (علیھ السلام)، بما یعتم بھ الملائكة، ثم أخذ بید علي - بعدما خطب الناس،
ونبھھم إلى قرب موتھ، ودنو أجلھ - حتى رفع علیا، ونظر الرواي إلى آباطھما - كما في بعض
روایات ابن حجر العسقلاني في الإصابة عن جبة بن جوین - ثم نزل قولھ تعالى: (الیوم أكملت لكم
دینكم) الآیة، بل ونزل (یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك)، لرأینا أن ذلك كلھ، لیس إلا وصیة
واستخلافا من النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأنھ كان بصدد تعیین الإمام من بعده، وتفھیم الناس أن

المقتدى لھم إنما ھو علي بن أبي طالب، ولیس أن من كنت محبھ أو ناصره، فعلي محبھ وناصره.
ومما یؤكد ذلك قول أبي بكر وعمر لعلي - بعدما سمعا قول النبي (صلى الله علیھ وسلم) -
أمسیت یا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة، أو قول عمر: بخ بخ لك یا ابن أبي طالب،
أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، أو ھنیئا لك یا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن
ومؤمنة، فإن النبي (صلى الله علیھ وسلم) لو لم یكن قد أنشأ وأوجد بفعلھ وقولھ ذلك لعلي (علیھ
السلام) منصبا جدیدا، لم یكن ثابتا لھ من قبل، لما قالا لھ: أمسیت أو أصبحت مولى كل مؤمن
ومؤمنة، ونحو ذلك، فإن مثل ھذا التعبیر لا یقال إلا عند حصول منصب جدید حادث، وإلا فالإمام
علي إنما كان محبا لمن كان النبي محبا لھ، أو ناصرا لمن كان النبي ناصرا لھ، وھذا كلھ واضح، لا

یحتاج إلى مزید بیان.
ھذا إلى أن إنكار (الحارث بن النعمان الفھري) على النبي (صلى الله علیھ وسلم) بقولھ:

إنك أمرتنا بكذا وكذا، فقبلنا، ثم لم ترض بھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك
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تفضلھ علینا، أیضا مما یؤكد أنھ (صلى الله علیھ وسلم) قد استخلف علیا بفعلھ وقولھ ذلك،
وعینھ إماما للناس من بعده، فضاق بذلك صدر الحارث، فاعترض على النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، فأجابھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بأنھ من الله، فلم یر الحارث بدا إلا أن یدعو على نفسھ،
فدعا، ونزل العذاب علیھ حتى أھلكھ الله، فلو كان مقصود النبي (صلى الله علیھ وسلم) وسلمھ ھو
بتبلیغ الناس أن من كنت محبھ وناصره أو نحو ذلك، فعلي كذلك، لم یكن الأمر ذا أھمیة بھذه المثابة

حتى یضیق صدر الحارث بذلك، ویدعو على نفسھ، ویھلكھ الله تعالى (1).
وھكذا ینظر العلویون إلى (بیعة غدیر خم) كأعظم حادثة تاریخیة، كما أن یومھا لدیھم، إنما
ھو أعظم الأیام، وبعد أن تمت ھذه البیعة، نادى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أصحابھ وتلا علیھم
قول الله تعالى: (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا) (2) ثم قال:

(الحمد � على كمال الدین، وتمام النعمة، ورضي الله برسالتي، وبولایة علي بعدي).
ثم استأذن حسان بن ثابت الأنصاري، النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بالإنشاد، فأذن لھ وقال:

قال یا حسان على اسم الله وبركاتھ، فأنشد حسان أبیاتھ المشھورة وھي:
وناداھم یوم الغدیر نبیھم * بخم واسمع بالرسول منادیا

وقد خص من دون البریة كلھا * علیا وسماه ھناك مواخیا
وقال فمن مولاكم وولیكم * فقالوا ولم یبدوا ھناك تعالیا
إلھك مولانا وأنت ولینا * وما لك منا في المقالة عاصیا

فقال لھ قم یا علي فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا
ھناك تلا اللھم والي ولیھ * وكن للذي عادى علیا معادیا

____________
(1) السید مرتضى الحسین الفیروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة 1 / 392 - 396، وانظر 1 / 349 - 391، 1 / 396 -

406 (مؤسسة الأعلى للمطبوعات - بیروت 1973).
(2) سورة المائدة: آیة 3.
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فأجابھ الرسول (صلى الله علیھ وسلم): لا تزال مؤیدا بروح القدس، ما نصرتنا بلسانك یا
حسان، ولا تزال مؤیدا ما نافحت وخاصمت عنا، وأثبت فضائلنا لدى المنكر والمكابر (1).

9 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم): إن علیا مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي:
روى الترمذي في صحیحھ بسنده عن عمران بن حصین قال: بعث رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، جیشا واستعمل علیھم علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، فمضى في السریة فأصاب
جاریة، فأنكروا علیھ، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقالوا: إذا لقینا
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أخبرناه بما صنع علي، وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر
بدأوا برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فسلموا علیھ، ثم انصرفوا إلى رحالھم، فلما قدمت السریة

سلموا على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقام أحد الأربعة فقال:
یا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنھ النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، ثم قام الثاني فقال مثل مقالتھ، فأعرض عنھ، ثم قام الثالث فقال مثل مقالتھ فأعرض
عنھ، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، والغضب یعرف في
وجھھ، فقال: ما تریدون من علي؟ ما تریدون من علي؟ ما تریدون من علي؟ إن علیا مني، وأنا منھ،

وھو ولي كل مؤمن بعدي (2).
وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن بریدة قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
بعثین إلى الیمن، على أحدھما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الولید، فقال: إذا لقیتم فعلي
على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده، قال: فلقینا بني زید من أھل الیمن، فاقتتلنا
فظھر المسلمون على المشركین، فقتلنا المقاتلة، وسبینا الذریة، فاصطفى علي (علیھ السلام) امرأة

من
____________

(1) محمد أمین غالب الطویل: تاریخ العلویین ص 120 - 123 (دار الأندلس - بیروت 1966)، وانظر: الفیروزآبادي: فضائل
الخمسة 1 / 405 - 406.

(2) صحیح الترمذي 2 / 297، وانظر المسند 4 / 437.
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السبي لنفسھ، قال بریدة، فكتب خالد بن الولید إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یخبره
بذلك، فلما أتیت النبي (صلى الله علیھ وسلم)، دفعت الكتاب فقرئ علیھ، فرأیت الغضب في وجھ
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقلت: یا رسول الله، ھذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل، وأمرتني
أن أطیعھ ففعلت ما أرسلت بھ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لا تقع في علي، فإنھ مني،

وأنا منھ، وھو ولیكم بعدي، وإنھ مني، وأنا منھ، وھو ولیكم (1).
وروى البخاري في صحیحھ (باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الھاشمي أبي الحسن

رضي الله عنھ) قال النبي (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: (أنت مني وأنا منك) (2).
وروى البخاري في صحیحھ (باب عمرة القضاة) قال النبي (صلى الله علیھ وسلم) لعلي:

(أنت مني وأنا منك) (3).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصین قال:
بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) سریة، وأمر علیھم علي بن أبي طالب، فأحدث شیئا في سفره
فتعاھد، قال عفان: فتعاقد أربعة من أصحاب محمد (صلى الله علیھ وسلم)، أن یذكروا أمره لرسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، فسلمنا علیھ، قال: فدخلوا علیھ، فقام رجل منھم فقال: یا رسول الله إن علیا فعل كذا وكذا،
فأعرض عنھ، ثم قام الثاني فقال: یا رسول الله، إن علیا فعل كذا وكذا، فأعرض عنھ، ثم قام الثالث
فقال: یا رسول الله إن علیا فعل كذا وكذا، فأعرض عنھ، ثم قام الرابع فقال: یا رسول الله، إن علیا

فعل كذا وكذا قال: فأقبل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقد تغیر وجھھ،
____________

(1) مسند الإمام أحمد 5 / 356.
(2) صحیح البخاري 5 / 22.

(3) صحیح البخاري 5 / 180.
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فقال: دعوا علیا، دعوا علیا إن علیا مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي) (1).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن عمران بن حصین عن رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم) أنھ قال: (علي مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي) (2).
وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن بریدة قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) علیا
أمیرا على الیمن، وخالد بن الولید على الجبل، فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس: فالتقوا وأصابوا
من الغنائم، ما لم یصیبوا مثلھ، وأخذ علي جاریة من الخمس، فدعا خالد بن الولید بریدة فقال:
اغتنمھا فأخبر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ما صنع، فقدمت المدینة ودخلت المسجد، ورسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) في منزلھ، وناس من أصحابھ على بابھ، فقالوا: ما الخبر یا بریدة، فقلت:
خیرا، فتح الله على المسلمین، فقالوا: ما أقدمك؟ قلت: جاریة أخذھا علي من الخمس، فجئت لأخبر
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقالوا: فأخبر النبي، فإنھ یسقط من عین النبي، ورسول الله (صلى

الله علیھ وسلم)، یسمع الكلام، فخرج مغضبا فقال: ما بال أقوام ینتقصون علیا؟
من تنقص علیا فقد تنقصني، ومن فارق علیا فقد فارقني، إن علیا مني، وأنا منھ، خلق من
طینتي وخلقت من طینة إبراھیم، وأنا أفضل من إبراھیم (ذریة بعضھا من بعض والله سمیع علیم)،
یا بریدة، أما علمت أن لعلي أكثر من الجاریة التي أخذ، وأنھ ولیكم بعدي؟ فقلت: یا رسول الله
بالصحبة، ألا بسطت یدك فبایعتني على الإسلام جدیدا، قال: فما فارقتھ، حتى بایعتھ على الإسلام -

قال: رواه الطبراني في الأوسط (3).
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 605، وانظر 2 / 620، وفي المسند 4 / 437، وأخرجھ عبد الرازق في أمالیھ (ل 12 أ) بھذا الإسناد مثلھ،
والنسائي في الخصائص ص 23، والبغوي في معجم الصحابة (ل 420) كلاھما من طریق جعفر.

(2) فضائل الصحابة 2 / 649، وأخرجھ ابن أبي عاصم في السنة (ل 115 ب) من طریق جعفر بن سلیمان مثلھ، وانظر فضائل
الصحابة 2 / 605، 2 / 620.
(3) مجمع الزوائد 9 / 128.
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وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): علي مني، وأنا من علي (1).

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن یزید عن مطرف بن عبد الله بن عمران بن حصین
قال: جھز رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) جیشا، واستعمل علیھم علي بن أبي طالب، فمضى في
السریة، فأصاب جاریة فأنكروا علیھ، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
إذا بعثنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أخبرناه ما صنع، وكان المسلمون إذا رجعوا بدأوا

برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقام أحد الأربعة فقال:
یا رسول الله، ألم تر أن علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا، فأعرض عنھ رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، ثم قام الثاني وقال مثل ذلك، ثم الثالث فقال مقالتھ، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا،
فأقبل إلیھم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، والغضب یبصر في وجھھ، فقال: (ما تریدون من

علي، إن علیا مني، وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي) (2).
وفي روایة أخرى عن عبد الله بن بریدة عن أبیھ قال: بعثنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)

إلى الیمن مع خالد بن الولید، وبعث علیا رضي الله عنھ على جیش آخر، وقال:
إن التقیتما، فعلي، كرم الله وجھھ، على الناس، وإن تفرقتما، فكل واحد منكما على جنده،
فلقینا بني زید من أھل الیمن، وظفر المسلمون على المشركین، فقاتلنا المقاتلة، وسبینا الذریة،
فاصطفى علي جاریة لنفسھ من السبي، وكتب بذلك خالد بن الولید إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
وأمرني أن أنال منھ، قال: فدفعت الكتاب إلیھ، ونلت من علي رضي الله عنھ، فتغیر وجھ رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، وقال: لا تبغض لي علیا، فإن علیا مني، وأنا منھ، وھو ولیكم بعدي (3).
____________

(1) السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 169.
(2) النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ص 54 - 55.

(2) تھذیب الخصائص ص 55 - 56.
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وروى أبو داوود الطیالسي في مسنده عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال
لعلي: أنت ولي كل مؤمن بعدي (1).

وروى ابن قیم الجوزیة في (زاد المعاد) لما أراد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، الخروج
من مكة، تبعتھم ابنة حمزة تنادي: یا عم، یا عم، فتناولھا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، فأخذ
بیدھا، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فحملتھا، فاختصم فیھا زید وجعفر وعلي، فقال علي: أنا
أخذتھا، وھي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتھا تحتي، وقال زید: ابنة أخي، فقضى بھا
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لخالتھا، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك،

وقال لجعفر: أشبھت خلقي وخلقي، وقال لزید: أخونا ومولانا (متفق علیھ) (2).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن علي بن أبي طالب علیھ السلام قال: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): سألت الله فیك خمسا، فأعطاني أربعا، ومنعني واحدة، سألتھ
فأعطاني فیك، أنك أول من تنشق الأرض عنھ یوم القیامة، وأنت معي، معك لواء الحمد، وأنت

تحملھ، وأعطاني أنك ولي المؤمنین من بعدي (3).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن وھب بن حمزة قال: صحبت علیا رضي الله عنھ،
من المدینة إلى مكة، فرأیت منھ بعض ما أكره، فقلت: لئن رجعت إلى رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، لأشكونك إلیھ، فلما قدمت لقیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقلت: رأیت من علي كذا

وكذا؟ فقال: لا تقل ھذا، فھو أولى الناس بعدي، أخرجھ ابن منده، وأبو نعیم (4).
____________

(1) مسند أبي داود الطیالسي 11 / 360 (حیدرآباد الدكن 1321 ھـ).
(2) زاد المعاد 3 / 374 - 375، وانظر: البخاري 5 / 180.

(3) تاریخ بغداد 4 / 339.
(4) أسد الغابة 5 / 457، وانظر: المناوي في فیض القدیر ص 357، والھیثمي في مجمع الزوائد 9 / 109، والمتقي في كنز العمال

.155 / 6



الصفحة 130

وروى ابن حجر العسقلاني في الإصابة بسنده عن وھب بن حمزة قال:
سافرت مع علي، فرأیت منھ جفاء، فقلت: لئن رجعت لأشكونھ، فرجعت فذكرت علیا لرسول

الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: لا تقولن ھذا لعلي، فإنھ ولیكم بعدي (1).
وروى الحافظ أبو نعیم، في حلیتھ بسنده عن عمران بن حصین قال: بعث رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) سریة، واستعمل علیھم علیا، كرم الله وجھھ، فأصاب جاریة، فأنكروا ذلك علیھ،
فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قالوا: إذا لقینا رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، أخبرناه بما صنع علي، قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، فسلموا علیھ، ثم انصرفوا، فما قدمت السریة سلموا على رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فقام أحد الأربعة، فقال: یا رسول الله، ألم تر أن علیا صنع كذا وكذا،
فأعرض عنھ، ثم قام آخر منھم، فقال: یا رسول الله، ألم تر أن علیا صنع كذا وكذا، فأعرض عنھ،
حتى قام الرابع فقال: یا رسول الله، ألم تر أن علیا صنع كذا وكذا، فأقبل علیھ رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، یعرف الغضب في وجھھ فقال: ما تریدون من علي؟ ثلاث مرات، ثم قال: إن علیا

مني، وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي (2).
ولا ریب في أن قول النبي (صلى الله علیھ وسلم): (إن علیا مني، وأنا منھ، وھو ولي كل
مؤمن بعدي)، وقولھ: (علي ولیكم بعدي)، كما رأینا بصیغ مختلفة، إنما ھو من الأدلة القویة،
والنصوص الجلیة، على خلافة علي (علیھ السلام) من بعد النبي، (صلى الله علیھ وسلم)،

والاستدلال بھ إنما یتوقف على بیان السند والدلالة معا.
فأما السند: فقد رواه جمع من كبار الصحابة وعظمائھم، من أمثال الإمام علي، (علیھ
السلام)، وابن عباس، وعمران بن حصین، ووھب بن حمزة، وبریدة الأسلمي، وأنھ قد خرجھ كثیر

من أئمة الحدیث كالترمذي والنسائي والإمام ابن
____________

(1) الإصابة في تمییز الصحابة 3 / 641.
(2) أبو نعیم الأصفھاني: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء 6 / 294 (دار الفكر - بیروت).
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حنبل، وأبي داود الطیالسي وأبي نعیم، والخطیب البغدادي، وأبي حاتم، وابن أبي شیبة،
والإمام الطبري، والبزار، والطبراني وابن الجوزي، والرافعي، وابن مردویھ، والحافظ أبي القاسم

الدمشقي، وابن صھیب، والدیلمي، وغیرھم.
ھذا وقد ذكر المحب الطبري في الریاض النضرة، جملة من الأحادیث التي تمسك بھا الشیعة
لخلافة علي (علیھ السلام) بعد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بلا فصل، فذكر حدیث المنزلة،
وحدیث الغدیر، ثم قال: ومنھا - وھو أقواھا سندا ومتنا - حدیث عمران بن حسین: (إن علیا مني،
وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن من بعدي)، إلى أن قال: وحدیث بریدة (لا تقع في علي، فإنھ مني،

وأنا منھ، وھو ولیكم بعدي).
وأما الدلالة: فھي ظاھرة جدا، بعد ملاحظة القرینة اللفظیة المتصلة بالحدیث الشریف، وھي
كلمة من (بعدي)، وتوضیحھ أن للفظ (الولي) في اللغة معاني متعددة، كالمحب والصدیق والناصر

والجار والحلیف وغیر ذلك.
ومن أشھر معانیھ ھو (مالك الأمر)، فكل من ملك أمر غیره، بحیث كان لھ التصرف في
أموره وشؤونھ، فھو ولیھ، فالسلطان ولي الرعیة، أي یملك أمرھم، ولھ التصرف في أمورھم
وشؤونھم، والأب والجد ولي الصبي أو المجنون، أي یملك أمره، ولھ التصرف في أموره وشؤونھ،

وھكذا ولي المرأة في نكاحھا، أو ولي الدم أو المیت.
وقد یقال: إن (الولي) قد جاء بمعنى الأولى بالتصرف، فالسلطان ولي الرعیة، والأب والجد
ولي الصبي أو المجنون، وھكذا إلى غیرھا من الأمثلة یكون بھذا المعنى، أي أولى بالتصرف،

ویؤیده في المقام بعض أخبار الباب - كما تقدم - بلفظ قولھ (فھو أولى الناس بكم بعدي).
وقد یقال: إن الولي قد جاء بمعنى المتصرف، فالسلطان مثلا، ولي
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الرعیة، یكون بھذا المعنى، أي ھو المتصرف في أمورھم، وھكذا ولي الصبي وغیره.
وأیا ما كان الأمر، فإن الولي - بما لھ من المعنى المعروف والظاھر المشھود، سواء عبرنا
عنھ بمالك الأمر، أو بالأولى بالتصرف أو المتصرف - لا یكاد یطلق، إلا على من لھ تسلط وتفوق
على غیره، وكان لھ التصرف في أموره وشؤونھ، ثم إنھ من المعلوم أن إرادة الجار أو الحلیف، أو
ما أشبھ ذلك من لفظ (الولي) في الحدیث الشریف، مما لا یناسب المقام، بل مما لا محصل لھ أصلا
- كما قدمنا - فیبقى المحب والصدیق والناصر ومالك الأمر، أو الأولى بالتصرف أو المتصرف،

على اختلاف التعابیر في المعنى الأخیر.
ھذا فضلا عن أن لفظة (من بعدي) مما ینافي إرادة المحب أو الصدیق أو الناصر، إذ كونھ
(علیھ السلام) محبا للمسلمین، أو صدیقا أو ناصرا لھم، مما لا ینحصر بما بعد زمان النبي (صلى

الله علیھ وسلم)، بل ھو (علیھ السلام)، كان كذلك في زمان النبي (صلى الله علیھ وسلم).
ومن ثم فإن المراد من (الولي) في الحدیث الشریف، إنما ینحصر في المعنى الأخیر، وھو
مالك الأمر، أو الأولى بالتصرف في أمور المسلمین وشؤونھم، وذلك لما فیھ من المناسبة الشدیدة،
مع كلمة (من بعدي)، فیتعین ھو - أي ھذا المعنى - من بین سائر المعاني، وھو معنى الإمام

والخلیفة، كما ھو واضح لمن أنصف (1).
____________

(1) السید مرتضى الحسیني الفیروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة، وغیرھا من الكتب المعتبرة عند أھل السنة والجماعة
- الجزء الثاني - مؤسسة الأعلى للمطبوعات - بیروت 1393 ھ ـ / 1973 م ص 8 - 10، وانظر أیضا ص 10 - 12.
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10 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: أنت أخي في الدنیا والآخرة:
روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عمر قال: إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
آخى بین أصحابھ، فآخى بین أبي بكر وعمر، وبین طلحة والزبیر، وبین عثمان بن عفان وعبد
الرحمن بن عوف فقال علي (علیھ السلام): یا رسول الله، إنك قد آخیت بین أصحابك، فمن أخي؟
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أما ترضى یا علي أن أكون أخاك، قال ابن عمر: وكان علي
جلدا شجاعا، فقال علي: بلى یا رسول الله، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أنت أخي في

الدنیا والآخرة (1).
وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله علیھ الصلاة والسلام بین أصحابھ، فجاء
علي تدمع عیناه، فقال: یا رسول الله: آخیت بین أصحابك، ولم تواخ بیني وبین أحد، فقال رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم): أنت أخي في الدنیا والآخرة (2).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس قال: كان علي یقول في حیاة رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، إن الله یقول: (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)، والله لا ننقلب على
أعقابنا، بعد إذ ھدانا الله، والله لئن مات أو قتل، لأقاتلن على ما قاتل علیھ حتى أموت، والله إني

لأخوه وولیھ، وابن عمھ، ووارث علمھ، فمن أحق بھ مني) (3).
وذكره الھیثمي في مجمعھ وقال: رواه الطبراني ورجالھ رجال الصحیح، وذكره المحب
الطبري في الریاض النضرة، وقال أخرجھ أحمد في المناقب، والنسائي في الخصائص، والذھبي

مختصرا في میزان الاعتدال (4).
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 14.
(2) تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 170.

(3) المستدرك للحاكم 3 / 126.
(4) مجمع الزوائد 9 / 134، الریاض النضرة 2 / 226، الخصائص ص 18، میزات الاعتدال 2 / 285.
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وروى ابن كثیر في التفسیر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزیز، حدثنا
عمرو بن حماد بن طلحة القناد، حدثنا أسباط بن نصر عن سمك بن حرب عن عكرمة عن ابن
عباس: أن علیا كان یقول في حیاة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (أفإن مات أو قتل انقلبتم على
أعقابكم)، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ ھدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل علیھ،

حتى أموت، والله إني لأخوه وولیھ وابن عمھ ووارثھ، فمن أحق بھ مني) (1).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أن علیا كان
یقول في حیاة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إن الله عز وجل یقول: (أفإن مات أو قتل انقلبتم
على أعقابكم) (2) والله لا ننقلب على أعقابنا، بعد إذ ھدانا الله، والله لئن مات أو قتل، لأقاتلن على ما

قاتل علیھ، حتى أموت والله إني لأخوه وولیھ وابن عمھ ووارثھ، ومن أحق بھ مني) (3).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أسماء بنت عمیس قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فلما أصبحنا جاء النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: یا أم أیمن،
إدعي لي أخي، فقالت: ھو أخوك وتنكحھ؟ قال: نعم یا أم أیمن، فجاء علي (علیھ السلام)، فنضح
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، علیھ من الماء، ودعا لھ، ثم قال: إدعي فاطمة، قالت: فجاءت تعثر من

الحیاء، فقال لھا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أسكتي، فقد أنكحتك أحب أھل بیتي (4).
وفي روایة ابن سعد: فجاء رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فاستفتح، فخرجت إلیھ أم أیمن،

____________
(1) تفسیر ابن كثیر 1 / 614 (بیروت 1986).

(2) سورة آل عمران: آیة: 144.
(3) فضائل الصحابة للإمام ابن حنبل 2 / 652 - 653، ونسبھ السیوطي في (الدر المنثور) (2 / 81) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم

والطبراني والحاكم عن ابن عباس، وذكره المحب الطبري في (ذخائر العقبى) ص 100، وفي الریاض النضرة 2 / 262.
(4) المستدرك للحاكم 3 / 159.



الصفحة 135

أیمن، فقال: أین أخي؟ قالت: وكیف یكون أخوك، وقد أنكحتھ ابنتك، قال، فإنھ كذلك (1).
وفي روایة أخرى: فجاء رسول الله حتى وقف بالباب وسلم، فاستأذن فأذن لھ، فقال: أین
أخي؟ فقالت أم أیمن: بأبي أنت وأمي یا رسول الله، من أخوك؟ قال: علي بن أبي طالب، قالت:

وكیف یكون أخاك، وقد زوجتھ ابنتك؟ قال: ھو ذاك یا أم أیمن (2).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن ابن عباس قال: لما زوج رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، فاطمة رضي الله عنھا من علي رضي الله عنھ، كان فیما أھدى معھا سریر مشروط،
ووسادة من أدیم، حشوھا لیف، وقربة ماء، وجاء ببطحاء من الرمل فبسطوه في البیت، وقال لعلي
رضي الله عنھ: إذا أتیت بھا فلا تقربھا حتى آتیك، فجاء رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فدق
الباب، فخرجت أم أیمن، فقال: أین أخي، قالت: وكیف یكون أخاك، وقد زوجتھ ابنتك، قال: إنھ أخي

.(3)

وروى الترمذي في صحیحھ عن ابن عمر قال: آخى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بین
أصحابھ، فجاء علي تدمع عیناه فقال: یا رسول الله آخیت بین أصحابك، ولم تواخ بیني وبین أحد،

فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أنت أخي في الدنیا والآخرة (4).
وروى ابن ماجة في صحیحھ بسنده عن عباد بن عبد الله عن علي (علیھ السلام) قال قال
علي: أنا عبد الله وأخو رسولھ، وأنا الصدیق الأكبر، لا یقولھا بعدي إلا كذاب، صلیت قبل الناس

بسبع سنین (5).
ورواه الحاكم في المستدرك والإمام الطبري في تاریخھ، والنسائي

____________
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى 8 / 14 (دار التحریر - القاھرة 1970).

(2) الطبقات الكبرى 8 / 15.
(3) خصائص النسائي ص 71 - 72.

(4) صحیح الترمذي 2 / 299.
(5) صحیح ابن ماجة ص 12.
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الخصائص، والمتقي في كنز العمال، والمحب الطبري في الریاض النضرة (1).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن زید بن أرقم قال: دخلت على رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم) مسجده فذكر قصة مؤاخاة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بین أصحابھ، فقال علي،
یعني للنبي (صلى الله علیھ وسلم): لقد ذھبت روحي، وانقطع ظھري، حین رأیتك فعلت بأصحابك
ما فعلت غیري، إن كان ھذا من سخط علي، فلك العتبى والكرامة، فقال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم): والذي بعثني بالحق، ما أخرتك إلا لنفسي فأنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي
بعدي، وأنت أخي ووارثي قال: وما أرث منك یا رسول الله؟ قال: ما ورث الأنبیاء قبلي، قال: وما

ورث الأنبیاء قبلك؟
قال: كتاب الله وسنة نبیھم، وأنت معي في قصري في الجنة، مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي
ورفیقي، ثم تلا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (إخوانا على سرر متقابلین)، المتحابون في الله

ینظر بعضھم إلى بعض (2).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن قتادة عن سعید بن المسیب، أن رسول الله (صلى

الله علیھ وسلم) آخى بین أصحابھ، فآخى بین أبي بكر وعمر وقال لعلي: أنت أخي، وأنا أخوك (3).
وفي روایة للإمام أحمد بسنده عن عمر بن عبد الله عن أبیھ عن جده، أن النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، آخى بین الناس، وترك علیا، حتى بقي آخرھم، لا یرى لھ أخا، فقال یا رسول الله آخیت
بین الناس وتركتني، قال: ولم تراني تركتك، إنما تركتك لنفسي، أنت أخي، وأنا أخوك، فإن ذاكرك

أحد، فقل: أنا عبد الله وأخو رسولھ، لا یدعیھا بعدي إلا كذاب (4).
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 111، تاریخ الطبري 2 / 56، خصائص النسائي ص 3، 18، كنز العمال 6 / 394، الریاض النضرة 2 /
.155

(2) فضائل الصحابة 2 / 638 - 639، وانظر روایة أخرى 2 / 666 - 667.
(3) فضائل الصحابة 2 / 597 - 598.

(4) فضائل الصحابة 2 / 617.



الصفحة 137

وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن ربیعة بن ناجذ عن علي (علیھ السلام) قال: جمع
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أو دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - بني عبد المطلب، فیھم
رھط كلھم یأكل الجذعة، ویشرب الفرق، قال: فصنع لھم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، قال:
وبقي الطعام كأنھ لم یمس - أو لم یشرب - فقال: یا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة، وإلى
الناس عامة، وقد رأیتم من ھذه الآیة ما رأیتم، فأیكم یبایعني على أن یكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم
یقم إلیھ أحد، قال: فقمت إلیھ - وكنت أصغر القوم - قال: فقال: إجلس ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إلیھ

فیقول لي: إجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بیده على یدي وقال: أنت أخي (1).
وذكره الھیثمي في مجمعھ، وقال: رجالھ ثقات، ورواه الإمام الطبري في تاریخھ وقال فیھ:
على أن یكون أخي، وصاحبي ووارثي، وذكره المحب الطبري في الریاض النضرة، ورواه النسائي

في خصائصھ، والمتقي في كنز العمال (2).
وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، من مكة، خرج علي بابنة حمزة، فاختصم فیھا علي وجعفر وزید إلى النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، فقال علي: ابنة عمي، وأنا أخرجتھا، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتھا عندي، وقال زید: ابنة
أخي - وكان زید مواخیا لحمزة، آخى بینھما رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - فقال رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم) لزید: أنت مولاي ومولاھا، وقال لعلي:
أنت أخي وصاحبي، وقال لجعفر: أشبھت خلقي وخلقي، وھي إلى خالتھا (3).

____________
(1) المسند 1 / 159.

(2) مجمع الزوائد 8 / 302، تاریخ الطبري 2 / 63، الریاض النضرة 2 / 167، الخصائص ص 18 كنز العمال 6 / 408.
(3) المسند 1 / 230.
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وذكره المتقي الھندي في كنز العمال مختصرا، وقال: أخرجھ ابن النجار (1).
وروى ابن سعد في طبقاتھ بسنده عن ابن عباس قال: إن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب -
وأمھا سلمى بنت عمیس - كانت بمكة، فلما قدم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كلم علي النبي
فقال: علام نترك ابنة عمنا یتیمة بین ظھري المشركین؟ فلم ینھھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، عن
إخراجھا، فتكلم زید بن حارثة، وكان وصي حمزة، وكان النبي (صلى الله علیھ وسلم)، آخى بینھما،

حین آخى بین المھاجرین، فقال:
أنا أحق بھا، ابنة أخي، فلما سمع بذلك جعفر بن أبي طالب قال: الخالة والدة، وأنا أحق بھا،
لمكان خالتھا عندي، أسماء بنت عمیس، فقال علي: ألا أراكم تختصمون في ابنة عمي، وأنا
أخرجتھا من بین أظھر المشركین، لیس لكم إلیھا نسب دوني، وأنا أحق بھا منكم، فقال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): أنا أحكم بینكم، أما أنت یا زید، فمولى الله ومولى رسولھ، وأما أنت یا علي
فأخي وصاحبي، وأما أنت یا جعفر فشبیھ خلقي وخلقي، وأنت یا جعفر أولى بھا، تحتك خالتھا، ولا

تنكح المرأة على خالتھا، ولا عمتھا، فقضى بھا لجعفر (2).
وروى ابن سعد في طبقاتھ بسنده عن محمد بن عمر بن علي عن أبیھ قال:

لما قدم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) آخى بین المھاجرین بعضھم ببعض، وآخى بین
المھاجرین والأنصار، فلم تكن مؤاخاة إلا قبل بدر، آخى بینھم على الحق والمواساة، فآخى رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم)، بینھ وبین علي بن أبي طالب (3).
وفي روایة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبیھ، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
حین آخى بین أصحابھ، وضع یده على منكب علي، ثم قال: أنت أخي، ترثني وأرثك، فلما نزلت آیة

المیراث قطعت ذلك (4).
____________

(1) كنز العمال 6 / 391.
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى 8 / 114.

(3) الطبقات الكبرى 3 / 13 - 14.
(4) الطبقات الكبرى 3 / 4.
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وروى السیوطي في (الدر المنثور) في ذیل تفسیر قولھ تعالى: (إن الذین آمنوا وھاجروا
وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل الله) (1)، قال: وأخرج ابن مردویھ عن ابن عباس قال: كان
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) آخى بین المسلمین من المھاجرین والأنصار، فآخى بین حمزة بن
عبد المطلب وبین زید بن حارثة، وبین عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء، وبین الزبیر بن العوام
وعبد الله بن مسعود، وبین أبي بكر وطلحة بن عبید الله، وبین عبد الرحمن بن عوف وسعد بن

الربیع، وقال لسائر أصحابھ: تآخوا، وھذا أخي - یعني علي بن أبي طالب.
وروى السیوطي في الدر المنثور في ذیل تفسیر قولھ تعالى: (قال رب اشرح لي صدري)،
قال: وأخرج السلفي في الطبوریات عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر بن علي (علیھما السلام) قال:
لما نزلت: واجعل لي وزیرا من أھلي، ھارون أخي، أشدد بھ أزري، كان رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، على جبل، ثم دعا ربھ: اللھم اشدد أزري بأخي علي، فأجابھ إلى ذلك (2).
وروى المتقي في كنز العمال بسنده عن علي (علیھ السلام) قال: آخى رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، بین عمر وأبي بكر، وبین حمزة بن عبد المطلب وزید بن حارثة، وبین عبد الله بن

مسعود والزبیر بن العوام، وبین عبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، وبیني وبین نفسھ (3).
وفي روایة أخرى عن أبي رافع عن أبي تمام قال: لما آخى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)

بین الناس، آخى بینھ وبین علي - قال أخرجھ ابن عساكر (4)،
____________

(1) سورة الأنفال: آیة 72.
(2) السید مرتضى الحسیني الفیروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة 1 / 323 - 324 (بیروت 1973).

(3) كنز العمال 6 / 394.

(4) كنز العمال 6 / 400.
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ورواه الھیثمي في مجمعھ، وقال: رواه الطبراني، وذكره المناوي في فیض القدیر،
والطبراني في الأوسط والدیلمي (1).

وفي روایة ثالثة عن أبي الطفیل عامر بن واثلة قال: كنت على الباب یوم الشورى، فارتفعت
الأصوات بینھم فسمعت علیا یقول: بایع الناس لأبي بكر، وأنا والله أولى بالأمر منھ، وأحق بھ منھ،
فسمعت وأطعت، مخافة أن یرجع الناس كفارا، یضرب بعضھم رقاب بعض بالسیف، ثم بایع الناس
عمر، وأنا والله أولى بالأمر منھ، وأحق بھ منھ، فسمعت وأطعت، مخافة أن یرجع الناس كفارا،
یضرب بعضھم رقاب بعض بالسیف، ثم أنتم تریدون أن تبایعوا عثمان، إذن أسمع وأطیع، إن عمرا
جعلني في خمسة أنفار، أنا سادسھم، لا یعرف لي فضلا علیھم في الصلاح، ولا یعرفونھ لي، كلنا
فیھ شرع سواء، وأیم الله، لو أشاء أتكلم، ثم لا یستطیع عربیھم ولا عجمیھم، ولا المعاھد منھم، ولا
المشرك، رد خصلة منھا، لفعلت، ثم قال: أنشدتكم با� أیھا النفر جمیعا، أفیكم أحد أخو رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، غیري؟ قالوا: اللھم لا (2).
وروى المتقي في كنز العمال بسنده عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، في حجة الوداع، وھو على ناقتھ، فضرب على منكب علي علیھ السلام، وھو یقول: اللھم

أشھد، اللھم قد بلغت، ھذا أخي وابن عمي وصھري، وأبو ولدي، اللھم كب من عاداه في النار (3).
وروى ابن عبد البر في الإستیعاب بسنده عن أبي الطفیل قال: لما احتضر عمر جعلھا شورى
بین علي وعثمان وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد، فقال لھم علي: أنشدكم الله ھل فیكم
أحد آخى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بینھ وبینھ، إذ آخى بین المسلمین، غیري، قالوا: اللھم لا.

____________
(1) مجمع الزوائد 9 / 112، فیض القدیر 4 / 355.

(2) كنز العمال 3 / 155.
(3) كنز العمال 3 / 61، وانظر 6 / 154.
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قال: وقد روینا من وجوه عن علي رضي الله عنھ أنھ كان یقول: أنا عبد الله، وأخو رسول
الله، لا یقولھا أحد غیري، إلا كذاب.

قال أبو عمر: آخى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بین المھاجرین، ثم آخى بین المھاجرین
والأنصار، وقال في كل واحدة منھما لعلي: أنت أخي في الدنیا والآخرة، وآخى بینھ وبین نفسھ،

فلذلك كان ھذا القول، وما أشبھھ، من علي رضي الله عنھ (1).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: أنت أخي صاحبي (2).

وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن عروة عن عبد الرحمن بن عویم بن ساعد
الأنصاري، أدرك رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقبل النبي (صلى الله علیھ وسلم) أیضا، قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): تواخوا في الله أخوین أخوین، وأخذ بید علي، وقال:
ھذا أخي - أخرجھ أبو منده وأبو نعیم (3).

وروى ابن الأثیر أیضا بسنده عن ابن عمر قال: آخى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بین
أصحابھ، فجاء علي فقال: یا رسول الله، آخیت بین أصحابك، ولم تواخ بیني وبین أحد، فقال رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم): أنت أخي في الدنیا والآخرة (4) - ورواه الحافظ أبو یعلى في تحفة

الأحوذي (5).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن الأئمة محمد الباقر بن علي زین العابدین بن

الحسین عن أبیھ عن علي علیھم السلام قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
یا علي، أنت أخي وصاحبي، ورفیقي في الجنة (6).

____________
(1) ابن عبد البر: الإستیعاب في معرفة الأصحاب 3 / 135.

(2) الإستیعاب 3 / 35.
(3) أسد الغابة 3 / 486.
(4) أسد الغابة 4 / 109.

(5) تحفة الأحوذي - باب مناقب علي رضي الله عنھ - 10 / 222 (حدیث رقم 3804).
(6) تاریخ بغداد 12 / 268.
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وفي كنوز الحقائق للمناوي: أما ترضى، أنك أخي وأنا أخوك؟ قالھ النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، لعلي (1). وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد (2).

وروى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن عطیة عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): مكتوب على باب الجنة، (لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله، علي أخو رسول الله، قبل أن
یخلق السماوات والأرض بألفي عام) (3) - رواه الخطیب في تاریخھ، والمتقي في كنز العمال،

والمناوي في فیض القدیر، والمحب الطبري في الریاض النضرة (4).
وروى ابن حجر الھیثمي في صواعقھ: أخرج الدیلمي عن عائشة: أن النبي (صلى الله علیھ

وسلم) قال: خیر أخوتي علي، وخیر أعمامي حمزة (5).
وروى الھیثمي في مجمع الزوائد عن علي (علیھ السلام) قال: طلبني رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، فوجدني في جدول نائما، فقال: قم ما ألوم الناس یسمونك أبا تراب، قال: فرآني كأني
وجدت في نفسي من ذلك، فقال لي: والله لأرضینك: أنت أخي، وأبو ولدي، تقاتل عن سنتي، وتبرئ
ذمتي، من مات في عھدي، فھو في كنز الله، ومن مات في عھدك، فقد قضى نحبھ، ومن مات یحبك
بعد موتك، ختم الله لھ بالأمن والإیمان، ما طلعت شمس أو غربت، ومن مات یبغضك مات میتة
جاھلیة، وحوسب بما عمل في الإسلام (6) - وذكره ابن حجر الھیثمي في صواعقھ، ونسبھ إلى أحمد
في المناقب (7)، وذكره المتقي في كنز العمال عن أبي یعلى، ثم قال: قال البوصیري: رواتھ ثقات

.(8)

____________
(1) كنوز الحقائق ص 27.

(2) مجمع الزوائد 9 / 131.
(3) حلیة الأولیاء 7 / 256.

(4) تاریخ بغداد 7 / 387، كنز العمال 6 / 159، فیض القدیر 4 / 355، الریاض النضرة 2 / 169.
(5) الصواعق المحرقة ص 192، وانظر فیض القدیر 3 / 482، كنز العمال 6 / 152.

(6) مجمع الزوائد 9 / 121.
(7) الصواعق المحرقة ص 195.

(8) كنز العمال 6 / 404.
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وفي روایة: ألا أرضیك یا علي؟ أنت أخي ووزیري، تقضي دیني، وتنجز موعدي، وتبرئ
ذمتي - وقال: أخرجھ الطبراني عن ابن عمر (1)، وذكره الشنقیطي في كفایة الطالب، وقال: أخرجھ

أحمد في المناقب (2).
وأخرج ابن حجر العسقلاني في الإصابة بسنده عن لیلى الغفاریة قالت:

كنت أغزو مع النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى، فلما
خرج علي إلى البصرة خرجت معھ، فلما رأیت عائشة أتیتھا فقلت: ھل سمعت من رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، فضیلة في علي، قالت: نعم، دخل على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو
معي، وعلیھ جرد قطیفة، فجلس بیننا، فقلت: أما وجدت مكانا ھو أوسع لك من ھذا، فقال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): یا عائشة، دعي لي أخي، فإنھ أول الناس إسلاما، وآخر الناس بي عھدا،

وأول الناس لي لقیا یوم القیامة (3).
وروى عثمان بن سعید عن عبد الله بن بكیر عن حكیم ین جبیر قال:

خطب علي علیھ السلم، فقال في أثناء خطبتھ: (أنا عبد الله، وأخو رسولھ، لا یقولھا أحد قبلي
ولا بعدي، إلا كذب، ورثت نبي الرحمة، ونكحت سیدة نساء ھذه الأمة، وأنا خاتم الوصیین) (4).

ولعل من الأھمیة: بمكان الإشارة إلى أن المھاجرین إنما قد خرجوا من مكة، وقد تركوا فیھا
أموالھم، وحلوا بالمدینة، ولیس لھم فیھا بیت یأویھم، ولا مال ینھض بحوائجھم، فاستقبلھم الأنصار
على الرحب والسعة، حریصین على الحفاوة بھم، متنافسین في ضیافتھم، حتى أنھ ما نزل مھاجري
على أنصاري، إلا بقرعة، وذلك من كثرة الراغبین في الإیواء، وتحمل الأعباء، بل إن تاریخ الدنیا

كلھا لم یعرف حادثا جماعیا، كحادث استقبال الأنصار
____________

(1) كنز العمال 6 / 155.
(2) كفایة الطالب ص 34.

(3) ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمییز الصحابة 4 / 402 - 403.
(4) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 2 / 287.
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للمھاجرین، بھذا الحب الكریم، وبھذا البذل السخي، وبھذه المشاركة الرضیة، وبھذا التسابق
إلى الإیواء، واحتمال الأعباء، والإیثار على النفس مع الحاجة، فلقد بلغ الأنصار في كل ھذا قمة

علیة لم تشھد لھا البشریة من قبل نظیرا.
ویصور القرآن الكریم ذلك كلھ في قول الله تعالى: (والذین تبوأوا الدار والإیمان من قبلھم *
یحبون من ھاجر إلیھم * ولا یجدون في صدورھم حاجة مما أوتوا * ویؤثرون على أنفسھم * ولو
كان بھم خصاصة * ومن یوقن شح نفسھ * فأولئك ھم المفلحون) (1)، وقد قدر المھاجرون ھذا

البذل الخالص، فما استغلوه، ما نالوا منھ، إلا بقدر ما یتوجھون إلى العمل الحر الشریف.
ھذا وقد اختلفت الروایات في ابتداء المؤاخاة، فذھب قوم إلى أنھا إنما كانت إبان بناء النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، لمسجده الشریف، وذھب آخرون إلى أنھا بعد الھجرة بخمسة أشھر أو
تسعة، على أن ھناك وجھا ثالثا للنظر یذھب أصحابھ إلى أنھا كانت قبل بدر بسنة وثلاثة أشھر،
وعند ابن سعد (في شرف المصطفى) أنھا كانت في المسجد ھذا وقد ظلت عقود الإخاء مقدمة على
حقوق القرابة من توارث التركات، فكان إذا مات المھاجر ورثھ أخوه الأنصاري، وإذا مات
الأنصاري ورثھ أخوه المھاجر، فلما كانت (غزوة بدر) (في صباح یوم الجمعة 17 رمضان عام 2
ھـ = 17 مارس 624 م)، وعز شأن الإسلام، نزلت آیة الأنفال (وأولوا الأرحام بعضھم أولى
ببعض في كتاب الله * إن الله بكل شئ علیم) (2)، فنسخت ھذه الآیة ما كان قبلھا، وانقطعت المؤاخاة

في المیراث، ورجع كل إنسان إلى نسبھ، وورثھ ذو رحمھ.
ویروي البخاري في صحیحھ (3) بسنده عن ابن عباس في تفسیر آیة النساء

____________
(1) سورة الحشر: آیة 9.

(2) سورة الأنفال: آیة 75.
(3) صحیح البخاري 6 / 55 - 56.
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(ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون * والذین عقدت أیمانكم فآتوھم نصیبھم)
(1)، قال: كان المھاجرون لما قدموا المدینة، یرث المھاجر الأنصاري، دون ذوي رحمتھ، للأخوة

التي آخى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بینھم، فلما نزلت الآیة (ولكل جعلنا موالي...) نسخت،
ثم قال: (والذین عقدت أیمانكم فآتوھم نصیبھم) من النصر والرفادة والنصیحة، وقد ذھب المیراث،

ویوصى لھ (2).
على أن ھناك ما یشیر إلى أن منع الإرث، إنما كان بعد أحد، ولیس بعد بدر، جاء في تفسیر
ابن كثیر: أخرج ابن سعد: آخى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بین الزبیر بن العوام وكعب بن
مالك، قال الزبیر: لقد رأیت كعبا أصابتھ الجراحة بأحد، فقلت: لو مات ورثتھ، فنزلت آیة الأنفال

.(75)
ولا ریب في أن الھدف من المؤاخاة إنما كان لیذھب عن المھاجرین وحشة الغربة، ویؤنسھم،
من مفارقة الأھل والعشیرة، ویشد أزرھم بعضھم ببعض، ویتوارثون بعد الممات، دون ذوي
الأرحام، ویروي ابن إسحاق في السیرة عن تفاصیل ھذا الإخاء فیقول: آخى رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، بین أصحابھ من المھاجرین والأنصار، فقال: تآخوا في الله أخوین أخوین، ثم أخذ بید
علي بن أبي طالب، فقال: ھذا أخي، فكان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، سید المرسلین، وإمام
المتقین، ورسول رب العالمین، الذي لیس لھ خطیر ولا نظیر من العباد، وعلي بن أبي طالب،
رضي الله عنھ أخوین، ثم یعدد ابن إسحاق أسماء من آخى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بینھم

من المھاجرین والأنصار (3).
ولعل من الجدیر بالإشارة أن ھناك مؤاخاة أخرى، كانت قبل الھجرة، آخى فیھا رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم) بین حمزة وزید بن حارثة، وبین أبي بكر وعمر بن
____________

(1) سورة النساء: آیة 33، وانظر: تفسیر ابن كثیر 1 / 738 - 740 (بیروت (1986).
(2) تفسیر ابن كثیر 1 / 740 - 741.

(3) سیرة ابن ھشام 2 / 320 - 321، وانظر: السیرة الحلبیة 2 / 291.
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الخطاب، وبین عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبین الزبیر وابن مسعود، وبین
عبادة بن الحارث وبلال، وبین مصعب بن عمیر وسعد بن أبي وقاص، وبین سعید بن زید وطلحة
بن عبید الله، وبین علي بن أبي طالب وبین نفسھ (صلى الله علیھ وسلم)، وقال: أما ترضى أن أكون
أخاك، قال: بلى یا رسول الله، رضیت، قال النبي (صلى الله علیھ وسلم): فأنت أخي في الدنیا

والآخرة (1).
ھذا وقد أنكر (ابن تیمیة) مؤاخاة المھاجرین بعضھم لبعض، وخصوصا بین المصطفى
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة،
وقال: إن المؤاخاة بین المھاجرین والأنصار، ولا معنى لمؤاخاة مھاجرین لمھاجرین، لأن المؤاخاة

شرعت لإرفاق بعضھم ببعض (2).
وقد تابع (ابن تیمیة) في رأیھ ھذا، (ابن القیم) و (ابن كثیر)، وقال (ابن القیم): إن المؤاخاة
كانت بین المھاجرین والأنصار، وأن المھاجرین كانوا مستغنین بأخوة الإسلام، وأخوة الدار، وقرابة
النسب، عن عقد مؤاخاة، بخلاف المھاجرین مع الأنصار، ولو آخى النبي (صلى الله علیھ وسلم) بین

المھاجرین، لاختار الصدیق، رضي الله عنھ (3).
ھذا وقد رد (ابن حجر العسقلاني) على ذلك - فیما یروي الزرقاني في شرح المواھب اللدنیة
- بأن ھذا القول رد للنص بالقیاس، وأن الحكمة في مؤاخاة المھاجرین أن بعضھم كان أقوى من
بعض، في المال والعشیرة، فآخى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بین الأعلى والأدنى، لیرتفق الأدنى
بالأعلى، وبھذا ظھرت الحكمة في مؤاخاة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي رضي الله عنھ، لأنھ

(صلى الله علیھ وسلم) ھو الذي كان یقوم بأمره قبل البعثة وبعدھا (4).
____________

(1) فتح الباري 7 / 191، البلاذري: أنساب الأشراف 1 / 270 (القاھرة 1959).
(2) فتاوى ابن تیمیة 35 / 92 - 93.

(3) ابن قیم الجوزیة: زاد المعاد في ھدى خیر العباد 3 / 63 - 65 (بیروت 1985).
(4) السیرة الحلبیة 2 / 181 - 182.
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ثم إن (ابن القیم) نفسھ، وفي نفس كتابھ (زاد المعاد)، الذي أنكر فیھ المؤاخاة بین المھاجرین
بعضھم مع بعض، إنما یثبت - عند الكلام على عمرة القضیة - ھذه المؤاخاة، فیقول - مشیدا
بالمؤاخاة بین المھاجرین في مكة - وقول زید (ابنة أخي)، یرید الإخاء الذي عقده رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) بینھ (أي زید) وبین حمزة، لما آخى بین المھاجرین، فإنھ آخى بین أصحابھ مرتین،
فآخى بین المھاجرین بعضھم مع بعض قبل الھجرة على الحق والمساواة، فآخى بین أبي بكر
وعمر، وبین حمزة وزید بن حارثة، وبین عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبین الزبیر وعبد الله بن
مسعود، وبین عبیدة بن الحارث وبلال، وبین مصعب بن عمیر وسعد بن أبي وقاص، وبین سعید بن
زید وطلحة بن عبید الله، وبین أبي عبیدة وسالم مولى أبي حذیفة، وفي المرة الثانیة آخى بین

المھاجرین والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمھ المدینة (1).
وأما (ابن كثیر) فربما كان أقرب إلى الموافقة على مؤاخاة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
لعلي، أكثر منھ رفضا لھا، فیقول: أما مؤاخاة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي، فإن من العلماء
من ینكرھا، ویمنع صحتھا، ومستنده في ذلك أن ھذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضھم مع
بعض، ولیتألف قلوب بعضھم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لأحد
منھم، ولمھاجري آخر، كما ذكر من مؤاخاة حمزة وزید بن ثابت، اللھم إلا أن یكون (صلى الله علیھ
وسلم)، لم یجعل مصلحة علي إلى غیره، فإنھ كان ممن ینفق علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
من صغره، في حیاة أبیھ أبي طالب، وكذلك یكون حمزة قد التزم بمصالح مولاھم زید بن حارثة،

فأخذه بھذا الاعتبار (2).
ھذا وقد عرض شیخ الإسلام عز الدین بن عبد السلام (577 - 660 ھـ / 1181 - 1262 م)

لقضیة المؤاخاة بما یشعر بأنھ لا مانع من وقوع
____________

(1) ابن قیم الجوزیة: زاد المعاد في ھدى خیر العباد 3 / 374، 377، 378.
(2) ابن كثیر: البدایة والنھایة 3 / 272، السیرة النبویة 2 / 326.



الصفحة 148

المؤاخاة بین المھاجرین بعضھم مع بعض في مكة قبل الھجرة ومن وقوعھا بین المھاجرین
والأنصار بعد الھجرة، وفي الصحیح أن زید بن حارثة قال عن إمامة بنت حمزة بن عبد المطلب،
ابنة أخي، وذلك بسبب المؤاخاة بین حمزة وزید، ھذا وقد ذكر ذلك الحاكم في الإكلیل، وأبو سعد
النیسابوري في شرف المصطفى، ھذا فضلا عن أن الحاكم قد أخرج في المستدرك، وابن عبد البر

في الإستیعاب أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) آخى بین الزبیر وابن مسعود (1).
ویقول العلامة أبو زھرة: وما ینكره (ابن القیم) نحن نثبتھ، ونرجح أن المؤاخاة بین
المھاجرین بعضھم مع بعض، والأنصار بعضھم مع بعض نقررھا، وذلك لأن الحافظ ابن كثیر لم
یتكلم في صحة ھذه الروایة المثبتة، ولأن قصر الباعث في المؤاخاة على مجرد تمكین المھاجرین
من الارتفاق من إخوانھم الأنصار، قصر لا دلیل علیھ، بل ھو أخذ من ظاھر الھجرة والإیواء

والنصرة، كما صرح بذلك القرآن الكریم.
ثم یقول: إن المؤاخاة لیس المقصود منھا - فیما نحسب - ھذا الارتفاق فقط، ولكن آثار غیر

ذلك:
منھا (أولا) عقد الألفة بین الضعیف والقوي، وتمكین الصحبة بین المؤمنین، وألا یتعالى
مؤمن على مؤمن، وناھیك بمؤاخاة حمزة - الشریف النسب - مع زید بن حارثة، المولى، الذي كان
عبدا، ومن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، علیھ بالعتق، وكان قد أعلاه، وجعلھ ابنا لھ، حتى حرم الله
تعالى الأدعیاء، وقال سبحانھ وتعالى: (وما جعل أدعیاءكم أبناءكم)، فكان من حكمة النبي (صلى الله

علیھ وسلم) أن یجعلھ أخا لابن عبد المطلب.
ومنھا (ثانیا) أن المھاجرین كانوا من قبائل مختلفة، والقرشیون منھم،

____________
(1) المستدرك للحاكم 1 / 580، الإستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 2 / 397.
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كانوا من بیوت متنافسة، فكان لا بد من محو العصبیة، والدمج بینھم بحكم أخوة الإسلام.
ومنھا (ثالثا) أن الأنصار لم یكونوا متآلفین فیما بینھم، فكانت على مقربة من ھدایتھم، العداوة
المستمرة الأوار بینھم، بین الأوس والخزرج، فكان لا بد من العمل على نسیانھا، وذلك بالمؤاخاة

المحمدیة.
ومنھا (رابعا) أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، عندما عقد المؤاخاة، إنما كان یشرع للأمة من
بعث ھذا النظام الذي یجمع المسلمین، ولم یكن حكما لحادثة واقعة، ولا علاجا مقصورا، على ما
بین المھاجرین والأنصار، بل ھو تألیف للمؤمنین، ونظام متبع، وربما تكون الحاجة إلیھ من بعد،
أشد وأكبر، ولذلك كان ولاء الموالاة الذي تقرر، أنھ لم ینسخ، وأنھ بین العرب وغیرھم من الأعاجم

الذین یدخلون في الإسلام من بعد (1).
وفي الواقع فإن الأحادیث الشریفة التي رویت عن سیدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) في مؤاخاتھ للإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في
الجنة، جد كثیرة، وأكبر من أن یقف في سبیلھا قول قائل - كما رأینا من قبل - فلقد آخى رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، مرتین، فإن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، آخى بین المھاجرین، ثم آخى
بین المھاجرین والأنصار بعد الھجرة، وقال لعلي، في كل واحدة منھا: أنت أخي في الدنیا والآخرة

.(2)

ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن أخوة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، للإمام علي بن
أبي طالب، إنما تمتاز عن غیرھا، من أخوة الإیمان العامة، التي كانت بین أفراد المھاجرین قبل
الھجرة، بما كان للإمام علي - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - من منزلة خاصة عند

النبي (صلى الله علیھ وسلم)، دون الناس جمیعا، اقتضتھا
____________

(1) محمد أبو زھرة: خاتم النبیین 2 / 558 - 559 (دار الفكر العربي).
(2) ابن الأثیر: أسد الغابة 4 / 91.
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وشائج الأسرة، التي تدل على أحد أفرادھا، ولھذا خلفھ بعده في الھجرة لیرد ودائع الناس التي
كانت عنده (صلى الله علیھ وسلم)، لأھلھا، وأنامھ على فراشھ، وأمره أن یتسجى ببرده، لیرى
أعداؤه المتربصون بھ، أنھ (صلى الله علیھ وسلم)، نائم في فراشھ - والأمر كذلك في بلاغ براءة،

كما سنبینھ في مكانھ من ھذه الدراسة.
ولعل مما یؤید ذلك قول ابن عبد البر في الإستیعاب: ولم یتخلف علي عن مشھد شھده رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، منذ قدم المدینة، إلا تبوك، فإنھ خلفھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
على المدینة وعلى عیالھ بعده في غزوة تبوك، وقال لھ في الحدیث الصحیح: (أنت مني بمنزلة
ھارون من موسى)، وفي روایة (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي

بعدي) (1).
ولا ریب في أن ھذا كلھ، إنما یدل على أخوة خاصة، أرفع درجات من الأخوة الإیمانیة
العامة، أغنت الإمام عن أن یدخل في المؤاخاة العامة التي كانت بین المھاجرین بعضھم مع بعض،
والتي كان النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ینمیھا بكل وسیلة، وكما قال ابن عبد البر وابن الأثیر: إن
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، آخى بین المھاجرین بعضھم مع بعض، وآخى بین المھاجرین
والأنصار، وقال في كل واحدة منھما لعلي، رضي الله عنھ، (أنت أخي في الدنیا والآخرة)، وآخى

بینھ وبین نفسھ (2).
وھكذا، ولحكمة أرادھا الله، كرر النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قولھ لعلي، رضي الله عنھ:

(أنت أخي في الدنیا والآخرة)، مرة في عقدة أخوة المھاجرین بعضھم مع بعض، ومرة في
عقد الأخوة بین المھاجرین والأنصار، وقال ابن عبد البر: وقد روینا من وجوه، عن علي رضي الله

عنھ، أنھ كان یقول: (أنا عبد الله وأخو رسول الله، لا یقولھا أحد غیري إلا كذاب) (3).
____________

(1) ابن عبد البر: الإستیعاب في معرفة الأصحاب 3 / 34.
(2) ابن الأثیر: أسد الغابة 4 / 91 الإستیعاب 3 / 35.

(3) الإستیعاب 3 / 35.
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وصدق الإمام علي في قولھ ھذا، تصدیقا لقول المعصوم، سید الأنبیاء والمرسلین، سیدنا
ومولانا وجدنا محمد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (أنت مني بمنزلة ھارون من موسى)، فھذه
منزلة رفیعة، لا یتطاول إلیھا أحد من العالمین، ولا یدعیھا أحد، غیر الإمام علي، إلا كان كاذبا في
ادعائھ، مفتریا على الله ورسولھ، بل حتى الذین أنكروا المؤاخاة بین النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
والإمام علي، إنما كانت حجتھم ضعیفة، وفي أحسن الأحوال، إنما كان قولھم ردا للنص بالقیاس، بل
إن الحافظ ابن كثیر - بعد أن تردد في ذلك - قال: اللھم إلا أن یكون النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لم
یجعل مصلحة علي إلى غیره، فإنھ كان مما ینفق علیھ من صغره، في حیاة أبیھ أبي طالب، فآخاه

بھذا الاعتبار - كما أشرنا آنفا.
وفي الحق أن الإمام علي إنما كان لسیدنا ومولانا وجدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):

(كان أخا وابنا وعونا - دائما وأبدا - حتى كان آخر عھد النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
بالحیاة، بل كان یقوم، بما كان یقوم بھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، في أموره الخاصة، ولعل

حوادث: لیلة الھجرة، ویوم تبوك، ویوم براءة، مما یؤید وجھة نظرنا ھذه (1).
ولعل سائلا یتساءل: ما مدلول ھذا الإخاء بین النبي (صلى الله علیھ وسلم)، والإمام علي؟

وھل یضیف ما لعلي من فضل في خاصة نفسھ، وما أعطى � ولرسولھ من جھاد وتضحیة
وإیثار؟

من البدھي أن الجواب نعم، وقد أمسك علي نفسھ - فیما یرى الأستاذ الخطیب - بھذا الفضل
العظیم، والشرف الكبیر، اللذین كانا من ھذا النسب

____________
(1) علي بن برھان الدین الحلبي: إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون - الشھیرة بالسیرة الحلبیة 2 / 291 - 296 (القاھرة
1964)، محمد الصادق إبراھیم عرجون: محمد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) 2 / 53 - 74 (بیروت 1985)، محمد أبو زھرة:

خاتم النبیین 2 / 556 - 560، أبو الحسن الندوي:
السیرة النبویة ص 172 - 173 (جدة 1983)، محمد رضا: محمد رسول الله ص 149 - 150 (بیروت 1975)، محمد سعید
رمضان البوطي: فقھ السیرة ص 155 - 159 (دار الفكر - بیروت 1978)، محمد بیومي مھران: السیرة النبویة الشریفة 2 / 27 -

35 (دار النھضة العربیة - بیروت 1990).
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الكریم، وتلك الأخوة التي تجمع بینھ وبین سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في رحاب
الله، وفي دین الله، وعلى طریق الدعوة إلى الله.

وفي الواقع أن الإمام علي، لو سكت عن التحدث بھذا الفضل، ومباھاة الناس بتلك الأخوة،
وإلفاتھم إلیھا، لما سكت الناس، ذلك لأن دلالتھا لا تخفى على أحد، وكان مما تنطوي علیھ من
نفحات النبوة، أقوى من أن یحول بینھا وبین أن تشم في أعطاف الإمام علي، وما یعرض للنفوس

الحاقدة من علل، وما یصیب القلوب الكارھة من مرض.
على أن ھناك فرقا بین ھذه الأخوة، وقرابة الإمام علي من سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، في النسب فھما أبناء عم، كان مرباھما معا إلى أبي طالب، العم البار الرحیم، الذي قام من
النبي (صلى الله علیھ وسلم) مقام الأب، عطفا وحنوا، حتى كان لابنھ علي أشبھ بالعم، إذ استأثر
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بأبوتھ، كما استأثر النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بعلي دونھ في رعایتھ
وتنشئتھ، والنظر في أمره كلھ، فھذه القرابة التي جمعت بین النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي،
كان من شأنھا أن تجعل من ابني العم أخوین، نسبا وقرابة، ودون أن یكون لفارق السن بینھما
حساب في تقریر ھذه الأخوة، فقد كان بین الإمام علي وبین بعض إخوتھ من أبیھ وأمھ، أكثر مما

بینھ وبین ابن عمھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، من فارق السن.
وعند أكثر الذین تلقوا قول الرسول (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: (أنت أخي ترثني وأرثك)،
قد وقع في نفوسھم أن ھذه الأخوة، إنما ھي أخوة قرابة ونسب، إن لم تكن على سبیل الحقیقة، فعلى

سبیل المجاز.
غیر أن المؤاخاة بین النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي، غیر قرابة النسب، والقرابة
القریبة، فقد ظلت ھذه الأخوة قائمة، حتى بعد أن نسخت آیات المواریث ما كان یترتب علیھا من
میراث الأخ لأخیھ، بدلیل حدیث المنزلة الصحیح المشھور (أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا
أنھ لا نبي بعدي)، وھو في غزوة تبوك، سنة تسع من الھجرة، وھي كذلك باقیة، إذا لم یكن من

ورائھا قرابة ونسب.
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على أن قرابة المؤاخاة لا یستقیم أمرھا، إلا إذا كان بین ابن العم مشاركة ومقاربة في
الصفات النفسیة والروحیة، وفي كل ما تحتاج إلیھ الدعوة الجدیدة من قوى في الرجل الذي یحمل
رسالتھا، وفي الرجال الذین یشدون من أزره في الحفاظ علیھا، وفي إبلاغھا للناس، وقد كان ذلك
كلھ، فإذا اجتمع لذلك قرابة مدانیة، كان ذلك مما یدعم تلك المنزلة، التي ینزلھا الإمام علي من سیدنا
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ویوثقھا ویزیدھا قربا إلى قرب، وقد كانت قرابة رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، لبني ھاشم، قوة لھ في وجھ أعدائھ الذین أنكروا دعوتھ فیھم، ومقامھ بینھم،
كان ذلك كذلك، وكثیر من بني ھاشم على ما كانت علیھ قریش، بل إن بعضا منھم دخل معھ في دین
الله أول الأمر، استجابة لعاطفة تلك القرابة، من غیر نظر إلى ھذا الدین، وما یحمل للناس من خیر

وھدى ورحمة.
وقد ظلت ھذه الأخوة، أو المؤاخاة عاملة بین النبي (صلى الله علیھ وسلم)، والإمام علي،
تعطي آثارھا في حیاة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، في كل موقف یحتاج فیھ رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، إلى أن یلقاه بنفسھ، أو بمن یراه في منزلة نفسھ، كما في أحداث لیلة الھجرة، وسورة
براءة، وغزوة تبوك، وقولھ (صلى الله علیھ وسلم): (أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا

نبي بعدي) (1).
وھل بعد ھذا دلیل على أن الإمام علي بن أبي طالب إنما كان أحق الناس بخلافة رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم).
11 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم): لا یؤدي عني إلا أنا أو علي:

روى الترمذي في صحیحھ بسنده عن أنس بن مالك قال: بعث النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: لا ینبغي لأحد أن یبلغ ھذا، إلا رجل من أھلي، فدعا علیا، فأعطاه

إیاه (2).
____________

(1) عبد الكریم الخطیب: علي بن أبي طالب - بقیة النبوة وخاتم الخلافة - بیروت 1975، محمد بیومي مھران: السیرة النبویة
الشریفة 2 / 33 - 34 (دار النھضة العربیة - بیروت 1990).

(2) صحیح الترمذي 2 / 183.
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ورواه الإمام أحمد في المسند (1)، والسیوطي في الدر المنثور في تفسیر قولھ تعالى: (براءة
من الله ورسولھ)، وقال أخرجھ ابن أبي شیبة وأحمد والترمذي وحسنھ، وأبو الشیخ وابن مردویھ

عن أنس (2).
وروى الترمذي أیضا بسنده عن ابن عباس قال: بعث النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أبا بكر،
وأمره أن ینادي بھذه الكلمات، ثم اتبعھ علیا، فبینا أبو بكر في بعض الطریق، إذ سمع رغاء ناقة
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، القصواء، فخرج أبو بكر فزعا، فظن أنھ رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، فإذا ھو علي، فدفع إلیھ كتاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأمر علیا أن ینادي

بھذه الكلمات (الحدیث).
ثم روى عن زید بن یثیع قال: سألنا علیا بأي شئ بعثت في الحجة؟

قال: بعثت بأربع: أن لا یطوف بالبیت عریان، ومن كان بینھ وبین النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، عھد، فإلى مدتھ، ومن لم یكن لھ عھد، فأجلھ أربعة أشھر، ولا یدخل الجنة إلا نفس مؤمنة،

ولا یجتمع المسلمون والمشركون بعد عامھم ھذا (3).
وعن جابر رضي الله عنھ، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بعث أبا بكر، رضي الله عنھ،
فأقبلنا معھ، حتى إذا كان بالعرج (4)، ثوب بالصبح، ثم استوى لیكبر، فسمع الرغوة خلف ظھره،
فوقف عن التكبیر، فقال: ھذه رغوة ناقة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لقد بدا لرسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) في الحج، فلعلھ أن یكون رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فنصلي معھ، فإذا علي
علیھا، فقال أبو بكر: أمیر أم رسول؟ فقال علي: لا بل رسول أرسلني رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، ببراءة أقرؤھا على الناس في مواقف الحج، فقدمنا مكة، فلما كان قبل الترویة بیوم، قام أبو

بكر فخطب في الناس فحدثھم عن
____________

(1) مسند الإمام أحمد 3 / 283.
(2) فضائل الخمسة 2 / 342 - 343.

(3) صحیح الترمذي 2 / 183.
(4) العرج: موضع بن الحرمین، على مبعدة 105 كیلا من المدینة (مسیرة یومین وبعض الثالث) - المغانم المطابة ص 251.
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مناسكھم، حتى إذا فرغ قام علي، فقرأ على الناس سورة البراءة حتى ختمھا، ثم كان یوم
النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثھم عن إفاضتھم وعن نحرھم عن مناسكھم، فلما
فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمھا، فلما كان یوم النفر الأول، قام أبو بكر فخطب
الناس فحدثھم كیف ینفرون، وكیف یرمون، فعلمھم مناسكھم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس

براءة حتى ختمھا (1).
وجاء في حدیث أنس، رضي الله عنھ، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: لا ینبغي أن یبلغ

ھذا، إلا رجل من أھلي، فدعا علیا، فأعطاه إیاه (2).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن زید بن سبیع عن علي رضي الله عنھ، أن رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم): بعث ببراءة إلى أھل مكة مع أبي بكر، ثم أتبعھ بعلي فقال لھ: خذ الكتاب
فامض بھ إلى أھل مكة، قال: فلحقھ فأخذ الكتاب منھ، فانصرف أبو بكر، وھو كئیب، فقال لرسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) أنزل في شئ؟، قال: لا إلا أني أمرت أن أبلغھ أنا، أو رجل من أھل بیتي

.(3)

وفي روایة عن عبد الله بن أرقم عن سعد قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أبا بكر
ببراءة، حتى إذا كان ببعض الطریق، أرسل علیا رضي الله عنھ، فأخذھا منھ، ثم سار بھا، فوجد أبو

بكر في نفسھ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لا یؤدي عني إلا أنا، أو رجل مني (4).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن أبي الزبیر عن جابر: أن

____________
(1) أخرجھ النسائي في السنن 5 / 247، والدارمي 2 / 66، والبیھقي 5 / 111، وأبو زرعة الدمشقي تاریخھ (1 / 11 / 589) وابن
أبي حاتم في تفسیره 4 / 339، والطبراني في المعجم الكبیر 11 / 400، والخوارزمي في المناقب، والحاكم في المستدرك، وانظر:

محمد عبده یماني:
علموا أولادكم محبة آل النبي ص 113 - 114.

(2) أخرجھ الترمذي في التفسیر 5 / 256.
(3) النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ص 48 - 49 (بیروت 1983).

(4) تھذیب الخصائص ص 49.
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النبي (صلى الله علیھ وسلم)، حین رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا
معھ حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح (1)، فلما استولى بالتكبیر سمع الرغوة خلف ظھره، فوقف
عن التكبیر فقال: ھذه رغوة ناقة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، الجدعاء، لقد بدا لرسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) في الحج، فلعلھ أن یكون رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فنصلي معھ، فإذا
علي، رضي الله عنھ، علیھا، فقال لھ أبو بكر: أمیر أم رسول، قال: لا بل رسول، أرسلني رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) ببراءة، أقرؤھا على الناس في مواقف الحج، فقدمنا مكة، فلما كان قبل
الترویة بیوم، قام أبو بكر فخطب الناس فحدثھم عن مناسكھم، حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس
براءة حتى ختمھا، ثم خرجنا معھ حتى إذا كان یوم عرفة، قام أبو بكر فخطب الناس فحثھم على
مناسكھم، حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنھ، فقرأ على الناس، براءة حتى ختمھا، فلما كان النفر
الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحثھم كیف ینفرون أو كیف یرمون فعلمھم مناسكھم، فلما فرغ قام

علي رضي الله عنھ، فقرأ على الناس براءة حتى ختمھا (2).
وروى النسائي بسنده عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): علي مني وأنا منھ، فلا یؤدي عني إلا أنا أو علي (3).
وروى النسائي بسنده عن سماك بن حرب عن أنس قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، براءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: لا ینبغي أن یبلغ ھذا، إلا رجل من أھلي، فدعا علیا فأعطاه

إیاھا (4).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أبي إسحاق عن حبشي بن

____________
(1) المراد بالتثویب ھنا: الإقامة للصلاة (النھایة 1 / 226).

(2) تھذیب الخصائص ص (49 - 50).
(3) تھذیب الخصائص ص 48.
(4) تھذیب الخصائص ص 48.
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جنادة، قال ابن آدم السلولي - وكان قد شھد حجة الوداع قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم): علي مني، وأنا منھ، ولا یقضي عني دیني إلا أنا، أو علي، قال ابن آدم: ولا یؤدي عني إلا

أنا، أو علي (1).
ورواه أحمد في المسند، وأخرجھ النسائي في الكوفي كما في تحفة الأشراف، ورواه ابن

ماجة، وذكره المحب الطبري في الریاض النضرة (2).
وروى السیوطي في الدر المنثور في تفسیر قول الله تعالى (براءة من الله ورسولھ)، قال:

وأخرج ابن حیان وابن مردویھ عن أبي سعید الخدري قال:
بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أبا بكر یؤدي عنھ براءة، فلما أرسلھ بعث إلى علي

فقال:
یا علي، إنھ لا یؤدي عني إلا أنا أو أنت، فحملھ على ناقتھ العضباء، فسار حتى لحق بأبي
بكر فأخذ منھ براءة، فأتى أبو بكر النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وقد دخلھ من ذلك مخافة أن یكون
قد أنزل فیھ شئ، فلما أتاه قال: ما لي یا رسول الله (وساق الحدیث) إلى ذكر قول النبي (صلى الله

علیھ وسلم) لا یبلغ عني غیري، أو رجل مني (3).
وفي السیرة الحلبیة: وفي كلام السھیلي (في الروض الآنف): لما أردف أبو بكر بعلي، رضي
الله تعالى عنھما، رجع أبو بكر للنبي (صلى الله علیھ وسلم) وقال: یا رسول الله ھل نزل في قرآن؟
قال: لا، ولكني أردت أن یبلغ عني من ھو من أھل بیتي، فمضى أبو بكر رضي الله عنھ، فحج
بالناس... وكان نزول صورة براءة بعد سفر أبي بكر رضي الله تعالى عنھ، فقیل لھ (صلى الله علیھ
وسلم): لو بعثت بھا إلى أبي بكر، فقال: لا یؤدي عني إلا رجل من أھل بیتي، ثم دعا (صلى الله
علیھ وسلم)، علیا، كرم الله وجھھ في الجنة، فقال: أخرج بسورة براءة، وأذن في الناس یوم النحر -

أي الذي ھو یوم الحج الأكبر - إذا اجتمعوا بمنى، فقرأ علي بن أبي طالب،
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 594، وانظر 2 / 599.
(2) المسند 4 / 164، تحفة الأشراف 3 / 13، الریاض النضرة 2 / 229.

(3) فضائل الخمسة 2 / 347.
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كرم الله وجھھ، براءة یوم النحر، عند الجمرة الأولى، وقال: لا یحج بعد العام مشرك، ولا
یطوف بالبیت عریان.

وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: أمرني علي كرم الله وجھھ، أن أطوف في المنازل من
منى ببراءة، فكنت أصیح حتى صحل حلقي، فقیل لھ: بماذا كنت تنادي؟ فقال: بأربع، أن لا یدخل
الجنة إلا مؤمن، وأن لا یحج بعد العام مشرك، وأن لا یطوف بالبیت عریان، ومن كان لھ عھد، فلھ
عھد أربعة شھور، ثم لا عھد لھ، وأول تلك الأربعة یوم النحر من ذلك العام، وأما من لا عھد لھ،

فعھده إلى انقضاء المحرم (1).
وروى الإمام الطبري في تفسیره عن محمد بن كعب القرظي وغیره قالوا:

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أبا بكر أمیرا على الموسم سنة تسع، وبعث علي بن
أبي طالب، رضي الله عنھما، بثلاثین أو أربعین آیة من (براءة)، فقرأھا على الناس، یؤجل
المشركین أربعة أشھر یسیحون في الأرض، فقرأ علیھم براءة یوم عرفة، أجل المشركین عشرین
من ذي الحجة والمحرم وصفر وشھر ربیع الأول، وعشرا من ربیع الآخر، وقرأھا علیھم في

منازلھم، وقال: لا یحجن بعد عامنا ھذا مشرك، ولا یطوفن بالبیت عریان (2).
وفي روایة أخرى عن المحرر بن أبي ھریرة عن أبیھ قال: كنت مع علي حین بعثھ رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) ببراءة إلى أھل مكة، فكنت أنادي حتى صحل صوتي، فقلت: بأي شئ
كنت تنادي؟ قال: أمرنا أن ننادي: أنھ لا یدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان بینھ وبین رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، عھد، فأجلھ إلى أربعة أشھر، فإذا حل الأجل، فإن الله برئ من المشركین

ورسولھ، ولا یطف بالبیت عریان، ولا یحج بعد العام مشرك (3).
____________

(1) السیرة الحلبیة 3 / 232.
(2) تفسیر الطبري 14 / 100.

(3) تفسیر الطبري 14 / 104 - 105، وانظر روایات أخرى 14 / 105 - 107.



الصفحة 159

وفي روایة عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر بن علي بن حسین بن علي قال: لما نزلت براءة
على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقد كان بعث أبا بكر الصدیق، رحمة الله علیھ، لیقیم الحج
للناس، قیل لھ: یا رسول الله لو بعثت بھا إلى أبي بكر، فقال: لا یؤدي عني إلا رجل من أھل بیتي،
ثم دعا علي بن أبي طالب، رحمة الله علیھ فقال: أخرج بھذه القصة من سورة (براءة)، وأذن في
الناس یوم النحر، إذا اجتمعوا بمنى: أنھ لا یدخل الجنة كافر، ولا یحج بعد العام مشرك، ولا یطوف
بالبیت عریان، ومن كان لھ عند رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عھد فھو إلى مدتھ، فخرج علي
بن أبي طالب رحمة الله علیھ على ناقة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) العضباء، حتى أدرك أبا
بكر الصدیق بالطریق، فلما رآه أبو بكر قال: أمیر أو مأمور، قال: مأمور، ثم مضیا رحمة الله
علیھما، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلھم في الحج التي كانوا
علیھا في الجاھلیة، حتى إذا كان یوم النحر، قام علي بن أبي طالب، رحمة الله علیھ، فأذن في الناس
بالذي أمره رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: یا أیھا الناس، لا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة،
ولا یحج بعد العام مشرك، ولا یطف بالبیت عریان، ثم قدما على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)

.(1)

وروى ابن كثیر في تفسیره: لما رجع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من غزوة تبوك،
وھم بالحج، ثم ذكر أن المشركین یحضرون عامھم ھذا الموسم على عاداتھم في ذلك، وأنھم
یطوفون بالبیت عراة، فكره مخالطتھم، وبعث أبا بكر الصدیق رضي الله عنھ، أمیرا على الحج تلك
السنة لیقیم للناس مناسكھم، ویعلم المشركین أن لا یحجوا بعد عامھم ھذا، وأن ینادي في الناس
(براءة من الله ورسولھ)، فلما قفل، أتبعھ بعلي بن أبي طالب، لیكون مبلغا عن رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم)، لكونھ عصبة لھ (2).
____________

(1) تفسیر الطبري 14 / 107 - 108، وانظر روایات أخرى 14 / 108 - 112.
(2) تفسیر ابن كثیر 2 / 519 - 520، وانظر: المستدرك للحاكم (3 / 51) حیث یروي أن النبي أرسل ببراءة أبا بكر وعمر، ثم بعث

علي فأخذھا منھما.
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وروى النسفي في تفسیره: أمر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أبا بكر على موسم سنة
تسع، ثم أتبعھ علیا راكبا العضباء، لیقرأھا على أھل الموسم، فقیل لھ: لو بعثت بھا إلى أبي بكر،
فقال: لا یؤدي عني إلا رجل مني، فلما دنا علي، سمع أبو بكر الرغاء فوقف، وقال: ھذا رغاء ناقة
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فلما لحقھ قال: أمیر أو مأمور، قال: مأمور، فلما كان قبل الترویة
خطب أبو بكر وحثھم على مناسكھم، وقام علي یوم النحر، عند حمرة العقبة فقال: یا أیھا الناس، إني
رسول رسول الله إلیكم، فقالوا: بماذا، فقرأ علیھم ثلاثین أو أربعین آیة، ثم قال: أمرت بأربع، أن لا
یقرب البیت بعد ھذا العام مشرك، ولا یطوف بالبیت عریان، ولا یدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة،

وأن یتم إلى كل ذي عھد عھده (1).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة عن علي رضي الله عنھ قال: لما نزلت عشر
آیات من براءة، على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، دعا النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أبا بكر، فبعثھ
بھا لیقرأھا على أھل مكة، ثم دعاني فقال لي: أدرك أبا بكر، فحیثما لقیتھ فخذ الكتاب، فاذھب بھ إلى
أھل مكة فاقرأه علیھم، فلحقتھ بالجحفة فأخذت الكتاب منھ، ورجع أبو بكر إلى النبي (صلى الله علیھ

وسلم)، فقال: یا رسول الله، نزل في شئ؟ قال:
لا، جبریل جاءني فقال: لا یؤدي عنك، إلا أنت أو رجل منك (2).

ولعل من الجدیر بالإشارة ھنا أن الفضل المسوق إلى الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله
عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - في حدیث براءة، وكذا في غزوة تبوك - إنما سیق إلیھ عن قصد
من سیدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، امتثل فیھ أمرا سماویا تلقاه من
ربھ، عن طریق جبریل علیھ السلام، لیكون الإمام علي ھو المختار لھذین الموقفین، لمزیة فیھ، لا

توجد في
____________

(1) تفسیر النسفي 2 / 115، وانظر القصة في: تفسیر المنار 140 - 141، تفسیر القرطبي ص 2906 - 2907.
(2) الریاض النضرة 2 / 226.
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أحد غیره من صحابة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ففي بعثھ بسورة براءة إلى أھل
الموسم، ونبذه ما كان للمشركین من عھد، ھذا الأمر كان یمكن أن یقوم بھ أي صحابي من أصحاب

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بل إن أبا بكر، أمیر الموسم، كان أحق بھ وأولى.
غیر أن ھناك ملحظا خاصا، لا یتم ھذا الأمر إلا بھ، ولا یصلح لھ من الناس، إلا من كان
على وصف خاص، مھیأ لھ، وھو قولھ (صلى الله علیھ وسلم): (لا یؤدي عني إلا رجل من أھل
بیتي)، بل إن الرسول (صلى الله علیھ وسلم)، قال لعلي - عندما اعتذر بأنھ لیس لسنا ولا خطیبا -
(لا بد لي أن أذھب بھا أنا، أو تذھب بھا أنت)، إذن فالأمر لا یقوم بھ، إلا أحد رجلین: النبي أو علي،
ذلك لأن العھود والمواثیق التي یعقدھا النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إنما ھي مما یحسب في ذمة
الشخص، یتولاھا المرء بنفسھ، أو من ھو بمنزلة نفسھ، ومن ثم فقد كان انتداب رجل من أھل البیت
النبوي الشریف أمرا لازما، إذا لم یكن الرسول نفسھ ھو الذي یقوم بھ، وذلك لأن ھذه العھود إنما

كانت مع قبائل لم تدخل الإسلام بعد.
ومن ثم فإن ھذه العقود والمواثیق إنما كانت بین النبي والمشركین، وبالتالي فإن من تعاقدوا
مع النبي من المشركین لا یرضون أن یحلھم من ھذه العقود، إلا من كان طرفا فیھا، أو من یقوم

مقامھ من خاصة أھلھ، ومن ھنا كان اختیار الإمام علي لتبلیغ آیات سورة براءة.
بل إن المقریزي إنما یذھب إلى أن الإمام علي، ھو الذي عاھد المشركین، ومن ثم فقد بعثھ
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وحتى لو كان النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ھو الذي عاھدھم - وھو
الأصح طبقا للنصوص - فإن العرب كانت إذا تحالف سیدھم أو رئیسھم مع آخر، لم ینقض ذلك

العھد، إلا الذي تحالف وأقرب الناس قرابة منھ.
وخلاصة الأمر، أن الإمام علي بن أبي طالب، كان ھو وحده من بین الصحابة جمیعا، الذي

ھو بمنزلة نفس النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ومن ثم فقد تكرر في الأحادیث
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الشریفة قول رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (لا یؤدي عني، إلا أنا وعلي)، وحین یعتذر
علي بأنھ لیس لسنا ولا خطیبا، یقول النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لھ (لا بد لي أن أذھب بھا أنا، أو
تذھب بھا أنت)، وھكذا یضع النبي (صلى الله علیھ وسلم) الإمام بمنزلة نفسھ، أفلا یكون ھذا دلیلا

على أن علیا إنما ھو خلیفة النبي من بعده؟ (1).
12 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم) في علي یوم خیبر: لأعطین الرایة رجلا یحب الله ورسولھ،

ویحبھ الله ورسولھ لیس بفرار:
روى البخاري في صحیحھ بسنده عن أبي حازم قال: أخبرني سھیل بن سعد رضي � عنھ،
أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال یوم خیبر: لأعطین ھذه الرایة غدا رجلا یفتح الله على
یدیھ، یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، قال: فبات الناس یدركون أیھم یعطاھا، فقال: أین علي
بن أبي طالب، فقیل ھو یا رسول الله یشتكي عینیھ، قال: فأرسلوا إلیھ، فأتى فبصق رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) في عینیھ، ودعا لھ، فبرأ كأن لم یكن لھ وجع، فأعطاه الرایة، فقال علي: یا رسول

الله أقاتلھم حتى یكونوا مثلنا، فقال:
أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھم، ثم ادعھم إلى الإسلام، وأخبرھم بما یجب علیھم من حق

الله فیھ، فوالله لأن یھدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من أن یكون لك حمر النعم (2).
وفي روایة عن سلمة رضي الله عنھ قال: كان علي رضي الله عنھ تخلف عن النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، في خیبر، وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فلحق، فلما
بتنا اللیلة التي فتحت، قال: لأعطین الرایة غدا - أو لیأخذ الرایة غدا - رجل یحبھ الله ورسولھ، یفتح

علیھ، فنحن نرجوھا، فقیل: ھذا علي، فأعطاه ففتح علیھ (3).
____________

(1) عبد الكریم الخطیب: علي بن أبي طالب - بقیة النبوة وخاتم الخلافة - بیروت 1975، محمد بیومي مھران: الإمام علي بن أبي
طالب 1 / 76 - 79 (بیروت 1990).

(2) صحیح البخاري 6 / 171.
(3) صحیح البخاري 6 / 171، صحیح مسلم 15 / 177 - 178.



الصفحة 163

وروى مسلم في صحیحھ بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیھ قال: أمر معاویة
بن أبي سفیان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب (لقب للإمام علي) فقال: أما ما ذكرت ثلاثا
قالھن لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بقولھ لھ، خلفھ في بعض مغازیھ، فقال لھ علي: یا رسول
الله، خلفتني مع النساء والصبیان، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أما ترضى أن تكون
مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبوة بعدي، وسمعتھ یقول یوم خیبر: لأعطین الرایة رجلا
یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، قال: فتطاولنا لھا، فقال: ادعوا لي علیا، فأتي بھ أرمد،

فبصق في عینھ، ودفع الرایة إلیھ، ولما نزلت ھذه الآیة:
(فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم)، دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علیا وفاطمة وحسنا

وحسینا، فقال: اللھم ھؤلاء أھلي (1).
وفي روایة عن سھل عن أبیھ عن أبي ھریرة: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال یوم
خیبر: لأعطین ھذه الرایة رجلا یحب الله ورسولھ، یفتح الله على یدیھ، قال عمر بن الخطاب: ما
أحببت الإمارة إلا یومئذ، قال: فتساورت لھا، رجاء أن أدعى لھا، قال: فدعا رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم)، علي بن أبي طالب فأعطاه إیاھا، وقال:
إمش ولا تلتفت حتى یفتح الله علیك، قال: فسار علي شیئا، ثم وقف ولم یلتفت فصرخ: یا
رسول الله: على ماذا أقاتل الناس، قال: قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا رسول الله،

فإذا فعلوا ذلك، فقد منعوا منك دماءھم وأموالھم إلا بحقھا، وحسابھم على الله (2).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن عبد الواحد بن أیمن عن أبیھ: أن سعدا قال: قال

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لأدفعن الرایة إلى رجل یحب الله ورسولھ،
____________

(1) صحیح مسلم 15 / 175 - 176.
(2) صحیح مسلم 15 / 176 - 177، وانظر روایات أخرى 15 / 77 - 179.



الصفحة 164

ویحبھ الله ورسولھ، ویفتح الله بیده، فاستشرف لھا أصحابھ فدفعھا إلى علي (1).
وفي روایة عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن أبیھ قال لعلي - وكان یسیر معھ - إن الناس قد
أنكروا منك شیئا، تخرج في البرد في الملاءتین، وتخرج في الحر في الخشن والثوب الغلیظ، فقال
لم تكن معنا في خیبر، قال: بلى، قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أبا بكر، وعقد لھ
لواء، فرجع، وبعث عمر، وعقد لھ لواء فرجع، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لأعطین
الرایة رجلا یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، لیس بفرار، فأرسل إلي، وأنا أرمد، فتفل في

عیني، فقال:
اللھم أكفھ أذى الحر والبرد، قال: ما وجدت حرا بعد ذلك، ولا بردا (2).

وفي روایة عن عبد الله بن بریدة قال: سمعت أبي بریدة یقول: حاصرنا خیبر، فأخذ الرایة أبو
بكر، ولم یفتح لھ، فأخذھا من الغد عمر، فانصرف ولم یفتح لھ، وأصاب الناس شدة وجھد، فقال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إني دافع لوائي غدا إلى رجل یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله
ورسولھ، لا یرجع حتى یفتح لھ، وبتنا طیبة أنفسنا أن الفتح غدا، فلما أصبح رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، صلى الغداة، ثم جاء قائما، ورمى اللواء، والناس على أقصافھم، فما منا إنسان لھ
منزلة عند الرسول (صلى الله علیھ وسلم)، إلا وھو یرجو أن یكون صاحب اللواء، فدعا علي بن

أبي طالب، رضي الله عنھ، وھو أرمد، فتفل ومسح في عینیھ، فدفع إلیھ اللواء وفتح الله علیھ (3).
وفي روایة عن بریدة الأسلمي قال: لما كان یوم خیبر، نزل رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، بحصن أھل خیبر، أعطى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) اللواء عمر، فنھض فیھ
____________

(1) النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ - تھذیب وترتیب كمال یوسف الحوت ص 20 - 21
(بیروت 1983).

(2) تھذیب الخصائص ص 21، (3) تھذیب الخصائص ص 21 - 22.
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من نھض من الناس، فلقوا أھل خیبر، فانكشف عمر وأصحابھ، فرجعوا إلى رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لأعطین الرایة رجلا یحب الله
ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، فلما كان من الغد تصادر أبو بكر وعمر، فدعا علیا، وھو أرمد، فتفل

في عینیھ ونھض معھ من الناس من نھض، فلقي أھل خیبر، فإذا مرحب یرتجز:
قد علمت خیبر أني مرحب * شاكي السلاح بطل مجرب

إذا اللیوث أقبلت تلھب * أطعن أحیانا وحینا أضرب

فاختلف ھو وعلي ضربتین، فضربھ علي على ھامتھ حتى مضى السیف منھا، منتھى رأسھ،
وسمع أھل العسكر صوت ضربتھ، فما تنام آخر الناس مع علي، حتى فتح لأولھم (1).

وفي روایة عن أبي ھریرة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لأدفعن الرایة الیوم
إلى رجل یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، فتطاول القوم، فقال: أین علي بن أبي طالب،
فقالوا: یشكي عینیھ، قال فبصق نبي الله في كفیھ، ومسح بھما عیني علي، ودفع إلیھ الرایة، ففتح الله

على یدیھ (2).
وفي روایة عن سھیل عن أبیھ عن أبي ھریرة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):

لأعطین الرایة غدا، رجلا یحب الله ورسولھ، یفتح علیھ، قال عمر: فما أحببت الإمارة قط إلا
یومئذ، قال: فاستشرف لھا، فدعا علیا فبعثھ ثم قال: اذھب فقاتل حتى یفتح الله علیك، ولا تلتفت،
فمشى ما شاء الله ثم وقف ولم یلتفت، فقال: علام نقاتل الناس، قال: قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا
الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك، منعوا دماءھم وأموالھم إلا بحقھا، وحسابھم على الله (3).

____________
(1) تھذیب الخصائص ص 22 - 23.

(2) تھذیب الخصائص ص 24.
(3) تھذیب الخصائص ص 24 - 25.
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وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن الزھري عن سعید بن المسیب، أن النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، قال یوم خیبر: لأدفعن الرایة إلى رجل یحبھ الله ورسولھ، أو یحب الله ورسولھ، فدعا

علیا، وإنھ لأرمد، ما یبصر موضع قدمھ، فتفل في عینھ، ثم دفعھا إلیھ، ففتح الله علیھ (1).
وفي روایة عن الحسین بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بریدة قال سمعت أبي یقول: حاصرنا
خیبر، فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم یفتح لھ، ثم أخذه من الغد عمر، فخرج فرجع ولم یفتح لھ،
فأصاب الناس یومئذ شدة وجھد، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إني دافع اللواء غدا إلى
رجل یحبھ الله ورسولھ، أو یحب الله ورسولھ، لا یرجع حتى یفتح لھ، وبتنا طیبة أنفسنا، أن الفتح
غدا، فلما أصبح رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، صلى الغداة ثم قام قائما، فدعا باللواء، والناس

على مصافھم، فدعا علیا، وھو أرمد فتفل في عینیھ، ودفع إلیھ اللواء قال بریدة:
وأنا فیمن تطاول لھا (2).

وفي روایة عن أبي ھریرة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یوم خیبر: لأدفعن
الرایة إلى رجل یحب الله ورسولھ، یفتح الله علیھ، قال: فقال عمر: فما أحببت الإمارة قبل یومئذ،
فتطاولت لھا واستشرفت رجاء أن یدفعھا إلي، فلما كان الغد، دعا علیا فدفعھا إلیھ، فقال: قاتل ولا
تلتفت حتى یفتح علیك فسار قریبا ثم نادى: یا رسول الله علام أقاتل؟ قال: حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا
الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا، فقد منعوا مني دماءھم وأموالھم، إلا بحقھا، وحسابھم على الله

.(3)

____________
(1) الإمام أحمد بن حنبل: كتاب فضائل الصحابة - حققھ وخرج أحادیثھ وصي الله بن محمد عباس - الجزء الثاني ص 584 (بیروت

1983)، وھو في مصنف عبد الرازق 11 / 228.
(2) فضائل الصحابة 2 / 953 - 594، وانظر المسند 5 / 353 (وأخرجھ أبو بكر بن أبي شیبة عن عبد الرحمن بن عوف، كما في

المطالب العالیة 4 / 57) والھیثمي في مجمع الزوائد 9 / 134.
(3) فضائل الصحابة 2 / 602 - 603، وفي المسند 3 / 384، وانظر فضائل الصحابة 2 / 637 - 638، 659.



الصفحة 167

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن جابر بن عبد الله قال: لما كان یوم خیبر، بعث رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) رجلا فجبن، فجاء محمد بن مسلمة فقال: یا رسول الله، لم أر كالیوم قط،
قتل محمود بن مسلمة، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لا تمنوا لقاء العدو، وسلموا الله
العافیة، فإنكم لا تدرون ما تبتلون معھم، وإذا لقیتموھم فقولوا: اللھم أنت ربنا وربھم، ونواصینا
ونواصیھم بیدك، وإنما تقتلھم أنت، ثم الأرض جلوسا، فإذا غشوكم فانھضوا وكبروا، ثم قال رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم): لأبعثن غدا رجلا یحب الله ورسولھ ویحبانھ، لا یولي الدبر، یفتح الله على
یدیھ، فتشرف لھا الناس، وعلي یومئذ أرمد، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، سر، فقال: یا
رسول الله، على ما أقاتلھم؟ فقال: على أن یشھدوا أن لا إلھ إلا الله، وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك،
فقد حقنوا مني دماءھم وأموالھم، إلا بحقھا، وحسابھم على الله عز وجل، قال: فلقیھم ففتح الله علیھ

.(1)

ورواه الھیثمي في مجمعھ، وقال: رواه الطبراني في الصغیر (2).
وروى الإمام أحمد في مسنده عن بریدة قال: حاصرنا خیبر، فأخذ اللواء أبو بكر، فانصرف
ولم یفتح لھ، ثم أخذه من الغد فخرج فرجع، ولم یفتح لھ، وأصاب الناس یومئذ شدة وجھد، فقال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إني دافع اللواء غدا إلى رجل یحبھ الله ورسولھ، ویحب الله
ورسولھ، لا یرجع حتى یفتح لھ، فبتنا طیبة أنفسنا أن الفتح غدا، فلما أن أصبح رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، صلى الغداة، ثم قام قائما، فدعا باللواء، والناس على مصافھم، فدعا علیا، وھو أرمد،

فتفل في عینیھ، ودفع إلیھ اللواء، وفتح لھ، قال بریدة: وأنا فیمن تطاول لھا (3).
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 38.
(2) مجمع الزوائد 6 / 151.

(3) مسند الإمام أحمد 5 / 353.



الصفحة 168

وذكره المحب الطبري في الریاض النضرة، وعلي بن سلطان في مرقاتھ، والھیثمي في
مجمعھ، والمتقي في كنز العمال (1).

وروى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): أبا بكر الصدیق برایتھ إلى حصون خیبر یقاتل، فرجع ولم یكن فتح، وقد جھد، ثم بعث
عمر الغد فقاتل، فرجع ولم یكن فتح، وقد جھد، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لأعطین
الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ، یفتح الله على یدیھ، لیس بفرار، قال سلمة: فدعا بعلي (علیھ
السلام)، وھو أرمد، فتفل في عینیھ فقال: ھذه الرایة، إمض بھا حتى یفتح الله على یدیك، قال سلمة:
فخرج بھا والله یھرول ھرولة، وإنا خلفھ نتبع أثره، حتى ركز رایتھ في رضم من الحجارة تحت

الحصن: فاطلع إلیھ یھودي من رأس الحصن، فقال: من أنت؟
فقال: علي بن أبي طالب، قال یقول الیھودي: غلبتم، ولما نزل على موسى - أو كما قال - فما

رجع حتى فتح الله على یدیھ (2).
وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فقال: یا رسول الله، إن الیھود قتلوا أخي، قال: لأدفعن الرایة إلى رجل یحب
الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ، یفتح الله على یدیھ، فیمكنك من قاتل أخیك، فاستشرف لذلك أصحاب
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فبعث إلى علي، فعقد لھ اللواء، فقال: یا رسول الله إني أرمد، كما
ترى، وھو یومئذ رمد، فتفل في عینیھ، فما رمدت بعد حتى موتھ، فمضى - قال رواه الطبراني (3).

وفي روایة عن ابن عباس قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إلى خیبر - أحسبھ
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 187، مرقاة علي بن سلطان 5 / 566، مجمع الزوائد 6 / 150، كنز العمال 5 / 283.
(2) حلیة الأولیاء 1 / 62 - 63، وانظر ابن ھشام 3 / 250.

(3) مجمع الزوائد 9 / 123.
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قال أبا بكر - فرجع منھمزما ومن معھ، فلما كان من الغد بعث عمر، فرجع منھزما، یجبن
أصحابھ، ویجبنھ أصحابھ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لأعطین الرایة غدا رجلا یحب
الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، لا یرجع حتى یفتح الله علیھ، فثار الناس، فقال: أین علي؟ فإذا ھو

یشتكي عینیھ، فتفل في عینیھ، ثم دفع إلیھ الرایة، فھزھا ففتح الله علیھ - قال رواه الطبراني (1).
وروى ابن حجر العسقلاني في تھذیب التھذیب فقال: وروى سعد بن أبي وقاص وأبو ھریرة
وسھل بن سعد وبریدة وأبو سعید وابن عمر وعمران بن حصین وسلمة بن الأكوع - والمعنى واحد
- أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال یوم خیبر: لأعطین الرایة غدا یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله

ورسولھ، یفتح الله على یدیھ، فأعطاھا علیا (2).
وقال: وأما حدیث الرایة یوم خیبر، فروي عن علي والحسن (علیھما السلام)، والزبیر بن

العوام، وأبي لیلى الأنصاري، وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وغیرھم (3).
وفي كنز العمال قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یوم خیبر: أما أني سأبعث إلیھم رجلا
یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، یفتح الله علیھ، فقال: ادعوا لي علیا، فجئ بھ یقاد أرمد، لا
یبصر شیئا، فتفل في عینیھ، ودعا لھ بالشفاء، وأعطاه الرایة وقال: إمض باسم الله، فما لحق بھ آخر

أصحابھ حتى فتح لأولھم - قال أخرجھ أبو نعیم في المعرفة (4).
وفي روایة عن علي (علیھ السلام) قال: سار رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إلى خیبر،

فلما أتاھا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بعث عمر، ومعھ الناس، إلى مدینتھم وإلى قصرھم،
____________

(1) مجمع الزوائد 9 / 124.
(2) ابن حجر العسقلاني: تھذیب التھذیب 7 / 337.

(3) تھذیب التھذیب 7 / 339.
(4) كنز العمال 5 / 285.
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فقاتلوھم فلم یلبثوا أن ھزموا عمر وأصحابھ، فجاء یجبنھم ویجبنونھ فساء ذلك رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فقال: لأبعثن علیھم رجلا یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، یقاتلھم
حتى یفتح الله لھ، لیس بفرار، فتطاول الناس لھا، ومدوا أعناقھم، یرونھ أنفسھم زحاما، قال: فمكث
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ساعة فقال: أین علي؟ فقالوا: ھو أرمد، قال: ادعوه لي، فلما أتیتھ
فتح عیني، ثم تفل فیھما، ثم أعطاني اللواء، فانطلقت بھ سعیا، خشیة أن یحدث رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، فیھم حدثا أوفي، حتى أتیتھا، فقاتلتھم، فبرز مرحب یرتجز، وبرزت لھ أرتجز، كما
یرتجز، حتى التقینا، فقتلھ الله بیدي، وانھزم أصحابھ، فتحصنوا وأغلقوا الباب، فلم أزل أعالجھ،

حتى فتحھ الله (1).
قال: أخرجھ ابن أبي شیبة والبزار، وسنده حسن، وذكره الھیثمي في مجمعھ، وقال: رواه

البزار (2).
وروى ابن حجر في الإصابة بسنده عن الضحاك الأنصاري قال: لما سار النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، إلى خیبر، جعل علیا على مقدمتھ، قال فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وسلم): إن جبریل

یحبك، قال: وبلغت أن جبریل یحبني، قال: نعم ومن ھو خیر من جبریل (3).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة عن إبراھیم بن بشیر الأنصاري، أن الضحاك الأنصاري
قال: لما سار النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إلى خیبر، جعل علیا على مقدمتھ، فقال: من دخل النخل
فھو آمن، فلما تكلم بھا النبي (صلى الله علیھ وسلم)، نادى بھا علي، فنظر النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، إلى جبریل فضحك، فقال: ما یضحكك؟ قال: إني أحبھ، فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم)،

لعلي: إن جبریل یقول: أنھ یحبك، قال: وبلغت أن
____________

(1) كنز العمال 5 / 283.
(2) مجمع الزوائد 6 / 151.

(3) ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمییز الصحابة 2 / 208.
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یحبني جبریل؟ قال: نعم، ومن ھو خیر من جبریل، الله عز وجل (1).
وروى السیوطي في تاریخ الخلفاء: قال جابر بن عبد الله: حمل علي الباب على ظھره یوم
خیبر، حتى صعد المسلمون علیھ ففتحوھا، وإنھم جروه بعد ذلك، فلم یحملھ إلا أربعون رجلا -

أخرجھ ابن عساكر (2).
وأخرج ابن إسحاق في المغازي، وابن عساكر، عن أبي رافع: أن علیا تناول بابا عن الحصن
- حصن خیبر - فتترس بھ عن نفسھ، فم یزل في یده وھو یقاتل، حتى فتح الله علینا، ثم ألقاه، فلقد

رأیتنا ثمانیة نفر نجھد أن نقلب ذلك الباب، فما استطعنا أن نقلبھ (3).
ھذا وقد تحدث الناس عن اقتلاع الإمام علي بن أبي طالب لباب حصن خیبر، بما یشبھ
الأسطورة والخیال، فقال بعضھم إنھ اقتلعھ بكفھ الیمنى، وجعلھ جسرا تعبر الجیوش علیھ، وكان
الیھود قد خصصوا اثنین وعشرین رجلا لإغلاقھ وفتحھ، لثقلھ وضخامتھ، وقال بعضھم: إن الإمام
رمى بھ في الھواء فارتفع عشرات الأمتار، وقال بعضھم: إنھ اتخذه ترسا یقي بھ نفسھ الضربات،

إلى غیر ذلك من الروایات التي تدل على شجاعة الإمام، وقوتھ الخارقة في بدنھ.
ھذا ویروي أبو رافع، مولى سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) فیقول: خرجنا مع علي،
حین بعثھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) برایتھ، فلما دنا من الحصن خرج إلیھ أھلھ فقاتلھم،
فضربھ رجل من الیھود فطرح ترسھ، فتناول الإمام علي بابا عند الحصن، فترس بھ نفسھ، فلم یزل
في یده وھو یقاتل، حتى فتح الله علیھ، ثم ألقاه من یده حین فرغ، فلقد رأیتني في نفر، مع سبعة أنا

ثامنھم، نجھد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبھ.
____________

(1) أسد الغابة 3 / 45، وانظر: كنز العمال 6 / 158، مجمع الزوائد 9 / 126.
(2) السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 167.

(3) تاریخ الخلفاء ص 167، سیرة ابن ھشام 3 / 251.
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وقال ابن ھشام في السیرة: وألقى علي الباب وراء ظھره ثمانین شبرا، وفي روایة أن علیا
لما انتھى إلى الحصن، اجتذب باب الحصن فألقاه بالأرض، فاجتمع علیھ بعده سبعون رجلا، حتى

أعادوه إلى مكانھ.
على أن العجیب في الأمر، أن یزعم البعض - دونما تحقیق أو رویة - أن حمل الإمام علي
باب خیبر، لا أصل لھ، وإنما یروي عن رعاع الناس (سبحان الله - أھكذا بكل بساطة تناقش أحداث

التاریخ).
ویقول المقریزي في الإمتاع: أن الأمر لیس كذلك، فلقد أخرجھ ابن إسحاق في سیرتھ، وابن
عساكر في تاریخھ، عن أبي رافع مولى سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأن سبعة لم
یقلبوه، وأخرجھ الحاكم في المستدرك من طرق، منھا ما روي عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر بن
علي زین العابدین بن مولانا الإمام الحسین، سبط رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عن جابر بن

عبد الله الأنصاري: أن علیا حمل الباب یوم خیبر، وأنھ جرب بعد ذلك، فلم یحملھ أربعون رجلا.
ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن الإمام علي نفسھ، إنما یقول عن ھذا الحادث: (والله

ما قلعت باب خیبر بقوة جسدیة، ولكن بقوة ربانیة) (1).
13 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: تقاتل على تأویل القرآن، كما قاتلت على تنزیلھ:

روى النسائي في الخصائص بسنده عن أبي سعید الخدري قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) فخرج إلینا قد انقطع شسع نعلھ، فرمى بھ إلى علي رضي الله عنھ، فقال: إن

منكم رجلا یقاتل الناس على تأویل القرآن، كما قاتلت
____________

(1) المقریزي: إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع - القاھرة 1940، سیرة ابن ھشام 3 / 251.
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على تنزیلھ، قال أبو بكر: أنا، قال: لا، قال عمر: أنا، قال: لا، ولكن خاصف النعل (1).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أبي سعید قال: كنا نمشي مع النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، فانقطع شسع نعلھ، فتناولھا علي یصلحھا، ثم مشى، فقال: إن منكم لمن یقاتل على تأویل

القرآن، كما قاتلت على تنزیلھ، قال أبو سعید:
فخرجت فبشرتھ بما قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فلم یكبر بھ فرحا، كأنھ قد سمعھ

.(2)

وأخرجھ الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك (3).
وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أبي سعید قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم):
إن منكم من یقاتل على تأویلھ، كما قاتلت على تنزیلھ، قال: فقال أبو بكر وعمر أنا ھو، فقال

(صلى الله علیھ وسلم): لا، ولكن خاصف النعل (4).
وروى الحاكم في المستدرك بطریقین عن أبي سعید قال: كنا مع رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، فانقطعت نعلھ، فتخلف علي یخصفھا، فمشى قلیلا، ثم قال:
إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن، كما قاتلت على تنزیلھ. فاستشرف لھا القوم، وفیھم أبو
بكر وعمر، قال أبو بكر: أنا ھو؟ قال: لا، قال عمر: أنا ھو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل - یعني
علیا - فأتیناه، فبشرناه، فلم یرفع بھ رأسھ، كأنھ قد كان سمعھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) -

قال: ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین (5).
وفي روایة أخرى عن أبي سعید الخدري - رضي الله عنھ، قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، فخرج علینا من بعض بیوت نسائھ، قال: فقمنا
____________

(1) تھذیب الخصائص ص 88.
(2) فضائل الصحابة 2 / 627.

(3) مسند الإمام أحمد 3 / 82، المستدرك للحاكم 3 / 122.
(4) المسند 3 / 33.

(5) المستدرك للحاكم 3 / 122.
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بعده، فانقطعت نعلھ، فتخلف علي یخصفھا، ومضى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
ومضینا معھ، فقال (صلى الله علیھ وسلم): إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن، كما قاتلت على

تنزیلھ، فاستشرفنا لھا، وفینا أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر: أنا ھو یا رسول الله؟
فقال (صلى الله علیھ وسلم): لا، ولكنھ خاصف النعل (1).

أخرجھ أحمد في المسند والفضائل، وقال الشوكاني في در السحابة:
أخرجھ أحمد بإسناد رجالھ رجال الصحیح، فطر بن خلیفة وھو ثقة، وأخرجھ الحاكم في

المستدرك، وقال صحیح على شرط الشیخین، ووافقھ الذھبي:
وأخرجھ ابن أبي شیبة (12 / 64) والبغوي في شرح السنة، وأبو نعیم في الحلیة، وابن

المؤید في فرائد السمطي، وابن حباه (544 موارد) والقطیعي في زوائد الفضائل (2).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة (3) بسنده عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن بشیر قال:
كنا جلوسا عند النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إذ قال: لیضربنكم رجل على تأویل القرآن، كما
ضربتكم على تنزیلھ، فقال أبو بكر: أنا ھو؟ قال: لا، قال: عمر: أنا ھو؟ قال: لا، ولكن خاصف

النعل، وكان علي یخصف نعل النبي.
وقال السیوطي في الخصائص الكبرى: وأخرج الحاكم وصححھ والبیھقي عن أبي سعید قال:
كنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فانقطعت نعلھ، فتخلف علي یخصفھا، فمشى قلیلا، ثم قال:

إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن، كما
____________

(1) المسند 3 / 182.
(2) الشوكاني: در السحابة ص 225، المستدرك للحاكم 3 / 123، البغوي: شرح السنة 10 / 33، حلیة الأولیاء 1 / 67، ابن المؤید:

فرائد السمطین 1 / 159، 160، 161، 280، القطیعي:
زوائد الفضائل (1071)، ابن كثیر: البدایة والنھایة 7 / 305.

(3) ابن الأثیر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 3 / 429 (دار الشعب - القاھرة 1970).
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قاتلت على تنزیلھ، فقال أبو بكر: أنا، قال: لا، قال عمر: أنا، قال: لا، ولكن خاصف النعل
.(1)

وروى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن إسماعیل بن رجاء عن أبیھ عن أبي سعید
الخدري قال: كنا نمشي مع النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فانقطع شسع نعلھ، فتناولھا علي یصلحھا،
ثم مشى، فقال: یا أیھا الناس، إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن، كما قاتلت على تنزیلھ، قال أبو
سعید: فخرجت فبشرتھ بما قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فلم یكترث بھ فرحا، كأنھ قد سمعھ

.(2)

وروى ابن حجر في الإصابة بسنده عن الشعبي عن عبد الرحمن بن بشیر قال: كنا جلوسا مع
النبي (صلى الله علیھ وسلم) إذ قال: لیضربنكم رجل على تأویل القرآن، كما ضربتكم على تنزیلھ،

فقال أبو بكر: أنا ھو یا رسول الله؟ قال: لا، قال عمر:
أنا ھو یا رسول الله؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل، فانطلقنا، فإذا علي یخصف نعل رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، في حجرة عائشة، فبشرناه (3).
وفي روایة عن جابر الجعفي عن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي بن الحسین عن أبیھ
الإمام علي زید العابدین عن الأخضر بن أبي الأخضر عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: أنا

أقاتل على تنزیل القرآن، وعلي یقاتل على تأویلھ (4).
وروى المتقي في كنز العمال بسنده عن أبي ذر قال: كنت مع رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، وھو ببقیع الغرقد، فقال: والذي نفسي بیده، إن فیم رجلا یقاتل الناس من بعدي على تأویل
القرآن، كما قاتلت المشركین على تنزیلھ، وھم یشھدون أن لا إلھ إلا الله، فیكبر قتلھم على الناس،

حتى یطعنوا ولي الله، ویسخطوا عملھ، كما سخط موسى أمر السفینة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار،
____________

(1) السیوطي: الخصائص الكبرى 2 / 138.
(2) حلیة الأولیاء 1 / 167.

(3) الإصابة في تمییز الصحابة 2 / 392.
(4) الإصابة في تمییز الصحابة 1 / 25.



الصفحة 176

وكان خرق السفینة وقتل الغلام، وإقامة الجدار، � رضى، وسخط ذلك موسى - قال أخرجھ
الدیلمي (1).

وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن أبي سعید الخدري قال: سمعت رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، یقول إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن، كما قاتلت على تنزیلھ، فقال أبو بكر: أنا ھو
یا رسول الله؟ قال: لا، قال عمر: أنا ھو یا رسول الله؟ قال: لا، ولكنھ خاصف النعل، وكان أعطى
علیا نعلھ یخصفھا - قال رواه أبو یعلى، ورجالھ رجال الصحیح (2)، ورواه المحب الطبري في

الریاض النضرة، وقال: أخرجھ أبو حاتم (3).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن أبي الطفیل عن أبي سعید الخدري قال: كنا مع
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فانقطع شسعھ، فأخذھا علي یصلحھا، فمضى رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، فقال: إن منكم رجلا یقاتل على تأویل القرآن، كما قاتلت على تنزیلھ، فاستشرف لھا
القوم، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لكنھ خاصف النعل، فجاء فبشرناه بذلك، فلم یرفع بھ

رأسا، كأنھ شئ قد سمعھ من النبي (صلى الله علیھ وسلم) (4).
وفي نھج البلاغة عن الأعمش عن إسماعیل بن رجاء عن أبي سعید الخدري، قال: كنا مع
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فانقطع شسع نعلھ، فألقاھا إلى علي یصلحھا، ثم قال: إن منكم من
یقاتل على تأویل القرآن، كما قاتلت على تنزیلھ، فقال أبو بكر الصدیق: أنا ھو یا رسول الله، فقال:
لا، فقال عمر بن الخطاب: أنا ھو یا رسول الله، قال: لا، ولكنھ ذاكم خاصف النعل، وید علي على

نعل النبي (صلى الله علیھ وسلم)، یصلحھا قال أبو سعید: فأتیت علیا، (علیھ السلام)، فبشرتھ
____________

(1) كنز العمال 6 / 390.
(2) مجمع الزوائد 5 / 186.

(3) الریاض النضرة 2 / 252.
(4) ابن الأثیر: أسد الغابة 4 / 114.



الصفحة 177

بذلك، فلم یحفل بھ، كأنھ شئ قد كان علمھ من قبل (1).
14 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: تقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین:

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن عقاب بن ثعلبة قال: حدثني أبو أیوب الأنصاري في
خلافة عمر بن الخطاب قال: أمر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي بن أبي طالب بقتال

الناكثین، والقاسطین والمارقین (2).
وفي روایة عن الإصبع بن نباتة عن أبي أیوب الأنصاري قال: سمعت النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، یقول لعلي بن أبي طالب: تقاتل الناكثین والقاسطین بالطرقات والنھروانات، وبالسعفات، قال

أبو أیوب: قلت یا رسول الله: مع من نقاتل ھؤلاء الأقوام، قال: مع علي بن أبي طالب (3).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن خلید العصري قال: سمعت أمیر المؤمنین
علیا یقول یوم النھروان: أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بقتال الناكثین والمارقین

والقاسطین (4).
وروى الخطیب البغدادي أیضا بسنده عن علقمة والأسود قالا: أتینا أبا أیوب الأنصاري، عند
منصرفھ من صفین فقلنا لھ: یا أبا أیوب، إن الله أكرمك بنزول محمد (صلى الله علیھ وسلم)، وبمجئ
ناقتھ، تفضلا من الله، وإكراما لك، حتى أناخت ببابك دون الناس، ثم جئت بسیفك على عاتقك
تضرب بھ أھل لا إلھ إلا الله، فقال: یا ھذان، إن الرائد لا یكذب أھلھ، وإن رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، أمرنا بقتال ثلاثة مع علي، بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین، فأما الناكثون فقد قاتلناھم

أھل
____________

(1) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 3 / 207.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 139.
(3) المستدرك للحاكم 3 / 139.

(4) تاریخ بغداد 8 / 340.



الصفحة 178

الجمل، طلحة والزبیر، وأما القاسطون فھذا منصرفنا من عندھم - یعني معاویة وعمرو -
وأما المارقون فھم أھل الطرقات وأھل السعیفات وأھل النخیلات وأھل النھروانات، والله ما أدري
أین ھم، ولكن لا بد من قتالھم، إن شاء الله، قال: وسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول
لعمار: تقتلك الفئة الباغیة، وأنت إذ ذاك مع الحق، والحق معك، یا عمار بن یاسر، إن رأیت علیا قد
سلك وادیا، وسلك الناس وادیا غیره، فاسلك مع علي، فإنھ لن یدلیك في ردى، ولن یخرجك من
ھدى، یا عمار من تقلد سیفا أعان بھ علیا على عدوه قلده الله یوم القیامة وشاحین من در، ومن تقلد
سیفا أعان بھ عدو علي علیھ، قلده الله یوم القیامة وشاحین من نار، قلنا: یا ھذا حسبك رحمك الله،

حسبك رحمك الله (1).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن أبي صادق عن مخیف بن سلیم قال: أتینا أبا أیوب
الأنصاري فقلنا: قاتلت بسیفك المشركین مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ثم جئت تقاتل

المسلمین؟ قال: أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین (2).
وفي روایة عن سعید بن عبید عن علي بن ربیعة قال: سمعت علیا على منبركم ھذا یقول:

عھد إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أن أقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین (3).
وفي روایة عن أبي سعید الخدري قال: أمرنا (صلى الله علیھ وسلم)، بقتال الناكثین

والقاسطین والمارقین، فقلنا: یا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أمرتنا بقتال ھؤلاء فمع من؟
قال: مع علي بن أبي طالب، معھ یقتل عمار بن یاسر (4).

وروى المتقي الھندي في كنز العمال بسنده عن الإمام زید بن الإمام علي
____________

(1) تاریخ بغداد 13 / 186.
(2) أسد الغابة 4 / 115 (3) أسد الغابة 4 / 115.

(4) أسد الغابة 4 / 114.



الصفحة 179

زین العابدین بن مولانا الإمام الحسین عن أبیھ عن جده عن علي بن أبي طالب علیھم السلام،
قال: أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بقتال الناكثین والمارقین والقاسطین - قال أخرجھ ابن

عساكر (1).
وفي روایة عن علي بن ربیعة قال: سمعت علیا (علیھ السلام) على المنبر، وأتاه رجل فقال:
یا أمیر المؤمنین، ما لي أرك تستحل الناس استحلال الرجل إبلھ، أبعھد من رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، أو شیئا رأیتھ؟ قال: والله ما كذبت ولا كذبت، ولا ضللت ولا ضل بي، بل عھد من
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أن أقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین - قال أخرجھ البزار وأبو

یعلى (2).
وفي روایة عن الثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن أبي صادق قال:
قدم علینا أبو أیوب الأنصاري العراق، فقلت لھ: یا أبا أیوب، قد كرمك الله بصحبة نبیھ (صلى الله
علیھ وسلم)، وبنزولھ علیك، فما لي أراك تستقبل الناس تقاتلھم، تستقبل ھؤلاء مرة، وھؤلاء مرة،
فقال: إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عھد إلینا أن نقاتل مع علي الناكثین، فقد قاتلناھم، وعھد
إلینا أن نقاتل معھ القاسطین، فھذا وجھنا إلیھم - یعني معاویة وأصحابھ - وعھد إلینا نقاتل مع علي

المارقین، فلم أرھم بعد - قال أخرجھ ابن عساكر (3).
وفي روایة عن ابن مسعود قال: خرج (صلى الله علیھ وسلم)، فأتى منزل أم سلمة، فجاء
علي، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا أم سلمة، ھذا والله قاتل القاسطین والناكثین

والمارقین من بعدي - أخرجھ الحاكم في الأربعین وابن عساكر (4).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة بسنده عن ابن مسعود: أن رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم)، أتى منزل أم سلمة، فجاء علي، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا أم
____________

(1) كنز العمال 6 / 392.
(2) كنز العمال 6 / 82.
(3) كنز العمال 6 / 88.

(4) كنز العمال 6 / 319.



الصفحة 180

سلمة: ھذا قاتل القاسطین (1) والناكثین والمارقین من بعدي - أخرجھ الحاكمي (2).
وروى الھیثمي في مجمعھ عن عبد الله - یعني ابن مسعود - قال: أمر رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم)، بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین - قال رواه الطبراني (3).
وفي روایة: أمر علي بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین - قال رواه الطبراني في الأوسط

.(4)

وفي روایة عن علي (علیھ السلام) قال: عھد إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بقتال
الناكثین والقاسطین والمارقین، قال - وفي روایة - أمرت بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین. قال

رواه الطبراني في الأوسط والبزار (5).
وأخرج السیوطي في تفسیره (الدر المنثور في التفسیر بالمأثور) في تفسیر قول الله تعالى:
(فإما نذھبن بك فإنا منھم منتقمون) (6) قال: أخرج ابن مردویھ من طرق محمد بن مروان عن
الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) في قولھ تعالى: (فإما
نذھبن بك فإنا منھم منتقمون)، نزلت في علي بن أبي طالب، (علیھ السلام)، إنھ ینتقم من الناكثین

والقاسطین بعدي) (7).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن أبي سعید الخدري قال: بینا نحن عند رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم) وھو یقسم قسما، أتاه ذو الخویصرة - وھو رجل من
____________

(1) القاسطون: الجائرون من القسط بالفتح، والقسوط: الجور، والعدول عن الجور، والقسط بالكسر: العدل.
(2) الریاض النضرة 2 / 320.

(3) مجمع الزوائد 9 / 235.

(4) مجمع الزوائد 7 / 238.

(5) مجمع الزوائد 7 / 238.
(6) سورة الزخرف: آیة 41.

(7) السید مرتضى الحسیني الفیروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2 / 358 - 363.



الصفحة 181

تمیم - فقال: یا رسول الله، إعدل، قال عمر: إئذن لي فیھ أضرب عنقھ، قال:
دعھ، فإن لھ أصحابا، یحتقر أحدكم صلاتھ مع صلاتھ، وصیامھ مع صیامھ، یقرأون القرآن
لا یجاوز تراقیھم، یمرقون من الإسلام مروق السھم من الرمیة، فینظر في قذذه، فلا یوجد فیھ شئ،
ثم ینظر في رصافھ فلا یوجد فیھ شئ، ثم ینظر في نصلھ، فلا یوجد فیھ شئ، قد سبق الفرث والدم،
آیتھم رجل أسود، إحدى عضدیھ مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، یخرجون على خیر فرقة

من الناس.
قال أبو سعید: فاشھد أني سمعت ھذا من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأشھد أن علي
بن أبي طالب، كرم الله وجھھ، قاتلھم وأنا معھ، فأمر بذلك الرجل، فالتمس فوجد، فأتى بھ، حتى

نظرت إلیھ، على النعت الذي نعت بھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (1).
وفي روایة عن الزھري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعید الخدري قال: بینما رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، یقسم ذات یوم قسما، فقال ذو الخویصرة التمیمي:
إعدل یا رسول الله، قال عمر بن الخطاب إئذن لي حتى أضرب عنقھ، فقال لھ رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): ألا إن لھ أصحابا، یحقر أحدكم صلاتھ مع صلاتھ، وصیامھ مع صیامھ،
یمرقون من الدین مروق السھم من الرمیة، حتى إن أحدھم لینظر إلى قذذة فلا یجد شیئا، سبق الفرث
والدم، یخرجون على خیر فرقة من الناس، آیتھم رجل أدعج، أحد یدیھ مثل ثدي المرأة، أو كالبضعة

تدردر.
قال أبو سعید، أشھد لسمعت ھذا من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) وأشھد أني كنت مع
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنھ، حین قاتلھم، فأرسل إلي

القتلى فأتي بھ، على النعت الذي نعت بھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (2).
وفي روایة عن علي بن المنذور قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عاصم بن

____________
(1) تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ص 95 - 96.

(2) تھذیب الخصائص ص 96.



الصفحة 182

كلیب الحرمي عن أبیھ قال: كنت عند علي، رضي الله عنھ، جالسا، إذ دخل رجل، علیھ ثیاب
السفر، وعلي، رضي الله عنھ، یكلم الناس ویكلمونھ، فقال: یا أمیر المؤمنین، أتأذن لي أن أتكلم، فلم
یلتفت إلیھ، وشغلھ ما فیھ، فجلس إلى رجل قال لھ: ما عندك، قال: كنت معتمرا، فلقیت عائشة،
فقالت: ھؤلاء القوم الذین خرجوا في أرضكم یسمون (حروریة)، قلت: خرجوا في موضع یسمى
حروراء، تسمى بذلك، فقالت: طوبى لمن شھد منكم، لو شاء ابن أبي طالب، رضي الله عنھ،

لأخبركم خبرھم، فجئت أسألھ عن خبرھم.
فلما فرغ علي، رضي الله عنھ قال: أین المستأذن، فقص علیھ، كما قص علي، قال: إني
دخلت على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ولیس عنده أحد غیر عائشة، رضي الله عنھا، فقال
لي: كیف أنت یا علي، وقوم كذا وكذا، قلت: الله ورسولھ أعلم، ثم أشار بیده فقال: قوم یخرجون من
المشرق، یقرأون القرآن، لا یجاوز تراقیھم، یمرقون من الدین، كما یمرق السھم من الرمیة فیھم

رجل مخدج، كأن یده ثدي حبشیة، أنشدكم با� أخبرتكم بھ؟ قالوا: نعم، قال:
أنشدكم با� أخبرتكم أنھ فیھم، قالوا نعم، فجئتموني وأخبرتموني أنھ لیس فیھم، فحلفت لكم

با� أنھ فیھم، ثم أتیتموني بھ تسحبونھ، كما نعت لكم، قالوا: صدق الله ورسولھ (1).
وعن الأعمش عن زید، وھو ابن وھب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال: لما كان
یوم النھروان لقي الخوارج فلم یبرحوا حتى شجروا بالرماح قتلوا جمیعا، قال علي رضي الله عنھ:
اطلبوا ذا الثدیة فطلبوه، فلم یجدوه، فقال علي رضي الله عنھ: ما كذبت ولا كذبت، اطلبوه فطلبوه
فوجدوه في وخدة من الأرض، علیھ ناف من القتلى، فإذا رجل على یده مثل سبلات السنور، فكبر

علي رضي الله عنھ، وأعجبھم ذلك (2).
____________

(1) تھذیب الخصائص ص 100 - 101.
(2) تھذیب الخصائص ص 101.



الصفحة 183

وعن ابن عون عن محمد بن عبیدة قال: قال رضي الله عنھ: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد
الله الذین یقتلونھم، على لسان محمد (صلى الله علیھ وسلم)، قلت: أنت سمعت من رسول الله (صلى

الله علیھ وسلم) قال: أي ورب الكعبة.
وعن محمد بن سیرین قال: قال عبیدة السلماني: لما جئت أصیب أصحاب النھروان، قال
علي رضي الله عنھ: اتبعوا فیھم، فإنھم إن كانوا من القوم الذین ذكرھم رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، فإن فیھم رجلا مجدب الید، أو مثدون الید، أو مودون الید، وأتیناه فوجدناه، فدللنا علیھ فلما
رآه قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله لولا أن یبطروا، ثم ذكر كلمة معناھا، لحدثتكم بما قضى
الله على لسان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في قتل ھؤلاء، قلت: أنت سمعتھا من رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، قال: أي ورب الكعبة ثلاثا.
عن المنھال بن عمرو عن ذر بن حبیش أنھ سمع علیا رضي الله عنھ، یقول: أنا فقأت عین
الفتنة، لولا أنا ما قوتل أھل النھروان، وأھل الجمل، ولولا أخشى أن یتركوا العمل، لأخبرتكم بالذي

قضى الله على لسان نبیكم لمن قاتلھم، مبصرا ضلالتھم، عارفا بالھدى الذي نحن علیھ (1).
15 - قول النبي (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: لا یحبك إلا مؤمن، ولا یبغضك إلا منافق:

روى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن مساور الحمیري عن أمھ عن أم سلمة قالت: سمعت
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول لعلي: لا یحبك إلا مؤمن، ولا یبغضك إلا منافق (2).

____________
(1) تھذیب الخصائص ص 104 - 105، وانظر عن أخبار الخوارج: ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 2 / 265 - 283، وعن

رأي السیدة عائشة في زعم عمرو بن العاص أنھ قتل ذا الثدیة بالإسكندریة (شرح نھج البلاغة 2 / 268).
(2) فضائل الصحابة 2 / 648.
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وعن عدي بن ثابت عن ذر بن حبیش عن علي قال: عھد إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم):
لا یحبك إلا مؤمن، ولا یبغضك إلا منافق (1).

وعن مساور الحمیري عن أمھ قالت: دخلت على أم سلمة فسمعتھا تقول: قال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) لعلي: لا یبغضك مؤمن، ولا یحبك منافق (2).

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن الزھري عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس
قال: بعثني النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إلى علي بن أبي طالب فقال: أنت سید في الدنیا وسید في
الآخرة، من أحبك فقد أحبني، وحبیبك حبیب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، الویل لمن

أبغضك بعدي (3).
قال: وأخرجھ الخطیب في تاریخھ، والمحب الطبري في الریاض النضرة، والدارقطني في

العلل (4).
وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعید الخدري قال: إنما كنا نعرف منافقي الأنصار
ببغضھم علیا (5)، وفي روایة: عن أبي سعید الخدري أیضا: كنا بنور إیماننا نحب علي بن أبي

طالب، فمن أحبھ عرفنا أنھ منا (6).
وعن جابر بن عبد الله قال: ما كنا نعرف منافقینا معشر الأنصار، إلا ببغضھم علیا (7).

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبیھ قال: خطبنا
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یوم الجمعة فقال: یا أیھا الناس، قدموا

____________
(1) فضائل الصحابة 2 / 650، وكذا 2 / 565 - 566، 619، 648.

(2) فضائل الصحابة 2 / 619، وكذا 2 / 619، وكذا 2 / 685.
(3) فضائل الصحابة 2 / 642.

(4) تاریخ بغداد 4 / 41، الریاض النضرة 3 / 156، العلل (61 أ).
(5) فضائل الصحابة 2 / 579.

(6) شرح نھج البلاغة 4 / 110.
(7) فضائل الصحابة 2 / 639.
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قریشا ولا تقدموھا، وتعلموا منھا ولا تعلموھا، قوة رجل من قریش تعدل قوة رجلین من
غیرھم، وأمانة رجل من قریش تعدل أمانة رجلین من غیرھم، یا أیھا الناس أوصیكم بحب ذي
أقربھا، أخي وابن عمي، علي بن أبي طالب، فإنھ لا یحبھ إلا مؤمن، ولا یبغضھ إلا منافق، ومن

أحبھ فقد أحبني، ومن أبغضھ فقد أبغضني، ومن أبغضني عذبھ الله عز وجل (1).
وعن عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أیسب رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، فیكم، قلت: معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوھا، قالت:
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول: من سب علیا، فقد سبني (2).

ورواه الإمام أحمد أیضا في المسند، والحاكم في المستدرك، والھیثمي في مجمع الزوائد (3).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أبي الزبیر قال: قلت لجابر:

كیف كان علي فیكم؟ قال: ذلك من خیر البشر، ما كنا نعرف المنافقین، إلا ببغضھم إیاه (4).
وروى الإمام أحمد في المسند والفضائل بسنده عن عدي بن ثابت الأنصاري عن ذر بن

حبیش قال: قال علي: والله إني لمما عھد إلي النبي (صلى الله علیھ وسلم):
أنھ لا یبغضني إلا منافق، ولا یحبني إلا مؤمن (5).

وعن معاویة بن ثعلبة عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا علي: إنھ من
فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني (6).

____________
(1) فضائل الصحابة 2 / 622 - 623، شرح نھج البلاغة 9 / 172.

(2) فضائل الصحابة 2 / 594.
(3) مسند الإمام أحمد 6 / 323، المستدرك للحاكم 3 / 121، مجمع الزوائد 9 / 130.

(4) فضائل الصحابة 2 / 671 - 672.
(5) فضائل الصحابة 2 / 570.
(6) فضائل الصحابة 2 / 570.
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وروى الإمام أحمد في الفضائل: حدثنا عبد الله، حدثنا نصر بن علي الجھني قال: أخبرني
علي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسین بن علي قال:

أخبرني الإمام موسى (الكاظم) بن الإمام جعفر (الصادق) بن الإمام محمد (الباقر) عن أبیھ
عن الإمام علي (زین العابدین) بن الحسین عن أبیھ الإمام الحسین عن أبیھ الإمام علي بن أبي
طالب: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أخذ بید حسن وحسین، فقال: من أحبني، وأحب ھذین،

وأباھما وأمھما، كان معي في درجتي یوم القیامة (1).
أخرجھ الترمذي والمحب الطبري (2).

وروى المحب الطبري في الریاض النضرة عن علي (علیھ السلام) قال:
والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إنھ لعھد النبي الأمي (صلى الله علیھ وسلم): لا یحبني إلا

مؤمن، ولا یبغضني إلا منافق.
وعن الحارث الھمداني قال: رأیت علیا على المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: قضاء
قضاه الله عز وجل، على لسان نبیكم الأمي (صلى الله علیھ وسلم): أن لا یحبني إلا مؤمن، ولا

یبغضني إلا منافق - أخرجھ ابن فارس (3).
وعن أبي ذر، رضي الله عنھ قال: ما كنا نعرف المنافقین على عھد رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، إلا بثلاث، بتكذیبھم الله ورسولھ، والتخلف عن الصلاة، وبغضھم علي بن أبي طالب -

أخرجھ ابن شادن (4).
ورواه الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس قال: نظر النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إلى

علي، فقال: (یا علي، أنت سید في الدنیا وسید في الآخرة، حبیبك حبیبي،
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 693 - 694.
(2) صحیح الترمذي 5 / 641، الریاض النضرة 2 / 284.

(3) الریاض النضرة 2 / 284.

(4) الریاض النضرة 2 / 284.
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وحبیبي حبیب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والویل لمن أبغضك بعدي) - قال
الحاكم صحیح على شرط الشیخین (1).

وفي روایة عن عوف بن أبي عثمان قال: قال رجل لسلمان (الفارسي):
ما أشد حبك لعلي، قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: من أحب علیا فقد

أحبني، ومن أبغض علیا فقد أبغضني - قال الحاكم: صحیح على شرط الشیخین (2).
وفي روایة عن حیان الأسدي قال: سمعت علیا (علیھ السلام) یقول: قال لي رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم): إن الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعیش على ملتي، وتقتل على سنتي، من أحبك
أحبني، ومن أبغضك أبغضني، وأن ھذه ستخضب من ھذا - یعني لحیتھ من رأسھ (3) - (وذكره

المتقي في كنز العمال) (4).
وروى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن أنس بن مالك قال: بعثني النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، إلى أبي برزة الأسلمي، فقال لھ - وأنا أسمع - (یا أبا برزة، إن رب العالمین عھد إلي عھدا
في علي بن أبي طالب، فقال: إنھ رایة الھدى، ومنارة الإیمان، وإمام أولیائي، ونور جمیع من
أطاعني، یا أبا برزة: إن علي بن أبي طالب، أمیني غدا في القیامة، وصاحب رایتي في القیامة،

علي مفاتیح خزائن رحمة ربي) (5).
وعن سلام الجعفي عن أبي برزة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إن الله تعالى

عھد إلي عھدا في علي، فقلت: یا رب بینھ لي، فقال: إسمع، فقلت:
سمعت، فقال: إن علیا رایة الھدایة، وإمام أولیائي، ونور من أطاعني، وھو

____________
(1) المستدرك للحاكم 3 / 127.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 130.
(3) المستدرك للحاكم 3 / 142.

(4) كنز العمال 6 / 157.
(5) حلیة الأولیاء 1 / 66.
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الكلمة التي ألزمتھا المتقین، من أحبھ أحبني، ومن أبغضھ أبغضني، فبشره بذلك. فجاء علي،
فبشرتھ، فقال: یا رسول الله، أنا عبد الله، وفي قبضتھ، فإن یعذبني فبذنبي، وإن یتم لي الذي بشرتني
بھ، فا� أولى بي، قال: قلت: اللھم أجل قلبھ، واجعل ربیعھ الإیمان، فقال الله: (قد فعلت بھ ذلك، ثم

إنھ رفع إلى أنھ سیخصھ من البلاء بشئ لم یخص بھ أحدا من أصحابي، فقلت: یا رب:
أخي وصاحبي، فقال: إنھ شئ قد سبق، إنھ مبتلي، ومبتلي بھ) (1).

وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن عبد الله بن مسعود قال:
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): من أحبني فلیحب علیا، ومن أبغض علیا فقد أبغضني،

ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل، ومن أبغض الله أدخلھ النار (2).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن معاویة بن
ثعلبة الحماني قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا علي، من أحبك فقد أحبني، ومن
أبغضك فقد أبغضني - (أخرجھ أبو موسى، وذكره ابن حجر في الإصابة، وقال: ذكر البخاري ھذا
الحدیث من ھذا الوجھ، ومن روایة معاویة بن ثعلة عن أبي ذر، وكذلك ذكره أبو حاتم وغیرھما)

.(3)

وفي كنز العمال: قال (صلى الله علیھ وسلم): أوصي من آمن بي وصدقني، بولایة علي بن
أبي طالب، فمن تولاه فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولى الله، ومن أحبھ فقد أحبني، ومن أحبني فقد
أحب الله، ومن أبغضھ فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل - قال أخرجھ الطبراني

وابن عساكر عن عمار بن یاسر (4)، ورواه الھیثمي في مجمعھ (5).
____________

(1) حلیة الأولیاء 1 / 66 - 67.
(2) تاریخ بغداد 13 / 123.

(3) أسد الغابة 5 / 205.
(4) كنز العمال 6 / 154.

(5) مجمع الزوائد 9 / 108.
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وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن سلمان (الفارسي) أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال
لعلي: (محبك محبي، ومبغضك مبغضي) - قال: رواه الطبراني والبزار (1)، وذكره المناوي في

كنوز الحقائق، وقال: أخرجھ الدیلمي (2).
وروى المتقي في كنز العمال بسنده عن ابن عباس قال: مشیت مع عمر بن الخطاب في
بعض أزقة المدینة، فقال: یا ابن عباس، أظن القوم استصغروا صاحبكم (یعني علي)، إذ لم یولوه
أمورھم، فقلت: والله ما استصغره رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إذ اختاره لسورة براءة، یقرأھا
على أھل مكة، فقال لي: الصواب تقول، والله لسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول لعلي
بن أبي طالب: من أحبك أحبني، ومن أحبني أحب الله، ومن أحب الله أدخلھ الجنة - قال: أخرجھ ابن

عساكر (3).
وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن أبي رافع قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،

علیا (علیھ السلام) أمیرا على الیمن، وخرج معھ رجل من أسلم، یقال لھ:
عمرو بن شلش، فرجع وھو یذم علیا ویشكوه، فبعث إلیھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،

فقال:
إخسأ یا عمرو، وھل رأیت من علي جورا في حكمھ، أو أثرا في قسمة؟ قال:

اللھم لا، قال: فعلام تقول الذي بلغني؟ قال: بغضھ لا أملك، قال: فغضب رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، حتى عرف ذلك في وجھھ، ثم قال: من أبغضھ فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد

أبغض الله، ومن أحبھ فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله - قال رواه البزار (4).
وروى الھیثمي (5) في مجمعھ بسنده عن ابن عباس قال: نظر

____________
(1) مجمع الزوائد 9 / 132.
(2) كنوز الحقائق ص 88.
(3) كنز العمال 6 / 391.

(4) مجمع الزوائد 9 / 129.

(5) مجمع الزوائد 9 / 123.
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رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) إلى علي (علیھ السلام)، فقال: لا یحبك إلا مؤمن، ولا
یبغضك إلا منافق، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبیبي حبیب الله، وبغیضي

بغیض الله، ویل لمن أبغضك بعدي - قال: رواه الطبراني.
وروى الإمام مسلم في صحیحھ بسنده عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال
علي: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إنھ لعھد النبي الأمي (صلى الله علیھ وسلم)، إلي أن لا یحبني

إلا مؤمن، ولا یبغضني إلا منافق (1).
وروى الطحاوي في مشكل الآثار بسنده عن عمران بن حصین قال:

خرجت یوما، فإذا أنا برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال لي: یا عمران، إن فاطمة
مریضة فھل لك أن تعودھا؟ قال: قلت: فداك أبي وأمي، وأي شئ أشرف من ھذا؟ قال:

انطلق، فانطلق رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وانطلقت معھ حتى أتى الباب، فقال السلام
علیكم، أدخل؟ (فساق الحدیث)، وفي آخره قول رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لقد زوجتك سیدا

في الدنیا، سیدا في الآخرة، لا یبغضھ إلا منافق (2).
وذكره المحب الطبري في ذخائره، وقال: أخرجھ الحافظ أبو القاسم الدمشقي في فضل فاطمة

.(3)

وروى الحافظ السیوطي في تفسیره (الدر المنثور) في تفسیر قولھ تعالى:
(إن الذین ارتدوا على أدبارھم) (4) قال: وأخرج ابن مردویھ عن ابن طبقات، مسعود قال: ما كنا نعرف المنافقین على عھد رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، إلا ببغضھم علي بن أبي طالب (علیھ السلام).
____________

(1) صحیح مسلم 2 / 64 (وانظر صحیح الترمذي 2 / 301، سنن النسائي 2 / 271 خصائص النسائي ص 61، صحیح ابن ماجة
ص 12، مسند ابن حنبل 1 / 84، 95، 128، تاریخ بغداد 2 / 255، 8 / 417، 14 / 426، كنز العمال 6 / 394، الریاض النضرة

.(285 - 284 / 2
(2) مشكل الآثار 1 / 50.

(3) ذخائر العقبى ص 43.
(4) سورة محمد: آیة 25.
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وقال: وأخرج ابن مردویھ وابن عساكر عن أبي سعید الخدري في قولھ تعالى: (ولنعرفنھم
في لحن القول)، قال: ببغضھم علي بن أبي طالب، (علیھ السلام) (1).

وفي كنز العمال، قال (صلى الله علیھ وسلم): (لا یبغض علیا مؤمن، ولا یحبھ منافق) -
أخرجھ ابن أبي شیبة عن أم سلمة (2).

وفي روایة: (لا یحب علیا إلا مؤمن، ولا یبغضنھ إلا منافق) - أخرجھ الطبراني عن أم سلمة
.(3)

وروى ابن عبد البر في الإستیعاب قال: وروت طائفة من الصحابة، أن رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، قال لعلي، رضي الله عنھ: (لا یحبك إلا مؤمن، ولا یبغضك إلا منافق)، وكان علي
رضي الله عنھ یقول: (والله إنھ لعھد النبي الأمي، إنھ لا یحبني إلا مؤمن، ولا یبغضني إلا منافق)

.(4)

وروى أنھ (صلى الله علیھ وسلم) قال: من أحب علیا فقد أحبني، ومن أبغض علیا فقد
أبغضني، ومن آذى علیا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله (5).

وعن الثوري عن أبي قیس الأودي (6) قال: أدركت الناس، وھم ثلاث طبقات، أھل دین
یحبون علیا، وأھل دنیا یحبون معاویة، وخوارج.

وروى عمار الذھبي عن أبي الزبیر عن جابر قال: ما كنا نعرف المنافقین، إلا ببغض علي
بن أبي طالب رضي الله عنھ (7).

____________
(1) فضائل الخمسة 2 / 209 - 210.

(2) كنز العمال 6 / 158.

(3) كنز العمال 6 / 158.
(4) الإستیعاب في معرفة الأصحاب 3 / 37.

(5) الإستیعاب 3 / 37.

(6) الإستیعاب 3 / 51.
(7) الإستیعاب 3 / 46 - 47.
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وروى الشبلنجي في نور الأبصار - نقلا عن كتاب الآل لابن خالویھ - عن أبي سعید الخدري
قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: (حبك إیمان، وبغضك نفاق، وأول من یدخل الجنة

محبك، وأول من یدخل النار مبغضك) (1).
وعن عمار بن یاسر، رضي الله عنھ، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال لعلي: (طوبى لمن

أحبك، وصدق فیك، وویل لمن أبغضك، وكذب فیك) (2).
وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قالت:

خرج علینا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عشیة عرفة، فقال: إن الله تعالى باھى بكم،
وغفر لكم عامة، ولعلي خاصة، وإني رسول الله إلیكم غیر محاب لقرابتي، ھذا جبریل یخبرني، أن
السعید حق السعید من أحب علیا في حیاتھ وبعد موتھ وأن الشقي كل الشقي من أبغض علیا في

حیاتھ وبعد موتھ - قال رواه الطبراني (3).
16 - أول المسلمین:

روى الترمذي في صحیحھ بسنده عن أبي حمزة - رجل من الأنصار - قال: سمعت زید بن
أرقم یقول: أول من أسلم علي (4).

ورواه الحاكم في المستدرك والنسائي في الخصائص، وابن سعد في الطبقات الكبرى، وابن
الأثیر في أسد الغابة، والمتقي في كنزل العمال، والإمام أحمد في المسند، والإمام الطبري في

تاریخھ (5).
وروى الإمام في الفضائل بسنده عن المنھال بن عمرو عن عباد بن عبد الله

____________
(1) نور الأبصار ص 80.
(2) نور الأبصار ص 80.

(3) مجمع الزوائد 9 / 132.
(4) صحیح الترمذي 2 / 301.

(5) رواه الحاكم في المستدرك (3 / 136) وابن سعد في الطبقات الكبرى (3 / 12) والإمام أحمد في المسند (4 / 368، 371)،
والإمام الطبري في تاریخھ بعدة طرق 2 / 310، 311، 312)، وابن الأثیر في أسد الغابة (4 / 17)، والمتقي في كنز العمال (6 /

.(400
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قال: سمعت علیا یقول: أنا عبد الله وأخو رسولھ، قال ابن نمیر في حدیثھ: وأنا الصدیق
الأكبر، لا یقولھا بعدي، قال أبو أحمد: إلا كاذب مفتري، ولقد صلیت قبل الناس سبع سنین، قال أبو

أحمد: ولقد أسلمت قبل الناس بسبع سنین (1).
وأخرجھ ابن ماجة، وابن أبي عاصم في السنة، والسیوطي في اللائي، وأبو ھلال العسكري

في الأوائل (2).
وفي روایة في الفضائل عن ابن عباس: أن علیا أول من أسلم (3).

وفي روایة ثالثة عن قتادة عن الحسن وغیره: أن علیا أول من أسلم بعد خدیجة، وھو یومئذ
ابن خمس عشرة سنة، أو ست عشرة سنة (4).

وفي روایة رابعة عن سلمة بن كھیل قال: سمعت حبة العرني قال:
سمعت علیا یقول: أنا أول من صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (5).

وأخرجھ أحمد في المسند، وابن سعد في طبقاتھ، وابن عبد البر في الإستیعاب، وأبو داود
الطیالسي في مسنده (6).

وفي روایة خامسة عن شعبة عن سلمة بن كھیل، قال: سمعت حبة
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 586 - 587.
(2) أخرجھ ابن ماجة (1 / 44)، وابن أبي عاصم في السنة (ل. 130 أ) والسیوطي في اللائي (1 / 32) وأبو ھلال العسكري في

الأوائل ص 107.
(3) فضائل الصحابة 2 / 589.
(4) فضائل الصحابة 2 / 589.
(5) فضائل الصحابة 2 / 590.

(6) أخرجھ أحمد في المسند (1 / 141 - 2 / 282) وابن سعد في طبقاتھ (3 / 21)، وأبو داود الطیالسي (2 / 189)، وابن عبد البر
في الإستیعاب (3 / 31) والھیثمي في مجمع الزوائد (9 / 103).
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العرني، یقول: سمعت علیا یقول: أنا أول رجل صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
أو أسلم (1).

وروى الإمام أحمد في المسند (2) بسنده عن معقل بن یسار قال: وضأت النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، ذات یوم فقال: ھل لك في فاطمة تعودھا؟ فقلت نعم، فقام متوكئا علي، فقال: أما إنھ
سیحمل ثقلھا غیرك، ویكون أجرھا لك، قال: فكأنھ لم یكن على شئ، حتى دخلنا على فاطمة، (علیھ
السلام)، فقال لھا: كیف تجدینك؟ قالت: والله لقد اشتد حزني، واشتدت فاقتي، وطال سقمي، قال أبو
عبد الرحمن: وجدت في كتاب أبي بخط یده في ھذا الحدیث قال: أو ما ترضین أني زوجتك أقدم
أمتي إسلاما، وأكثرھم علما، وأعظمھم حلما. وذكره المتقي في كنز العمال، والھیثمي في مجمع

الزوائد (3).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة (4) بسنده یونس بن بكیر عن ابن إسحاق قال: ثم إن علي بن
أبي طالب جاء بعد ذلك بیوم - یعني بعد إسلام خدیجة وصلاتھا معھ - قال: فوجدھما یصلیان، فقال
علي: یا محمد، ما ھذا؟ فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): دین الله الذي اصطفى لنفسھ، وبعث
بھ رسلھ، فأدعوك إلى الله وإلى عبادتھ، وكفر باللات والعزى، فقال لھ علي: ھذا أمر لم أسمع بھ قبل
الیوم، فلست بقاض أمرا، حتى أحدث أبي طالب، فكره رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أن یفشي
علیھ سره قبل أن یستعلن أمره، فقال لھ: یا علي: إن لم تسلم فاكتم، فمكث علي تلك اللیلة، ثم إن الله
أوقع في قلب علي الإسلام، فأصبح غادیا إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حتى جاءه فقال:
ماذا عرضت علي یا محمد؟ فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): تشھد أن لا إلھ إلا الله، وحده

لا شریك لھ، وتكفر باللات
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 591، وانظر المسند 1 / 141.
(2) مسند الإمام أحمد 5 / 26.

(3) كنز العمال (6 / 53)، مجمع الزوائد (9 / 101، 9 / 114).
(4) ابن الأثیر: أسد الغابة 4 / 92 (كتاب الشعب - القاھرة 1970).



الصفحة 195

والعزى، وتبرأ من الأنداد، ففعل علي وأسلم، ومكث علي یأتیھ سرا، خوفا من أبي طالب،
وكتم علي إسلامھ، وكان مما أنعم الله بھ على علي، أنھ ربي في حجر رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، قبل الإسلام.
قال یونس عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجیح، قال: رواه عن مجاھد، قال:

أسلم علي، وھو ابن عشر سنین (1).
وفي روایة عمرو بن میمون، عن ابن عباس قال: أول من أسلم علي (2).

وفي روایة عن أنس بن مالك قال: بعث النبي (صلى الله علیھ وسلم)، یوم الاثنین، وأسلم علي
یوم الثلاثاء (3).

وفي روایة عن سلمة بن كھیل عن حبة بن جوین عن علي قال: لم أعلم أحدا من ھذه الأمة
عبد الله قبلي، لقد عبدتھ قبل أن یعبده أحد منھم خمس سنین، أو سبع سنین (4).

وفي روایة أخرى عن سلمة بن كھیل عن حبة العرني قال: سمعت علیا یقول: أنا أول من
صلى مع النبي (صلى الله علیھ وسلم) (5).

وفي روایة عن سلمان الفارسي قال: أول ھذه الأمة ورودا على نبیھا، أولھا إسلاما، علي بن
أبي طالب. رواه الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري، عن قیس بن مسلم، وقال الھیثمي رواه

الطبراني ورجالھ ثقات (6).
وفي روایة عن أبي أیوب الأنصاري قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لقد صلت

____________
(1) أسد الغابة 4 / 92، وانظر: التھذیب 12 / 47.
(2) أسد الغابة 4 / 93، تحفة الأحوذي 10 / 234.

(3) أسد الغابة 4 / 93، المسند 1 / 99، مجمع الزوائد 9 / 102.
(4) أسد الغابة 4 / 93، (5) أسد الغابة 4 / 94، مجمع الزوائد 9 / 102.

(6) أسد الغابة 4 / 94.
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الملائكة علي، وعلى علي، سبع سنین، وذاك أنھ لم یصل معي رجل غیره (1).
وفي روایة عن یوسف بن صھیب عن ابن بریدة عن أبیھ قال: خدیجة أول من أسلم مع النبي

(صلى الله علیھ وسلم)، ثم علي (2).
وقال أبو ذر، وخباب، وجابر، وأبو سعید الخدري وغیرھم: إن علیا أول من أسلم بعد

خدیجة، وفضلھ ھؤلاء على غیره، قالھ أبو عمر (3).
وروى معمر، عن قتادة، عن الحسن وغیره قال: أول من أسلم علي بعد خدیجة، وھو ابن

خمس عشرة سنة (4).
وعن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: خطب أبو بكر وعمر - یعني فاطمة إلى رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) - فأبى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علیھما، فقال عمر: أنت لھا یا
علي، فقلت: ما لي من شئ إلا درعي أرھنھا، فزوجھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فاطمة، فلما
بلغ ذلك فاطمة بكت، قال: فدخل علیھا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: ما لك تبكین یا

فاطمة، فوالله لقد أنكحتك أكثرھم علما، وأفضلھم حلما، وأولھم إسلاما (5).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس قال: قال أبو موسى الأشعري: إن علیا أول

من أسلم مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - ثم قال: ھذا حدیث صحیح الإسناد (6).
____________

(1) أسد الغابة 4 / 94.

(2) أسد الغابة 4 / 94.

(3) أسد الغابة 4 / 94.

(4) أسد الغابة 4 / 94.
(5) أسد الغابة 7 / 221.

(6) المستدرك للحاكم 3 / 465.
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وفي روایة عن سلمان قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أولكم واردا على الحوض،
أولكم إسلاما، علي بن أبي طالب (1).

ورواه الخطیب البغدادي في تاریخھ، وذكره المناوي في كنوز الحقائق، وقال: أخرجھ
الدیلمي، وذكره المتقي الھندي في كنز العمال، وقال: أخرجھ ابن أبي شیبة، وذكره الھیثمي في

مجمعھ وقال: أخرجھ الطبراني، ورواه ابن الأثیر في أسد الغابة (2).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن قیس بن أبي حازم قال: كنت بالمدینة، فبینما أنا
أطوف بالسوق، إذ بلغت أحجار الزیت، فرأیت قوما مجتمعین على فارس قد ركب دابة، وھو یشتم
علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، والناس وقوف حوالیھ، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص، فوقف علیھم
فقال: ما ھذا؟ فقالوا: رجل یشتم علي بن أبي طالب، فتقدم سعد، فأفرجوا لھ، حتى وقف علیھ، فقال:
یا ھذا، على ما تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم یكن أول من أسلم؟ ألم یكن أول من صلى مع رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)؟ ألم یكن أزھد الناس؟ وذكره حتى قال: ألم یكن ختن رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، على ابنتھ؟ ألم یكن صاحب رایة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) في غزواتھ؟ ثم
استقبل القبلة، ورفع یدیھ، وقال: اللھم إن ھذا یشتم ولیا من أولیائك، فلا تفرق ھذا الجمع حتى تریھم
قدرتك، قال قیس: فوالله ما تفرقنا حتى ساخت بھ دابتھ، فرمتھ على ھامتھ في تلك الأحجار، فانفلق

دماغھ قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین (3).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس قال: لعلي أربع خصال لیست لأحد، ھو

أول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو الذي كان
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 136.
(2) تاریخ بغداد 2 / 18، كنز العمال 6 / 400، مجمع الزوائد 9 / 102، أسد الغابة 4 / 94.

(3) المستدرك للحاكم 3 / 499.
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لواؤه معھ في كل زحف، والذي صبر معھ یوم المھراس (1)، وھو الذي غسلھ وأدخلھ قبره
.(2)

وروى ابن حجر العسقلاني في الإصابة عن لیلى الغفاریة قالت: كنت أغزو مع النبي (صلى
الله علیھ وسلم)، فأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى، فلما خرج علي إلى البصرة خرجت معھ،
فلما رأیت عائشة أتیتھا فقلت: ھل سمعت من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فضیلة في علي،
قالت: نعم، دخل على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو معي، وعلیھ جرد قطیفة، فجلس بیننا،
فقلت: أما وجدت مكانا ھو أوسع لك من ھذا، فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم): یا عائشة، دعي لي

أخي، فإنھ أول الناس بي عھدا وأول الناس لي لقیا یوم القیامة (3).
وروى ابن حجر في الإصابة بسنده عن إبراھیم بن جعفر عن أبیھ جعفر بن عبد الله بن
سلمة، عن عمرو بن مرة الجھني، وعبد الله بن فضلة المزني - وكانت لھما صحبة - عن جابر: أنھم

كانوا یقولون: علي بن أبي طالب أول من أسلم (4).
وروى ابن حجر في تھذیب التھذیب في ترجمة عفیف الكندي قال: قال العسكري: ولما أسلم
- أي عفیف - قال: لو كان الله رزقني الإسلام، فأكون ثانیا مع علي (علیھ السلام) - وھذا الحدیث دل

التزاما على أن علیا، (علیھ السلام)، كان أول من أسلم (5).
____________

(1) قال ابن الأثیر في (النھایة في غریب الحدیث): في ھذا الحدیث أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، عطش یوم أحد، فجاء علي بماء
من المھراس فعافھ، وغسل بھ الدم من وجھھ، والمھراس صخرة منقورة تسع كثیرا من الماء، وقد یعمل فیھا حیاض الماء، وقیل

المھراس في ھذا الحدیث الشریف، اسم ماء بأحد.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 111.

(3) الإصابة في تمییز الصحابة 4 / 402 - 403.

(4) الإصابة في تمییز الصحابة 2 / 357 - 358.
(5) تھذیب التھذیب 7 / 236، فضائل الخمسة 1 / 185.
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وروى النسائي من الفضائل بسنده عن زید بن أرقم قال: أول من أسلم، مع رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، علي بن أبي طالب رضي الله عنھ (1).

وفي روایة عن عبد الله بن سعید قال: حدثنا ابن إدریس قال: سمعت أبا حمزة، مولى
الأنصاري، قال: سمعت زید بن أرقم یقول: أول من أسلم مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): علي

بن أبي طالب، رضي الله عنھ. وقال في موضع آخر: أسلم علي رضي الله عنھ (2).
وفي روایة عن أبي یحیى بن عفیف عن أبیھ عن جده عفیف قال: جئت في الجاھلیة إلى مكة،
وأنا أرید أن ابتاع لأھلي من ثیابھا وعطرھا، فأتیت العباس بن عبد المطلب، وكان رجلا تاجرا، فأنا
عنده جالس، حیث أنظر إلى الكعبة، وقد حلقت الشمس في السماء، فارتفعت وذھبت، إذ جاء شاب
فرمى ببصره إلى السماء ثم قام مستقبل الكعبة، ثم لم یلبث إلا یسیرا، حتى جاء غلام فوقف على
یمینھ، ثم لم یلبث إلا یسیرا، حتى جاءت امرأة، فقامت خلفھما، فركع الشاب، فركع الغلام والمرأة،
فرفع الشاب، فرفع الغلام والمرأة، فسجد الشاب، فسجد الغلام والمرأة، فقلت: یا عباس، أمر عظیم،
قال العباس: أمر عظیم، أتدري من ھذا الشاب، قلت: لا، قال: ھذا محمد بن عبد الله، ابن أخي،
أتدري من ھذا الغلام، ھذا علي بن أخي، أتدري من ھذه المرأة، ھذه خدیجة بنت خویلد زوجتھ، إن
ابن أخي ھذا، أخبرني أن ربھ، رب السماء والأرض، أمره بھذا الدین، الذي ھو علیھ، لا والله ما

على الأرض كلھا، أحد على ھذا الدین، غیر ھؤلاء الثلاثة (3).
وفي روایة عن عبد الله بن الھزیل عن علي رضي الله عنھ قال: ما أعرف

____________
(1) تھذیب الخصائص ص 16.
(2) تھذیب الخصائص ص 16.

(3) تھذیب الخصائص ص 17 وانظر: الإستیعاب ص 32 - 33
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أحدا من ھذه الأمة عبد الله، بعد نبیھا، غیري، عبدت الله قبل أن یعبده أحد من ھذه الأمة، تسع
سنین (1).

وفي كتاب العفو والاعتذار، قال الحجاج الثقفي للحسن البصري: ما تقول في أبي تراب؟ قال:
ومن أبو تراب؟ قال: علي بن أبي طالب، قال:

أقول: إن الله جعلھ من المھتدین، قال: ھات بما تقول برھانا؟ قال: قال الله في كتابھ (وما
جعلنا القبلة التي كنت علیھا...) إلى قولھ: (وإن كانت لكبیرة، إلا على الذین ھدى الله)، فكان علي

أول من ھدى الله مع النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قال:
یقول الحجاج: رأى عراقي، قال: یقول الحسن: ھو ما أقول لك، قال الحسن: فلما سلمني الله

منھ ذكرت عفو الله) (2).
وروى ابن عبد البر في الإستیعاب عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعید
الخدري وزید بن أرقم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، أول من أسلم، وفضلھ ھؤلاء على

غیره.
وقال ابن إسحاق أول من آمن با� وبرسولھ، محمد (صلى الله علیھ وسلم)، من الرجال علي

بن أبي طالب، وھو قول ابن شھاب، إلا أنھ قال: من الرجال بعد خدیجة.
وعن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعلي أربع خصال لیست لأحد غیره،
ھو أول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو الذي كان لواؤه معھ في

كل زحف، وھو الذي صبر معھ یوم فر عنھ غیره، وھو الذي غسلھ وأدخلھ قبره (3).
____________

(1) تھذیب الخصائص ص 18.
(2) ابن عمران العبدي - المعروف بالرقام البصري - كتاب العفو والاعتذار - تحقیق عبد القدوس الأنصاري (2 / 580 - 581) -

(نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة - الریاض 1981).
(3) الإستیعاب في معرفة الأصحاب 3 / 27.
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وعن سلمان أنھ قال: أول ھذه الأمة ورودا على نبیھا، علیھ الصلاة والسلام، الحوض، أولھا
إسلاما، علي بن أبي طالب رضي الله عنھ.

وفي روایة أخرى عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أولكم
ورودا على الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب.

وعن ابن عباس قال: أول من صلى مع النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بعد خدیجة علي بن أبي
طالب.

وعن عمرو بن میمون عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب، أول من آمن من الناس،
بعد خدیجة.

وقال ابن شھاب، وعبد الله بن محمد بن عقیل، وقتادة، وابن إسحاق:
أول من أسلم من الرجال علي واتفقوا على أن خدیجة أول من آمن با� ورسولھ، وصدقھ فیما

جاء بھ، ثم علي بعدھا (1).
وقال ابن إسحاق: أول ذكر آمن با� ورسولھ، علي بن أبي طالب، وھو یومئذ ابن عشر سنین

.(2)

وعن قتادة عن الحسن (البصري) وغیره قالوا: أول من أسلم بعد خدیجة، علي بن أبي طالب،
رضي الله عنھ، وھو ابن خمس عشرة سنة (3).

وروى مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال: استنبئ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، یوم
الاثنین، وصلى علي یوم الثلاثاء، وقال زید بن أرقم: أول من آمن با�، بعد رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم)، علي بن أبي طالب.
وعن شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة الأنصاري

____________
(1) الإستیعاب 3 / 27 - 28.
(2) الإستیعاب 3 / 28 - 29.

(3) الإستیعاب 3 / 30.
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قال: سمعت زید بن أرقم یقول: أول من صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي بن
أبي طالب (1).

وقال علي: صلیت مع رسول الله، كذا وكذا، لا یصلي معھ غیري، إلا خدیجة (2).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن سلیمان بن بریدة عن أبیھ قال قال لي رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): قم بنا یا بریدة نعود فاطمة قال: فلما أن دخلنا علیھا أبصرت أباھا، ودمعت
عیناھا قال: ما یبكیك یا بنیة؟ قالت: قلة الطعم، وكثرة الھم، وشدة السقم، قال: أما والله لما عندي خیر
مما ترغبین إلیھ یا فاطمة، أما ترضین أني زوجتك، أقدمھم سلما، وأكثرھم علما، وأفضلھم حلما،

والله إن ابنیك لمن شباب أھل الجنة (3).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة عن عمر بن الخطاب قال: كنت أنا وأبو عبیدة
وأبو بكر، وجماعة من أصحابھ، إذ ضرب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) منكب علي، فقال: یا
علي أنت أول المؤمنین إیمانا، وأول المسلمین إسلاما وأنت مني بمنزلة ھارون من موسى -

وأخرجھ ابن السمان.
وعن زید بن أرقم قال: كان أول من أسلم علي بن أبي طالب - قال أخرجھ ابن السمان.

وعن ابن عباس قال: كان أول من أسلم بعد خدیجة علي.
وعن معاذة العدویة قالت: سمعت علیا على المنبر - منبر البصرة - یقول:

____________
(1) الإستیعاب 3 / 31.

(2) الإستیعاب 3 / 31 - 32.
(3) الإستیعاب 3 / 33.
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أنا الصدیق الأكبر، آمنت قبل أن یؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن یسلم أبو بكر - قال أخرجھ
ابن قتیبة في المعارف.

وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول لعلي: أنت أول من آمن بي
وصدق - أخرجھ الحاكمي.

وعن سلمان أنھ قال: أول ھذه الأمة ورودا على نبیھا (صلى الله علیھ وسلم)، أولھا إسلاما،
علي بن أبي طالب، وقد روى مرفوعا إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ولفظھ: أول ھذه الأمة

ورودا على الحوض، أولھا إسلاما علي بن أبي طالب.
وفي روایة: أولكم ورودا على الحوض، أولكم إسلاما، علي بن أبي طالب - قال: أخرجھ

القلعي وغیره.
وعن ابن عباس قال: السباق ثلاثة، سبق یوشع بن نون إلى موسى، وصاحب یاسین إلى

عیسى، وعلي إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم) - قال: أخرجھ الضحاك في الآحاد والثاني ((1).
وقال ابن حجر الھیثمي في صواعقھ: أسلم علي، وھو ابن عشر سنین، وقیل تسع، وقیل
ثمان، وقیل دون ذلك قدیما، بل قال ابن عباس وأنس وزید بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة: إنھ

أول من أسلم، ونقل بعضھم الإجماع.
ونقل أبو یعلى عنھ - رضي الله عنھ وكرم الله وجھھ في الجنة - قال: بعث رسول الله (صلى

الله علیھ وسلم)، یوم الاثنین، وأسلمت یوم الثلاثاء (2).
وأخرج الدیلمي عن عائشة، والطبراني وابن مردویھ عن ابن عباس، أن النبي (صلى الله

علیھ وسلم)، قال: السبق ثلاثة، فالسابق إلى موسى یوشع بن نون، والسابق إلى
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 207 - 208.
(2) ابن حجر الھیثمي: الصواعق المحرقة ص 185 (بیروت 1983).
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عیسى صاحب یاسین، والسابق إلى محمد (صلى الله علیھ وسلم)، علي بن أبي طالب.
وأخرج ابن النجار عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: الصدیقون ثلاثة،

حزقیل مؤمن آل فرعون، وحبیب النجار، صاحب یس، وعلي بن أبي طالب (1).
وروى المتقي الھندي في كنز العمال عن عمر أنھ قال: لن تنالوا علیا، فإني سمعت رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) یقول: ثلاثة لئن یكون لي واحدة منھن أحب إلي مما طلعت علیھ الشمس،
كنت عند النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وعنده أبو بكر وأبو عبیدة، وجماعة من أصحاب النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، فضرب بیده على منكب علي، فقال: أنت أول الناس إسلاما، وأول الناس

إیمانا، وأنت مني بمنزلة ھارون من موسى - أخرجھ ابن النجار (2).
وعن أبي إسحاق أن علیا - لما تزوج فاطمة قال لھا النبي (صلى الله علیھ وسلم): لقد

زوجتكھ، وإنھ لأول أصحابي إیمانا، وأكثرھم علما، وأعظمھم حلما - قال:
أخرجھ الطبراني (3).

وفي روایة: أما ترضین أني زوجتك أول المسلمین إسلاما، وأعلمھم علما، فإنك سیدة نساء
أمتي، كما سادت مریم قومھا (4).

وفي روایة: إن الملائكة صلت علي، وعلى علي، سبع سنین، قبل أن یسلم بشر - أخرجھ ابن
عساكر (5).

وروى الھیثمي في مجمع الزوائد بسنده عن مالك بن الحویرث قال: أول
____________

(1) الصواعق المحرقة ص 196.
(2) كنز العمال 6 / 395.
(3) كنز العمال 6 / 153.
(4) كنز العمال 6 / 153.
(5) كنز العمال 6 / 156.
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من أسلم من الرجال علي، ومن النساء خدیجة - قال رواه الطبراني (1).
وعن أبي رافع قال: أول من أسلم من الرجال على، وأول من أسلم من النساء خدیجة - قال

رواه البزار ورجالھ رجال الصحیح (2).
وعن بریدة قال: خدیجة أول من أسلم، مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي بن أبي

طالب، رضي الله عنھ - قال رواه الطبراني (3).
وروى الھیثمي في السنن ومجمع الزوائد بسنده عن الحسن وغیره قال:

أول من آمن بھ، علي بن أبي طالب، وھو ابن خمس عشرة، أو ست عشرة سنة - قال رواه
الطبراني، ورجالھ رجال الصحیح (4).

وروى السیوطي في تفسیره (الدر المنثور) لقولھ (وكنتم أزواجا ثلاثة...) (5). قال: وأخرج
ابن مردویھ عن ابن عباس في قولھ تعالى:

(والسابقون السابقون) (6) قال: نزلت في حزقیل مؤمن آل فرعون، وحبیب النجار الذي ذكر
في یس، وعلي بن أبي طالب، وكل رجل منھم سابق أمتھ، وعلي أفضلھم سبقا (7).

وروى أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن الحسن والبصري قال: لما أتى الحجاج بسعید بن جبیر...
سألھ: ما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأول من أسلم، وزوج

فاطمة وأبو الحسن والحسین...) (8).
____________

(1) مجمع الزوائد 9 / 220.

(2) مجمع الزوائد 9 / 220.

(3) مجمع الزوائد 9 / 220.
(4) سنن البیھقي 6 / 206، مجمع الزوائد 9 / 102.

(5) سورة الواقعة: آیة 7.

(6) سورة الواقعة: آیة 7.
(7) فضائل الخمسة 1 / 184.

(8) حلیة الأولیاء 4 / 295.
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وروى المناوي في فیض القدیر، قال: روى الطبراني والبزار عن أبي ذر وسلیمان مطولا،
قال: أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بید علي فقال: ھذا أول من آمن بي، وأول من یصافحني
یوم القیامة، وھذا الصدیق الأكبر، وھذا فاروق ھذه الأمة، وھذا یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب

الظالمین (1).
وروى الواحدي في أسباب النزول قال: قال الحسن والشعبي والقرظي:

نزلت الآیة (التوبة 19) في علي والعباس وطلحة بن شیبة، وذلك أنھم افتخروا، فقال طلحة:
أنا صاحب البیت، بیدي مفتاحھ، وإلى ثیاب بیتھ، وقال العباس: أنا صاحب السقایة والقائمة علیھا،
وقال علي (علیھ السلام): ما أدري ما تقولان، لقد صلیت ستة أشھر قبل الناس، وأنا صاحب الجھاد،

فنزل قول الله تعالى:
(أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام * كمن آمن با� والیوم الآخر * وجاھد في
سبیل الله * لا یستوون عند الله * والله لا یھدي القوم الظالمین * الذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا في

سبیل الله بأموالھم وأنفسھم أعظم درجة عند الله * وأولئك ھم الفائزون) (2).
وروى الإمام الطبري (3) في تفسیره عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي
یقول: افتخر طلحة بن شیبة من بني عبد الدار، وعباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال
طلحة: أنا صاحب البیت معي مفتاحھ، لو أشاء بت فیھ، وقال عباس: أنا صاحب السقایة، والقائم
علیھا، ولو أشاء بت في المسجد، وقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صلیت إلى القبلة ستة أشھر
قبل الناس، وأنا صاحب الجھاد، فأنزل الله: (أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام)، الآیة

كلھا.
وروى عن عمر، مولى لمغفرة قال: سئل محمد بن كعب القرظي عن أول

____________
(1) فیض القدیر 4 / 358، كنز العمال 6 / 156.

(2) الواحدي: أسباب النزول ص 164، سورة التوبة: آیة 19.
(3) تفسیر الطبري 14 / 170 - 172.
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من أسلم: علي بن أبي طالب أو أبو بكر، فقال: سبحان الله، علي أولھما إسلاما، وإنما اشتبھ
على الناس، لأن علیا أول ما أسلم كان یخفي إسلامھ من أبي طالب، وأسلم أبو بكر فأظھر إسلامھ،
وكان علي أولھما إسلاما، فاشتبھ على الناس، قال ابن عبد البر: والصحیح، في أمر أبي بكر أنھ أول
من أظھر إسلامھ، وأن علیا أول من أسلم كذلك، قال مجاھد: وغیره، قالوا: ومنعھ قومھ، قال ابن
شھاب وعبد الله بن محمد بن عقیل وقتادة وابن إسحاق: أول من أسلم من الرجال علي، واتفقوا على

أن خدیجة: أول من آمن با� ورسولھ، وصدقھ فیما جاء بھ، ثم علي بن أبي طالب بعدھا (1).
وعن یحیى بن حماد عن أبي عوانة وسعید بن عیسى، عن أبي داود الطیالسي عن عمرو بن

میمون، عن ابن عباس، أنھ قال: أول من صلى من الرجال علي، (علیھ السلام).
وروى الحسن البصري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض الله تعالى الاستغفار

لعلي، (علیھ السلام) في القرآن على كل مسلم، بقولھ تعالى:
(ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان)، فكل من أسلم بعد علي، فھو یستغفر لعلي

(علیھ السلام) (2).
وروي عن عبد الله بن زیاد المدني عن الإمام محمد الباقر (علیھ السلام) أنھ قال: أول من
آمن با� علي بن أبي طالب، وھو ابن إحدى عشرة سنة، وھاجر إلى المدینة، وھو ابن أربع

وعشرین سنة.
وعن محمد بن إسحاق أنھ قال: أو ذكر آمن وصدق بالنبوة، علي بن

____________
(1) أسد الغابة 4 / 94، الإستیعاب 3 / 27 - 28 فضائل الصحابة 2 / 589.

(2) شرح نھج البلاغة 4 / 122 - 125، وانظر عن إسلام علي وأبي بكر بالتفصیل (السیرة الحلبیة 1 / 435، شرح نھج البلاغة 13
.(295 - 215 /
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أبي طالب (علیھ السلام)، ثم أسلم زید بن حارثة، ثم أسلم أبو بكر، وھو ابن ست وثلاثین سنة
.(1)

وقال ابن أبي الحدید في (شرح نھج البلاغة): واعلم أن شیوخنا المتكلین (أي من المعتزلة) لا
یكادون یختلفون في أول الناس إسلاما، إنما ھو علي بن أبي طالب (علیھ السلام) - إلا من عساه
خالف في ذلك من أوائل البصریین - فأما الذي تقررت المقالة علیھ الآن، فھو القول بأن علیا أسبق

الناس إلى الإیمان، لا تكاد تجد الیوم في تصانیفھم، وعند متكلمیھم والمحققین منھم خلافا في ذلك.
واعلم أن أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) ما زال یدعي ذلك لنفسھ، ویفتخر بھ، ویجعلھ في
أفضلیتھ على غیره، ویصرح بذلك، وقد قال، غیر مرة، أنا الصدیق الأكبر، والفاروق الأول،

أسلمت قبل أبي بكر، وصلیت قبل صلاتھ.
وقد روى عنھ ھذا الكلام بعینھ ابن قتیبة في (المعارف)، وھو غیر متھم في أمره، وفي

الشعر المروي عنھ في ھذا المعنى الأبیات التي أولھا:
محمد النبي أخي وصھري * وحمزة سید الشھداء عمي

ومن جملتھا:
سبقتكم إلى الإسلام طرا * غلاما ما بلغت أوان حلمي

وأما الذاھبون إلى أن أبا بكر أقدمھما إسلاما فھم نفر قلیل.
وھكذا دل مجموع ما ذكرنا أن علیا (علیھ السلام)، أول الناس إسلاما، وأن المخالف في ذلك

شاذ، والشاذ لا یعتد بھ (2).
____________

(1) شرح نھج البلاغة 13 / 235.
(2) شرح نھج البلاغة 4 / 122 - 125.
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وقال الحافظ ابن كثیر: إن أھل بیت النبي (صلى الله علیھ وسلم)، آمنوا قبل كل أحد، خدیجة
وبناتھا، وعلي وزید، أما فاطمة فما ولدت إلا بعد البعثة (1).

وخلاصة القول: أننا نكاد نقرأ بین سطور من ینازعون الإمام علي بن أبي طالب (علیھ
السلام)، في سبقھ للإسلام، إنما یسلمون لھ بھذا السبق العظیم، ولكنھم لا یعتدون بالسبق الزمني، إذ
یرون أن علیا أسلم، وھو صبي، ومن ثم فإذا كان للأسبقیة في الإسلام في ھذا الدور التمھیدي
للدعوة، فضل یتقدم بھ بعض الناس على بعض في منازل الإسلام، فالإمام علي، لا ریب في أنھ أول

المسلمین، بعد خدیجة.
17 - الإمام علي أحد الخمسة الذین باھل بھم النبي (صلى الله علیھ وسلم) وفد نجران:

روى الإمام مسلم في صحیحھ بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیھ قال: أمر
معاویة بن أبي سفیان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب، فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالھن لھ
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فلن أسبھ، لأن تكون لي واحدة منھن أحب إلي من حمر النعم،
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول لھ، خلفھ في بعض مغازیھ، وقال لھ علي: خلفتني
مع النساء والصبیان، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبوة بعدي، وسمعتھ یقول یوم خیبر: لأعطین الرایة رجلا یحب الله
ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، قال فتطاولنا لھا، فقال: ادعوا لي علیا، فأتي بھ أرمد فبصق في عینھ
ودفع الرایة إلیھ، ففتح الله علیھ، ولما نزلت ھذه الآیة: (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم)، دعا رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم) علیا وفاطمة وحسنا وحسینا، فقال: اللھم ھؤلاء أھلي (2).
وروى الترمذي في صحیحھ بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال:

____________
(1) السیرة الحلبیة 1 / 435.

(2) صحیح مسلم 15 / 175 - 176 (بیروت 1981).
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لما أنزل الله ھذه الآیة: (ندع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علیا
وفاطمة وحسنا وحسینا، فقال: اللھم ھؤلاء أھلي (1).

ورواه الحاكم في المستدرك، والبیھقي في سننھ (2).
وروى الزمخشري في الكشاف، والفخر الرازي في التفسیر الكبیر (في تفسیر آیة آل عمران:
61)، والشبلنجي في نور الأبصار (واللفظ لھ) قال المفسرون: لما قرأ رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، ھذه الآیة على وفد نجران، ودعاھم إلى المباھلة قالوا: حتى نرجع وننظر في أمرنا، ثم نأتیك

غدا فلما خلا بعضھم ببعض قالوا للعاقب - وكان كبیرھم وصاحب رأیھم - ما ترى یا عبد المسیح؟
قال: لقد عرفتم یا معشر النصارى، أن محمدا نبي مرسل، ولئن فعلتم ذلك لنھلكن.

وفي روایة قال لھم: والله ما لاعن قوم قط نبیا، إلا ھلكوا عن آخرھم، فإن أبیتم إلا الإقامة
على ما أنتم علیھ من القول في صاحبكم، فودعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم، فأتوا إلى رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، وقد احتضن الحسین (علیھ السلام)، وأخذ بید الحسن (علیھ السلام)، وفاطمة
(علیھ السلام) تمشي خلفھ، وعلي (علیھ السلام) یمشي خلفھما، والنبي (صلى الله علیھ وسلم) یقول
لھم: إذا دعوت فآمنوا، فلما رآھم أسقف نجران قال: یا معشر النصارى، إني لأرى وجوھا، لو سألوا
الله أن یزیل جبلا من مكانھ لأزالھ فلا تبتھلوا، فتھلكوا، ولا یبقى على وجھ الأرض نصراني إلى
یوم القیامة، فقالوا: یا أبا القاسم قد رأینا أن لا نباھلك، وأن نتركك على دینك، وتتركنا على دیننا،
فقال لھم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): فإن أبیتم المباھلة فأسلموا، یكن لكم ما للمسلمین، وعلیكم

ما علیھم، فأبوا ذلك، فقال: إني أنابذكم فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكنا نصالحك على أن
____________

(1) صحیح الترمذي 2 / 166.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 150، سنن البیھقي 7 / 63.
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لا تغزونا، ولا تخیفنا ولا تردنا عن دیننا، وأن نؤدي لك في كل سنة، ألفي حلة، ألف في
صفر، وألف في رجب.

قال: وزاد في روایة: وثلاثا وثلاثین درعا عادیة، وثلاثا وثلاثین بعیرا، وأربعا وثلاثین فرسا
غازیة، فصالحھم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، على ذلك، وقال: والذي نفسي بیده، إن العذاب
تدلى على أھل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازیر، ولاضطرم علیھم الوادي نارا،
ولاستأصل الله نجران وأھلھ، حتى الطیر على الشجر، وما حال الحول على النصارى كلھم حتى

ھلكوا - قال أخرجھ الخازني (1).
ویقول صاحب الكشاف: لا دلیل أقوى من ھذا على فضل أصحاب الكساء، وھم علي وفاطمة
والحسنان. لأنھما لما نزلت دعاھم (صلى الله علیھ وسلم)، فأحتضن الحسین، وأخذ بید الحسن،
ومشت فاطمة خلفھ، وعلي خلفھما، فعلم أنھم المراد من الآیة، وأن أولاد فاطمة وذریتھم یسمون

أبناءه، وینسبون إلیھ نسبة صحیحھ نافعة في الدنیا والآخرة (2).
وأخرج الدارقطني: أن علیا یوم الشورى، احتج على أھلھا، فقال لھم:

أنشدكم با�، ھل فیكم أحد أقرب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في الرحم مني، ومن
جعلھ (صلى الله علیھ وسلم)، نفسھ، وأبناءه أبناءه، ونساءه نساءه، غیري، قالوا: اللھم لا (3).

وفي السیرة الحلبیة: فلما أصبح (صلى الله علیھ وسلم)، أقبل ومعھ حسن وحسین وفاطمة
وعلي، رضي الله عنھم، وقال: اللھم ھؤلاء أھلي.

____________
(1) نور الأبصار ص 110 - 111، وانظر: تفسیر الطبري 6 / 473 - 482، تفسیر ابن كثیر 1 / 555، تفسیر النسفي 1 / 161،

تفسیر القرطبي ص 1345 - 1347، أسباب النزول للواحدي:
ص 67 - 68، فضائل الخمسة 1 / 245 - 246، الصواعق المحرقة ص 238، صفوة التفاسیر 1 / 206.

(2) تفسیر الكشاف 1 / 147 - 148.
(3) الصواعق المحرقة ص 239.
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وعند ذلك قال الأسقف لقومھ: إني لأرى وجوھا، لو سألوا الله أن یزیل لھم جبلا لأزالھ، فلا
تباھلوا فتھلكوا، فلا یبقى على وجھ الأرض نصراني - فقالوا: لا نباھلك (1).

وروى السیوطي في تفسیر آیة المباھلة (آل عمران: 61) قال: وأخرج الحاكم وصححھ وابن
مردویھ وأبو نعیم في الدلائل عن جابر قال: قدم على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، العاقب والسید

فدعاھما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا یا محمد، قال:
كذبتما، إن شئتما أخبرتكما بما یمنعكما من الإسلام، قالا: فھات، قال: حب الصلیب، وشرب
الخمر، وأكل لحم الخنزیر، قال جابر: فدعاھما إلى الملاعنة فواعداه إلى الغد، فغدا رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، وأخذ بید علي وفاطمة والحسن والحسین، علیھم السلام، ثم أرسل إلیھما فأبیا

أن یجیباه، وأقرا لھ، فقال:
والذي بعثني بالحق، لو فعلا، لأمطر علیھم الوادي نارا، قال جابر: فیھم نزلت (تعالوا ندع

أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) الآیة، قال جابر:
أنفسنا وأنفسكم، رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي (علیھ السلام)، وأبناءنا الحسن

والحسین علیھما السلام، ونساءنا فاطمة (علیھ السلام) (2).
18 - الإمام علي: أحد أصحاب الكساء الخمسة:

روى الإمام مسلم في صحیحھ بسنده عن مصعب بن شیبة عن صفیة بنت شیبة قالت: قالت
عائشة: خرج النبي (صلى الله علیھ وسلم)، غداة وعلیھ مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن
علي فأدخلھ، ثم جاء الحسین فدخل معھ، ثم جاءت فاطمة فأدخلھا، ثم جاء علي فأدخلھ، ثم قال: (إنما

یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت، ویطھركم تطھیرا) (3).
____________

(1) السیرة الحلبیة 3 / 236.
(2) الحافظ أبو نعیم: دلائل النبوة ص 297 - 298، فضائل الخمسة 1 / 249.

(3) صحیح مسلم 15 / 194 - 195.
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ورواه الحاكم في المستدرك، والطبراني في الصغیر، والزمخشري في الكشاف، والفخر
الرازي في التفسیر الكبیر، والسیوطي في الدر المنثور (1).

وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن شھر بن حوشب عن أم سلمة:
أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): قال لفاطمة: ائتني بزوجك وابنیك، فجاءت بھم، فألقى
علیھم كساء فدكیا، قال: ثم وضع یده علیھم، ثم قال: اللھم إن ھؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك
وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، إنك حمید مجید، قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معھم،

فجذبھ من یدي، وقال:
إنك على خیر (2).

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار، والمتقي الھندي في كنز العمال، وذكره السیوطي في الدر
المنثور، وقال: أخرجھ الطبراني (3).

وفي روایة أخرى في المسند (4) أیضا عن أم سلمة قالت: بینما رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، في بیتي یوما إذ قالت الخادم: إن علیا وفاطمة بالسدة، قالت:

فقال لي: قومي فتنحي لي عن أھل بیتي، قالت: فقمت فتنحیت في البیت قریبا فدخل علي
وفاطمة، ومعھا الحسن والحسین، وھما صبیان صغیران، فأخذ الصبیین فوضعھما في حجره
فقبلھما، واعتنق علیا بإحدى یدیھ، وفاطمة بالید الأخرى، فقبل فاطمة وقبل علیا، فأغدق علیھم
خمصیة سوداء، فقال: اللھم إلیك، لا إلى النار، أنا وأھل بیتي، قالت: فقلت: وأنا یا رسول الله، فقال:

وأنت.
وذكره المحب الطبري في الذخائر، وقال أخرجھ أحمد، والمتقي في كنز

____________
(1) المستدرك للحاكم 3 / 147، المعجم الصغیر للطبراني 22 / 5.

(2) مسند الإمام أحمد 6 / 323.
(3) مشكل الآثار 1 / 334، كنز العمال 7 / 103.

(4) مسند الإمام أحمد 6 / 296.
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العمال، وقال: أخرجھ ابن أبي شیبة، ثم ذكره أیضا مختصرا، وقال: أخرجھ الطبراني (1).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن شداد أبي عمار قال: دخلت على واثلة ین الأسقع -
وعنده قوم فذكروا علیا فشتموه فشتمھ معھم - فقال: ألا أخبرك بما رأیت من رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)؟ قلت: بلى فقال: أتیت فاطمة أسألھا عن علي، فقالت: توجھ إلى رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم) فجلست أنتظره، حتى جاء رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ومعھ علي وحسن
وحسین، فأجلسھما بین یدیھ، وأجلس حسنا وحسینا، كل منھما على فخذه، ثم لف علیھم ثوبھ - أو
قال كساء - ثم تلا ھذه الآیة (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت)، ثم قال: اللھم ھؤلاء أھل

بیتي، وأھل بیتي أحق (2).
ورواه الإمام الطبري في التفسیر، والترمذي في صحیحھ، والسیوطي في الدر المنثور،

والھیثمي في مجمع الزوائد (3).
وفي روایة أیضا عن شداد بن عبد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقع - وقد جئ برأس الحسین
بن علي - قال: فلقیھ رجل من أھل الشام، فغضب واثلة وقال: والله لا أزال أحب علیا وحسنا وحسینا
وفاطمة أبدا، بعد إذ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو في منزل أم سلمة یقول فیھم ما
قال، قال واثلة: رأیتني في ذات یوم، وقد جئت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو في منزل أم
سلمة، وجاء الحسن فأجلسھ على فخذه الیمنى وقبلھ، وجاء الحسین كأجلسھ على فخذه الیسرى
وقبلھ، ثم جاءت فاطمة فأجلسھا بین یدیھ، ثم دعا بعلي فجاء، ثم أغدق علیھم كساء خیبریا، كأني

أنظر إلیھ، ثم قال: إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل
____________

(1) ذخائر العقبى ص 21، كنز العمال 7 / 103.
(2) فضائل الصحابة 2 / 577 - 578.

(3) تفسیر الطبري 22 / 5 - 6، والترمذي 5 / 351، 663، تفسیر الدر المنثور للسیوطي 5 / 198، مجمع الزوائد 9 / 166.
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البیت ویطھركم تطھیرا، فقلت لواثلة: ما الرجس؟ قال: الشك في الله عز وجل (1).
وفي روایة عن الأوزاعي قال: حدثني شداد أبو عمار قال: سمعت واثلة بن الأسقع یحدث،
قال: طلبت علي بن أبي طالب في منزلھ، فقالت فاطمة: قد ذھب یأتي برسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، إذ جاء فدخل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) ودخلت، فجلس رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) على الفراش، وأجلس فاطمة على یمینھ، وعلي على یساره، وحسن وحسین بین یدیھ، فلفع

علیھم بثوبھ، فقال: (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا) (2).
وفي روایة عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني مع سمع أم سلمة تذكر أن النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، كان في بیتھا، فأتتھ فاطمة ببرمة فیھا خریزة، فدخلت بھا علیھ فقال: ادعي لي زوجك
وابنیك، قالت: فجاء علي وحسن وحسین فدخلوا علیھ، فجلسوا یأكلون من تلك الخریزة، وھو على
منامة لھ على دكان، تحتھ كساء خیبري، قالت: وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله عز وجل ھذه

الآیة:
(إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا) (3).

قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاھم بھ، ثم أخرج یده، فألوى بھا إلى السماء، ثم قال: اللھم ھؤلاء
أھل بیتي وحامیتي فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، قالت: فأدخلت رأسي البیت، قلت: وأنا

معكم یا رسول الله؟ قال:
إنك إلى خیر، إنك إلى خیر (4).

وأخرجھ أیضا أحمد في المسند (5).
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 672 - 673.
(2) سورة الأحزاب: آیة 33، فضائل الصحابة 2 / 786 - 787.

(3) سورة الأحزاب: آیة 33.
(4) فضائل الصحابة 2 / 787 - 588.
(5) مسند الإمام أحمد 6 / 292، 298.
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وفي روایة عن شھر بن حوشب عن أم سلمة قالت: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال
لفاطمة: ائتني بزوجك وابنیك، فجاءت بھم، فألقى علیھم كساء فدكیا، قالت: ثم وضع یده علیھ، ثم
قال: اللھم إن ھؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد، وعلى آل محمد، إنك حمید

مجید، وقالت أم سلمة:
فرفعت الكساء لأدخل معھم، فجذبھ من یدي، وقال: إنك على خیر (1).

وفي روایة عن شھر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة - زوج النبي (صلى الله علیھ وسلم) -
حین جاء نعي الحسین بن علي، لعنت أھل العراق، فقالت: قتلوه قتلھم الله، غروه وذلوه لعنھم الله،
فإني رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، جاءتھ فاطمة غدیة ببرمة قد صنعت لھا فیھا عصیدة،
تحملھا فوق طبق لھا، حتى وضعتھا بین یدیھ فقال لھا: أین ابن عمك؟ قالت: ھو في البیت، قال:
اذھبي فادعیھ، وائتني بإبنیھ، قالت: فجاءت تقود ابنیھا كل واحد منھما بید، وعلي یمشي في أثرھما،
حتى دخلوا على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فأجلسھما في حجره، وجلس علي على یمینھ،
وجلست فاطمة على یساره، قالت أم سلمة: فاجتذب كساء خیبریا، كان بساطا على المنامة في
المدینة، فلفھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) جمیعا، فأخذ بشمالھ طرفي الكساء، وألوى بیده الیمنى
إلى ربھ عز وجل، قال: اللھم ھؤلاء أھل بیتي، أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، اللھم أھل
بیتي أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، اللھم أھل بیتي، أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا،
فقلت: یا رسول الله، ألست من أھلك؟ قال: بلى، فادخلي في الكساء، قالت: فدخلت في الكساء، بعد ما

قضى دعاءه لابن عمھ، وابنیھ وابنتھ فاطمة (2).
وأخرجھ الإمام أحمد أیضا في المسند. ورواه الطبراني في الكبیر (3).

وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن زبید عن شھر بن حوشب عن أم
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 602، المسند 6 / 323.
(2) فضائل الصحابة 2 / 685 - 686.

(3) المسند 6 / 298، معجم الطبراني الكبیر 3 / 114.
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سلمة: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) جلل علیا وفاطمة والحسن والحسین كساء، ثم قال:
اللھم ھؤلاء أھل بیتي وخاصتي، اللھم أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، قالت أم سلمة: قالت یا

رسول الله، أنا منھم، قال: إنك إلى خیر (1).
ورواه الإمام أحمد في المسند (2).

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما نظر رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) إلى الرحمة ھابطة قال: ادعوا لي، ادعوا لي، فقالت صفیة: من یا رسول
الله؟ قال: أھل بیتي: علیا وفاطمة والحسن والحسین، فجئ بھم، فألقى علیھم كساء، ثم رفع یدیھ، ثم
قال: اللھم ھؤلاء آلي، فصل على محمد وعلى آل محمد، وأنزل الله عز وجل (إنما یرید الله لیذھب

عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا) (3).
وروى المتقي في كنز العمال عن واثلة: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، جمع فاطمة
وعلیا والحسن والحسین تحت ثوبھ وقال: اللھم قد جعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك
على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، اللھم إن ھؤلاء مني، وأنا منھم، فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك

ورضوانك علي وعلیھم، قال واثلة:
وكنت على الباب فقلت: وعلي یا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال: اللھم وعلى واثلة - قال

أخرجھ الدیلمي (4).
وروى الھیثمي في مجمع الزوائد بسنده عن واثلة بن الأسقع قال: خرجت وأنا أرید علیا،
فقیل لي: ھو عند رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فأممت إلیھم فأجدھم في حظیرة من قصب،

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) وعلي وفاطمة وحسن وحسین، قد جعلھم
____________

(1) أسعد الغابة 4 / 110.
(2) مسند الإمام أحمد 6 / 292.
(3) المستدرك للحاكم 3 / 147.

(4) كنز العمال 7 / 92.
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تحت ثوب، قال: اللھم اجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعلیھم - قال رواه
الطبراني (1).

وروى الإمام النسائي في الخصائص (2) بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: أمر
معاویة سعدا فقال: ما یمنعك أن تسب أبا تراب (لقب للإمام علي) فقال: أما ذكرت ثلاثا قالھن
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فلن أسبھ، لأن یكون لي واحدة منھا أحب إلي من حمر النعم،
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول لھ، وقد خلفھ في بعض مغازیھ، فقال لھ علي: یا
رسول الله، أتخلفني مع النساء والصبیان، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبوة بعدي، وسمعتھ یقول یوم خیبر: لأعطین الرایة
غدا رجلا یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، فتطاولنا إلیھما فقال: ادعوا إلي علیا، فأتي بھ
أرمد، فبصق في عینھ، ودفع الرایة إلیھ، ولما نزلت: (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت
ویطھركم تطھیرا) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علیا وفاطمة وحسنا وحسینا، فقال: اللھم

ھؤلاء أھل بیتي.
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن عطاء بن یسار عن أم سلمة قالت: في بیتي نزلت:
(إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت)، قالت: فأرسل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إلى

فاطمة وعلي والحسن والحسین، فقال:
ھؤلاء أھلي، قالت: فقلت یا رسول الله، أفما أنا من أھل البیت؟ قال: بلى، إن شاء الله عز

وجل (3).
وعن أنس بن مالك: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كان یمر ببیت فاطمة ستة أشھر،
إذا خرج لصلاة الفجر، یقول: الصلاة یا أھل بیت محمد (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل

البیت ویطھركم تطھیرا) (4).
____________

(1) مجمع الزوائد 9 / 167.
(2) تھذیب الخصائص ص 19 - 20.

(3) أسد الغابة 7 / 222، 343، المستدرك للحاكم 3 / 146.
(4) أسد الغابة 7 / 223، تحفة الأحوذي 9 / 67 - 68.
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وفي تفسیر ابن كثیر: عن أبي سعید عن أم سلمة رضي الله عنھا قالت:
إن ھذه الآیة نزلت في بیتي (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم

تطھیرا)، قالت: وأنا جالسة على باب البیت، فقلت: یا رسول الله:
ألست من أھل البیت؟ فقال (صلى الله علیھ وسلم): إنك إلى خیر، أنت من أزواج النبي (صلى
الله علیھ وسلم)، قالت: وفي البیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي وفاطمة والحسن

والحسین، رضي الله عنھم (1).
وعن ابن حوشب عن ابن عم لھ قال: دخلت مع أبي على عائشة، رضي الله عنھا، فسألتھا
عن علي، رضي الله عنھ فقالت رضي الله عنھا: تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، وكانت تحتھ ابنتھ، وأحب الناس إلیھ؟ لقد رأیت رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، دعا علیا وفاطمة وحسنا وحسینا، رضي الله عنھم، فألقى علیھم ثوبا، فقال: (اللھم
ھؤلاء أھل بیتي، فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا)، قالت: فدنوت منھم فقلت: یا رسول الله،

وأنا من أھل بیتك، فقال (صلى الله علیھ وسلم): تنحي، فإنك إلى خیر (2).
وعن بكیر بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد رضي الله عنھ قال: قال سعد رضي الله
عنھ، قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - حین نزل علیھ الوحي - فأخذ علیا وابنیھ وفاطمة

رضي الله عنھم، فأدخلھم تحت ثوبھ، ثم قال: (رب ھؤلاء أھلي، وأھل بیتي) (3).
وعن أبي سعید رضي الله عنھ قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): نزلت ھذه الآیة في
خمسة: في وفي علي وحسن وحسین وفاطمة (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت

ویطھركم تطھیرا) (4).
____________

(1) تفسیر ابن كثیر 3 / 772.
(2) تفسیر ابن كثیر 3 / 772 - 773.

(3) تفسیر ابن كثیر 3 / 773.

(4) تفسیر ابن كثیر 3 / 773.
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وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن شداد بن عبد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقع -
وقد جئ برأس الحسین - فلعنھ رجل من أھل الشام، ولعن أباه، فقام واثلة وقال: والله لا أزال أحب
علیا والحسن والحسین وفاطمة، بعد أن سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول فیھم ما قال،
لقد رأیتني ذات یوم، وقد جئت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في بیت أم سلمة، فجاء الحسن
فأجلسھ على فخذه الیمنى وقبلھ، ثم جاء الحسین وأجلسھ على فخذه الیسرى وقبلھ، ثم جاءت فاطمة
فأجلسھا بین یدیھ، ثم دعا بعلي ثم قال: (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم

تطھیرا)، قلت لواثلة: ما الرجس، قال: الشك في الله عز وجل (1).
وعن عطیة قال: دخل النبي (صلى الله علیھ وسلم)، على فاطمة، وھي تعصد عصیدة، فجلس
حتى بلغت، وعندھا الحسن والحسین، فقال (صلى الله علیھ وسلم): إرسلوا إلي علي، فجاء فأكلوا، ثم
اجتر بساطا كانوا علیھ، فجللھم بھ ثم قال: اللھم ھؤلاء أھل بیتي، فأذھب عنھم الرجس، وطھرھم
تطھیرا فسمعت أم سلمة فقالت: یا رسول الله، وأنا معھم، قال: إنك على خیر - أخرجھ أبو موسى

.(2)

وروى الترمذي بسنده عن عمرو بن أبي سلمة - ربیب النبي (صلى الله علیھ وسلم) - قال:
لما نزلت ھذه الآیة على النبي (صلى الله علیھ وسلم) (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل
البیت ویطھركم تطھیرا) في بیت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسینا، فجللھم بكساء، وعلي خلف
ظھره، فجللھم بكساء، ثم قال: اللھم ھؤلاء أھل بیتي، فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، قالت
أم سلمة: وأنا معھم یا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك، وأنت على خیر (3) - قال رواه الطحاوي في

مشكل الآثار، وابن جریر في تفسیره، وابن الأثیر في أسد الغابة (4).
____________

(1) أسد الغابة 2 / 121.
(2) أسد الغابة 4 / 46 - 47.

(3) صحیح الترمذي 2 / 209.
(4) مشكل الآثار 2 / 319، تفسیر الطبري 22 / 6 - 7، أسد الغابة 2 / 12.
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وفي صحیح الترمذي أیضا عن شھر بن حوشب عن أم سلمة: أن النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، جلل الحسن والحسین وعلي وفاطمة كساء، ثم قال: اللھم ھؤلاء أھل بیتي وخاصتي، أذھب

عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، فقالت أم سلمة، وأنا معھم یا رسول الله؟ قال: إنك إلى خیر.
قال: ھو أحسن شئ روى في ھذا الباب، ثم قال: وفي الباب عن عمرو بن أبي سلمة، وأنس

بن مالك، ومعقل بن یسار وعائشة (1).
ورواه أیضا الإمام الطبري في التفسیر، والإمام أحمد في المسند، وابن الأثیر في أسد الغابة،

وابن حجر العسقلاني في تھذیب التھذیب، والمحب الطبري في ذخائر العقبى (2).
وفي صحیح الترمذي كذلك عن أنس بن مالك، أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كان یمر
بباب فاطمة ستة أشھر، إذا خرج إلى صلاة الفجر، یقول: الصلاة یا أھل البیت، (إنما یرید الله

لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا) (3).
قال: وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن یسار وأم سلمة - ورواه الإمام الطبري في
التفسیر، والحاكم في المستدرك وابن حنبل في المسند، وابن الأثیر في أسد الغابة، والمتقي في كنز

العمال، والسیوطي في الدر المنثور (4).
وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال:

لما نظر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إلى الرحمة ھابطة، قال: ادعوا لي، ادعوا لي،
فقالت صفیة: من یا رسول الله؟ قال: أھل بیتي، علیا وفاطمة والحسن والحسین،

____________
(1) صحیح الترمذي 2 / 319.

(2) تفسیر الطبري 22 / 6، مسند الإمام أحمد 6 / 306، أسد الغابة 4 / 29، تھذیب التھذیب 2 / 297، ذخائر العقبى ص 21.
(3) صحیح الترمذي 2 / 209.

(4) المسند 3 / 252، أسد الغابة 5 / 521، كنز العمال 7 / 103، المستدرك 3 / 158.
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فجئ بھم، فألقى علیھم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كساء، ثم رفع یدیھ، ثم قال: اللھم
ھؤلاء آلي، فصل على محمد، وعلى آل محمد، وأنزل الله عز وجل: (إنما یرید الله لیذھب عنكم

الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا) (1).
وروى السیوطي في تفسیره (الدر المنثور في التفسیر بالمأثور) قال:

وأخرج ابن مردویھ عن أم سلمة قالت: نزلت ھذه الآیة في بیتي (إنما یرید الله لیذھب عنكم
الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا)، وفي البیت سبعة، جبریل ومیكائیل (علیھما السلام)، وعلي
فاطمة والحسن والحسین، وأنا على الباب، قلت: یا رسول الله، ألست من أھل البیت؟ قال: إنك إلى

خیر، إنك من أزواج النبي (صلى الله علیھ وسلم).
وقال أیضا: وأخرج ابن مردویھ والخطیب عن أبي سعید قال: كان یوم أم سلمة، أم المؤمنین
رضي الله عنھا، فنزل جبریل (علیھ السلام) على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بھذه الآیة (إنما
یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا)، قال: فدعا رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) بحسن وحسین وفاطمة وعلي، علیھم السلام، فضمھم إلیھ، ونشر علیھم الثوب، والحجاب
على أم سلمة مضروب، ثم قال: اللھم ھؤلاء أھل بیتي، اللھم أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا،

قالت أم سلمة رضي الله عنھا: فأنا معھم یا نبي الله؟ قال: أنت مكانك، وإنك على خیر.
وقال أیضا: وأخرج ابن جریر، وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي سعید الخدري رضي الله
عنھ، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): نزلت ھذه الآیة في، وفي علي وفاطمة وحسن

وحسین (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا).
وقال أیضا: وأخرج ابن أبي شیبة، وأحمد، وابن جریر، وابن المنذر،

____________
(1) المستدرك للحاكم 3 / 147.
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وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم، والبیھقي في سننھ، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنھ
قال: جاء رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إلى فاطمة ومعھ حسن وحسین وعلي، علیھم السلام،
حتى دخل، فأدنى علیا وفاطمة، فأجلسھما بین یدیھ، وأجلس حسنا وحسینا، كل واحد منھا على
فخذه، ثم لف علیھم ثوبھ، وأنا مستدبرھم، ثم تلا ھذه الآیة (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل

البیت ویطھركم تطھیرا).
وقال أیضا: وأخرج ابن جریر، وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنھ، في قولھ تعالى: (إنما
یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا)، قال: ھم أھل بیت طھرھم الله من

السوء، واختصھم برحمتھ.
وقال: وحدث الضحاك بن مزاحم، أن نبي الله (صلى الله علیھ وسلم)، كان یقول: نحن أھل
بیت طھرھم الله، من شجرة النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وبیت الرحمة، ومعدن

العلم (1).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن أبي سعید الخدري عن النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، في قولھ تعالى: (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا) قال: جمع
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علیا وفاطمة والحسن والحسین، ثم أدرا علیھم الكساء، فقال:
ھؤلاء أھل بیتي، اللھم أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا)، وأم سلمة على الباب فقالت: یا رسول

الله: ألست منھم؟
فقال: (إنك لعلى خیر، وإلى خیر) (2) - قال رواه الإمام الطبري في التفسیر (3).

وروى الإمام الطبري في تفسیره (جامع البیان عن تأویل آي القرآن) عن أبي سعید الخدري
قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): نزلت ھذه الآیة في خمسة: في

____________
(1) تفسیر الدر المنثور للسیوطي 5 / 198 - 199، فضائل الخمسة 1 / 227 - 230.

(2) تاریخ بغداد 10 / 278.
(3) تفسیر الطبري 22 / 7.
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وفي علي وحسن وحسین وفاطمة، (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم
تطھیرا) (1) - قال: ورواه الھیثمي في مجمعھ (2)، والمحب الطبري في الذخائر (3).

وعن أبي سعید الخدري أیضا: أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا،
فعدھم في یده فقال: خمسة: رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسین

.(4)

وقال: الطبراني في الأوسط، وذكره علي بن سلطان في مرقاتھ (5).
وروى الطحاوي في مشكل الآثار (6) بسنده عن أم سلمة قالت: نزلت ھذه الآیة في رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) وعلي وفاطمة وحسن وحسین (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت

ویطھركم تطھیرا).
وفي روایة في مشكل الآثار أیضا عن أم سلمة قالت: نزلت ھذه الآیة في بیتي إنما یرید الله

لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا) (7).
وفي روایة عن عامر بن سعد عن أبیھ قال: لما نزلت ھذه الآیة، دعا رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، علیا وفاطمة وحسنا وحسینا، وقال: اللھم ھؤلاء أھل بیتي (8) - رواه الإمام الطبري في

التفسیر (9).
____________

(1) تفسیر الطبري 22 / 5.
(2) مجمع الزوائد 9 / 167.

(3) ذخائر العقبى ص 24.
(4) تفسیر الطبري 22 / 5.

(5) مرقاة علي بن سلطان 5 / 590.
(6) أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي: مشكل الآثار 1 / 332 (ط مجلس دائرة المعارف النظامیة - حیدرآباد الدكن 1333 ھـ).

(7) مشكل الآثار 1 / 332.

(8) مشكل الآثار 1 / 332.
(9) تفسیر الطبري 22 / 7.
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وفي روایة عن أم سلمة قالت: نزلت ھذه الآیة في بیتي (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس
أھل البیت ویطھركم تطھیرا)، یعني في سبعة: جبریل ومیكائیل ورسول الله (صلى الله علیھ وسلم).

وعلي وفاطمة والحسن والحسین، وما قال: إنك من أھل البیت (1).
وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن أبي الحمراء قال: رأیت رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم). جاء إلى باب علي (علیھ السلام)، أربعین صباحا، بعدما دخل علي على فاطمة (علیھ
السلام)، فقال: السلام علكیم أھل البیت ورحمة الله وبركاتھ (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل

البیت ویطھركم تطھیرا) (2).
وفي روایة عن أبي الحمراء أیضا قال: رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یأتي باب
علي وفاطمة (علیھما السلام)، ستة أشھر، یقول: (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت

ویطھركم تطھیرا) (3).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أم سلمة، أنھا قالت: في بیتي نزلت ھذه الآیة: (إنما
یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا)، قالت: فأرسل رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، إلى علي وفاطمة والحسن والحسین، فقال: اللھم ھؤلاء أھل بیتي قالت أم سلمة: یا

رسول الله ما أنا من أھل البیت؟
قال: إنك إلى خیر، وھؤلاء أھل بیتي، اللھم أھل بیتي أحق (4).

ورواه الحاكم أیضا في المستدرك، والبیھقي في السنن، والطحاوي في مشكل الآثار،
والخطیب البغدادي في تاریخھ، وابن الأثیر في أسد الغابة، والمحب الطبري في الذخائر (5).

____________
(1) مشكل الآثار 1 / 333.

(2) مجمع الزوائد 9 / 169.

(3) مجمع الزوائد 9 / 121.
(4) المستدرك للحاكم 2 / 416.

(5) المستدرك للحاكم 3 / 147، مشكل الآثار 1 / 334، سنن البیھقي 2 / 150، أسد الغابة 7 / 223، تاریخ بغداد 9 / 126، ذخائر
العقبى ص 23.
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وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن أبي الطفیل قال: خطبنا الحسن بن علي بن أبي طالب،
فحمد الله وأثنى علیھ (وساق الحدیث، إلى أن قال)، ثم قال: أنا ابن البشیر، أنا ابن النذیر، أنا ابن
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أنا ابن الداعي إلى الله بإذنھ، وأنا ابن السراج المنیر، وأنا ابن الذي

أرسل رحمة للعالمین، وأنا من أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس، وطھرھم تطھیرا (1).
ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أنھ في أصحاب الكساء ھؤلاء، والذین باھل بھم النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، إنما نزلت فیھم آیة المودة قال الله تعالى: (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا
المودة في القربى) (2)، ھذا وقد روى الزمخشري في الكشاف في تفسیر ھذه الآیة الكریمة، قال:
وروى أنھا لما نزلت: قیل: یا رسول الله، من قرابتك ھؤلاء الذین وجبت علینا مودتھم؟ قال: علي

وفاطمة، وابناھما.
وقال الفخر الرازي في التفسیر الكبیر (في تفسیر آیة الشورى 23) - بعد أن نقل الروایة
المتقدمة عن صاحب الكشاف - ما لفظھ: فثبت أن ھؤلاء الأربعة أقارب النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، وإذا ثبت ھذا وجب أن یكونوا مخصوصین بمزید التعظیم، لوجوه، الأول: قولھ تعالى: (إلا
المودة في القربى)، ووجھ الاستدلال بھ ما سبق، یعني بھ ما تقدم من قولھ قبل ذلك من أن آل محمد،
علیھم السلام ھم الذین یؤول أمرھم إلیھ، فكل من كان أمرھم إلیھ أشد وأكمل، كانوا ھم الآل، ولا
شك في أن فاطمة وعلیا والحسن والحسین، علیھم السلام، كان التعلق بینھم وبین رسول الله (صلى

الله علیھ وسلم)، أشد التعلقات، وھذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن یكونوا ھم الآل.
والثاني: لا شك في أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، كان یحب فاطمة (علیھ السلام)، قال

(صلى الله علیھ وسلم): (فاطمة بضعة مني، یؤذیني ما یؤذیھا)، كما ثبت بالنقل المتواتر أن
____________

(1) مجمع الزوائد 9 / 146.
(2) سورة الشورى: آیة 23.
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النبي (صلى الله علیھ وسلم)، كان یحب علیا والحسن والحسین، علیھم السلام، وإذا ثبت ذلك
وجب على كل الأمة مثلھ (واتبعوه لعلكم تھتدون) وقولھ تعالى: (فلیحذر الذین یخالفون عن أمره)

(1)، ولقولھ تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (2).

والثالث: أن الدعاء للآل منصب عظیم، ولذلك جعل ھذا الدعاء، خاتمة التشھد في الصلاة،
وھو قولھ: (اللھم صل على محمد وآل محمد) (وبارك على محمد وآل محمد) أو (ارحم محمدا وآل

محمد).
وھذا التعظیم لم یوجد في حق غیر الآل، فكل ذلك یدل على أن حب آل محمد واجب، قال

الإمام الشافعي: (150 ھـ / 767 م - 204 ھـ / 820 م):
یا راكبا قف بالمحصب من منى * واھتف بساكن خیفھا والناھض
سحر إذا فاض الحجیج إلى منى * فیضا كما نظم الفرات الفائض
إن كان رفضا حب آل محمد * فلیشھد الثقلان أني رافضي (3)

وروى المحب الطبري في ذخائر العقبى عن ابن عباس قال: لما نزلت (قل لا أسألكم علیھ
أجرا إلا المودة في القربى)، قالوا: یا رسول الله من قرابتك ھؤلاء الذین وجبت علینا مودتھم؟ قال:

علي وفاطمة وابناھما (4).
وذكره المحب الطبري في الصواعق المحرقة، وقال أخرجھ أحمد والطبراني وابن أبي حاتم
الحاكم عن ابن عباس، والشبلنجي في نور الأبصار عن البغوي في تفسیره، والھیثمي في مجمعھ

.(5)

وروى المحب الطبري في صواعقھ: وروى أبو الشیخ وغیره عن علي -
____________

(1) سورة النور: آیة 63.
(2) سورة الأحزاب: آیة 21.

(3) فضائل الخمسة 1 / 263 - 264.
(4) سورة الشورى: آیة 23، ذخائر العقبى ص 25.

(5) الصواعق المحرقة ص 258 - 259، نور الأبصار ص 101، مجمع الزوائد 7 / 103، 9 / 168.
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رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - قال: فینا آل حم آیة، لا یحفظ مودتنا إلا كل
مؤمن، ثم قرأ (قل لا أسألكم علیھ أجرا، إلا المودة في القربى) (1).

وروى الإمام الطبري في تفسیره عن ابن أبي الدیلم قال: لما جئ بعلي بن الحسین، (علیھما
السلام)، أسیرا، فأقیم على درج دمشق، قام رجل من أھل الشام، فقال: الحمد � الذي قتلكم،
واستأصلكم، وقطع قرني الفتنة، فقال لھ علي بن الحسین (علیھ السلام): أقرأت القرآن؟ قال: نعم،
قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن، ولم أقرأ آل حم، قال: ما قرأت (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا
المودة في القربى) قال: وإنكم لأنتم ھم؟ قال: نعم (2) - وذكره المحب الطبري في صواعقھ، وقال:

أخرجھ الطبراني (3).
وقال ابن العربي (468 ھـ / 1165 م - 543 ھـ / 1240 م).

رأیت ولائي آل طھ فریضة * على رغم أھل البعد یورثني القربا
فما طلب المبعوث أجرا على الھدى * بتبلیغھ إلا المودة في القربى (4)

وروى أبو نعیم في الحلیة بسنده عن الإمام جعفر الصادق عن أبیھ الإمام محمد الباقر عن
جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: یا محمد، أعرض علي الإسلام،
فقال، تشھد أن لا إلھ إلا الله، وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ، قال: تسألني علیھ أجرا؟
قال: لا، إلا المودة في القربى، قال: قرباي أو قرباك؟ قال: قرباي، قال: ھات أبایعك، فعلى من لا

یحبك، ولا یحب قرباك لعنھ الله، قال (صلى الله علیھ وسلم): آمین (5).
____________

(1) الصواعق المحرقة ص 259.
(2) تفسیر الطبري 25 / 16.

(3) الصواعق المحرقة ص 259.

(4) الصواعق المحرقة ص 259.
(5) حلیة الأولیاء 3 / 201.
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19 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم) عن علي: ما أنا انتجیتھ، ولكن الله انتجاه:
اختص الله تعالى الإمام علي بن أبي طالب، بمناجاة الرسول (صلى الله علیھ وسلم)، یوم
الطائف، فلقد روى جابر، رضي الله عنھ، قال: دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علیا، یوم
الطائف، فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمھ، فقال (صلى الله علیھ وسلم): ما أنا

انتجیتھ، ولكن الله انتجاه (1).
وقال: ومعنى قولھ: ولكن الله انتجاه، أي أن الله أمري أن أنتجي معھ (2).

وفي نھج البلاغة: دعا (صلى الله علیھ وسلم)، علیا في غزوة الطائف، فانتجاه، وأطال
نجواه، حتى كره قوم من الصحابة ذلك، فقال قائل منھم: لقد أطال الیوم نجوى ابن عمھ، فبلغھ علیھ

الصلاة والسلام ذلك، فجمع منھم قوما، ثم قال:
إن قائلا قال: لقد أطال الیوم نجوى ابن عمھ، أما إني ما انتجیتھ، ولكن الله انتجاه - رواه أحمد

رحمھ الله في المسند (3).
20 - مبیت الإمام علي في فراش النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لیلة الھجرة:

روى الفخر الرازي في التفسیر الكبیر في تفسیر قول الله تعالى: (ومن الناس من یشري نفسھ
ابتغاء مرضاة الله، والله رؤوف بالعباد) (4)، قال: نزلت في علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، بات

على فراش رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لیلة خروجھ إلى الغار.
قال: ویروى أنھ لما نام على فراشھ (صلى الله علیھ وسلم)، قام جبریل عند رأسھ، ومیكائیل

عند رجلیھ، وجبریل ینادي: بخ بخ، من مثلك یا ابن أبي طالب، یباھي الله بك
____________

(1) ناجاه وانتجاه: أي حادثھ وساره (ابن الأثیر: جامع الأصول 8 / 659).
(2) رواه الترمذي برقم (36438) عن الطبراني، بأن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بقي مع علي یوم الطائف ملیا، ثم مر، فقال لھ أبو

بكر: یا رسول الله، لقد طلت مناجاتك علیا منذ الیوم، فقال الحدیث (محمد عبده یماني: علموا أولادكم محبة آل بیت النبي ص 111).
(3) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 9 / 173.

(4) سورة البقرة: آیة 207.
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الملائكة، ونزلت الآیة، یعني بھا: (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله * والله
رؤوف بالعباد) (1).

وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بإسناده إلى الأستاذ أبي إسحاق، أحمد بن إبراھیم الثعلبي
المفسر، قال: رأیت في بعض الكتب، أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لما أراد الھجرة، خلف
علي بن أبي طالب بمكة لقضاء دیون، ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره لیلة خرج إلى الغار، وقد
أحاط المشركون بالدار، أن ینام على فراشھ، وقال لھ: اتشح ببردي الحضرمي الأخضر، فإنھ لا
یخلص إلیك منھم مكروه، إن شاء الله تعالى، ففعل ذلك، فأوحى الله إلى جبریل ومیكائیل (علیھما
السلام): إني آخیت بینكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأیكما یؤثر صاحبھ بالحیاة؟
فاختار كلاھما الحیاة، فأوحى الله عز وجل إلیھما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخیت بینھ
وبین نبیي محمد، فبات على فراشھ یحرسھ، یفدیھ، بنفسھ ویؤثره بالحیاة، إھبطا إلى الأرض
واحفظاه من عدوه، فنزلا، فكان جبریل عند رأس علي، ومیكائیل عند رجلیھ، وجبریل ینادي: بخ
بخ، من مثلك یا ابن أبي طالب، یباھي الله عز وجل بھ الملائكة، فأنزل الله عز وجل على رسولھ،
وھو متوجھ إلى المدینة في شأن علي (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله * والله رؤوف

بالعباد) (2).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن یونس بن بكیر عن ابن إسحاق قال: وأقام رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) - یعني بعد أن ھاجر أصحابھ إلى المدینة - ینتظر مجئ جبریل (علیھ
السلام)، وأمره لھ أن یخرج من مكة، بإذن الله لھ في الھجرة إلى المدینة، حتى إذا اجتمعت قریش
فمكرت بالنبي، وأرادوا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) ما أرادوا، أتاه جبریل (علیھ السلام)،

وأمره أن لا یبیت في مكانھ الذي یبیت فیھ،
____________

(1) فضائل الخمسة 2 / 309.
(2) أسد الغابة 4 / 103 - 104، سورة البقرة: آیة 207. وانظر (محمد بیومي مھران: السیرة النبویة الشریفة 1 / 319 - 324 -

بیروت 1990 م).
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فدعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي بن أبي طالب، فأمره أن یبیت على فراشھ،
ویتسجى ببرد لھ أخضر، ففعل، ثم خرج رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، على القوم، وھم على

بابھ.
قال ابن إسحاق: وتتابع الناس في الھجرة، وكان آخر من قدم المدینة من الناس ولم یفتن في
دینھ، علي بن أبي طالب، وذلك أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أخره بمكة، وأمره أن ینام
على فراشھ وأجلھ ثلاثا، وأمره أن یؤدي إلى كل ذي حق حقھ ففعل، ثم لحق برسول الله (صلى الله

علیھ وسلم) (1).
وقال المنادي في كنوز الحقائق: إن الله یباھي بعلي كل یوم الملائكة - قال: أخرجھ الدیلمي

.(2)

وروى النسائي بسنده عن عمرو بن میمون... إلى أن قال: وشرى علي نفسھ، لبس ثوب النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، ثم نام مكانھ، قال: وكان المشركون یرمون رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
فجاء أبو بكر، وعلي نائم، قال: وأبو بكر یحسبھ أنھ نبي الله، قال: فقال لھ علي: إن نبي الله (صلى

الله علیھ وسلم) قد انطلق نحو بئر میمون فأدركھ، قال:
فانطلق أبو بكر، فدخل معھ الغار، قال: وجعل علي یرمي بالحجارة، كما كان یرمي نبي الله،
وھو یتضور، قال: لف رأسھ في الثوب لا یخرجھ، حتى أصبح، ثم كشف عن رأسھ، فقالوا: إنك

للئیم، كان صاحبك نرمیھ، فلا یتضور، وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك (3).
ورواه الحاكم في المستدرك، ولا إمام أحمد في المسند، والمحب الطبري في الذخائر،
والمتقي في كنز العمال، والھیثمي في مجمعھ، وقال رواه أحمد، والطبراني في الكبیر والأوسط

اختصار (4).
____________

(1) أسد الغابة 4 / 95، سیرة ابن ھشام 1 / 480 - 485.
(2) كنوز الحقائق ص 31.

(3) تھذیب خصائص للنسائي ص 27 - 28.
(4) المستدرك للحاكم 3 / 4، المسند 1 / 330، كنز العمال 8 / 133، ذخائر العقبى ص 86، مجمع الزوائد 9 / 119.
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وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن الإمام علي زین العابدین بن الإمام الحسین (علیھما
السلام): أن أول من شرى نفسھ ابتغاء مرضاة الله، علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وقال علي،

عند مبیتھ على فراش رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
وقت نفسي خیر من وطأ الحصى * ومن طاف البیت العتیق والحجر

رسول إلھ خاف أن یمكروا بھ * فنجاه ذو الطول الإلھ من المكر
وبات رسول الله في الغار آمنا * موقى وفي حفظ الإلھ وفي ستر

وبت أراعیھم ولم یتھمونني * وقد وطنت نفسي على القتل والأسر (1)

وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن ابن عباس في قولھ تعالى: (وإذ یمكر الذین كفروا
لیثبتوك...) قال: تشاورت قریش لیلة بمكة، فقال بعضھم:

إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - یریدون النبي (صلى الله علیھ وسلم) - وقال بعضھم: بل اقتلوه،
وقال بعضھم: بل اخرجوه، فاطلع الله عز وجل نبیھ على ذلك، فبات علي (علیھ السلام)، على فراش
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، تلك اللیلة، وخرج النبي (صلى الله علیھ وسلم)، حتى لحق بالغار،
وبات المشركون یحرسون علیا، یحسبونھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فلما أصبحوا ثاروا إلیھ،
فلما رأوا علیا، رد الله مكرھم، فقالوا: أین صاحبك ھذا؟ قال: لا أدري، فاقتفوا أثره، فلما بلغوا الجبل
خلط علیھم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابھ نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل

ھاھنا، لم یكن نسج العنكبوت على بابھ، فمكث فیھ ثلاث لیال (2).
ورواه الخطیب البغدادي في تاریخھ، والھیثمي في مجمعھ وقال: رواه أحمد والطبراني (3).

____________
(1) المستدرك للحاكم 3 / 4.

(2) مسند الإمام أحمد 1 / 348.
(3) تاریخ بغداد 13 / 191، مجمع الزوائد 7 / 27.
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وروى المتقي الھندي في كنز العمال بسنده عن أبي الطفیل، عامر بن واثلة، قال: كنت على
الباب یوم الشورى فارتفعت الأصوات بینھم، فسمعت علیا (علیھ السلام) یقول: بایع الناس لأبي
بكر، وأنا والله أولى بالأمر منھ، وأحق بھ منھ - إلى أن قال: إن عمر جعلني في خمسة أنفار، أنا

سادسھم، لا یعرف:
لي فضلا علیھم في الصلاح، ولا یعرفونھ لي، كلنا فیھ شرع سواء، وأیم الله، لو أشاء أن
أتكلم، ثم لا یستطیع عربیھم ولا عجمیھم، ولا المعاھد منھم ولا المشرك، رد خصلة منھا لفعلت -
إلى أن قال: أفیكم أحد كان أعظم غناء عن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حین اضطجعت على

فراشھ، ووقیتھ بنفسي، وبذلت لھ مھجة دمي، قالوا: اللھم لا (1).
وروى السیوطي في تفسیر (الدر المنثور) في تفسیر قول الله تعالى: - (وإذ یمكر بك الذین
كفروا لیثبتوك أو یقتلوك ویخرجوك) (2). قال: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید عن قتادة، قال:
دخلوا دار الندوة یأتمرون بالنبي (صلى الله علیھ وسلم) - وساق الحدیث إلى أن قال: وقام علي
(علیھ السلام) على فراش النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أتوا یحرسونھ - یعني المشركین - یحسبون
أنھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فلما أصبحوا ثاروا إلیھ، فإذا ھم بعلي (علیھ السلام)، فقالوا أین

صاحبك، فقال: لا أدري أثره، حتى بلغوا الغار، ثم رجعوا (3).
وروى ابن سعد في طبقاتھ: وأمر (صلى الله علیھ وسلم)، علیا أن یبیت في مضجعھ تلك
اللیلة، فبات فیھ علي، وتغشى بردا أحمر حضرمیا، كان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ینام فیھ،
واجتمع أولئك النفر من قریش یتطلعون من صیر الباب، ویرصدونھ یریدون ثیابھ ویأتمرون أیھم
یحمل على المضطجع، صاحب الفراش، فخرج رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علیھم، وھم

جلوس على الباب، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل
____________

(1) كنز العمال 3 / 155.
(2) سورة الأنفال: آیة 30.

(3) فضائل الخمسة 2 / 313.
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یذرھا على رؤوسھم، ویتلو (یس والقرآن الحكیم)، حتى بلغ (سواء علیھم أأنذرتھم أم لم
تنذرھم لا یؤمنون)، ومضى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (1).

وعن عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبیھا: أن رقیقة بنت صیفي بن ھاشم بن
عبد مناف - وھي أم مخرمة بنت نوفل - حذرت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقالت: إن قریشا

قد اجتمعت ترید بیاتك اللیلة، قال المسور:
فتحول رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عن فراشھ، وبات علیھ علي بن أبي طالب، (علیھ

السلام) (2).
وروى الإمام الطبري في تفسیره بسنده عن عكرمة قال: لما خرج النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، وأبو بكر، إلى الغار، أمر علي بن أبي طالب فنام في مضجعھ، فبات المشركون یحرسونھ،
فإذا رأوه نائما حسبوا أنھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فلما أصبحوا، فإذا ھم بعلي، فقالوا: أین

صاحبك، قال: لا أدري، فركبوا الصعب، والذلول في طلبھ (3).
وعن ابن عباس قال: تشاورت قریش لیلة بمكة، فقال بعضھم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق -

یریدون النبي (صلى الله علیھ وسلم) - وقال بعضھم: بل اقتلوه، وقال بعضھم:
بل أخرجوه، فأطلع الله نبیھ على ذلك، فبات علي، رحمھ الله، على فراش النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، تلك اللیلة، وخرج النبي (صلى الله علیھ وسلم)، حتى لحق بالغار، وبات المشركون
یحرسون علیا، یحسبونھ أنھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فلما أصبحوا ثاروا إلیھ، فلما رأوا علیا
رحمة الله علیھ، رد الله مكرھم فقالوا: أین صاحبك؟ قال: لا أدري، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل،
ومروا بالغار، رأوا على بابھ نسج العنكبوت، قالوا: لو دخل ھاھنا، لم یكن نسج على بابھ، فمكث فیھ

ثلاثا (4).
____________

(1) الطبقات الكبرى 1 / 153 - 154.
(2) الطبقات الكبرى 8 / 35، وانظر 8 / 162.

(3) تفسیر الطبري 13 / 496 - 497 (دار المعارف - القاھرة 1958) . (1) تفسیر الطبري 13 / 497.
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ورواه الھیثمي في مجمعھ، وقال: رواه أحمد والطبراني (1).
وفي روایة عن السدي قال: وأخبر الله رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فنام على الفراش،
وجعلوا علیھ العیون، فلما كان في بعض اللیل، انطلق ھو وأبو بكر إلى الغار، ونام علي بن أبي

طالب على الفراش (2).
وفي تفسیر ابن كثیر: وتشاورت قریش لیلة بمكة، فقال بعضھم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق -
یریدون النبي (صلى الله علیھ وسلم) - وقال بعضھم: بل اقتلوه، وقال بعضھم: بل أخرجوه، فأطلع
الله نبیھ (صلى الله علیھ وسلم) على ذلك، فبات علي رضي الله عنھ، على فراش رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، وخرج النبي (صلى الله علیھ وسلم) حتى لحق بالغار، وبات المشركون یحرسون
علیا، یحسبونھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فلما أصبحوا ثاروا إلیھ، فما رأوا علیا، رد الله مكرھم
فقالوا: أین صاحبك؟ قال: لا أدري، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابھ

نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ھاھنا، لم یكن نسج العنكبوت على بابھ، فمكث فیھ ثلاث لیال (3).
وروى النسفي في تفسیره (4): أن قریشا لما أسلمت الأنصار فرقوا أن یتفاقم أمره، فاجتمعوا
في دار الندوة متشاورین في أمره، فدخل علیھم إبلیس في صورة شیخ، وقال: أنا شیخ من نجد
دخلت مكة فسمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم، ولن تعدموا مني رأیا ونصحا، فقال أبو
البختري رأیي أن تحبسوه في بیت وأن تشدوا وثاقھ، وتسدوا بابھ، غیر كوة، تلقون إلیھ طعامھ
وشرابھ منھا، وتتربصوا بھ ریب المنون، فقال إبلیس: بئس الرأي، یأتیكم من یقاتلكم من قومھ

ویخلصھ من أیدیكم، فقال ھشام بن عمرو، رأیي أن تحملوه
____________

(1) مجمع الزوائد 7 / 27.
(2) تفسیر الطبري 13 / 498.
(3) تفسیر ابن كثیر 2 / 477.

(4) تفسیر النسفي 2 / 101.
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على جمل، وتخرجوه من بین أظھركم، فلا یضركم ما صنع، واسترحتم، فقال إبلیس: بئس
الرأي، یفسد قوما غیركم ویقاتلكم بھم، فقال أبو جھل - لعنھ الله - أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن
غلاما وتعطوھم سیفا، فیضربوه ضربة رجل واحد، فیتفرق دمھ في القبائل، فلا یقوى بنو ھاشم
على حرب قریش كلھم، فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحنا، فقال اللعین: صدق ھذا الفتى، ھو
أجودكم رأیا، فتفرقوا على رأي أبي جھل مجتمعین على قتلھ، فأخبر جبریل (علیھ السلام) رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأمره أن لا یبیت في مضجعھ، وأذن الله لھ في الھجرة، فأمر علي بن
أبي طالب فنام في مضجعھ، وقال لھ: اتشح ببردتي، فإنھ لن یخلص إلیك أمر تكرھھ، وباتوا
مترصدین، فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعھ، فأبصروا علیا فبھتوا، وخیب الله سعیھم، واقتفوا أثره،

فأبطل الله مكرھم وقد جاءت القصة في كتب التفسیر، وفي كتب السیرة النبویة الشریفة (1).
ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن دور الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ،

وكرم الله وجھھ في الجنة - إنما كان من أھم أدوار الھجرة
____________

(1) أنظر: تفسیر القرطبي ص 2833، صفوة التفاسیر 1 / 501 - 502، تیسیر الكریم الرحمن من تفسیر كلام المنان 2 / 78،
محمد بیومي مھران: السیرة النبویة الشریفة 1 / 319 - 324، سیرة ابن ھشام 2 / 302 - 312، السیرة الحلبیة 2 / 189 - 215،

محمد الصادق إبراھیم عرجون:
محمد رسول الله 2 / 495 - 520، ابن كثیر: السیرة النبویة 2 / 226 - 256، محمد أبو شھبة:

السیرة النبویة 2 / 490 - 499، محمد أبو زھرة: خاتم النبیین 1 / 510 - 519، الندوي: السیرة النبویة ص 141 - 148، محمد
رضا محمد رسول الله ص 127 - 130.

وانظر عن: حمایة أبي طالب للنبي (السیرة الحلبیة 1 / 462 - 264، عرجون: محمد رسول 2 / 312 - 318، ابن كثیر: السیرة
النبویة 1 / 473 - 477، سیرة ابن ھشام 1 / 160 - 162، تاریخ الطبري 2 / 326 - 328).

وعن حصار قریش لبني ھاشم (أنظر: سیرة ابن ھشام 1 / 219 - 221، السیرة الحلبیة 2 / 25 - 26، تاریخ الطبري 2 / 341 -
343، ابن كثیر: السیرة النبویة 2 / 43 - 48، محمد أبو زھرة:

خاتم النبیین 2 / 422 - 426، ابن حزم: جوامع السیرة ص 51 - 52.
وانظر: موقف بني ھاشم من أحداث الھجرة (محمد بیومي مھران: السیرة النبویة الشریفة 1 / 328 - 377).
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وأخطرھا، ذلك أن خطة الھجرة المحكمة، إنما كانت تتطلب أن یأخذ مكان سیدنا ومولانا
وجدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في البیت، رجل تشغل حركتھ داخل الدار، أنظار
المحاصرین لھا من مشركي قریش، وتخدعھم بعض الوقت، عن مخرج النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، حتى یكون ھو وصاحبھ قد جاوزا منطقة الخطر، وخلفا وراءھما من متاھات الصحراء

مسافات تتشتت فیھا مطاردة قریش، إذا ھي خرجت في طلبھما.
وكان من البدھي أن یكون مصیر الذي یخلف رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في داره،
ویخدع قریشا عن مخرجھ، ویجعل كیدھا الذي عبأت فیھ كل قواھا، لا ھزیمة ماحقة فحسب، بل
وسخریة تضحك منھ ولدانھا، خزیا یجثم فوق جبینھا، لا ریب في أن مصیره القتل، إن لم تجد
قریش ما ھو أشد من القتل تشفیا وفتكا، ومن ثم فلا بد أن یكون ھذا الفدائي من طراز فرید، وھكذا
اختار النبي (صلى الله علیھ وسلم)، علي بن أبي طالب، لأنھ من بیت النبوة، ولأنھ سلیل بني ھاشم،

ولأنھ ربیب الوحي، ولأنھ أول المسلمین، ولأنھ تلمیذ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وربیبھ.
على أنھ مھمة الإمام علي، (علیھ السلام)، لم تكن مقصورة على المبیت مكان النبي (صلى
الله علیھ وسلم)، والمكر بقریش، حتى یغادر نبي الله وصاحبھ مكة، بل إنھا إنما كانت ذات جانب
آخر، تتطلب بنفس القدرة من الفدائیة والبذل والتضحیة، ذلك ھو قیام الإمام علي برد الأمانات
والودائع، التي كان النبي (صلى الله علیھ وسلم) یحتفظ بھا لذویھا من أھل مكة، دونھ أن ینیل منھ
فرصة، تحول بینھ وبین إنجاز مھمتھ، وھذه المھمة، إنما ھي - دونما ریب - خصیصة للإمام علي،
لمكانتھ من النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ومنزلتھ الخاصة في قرابتھ وبیئتھ، لأنھ ربیبھ، وأعرف

الناس بالنبي مدخلا ومخرجا، وأعلمھم بأحوالھ، وفي ثقة الناس بھ.
ولیس ھناك إلى سبیل من ریب، في أن مبیت علي المرتضى، في فراش النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، وجعل نفسھ فداء لصاحب الرسالة، وھو أول فداء في الإسلام، إنما كان فضلا من الله

تعالى، على الإمام علي، فما زال المسلمون - وسیظلون إن
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شاء الله إلى یوم الدین - عندما یذكرون حادث الھجرة، یذكرون عظمة الإمام علي بن أبي
طالب، وبطولتھ وشجاعتھ، التي فاقت كل بطولة وشجاعة، لأنھ جاد بحیاتھ في سبیل إحیاء حیاة
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لیحیا الإسلام، وتنتشر دعوة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ولیتألق

الإسلام في آفاق الدنیا كلھا، وھو یعلم أن السیوف المسلولة تنتظره في الصباح.
ولا ریب في أنھ لا تعلیل لذلك، سوى الإیمان الصادق، الذي تغلغل في نفس الإمام علي -
رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - وخالط وجدانھ، فدفعھ إلى إیثار حیاة النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، على حیاتھ، فقام مقام الرسول، وتغطى بالبرد الحضرمي، الذي كان یتغطى بھ النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، فكان الإمام علي، أول من شرى نفسھ ابتغاء مرضاة الله، ووقى بنفسھ
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قبل أن یقول لھ النبي (لن یخلص إلیك شئ)، وفیھ نزل قول الله

تعالى: (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله * والله رؤوف بالعباد) (1).
ولیس ھناك من ریب في أن مبیت الإمام علي في فراش النبي (صلى الله علیھ وسلم)، في تلك
اللیلة المباركة، إنما قد أذھل الدنیا - بل أذھل أھل الأرض والسماء - روى الإمام الفخر الرازي في
التفسیر الكبیر: أن الآیة نزلت في علي بن أبي طالب، بات على فراش النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
قام جبریل (علیھ السلام)، عند رأسھ، ومیكائیل علیھ السلام، عند رجلیھ، وجبریل ینادي: بخ بخ،
من مثلك یا ابن أبي طالب، یباھي الله بك الملائكة، ونزلت الآیة: (ومن الناس یشري نفسھ ابتغاء

مرضاة الله * والله رؤوف بالعباد).
وروى الإمام الغزالي في (إحیاء علوم الدین): أن لیلة بات علي بن أبي طالب على فراش
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أوحى الله إلى جبریل ومیكائیل أني آخیت بینكما، وجعلت عمر

أحدكما أطول من عمر الآخر، فأیكما یؤثر صاحبھ
____________

(1) سورة البقرة: آیة 207.



الصفحة 239

بالحیاة، فاختار كلاھما الحیاة وأحباھا، فأوحى الله إلیھما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب،
آخیت بینھ وبین محمد، فبات علي على فراشھ یفدیھ بنفسھ، ویؤثره بالحیاة، إھبطا إلى الأرض
فاحفظاه من عدوه، فكان جبریل عند رأسھ، ومیكائیل عند رجلیھ، ینادي: بخ بخ من مثلك یا ابن أبي
طالب، تباھى بك الملائكة، فأنزل الله تعالى: (ومن الناس یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله * والله

رؤوف بالعباد).
وروي أن السیدة عائشة، رضي الله عنھا، قد افتخرت بأبیھا یوما، لأنھ ثاني اثنین في الغار،
فقال لھا أحد الأصحاب: شتان بین من قیل لھ (لا تحزن إن الله معنا)، ومن بات على الفراش، وھو
یرى أنھ یقتل، وأنزل الله فیھ: (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله * والله رؤوف

بالعباد).
ھذا ویتساءل الأستاذ الخطیب في كتابھ (علي بن أبي طالب - بقیة النبوة، وخاتم الخلافة)
یتساءل: أكان لإلباس رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) شخصیتھ لعلي بن أبي طالب في تلك اللیلة،
ما یوحي بأن ھناك جامعة تجمع بین الرسول وعلي، أكثر من جامعة القرابة القریبة التي تجمع

بینھما؟.
وھل لنا أن نستشف من ذلك، أنھ إذا غاب شخص رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كان

علي بن أبي طالب، ھو الشخصیة المھیأة لأن تخلفھ، وتمثل شخصھ، وتقوم مقامھ؟.
ثم یجیب الأستاذ الخطیب: أحسبنا لم نتعسف كثیرا، إذا نظرنا إلى علي بن أبي طالب -
رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - وھو في برد الرسول، وفي مثوى منامھ، الذي اعتاد أن

ینام فیھ، فقلنا: ھذا خلف رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، والقائم مقامھ.
ثم إذا نظرنا إلى علي بن أبي طالب، وھو یواجھ قریشا، بعد أن فعل بھا ما فعل، وبعد أن
صفعھا تلك اللیلة الصفعة المذلة المھینة، فمكر بھا، حتى أفلت النبي (صلى الله علیھ وسلم)، من بین

یدیھا.
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ألا یذكرنا ذلك بما كان من قریش للإمام علي، وإرھاقھا لھ، وتجنیھا علیھ، بعد أن دخلت
الإسلام، حیث لم یر الإمام علي من قریش، إلا حقدا علیھ، وكیدا لھ، وإزورارا عنھ، وقد یقول قائل:
إن الإسلام قد ذھب بسخائم النفوس، غیر أن ما فعلھ الإمام علي لیلة الھجرة، وما فعلھ بأبطال قریش

وصنادیدھا في حروب الإسلام - وخاصة في بدر وأحد والخندق - أكبر من أن تنساه كل النفوس.
ثم ھناك أمر آخر: إن ھجرة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وتركھ في مكة قلوبا مضطغنة
علیھ، متحرقة إلى ضره وأذاه، ثم استقبالھ في المدینة قلوبا فیاضة بالبشر، عامرة بالحب، وفي نفس
الوقت، یخلف رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، الإمام علي، في مجتمع مكة المضطرب، ومع
جماعة حانقة مبغضة، یعیش معھا أیاما، ثم یلحق برسول الله (صلى الله علیھ وسلم) في مھاجره
الجدید، ثم یمضي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إلى ربھ، ویلحق بالرفیق الأعلى، وینتقل من
دار إلى دار خیر منھا، أشبھ بانتقالھ من مكة إلى المدینة، یترك علیا وراءه یصطدم بالأحداث، یكابد

الشدائد، حتى یلحق بالنبي في الرفیق الأعلى، كما لحق بھ في مھاجره من قبل.
ألا یبدو لنا من ھذا الموقف ما نستشف منھ أن للإمام علي بن أبي طالب، شأنا في رسالة
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ودورا في دعوة الإسلام، لیس لأحد غیره من صحابة رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم).
21 - زواج الإمام علي من السیدة فاطمة الزھراء:

روى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: خطب أبو
بكر وعمر - یعني فاطمة إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - فأبى رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، علیھما، فقال عمر: أنت لھا یا علي، فقلت: ما لي من شئ إلا درعي أرھنھا، فزوجھ رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، فاطمة، فلما بلغ ذلك فاطمة بكت، قال: فدخل علیھا رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم)، فقال ما لك تبكین یا فاطمة، فوالله، فقد
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أنكحتك أكثرھم علما، وأفضلھم حلما، وأولھم إسلاما (1).
وعن عبد الله بن بریدة عن أبیھ قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم): (إنھا صغیرة)، فخطبھا علي فزوجھا منھ.
والحدیث أخرجھ النسائي وابن حبان والحاكم والقطیعي وابن المؤید الجویني وابن سعد
والبزار (2). وعن ابن مسعود، رضي الله عنھ عن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أنھ قال: إن الله

أمرني أن أزوج فاطمة من علي (3).
وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن أنس قال: إن عمر بن الخطاب، أتى أبا بكر فقال: ما
یمنعك أن تزوج فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)؟ قال: لا یزوجني، قال: إذا لم یزوجك
فمن یزوج؟ وإنك من أكرم الناس علیھ، وأقدمھم في الإسلام، قال: فانطلق أبو بكر إلى بیت عائشة،
فقال: یا عائشة، إذا رأیت من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، طیب نفس، وإقبالا علیك، فاذكري
لھ، أني ذكرت فاطمة، فلعل الله عز وجل أن ییسرھا لي، قالت: فجاء رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، فرأیت منھ طیب نفس، وإقبالا، فقالت: یا رسول الله، إن أبا بكر ذكر فاطمة، وأمرني أن
أذكرھا، قال: حتى ینزل القضاء، قال: فرجع إلیھا أبو بكر فقالت: یا أبتاه، وددت أني لم أذكر لھ
الذي ذكرت، فلقي أبو بكر عمر، فذكر أبو بكر لعمر، ما أخبرتھ عائشة، فانطلق عمر إلى حفصة،
فقال: یا حفصة، إذا رأیت من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إقبالا - یعني علیك - فاذكریني لھ،
واذكري فاطمة، لعل الله أن ییسرھا لي، قال: فلقي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حفصة، فرأت
طیب نفس، ورأت منھ إقبالا فذكرت لھ فاطمة، رضي الله عنھا، فقال: حتى ینزل القضاء، فلقي عمر

____________
(1) أسد الغابة 7 / 221.

(2) سنن النسائي 6 / 62، ابن حبان (549 موارد)، المستدرك للحاكم 2 / 1267، زوائد الفضائل للقطیعي (1051)، فرائد السمطین
لابن المؤید الجویني 1 / 88، طبقات ابن سعد 8 / 19، مختصر زوائد مسند البزار (376)، محمد عبده یماني: علموا أولادكم محبة

آل بیت النبي ص 75.
(3) أنظر: مجمع الزوائد 9 / 202.
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حفصة فقالت لھ: (یا أبتاه، وددت أني لم أكن ذكرت لھ شیئا).
(فانطلق عمر إلى علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، فقال: ما یمنعك من فاطمة؟ فقال: أخشى
أن لا یزوجني، قال: فإن لم یزوجك فمن یزوج، وأنت أقرب خلق الله إلیھ، فانطلق علي إلى رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، ولم یكن لھ مثل عائشة، أو مثل حفصة، قال: فلقي رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، فقال: إني أرید أن أتزوج فاطمة، قال: فافعل، قال: ما عندي إلا درعي الحطمیة، قال:
فاجمع ما قدرت علیھ، وائتني بھ، قال: (فأتى باثنتي عشرة أوقیة، أربعمائة وثمانین، فأتى بھا إلى
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فزوجھ فاطمة رضي الله عنھا، فقبض ثلاث قبضات، فدفعھا إلى
أم أیمن، فقال: إجعلي منھا قبضة في الطیب، أحسبھ قال: والباقي فیما یصلح المرأة من المتاع، فلما

فرغت من الجھاز، وأدخلتھم بیتا).
قال: (یا علي لا تحدثن إلى أھلك شیئا حتى آتیك، فأتاھم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
فإذا فاطمة متقنعة، وعلي قاعد، وأم أیمن في البیت، فقال: یا أم أیمن، آتیني بقدح من ماء، فأتتھ
بقعب فیھ ماء، فشرب منھ، ثم مج فیھ، ثم ناولھ فاطمة فشربت، وأخذ منھ، فضرب بھ جبینھا، وبین
كتفیھا وصدرھا، ثم دفعھا إلى علي، فقال: یا علي، إشرب، ثم أخذ منھ، فضرب بھ جبینھ وبین
كتفیھ، ثم قال: أھل بیتي، فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، فخرج رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، وأم أیمن، وقال: یا علي، أھلك - ثم قال: رواه البزار (1).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن الحسین بن واقد عن عبد الله بن بریدة عن أبیھ: أن
أبا بكر وعمر خطبا فاطمة إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: إنھا صغیرة، فخطبھا علي،

فزوجھا منھ (2).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة، وفي ذخائر العقبى بسنده عن

____________
(1) مجمع الزوائد 9 / 206.

(2) الإمام أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 614.
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أنس بن مالك قال: جاء أبو بكر إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقعد بین یدیھ فقال: یا
رسول الله، قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام، وإني وإني، قال: وما ذاك؟ قال: تزوجني
فاطمة، قال: فسكت عنھ، قال: فرجع أبو بكر إلى عمر، فقال: ھلكت وأھلكت، قال: وما ذاك، قال:
خطبت فاطمة إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فأعرض عني، قال: مكانك حتى آتي النبي (صلى
الله علیھ وسلم)، فقعد بین یدیھ، فقال: یا رسول الله، قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام، وإني
وإني، قال: وما ذاك؟ قال: تزوجني فاطمة، فسكت عنھ، فرجع إلى أبي بكر، فقال: إنھ ینتظر أمر الله

فیھا، قم بنا إل علي حتى نأمره یطلب مثل الذي طلبنا، قال علي:
فأتیاني، وأنا أعالج فسیلا لي، فقالا: إنا جئناك من عند ابن عمك بخطبة).

(قال علي: فنبھاني لأمر، فقمت أجر ردائي، حتى أتیت النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقعدت
بین یدیھ، فقلت: یا رسول الله، قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي، وإني وإني، قال: وما ذاك،
قلت: تزوجني فاطمة، قال: وما عندك؟ قلت: فرسي وبزتي، قال: أما فرسك، فلا بد لك منھا، وأما

بزتك فبعھا، قال: فبعتھا بأربعمائة وثمانین).
(قال: فجئت بھا حتى وضعتھا في حجر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقبض منھا
قبضة، فقال: أي بلال، أبغنا بھا طیبا، وأمرھم أن یجھزوھا، فحمل لھا سریرا مشرطا بالشرط،
ووسادة من أدم، حشوه لیف، وقال لعلي: إذا أتتك فلا تحدث شیئا حتى آتیك، فجاءت مع أم أیمن،

حتى قعدت في جانب البیت، وأنا في جانب).
(وجاء رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: ھاھنا أخي، قالت أم أیمن: أخوك وقد زوجتھ
ابنتك، قال: نعم، ودخل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) البیت، فقال لفاطمة: ائتني بماء، فقامت إلى
قعب في البیت، فأتت بھ ماء، فأخذه النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ومج فیھ، ثم قال: تقدمي، فتقدمت
فنضح بین ثدییھا وعلى رأسھا، وقال: اللھم إني أعیذھا بك وذریتھا من الشیطان الرجیم، ثم قال لھا:

أدبري، فأدبرت فصب بین
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كتفیھا، وقال: اللھم إني أعیذھا بك وذریتھا من الشیطان الرحیم).
(ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إئتوني بماء، قال علي: فعلمت الذي یرید، فقمت
فملأت القعب ماء وأتیتھ بھ، فأخذه ومج فیھ، ثم قال: تقدم فصب على رأسي وبین ثدیي، ثم قال:
اللھم إني أعیذه بك وذریتھ من الشیطان الرجیم، ثم قال: أدبر فأدبرت، فصب بین كتفي، وقال: اللھم

إني أعیذه بك وذریتھ من الشیطان الرجیم، ثم قال لعلي: أدخل بأھلك باسم الله والبركة (1).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنھ، قال:
خطب أبو بكر إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ابنتھ فاطمة، فقال (صلى الله علیھ وسلم): یا أبا بكر
لم ینزل القضاء بعد، ثم خطبھا عمر، مع عدة من قریش، كلھم یقول لھ مثل قولھ لأبي بكر، فقیل
لعلي: لو خطبت إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم) فاطمة، لخلیق أن یزوجكھا، قال: وكیف وقد
خطبھا أشراف قریش، فلم یزوجھا، قال: فخطبھا، فقال (صلى الله علیھ وسلم): قد أمرني ربي عز

وجل بذلك.
قال أنس: ثم دعاني النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال لي: یا أنس، اخرج وادع لي أبا بكر
الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة
والزبیر، وبعدتھم من الأنصار، قال: فدعوتھم، فلما اجتمعوا عنده (صلى الله علیھ وسلم)، وأخذوا
مجالسھم، وكان علي غائبا، في حاجة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال النبي (صلى الله علیھ

وسلم).
(الحمد � المحمود بنعمتھ، المعبود بقدرتھ، المطاع بسلطانھ، المرھوب من عذابھ وسطوتھ،
النافذ أمره في سمائھ وأرضھ، الذي خلق الخلق بقدرتھ، ومیزھم بأحكامھ، وأعزھم بدینھ، وأكرمھم
بنبیھ محمد (صلى الله علیھ وسلم)، إن الله تبارك اسمھ، وتعالت عظمتھ، جعل المصاھرة سببا لا

حقا، وأمرا مفترضا، أوشج بھ الأرحام،
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 238 - 239، ذخائر العقبى ص 29.
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وألزم الأنام، فقال عز من قائل: (وھو الذي خلق من الماء بشرا، فجعلھ نسبا وصھرا، وكان
ربك قدیرا)، فأمر الله تعالى یجري إلى قضائھ، قضاؤه یجري إلى قدره، ولكل قدر أجل، ولكل أجل
كتاب، یمحو الله ویثبت، وعنده أم الكتاب). (ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة بنت خدیجة
على أربعمائة مثقال فضة، إن رضي بذلك علي بن أبي طالب، ثم دعا بطبق من بسر فوضعھ بین
أیدینا، ثم قال: انھبوا، فنھبنا، فبینا نحن ننتھب، إذ دخل علي على النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
فتبسم النبي (صلى الله علیھ وسلم) في وجھھ، ثم قال: إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعمائة
مثقال فضة، إن رضیت بذلك، فقال: قد رضیت بذلك یا رسول الله، فقال النبي (صلى الله علیھ

وسلم): جمع الله شملكما، وأسعد جدكما، وبارك علیكما وأخرج منكما كثیرا طیبا).
قال أنس: فوالله لقد أخرج منھا كثیرا طیبا - أخرجھ أبو الخیر القزویني الحاكمي (1).

وروى ابن سعد في طبقاتھ بسنده عن علباء بن أحمد الیشكري: أن أبا بكر خطب فاطمة إلى
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: یا أبا بكر انتظر بھا القضاء، فذكر ذلك أبو بكر لعمر، فقال
عمر: ردك با أبا بكر، ثم إن أبا بكر قال لعمر: أخطب فاطمة إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
فخطبھا فقال لھ مثل ما قال لأبي بكر: انتظر بھا القضاء، فجاء عمر إلى أبي بكر فأخبره، فقال لھ:
ردك یا عمر، ثم إن أھل علي قالوا لعلي: أخطب فاطمة إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال:
بعد أبي بكر وعمر؟ فذكروا لھ قرابتھ من النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فخطبھا فزوجھ النبي (صلى
الله علیھ وسلم)، فباع علي بعیرا لھ، وبعض متاعھ، فبلغ أربعمائة وثمانین، فقال لھ النبي (صلى الله

علیھ وسلم): إجعل ثلثین في الطیب، وثلثا في المتاع (2).
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 240 - 241.
(2) الطبقات الكبرى 8 / 11 - 12.
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وروى ابن سعد أیضا بسنده عن ابن بریدة عن أبیھ قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك
فاطمة، فأتى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فسلم علیھ، فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال:
ذكرت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال: مرحبا وأھلا، ولم یزده علیھما، خرج علي
على أولئك الرھط من الأنصار ینتظرونھ قالوا: ما وراءك؟ ما أدري، غیر أنھ قال لي: مرحبا
وأھلا، قالوا: یكفیك من رسول الله إحداھما، أعطاك الأھل وأعطاك المرحب، فلما كان بعد ما زوجھ
قال: یا علي، إنھ لا بد للعروس من ولیمة، فقال سعد: عندي كبش، وجمع لھ رھط من الأنصار
أصعا من ذرة، فلما كان لیلة البناء قال: لا تحدث شیئا حتى تلقاني، قال: فدعا رسول الله بإناء فتوضأ

فیھ، ثم أفرغھ على علي، ثم قال:
اللھم بارك فیھما، وبارك علیھما، وبارك لھما في نسلھما (1).

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن الحسین بن واقد عن عبد الله بن بریدة عن أبیھ قال:
خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إنھا صغیرة، فخطبھا علي

رضي الله عنھ، فزوجھا منھ (2).
وروى البلاذري في أنساب الأشراف بسنده عن محمد بن سعد عن الواقدي وعن ھشام بن
محمد الكلبي قال: كان أبو بكر خطب فاطمة، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أنا أنتظر
بھا القضاء، ثم خطبھا عمر فقال لھ مثل ذلك، فقیل لعلي: لو خطبت فاطمة؟ فقال منعھا أبا بكر
وعمر، ولا آمن من أن یمنعنیھا، فحمل على خطبتھا، فخطبھا إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
فزوجھ إیاھا، فباع بعیرا لھ، ومتاعا، فبلغ ثمن ذلك أربعمائة وثمانین درھما، ویقال أربعمائة درھم،

فأمره أن یجعل ثلثھا في الطیب، وثلثھا في المتاع، ففعل، وكان علي یقول: ما كان
____________

(1) الطبقات الكبرى 8 / 12 - 13.
(2) تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ص 70 (عالم الكتب - بیروت 1983).
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لنا إلا إھاب كبش، ننام على ناحیة منھ، وتعجن فاطمة على ناحیة (1).
وفي كنوز الحقائق للمناوي: لو لم یخلق علي، ما كان لفاطمة كفؤ - قال أخرجھ الدیلمي؟ (2).
ولعل سائلا یتساءل: ما في ھذا الزواج من ابنة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من فضل

یختص بھ الإمام علي وحده، دون غیره، ممن تزوجوا من بنات النبي (صلى الله علیھ وسلم):
من البدھي أن الصھر إلى سیدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
شرف ما بعده شرف، وقد تزوج الخلیفة الراشد عثمان بن عفان، رضوان الله علیھ، بابنتي رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) - السیدة رقیة والسیدة أم كلثوم، رضوان الله علیھما - فاكتسب بذلك لقب
(ذي النورین)، كما تزوج أبو العاص بن الربیع السیدة زینب، رضوان الله علیھا، بنت النبي (صلى

الله علیھ وسلم).
غیر أن الزواج من السیدة فاطمة الزھراء، أمر آخر، ذلك لأن فاطمة - سیدة نساء العالمین -
إنما قد اختصت، من بین أخواتھا، بھذه الدرجة التي رفعھا الله إلیھا، فوصفھا سیدنا رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، بأنھا خیر نساء العالمین، أو سیدة نساء العالمین.
ھذا فضلا عن السیدة فاطمة الزھراء، إنما كانت وحدھا، من دون أبناء وبنات النبي (صلى
الله علیھ وسلم)، ھي التي كان منھا سبطا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - الحسن والحسین أبناء

علي بن أبي طالب -.
وقد روى الھیثمي في مجمع الزوائد بسنده عن جابر بن عبد الله (الأنصاري) قال: قال رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم): (إن الله عز وجل جعل ذریة كل نبي في
____________

(1) أنساب الأشرف 1 / 402 - 403 (تحقیق محمد حمید الله - دار المعارف - القاھرة 1959).
(2) كنوز الحقائق ص 124.
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صلبھ، وإن الله تعالى جعل ذریتي في صلب علي بن أبي طالب - قال رواه الطبراني (1).
وروى المتقي الھندي في كنز العمال، والمناوي في فیض القدیر، وابن حجر الھیثمي في
صواعقھ قالوا جمیعا: أخرج الطبراني عن جابر، والخطیب عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله
علیھ وسلم) قال: إن الله جعل ذریة كل نبي في صلبھ، وجعل ذریتي في صلب علي بن أبي طالب

.(2)

وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده إلى المنصور بن العباس إلى عبد الله بن العباس
قال: كنت أنا وأبي العباس بن عبد المطلب جالسین عند رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إذ دخل
علي بن أبي طالب، فسلم فرد علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وبش بھ، وقام إلیھ واعتنقھ

وقبل بین عینیھ، وأجلسھ عن یمینھ، فقال العباس:
یا رسول الله أتحب ھذا؟ فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم): یا عم رسول الله، والله � أشد حبا

لھ مني، إن الله جعل ذریة كل نبي في صلبھ، وجعل ذریتي في صلب ھذا (3).
وقال ابن حجر في صواعقھ: أخرج الطبراني عن جابر والخطیب عن ابن عباس: أن النبي
(صلى الله علیھ وسلم) قال: إن الله جعل ذریة كل نبي في صلبھ، وجعل ذریتي في صلب علي بن

أبي طالب (4).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة (5) عن عبد الله بن عباس قال:

كنت أنا والعباس جالسین عند رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إذ دخل علي بن أبي طالب،
فسلم علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقام وعانقھ، وقبل ما بین عینیھ، وأجلسھ عن یمینھ،

____________
(1) مجمع الزوائد 9 / 172 كنز العمال 6 / 152، فیض القدیر 2 / 223، الصواعق المحرقة ص 192.

(2) كنز العمال 6 / 152.
(3) تاریخ بغداد 1 / 316.

(4) الصواعق المحرقة ص 192.
(5) الریاض النضرة 2 / 222.
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فقال العباس: یا رسول الله أتحب ھذا؟ فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا عم، والله �
أشد حبا لھ مني، إن الله جعل ذریة كل نبي في صلبھ، وجعل ذریتي في صلب ھذا. قال:، أخرجھ أبو

الخیر الحاكمي.
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن شبیب بن غرقدة عن المستظل، أن عمر بن
الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب، أم كلثوم، فاعتل علي بصغرھا، فقال: إني لم أرد الباه،
ولكني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول: كل سبب ونسب منقطع یوم القیامة، ما خلا

سببي ونسبي، كل ولد أب فإن عصبتھم لأبیھم، ما خلا ولد فاطمة، فإني أنا أبوھم وعصبتھم (1).
وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى بسنده عن الإمام جعفر الصادق عن أبیھ الإمام محمد
الباقر، (علیھما السلام)، أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب ابنتھ أم كلثوم، فقال
علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر (یعني جعفر بن أبي طالب)، فقال عمر: أنكحنیھا یا علي،
فوالله ما على ظھر الأرض رجل یرصد من حسن صحبتھا، ما أرصد، فقال علي: قد فعلت، فجاء
عمر إلى مجلس المھاجرین بین القبر والمنبر، وكانوا یجلسون، ثم علي وعثمان والزبیر وطلحة
وعبد الرحمن بن عوف، فإذا كان الشئ یأتي عمر من الآفاق، جاءھم فأخبرھم ذلك، واستشارھم
فیھ، فجاء عمر فقال: رفئوني، فرفئوه، وقالوا: بمن یا أمیر المؤمنین؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب،
ثم أنشأ یخبرھم فقال: إن النبي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال: كل نسب وسبب منقطع یوم

القیامة، إلا نسبي وسببي، وكنت قد صحبتھ، فأحببت أن یكون ھذا أیضا (2).
ھذا وقد أجمع المسلمون على أن سبطي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - الإمام الحسن

____________
(1) ابن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 626.

وذكره المحب الطبري في ذخائر العقبى ص 121، 129، والخطیب البغدادي في تاریخھ
(11 / 285) وابن الجوزي في العلل (1 / 258) والھیثمي في مجمع الزوائد (9 / 173).

(2) الطبقات الكبرى 8 / 339 - 340، وانظر روایات أخرى (8 / 340 - 341).
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والإمام الحسین - أبناء سیدة نساء العالمین، السیدة فاطمة الزھراء، (علیھا السلام)، من الإمام
علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وذریتھما، رضوان الله علیھم، إنما ھم ذریة النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، المطلوب لھم من الله الصلاة، وذلك لأن أحدا من بنات النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لم یعقب
غیر السیدة فاطمة الزھراء، فمن انتسب إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، من أولاد بناتھ، إنما ھم

من أولاد السیدة فاطمة الزھراء (1).
ومن ثم فقد اعتبر بیت الزھراء ھو (بیت النبوة)، روى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن
أنس: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كان یمر بباب فاطمة ستة أشھر، إذا خرج إلى صلاة
الصبح، ویقول: الصلاة الصلاة، (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا)

.(2)

وعن أنس أیضا: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كان یأتي بیت فاطمة، ستة أشھر، إذا
خرج من صلاة الفجر یقول: یا أھل البیت، الصلاة الصلاة یا أھل البیت، إنما یرید الله لیذھب عنكم

الرجس ویطھركم تطھیرا) (3).
وھكذا أكرم الله تعالى السیدة فاطمة الزھراء (علیھ السلام)، بأن حفظ ذریة نبیھ (صلى الله
علیھ وسلم)، في ذریتھا، وأبقى عقبھ في عقبھا، فھي وحدھا - دون بناتھ وبینھ - أم السلالة الطاھرة،
والعترة الخیرة، والصفوة المختارة من عباد الله، من أمة محمد (صلى الله علیھ وسلم)، ذلك لأن

أبناء النبي الذكور ماتوا جمیعا، وھم أطفال لم یشبوا عن الطوق، ولم یبلغوا الحلم بعد.
وأما بناتھ (صلى الله علیھ وسلم)، فلم یتركن وراءھن أطفالا، ما عدا السیدة زینب، رضوان

الله علیھا، فلم تنجب سوى (علي) الذي مات صغیرا و (أمامة) التي
____________

(1) أنظر: ابن قیم الجوزیة: جلاء الأفھام في الصلاة والسلام على خیر الأنام ص 150 - 153 (تحقیق طھ یوسف شاھین - القاھرة
.(1972

(2) فضائل الصحابة 2 / 761 - وانظر: المستدرك للحاكم 3 / 158، الھیثمي: مجمع الزوائد 9 / 168.
(3) فضائل الصحابة لابن حنبل 2 / 761 (بیروت 1983).
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تزوجھا الإمام علي بن أبي طالب - بعد وفاة الزھراء، وبوصیة منھا - ولكنھا لم تنجب لھ
أولادا.

ولم یبق بعد النبي (صلى الله علیھ وسلم)، من بناتھ الطاھرات، غیر الزھراء البتول، وقد
أنجبت من الإمام علي بن أبي طالب: الحسن والحسین (ومحسن الذي مات صغیرا)، وأم كلثوم
وزینب الكبرى، الشھیرة (بعقیلة بني ھاشم) - ذات المقام المشھور في القاھرة، حیث شرفت مصر

كلھا -.
وھكذا لم یكن لسیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عقب إلا من سیدة نساء العالمین،
السیدة فاطمة الزھراء، وأعظم بھا مفخرة، وھكذا كان من ذریة الزھراء، (علیھا السلام)، من أبناء
الإمام الحسن والإمام الحسین، (علیھما السلام)، جمیع إخواننا وأھلنا، السادة الأشراف، ذریة مولانا

وسیدنا وجدنا محمد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم).
ثم إن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إنما كان یدعو الحسن والحسین ابنیھ، فیقول (صلى الله

علیھ وسلم) عن الحسن (إن ابني ھذا سید)، كما كان یقول للسیدة فاطمة، (علیھما السلام):
(ادعي ابني فیشمھما ویضمھما إلیھ).

وروى الإمام أحمد والحاكم وأبو نعیم والطبراني، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال:
حسین مني، وأنا من حسین، أحب الله من أحب حسینا، حسین سبط من الأسباط (1).

ھذا فضلا عن أنھ لما نزلت آیة المباھلة (آل عمران: آیة 61) دعا النبي رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، علیا وفاطمة والحسن والحسین، وخرج للمباھلة (2) - كما أشرنا إلى ذلك من قبل

بالتفصیل -.
وھكذا یصبح النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لا یرى لھ ولدا، غیر ولد الإمام علي بن

____________
(1) أنظر: صحیح البخاري 4 / 249، ابن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 761 - 772، مسند الإمام أحمد 4 / 172، 5 / 37،

المستدرك للحاكم 3 / 177، كنز العمال 7 / 107.
(2) صحیح مسلم 15 / 175 - 176.
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أبي طالب من السیدة فاطمة الزھراء، بنت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كما أنھ كان لا
یرى لھ نسلا متصلا، إلا من كان من نسل علي وفاطمة (علیھما السلام).

فإذا ما تذكرنا كذلك، أنھ ما من أمر كان یعني النبي (صلى الله علیھ وسلم)، في شخصھ، وفي
خاصة نفسھ، إلا وكان الإمام علي بن أبي طالب، ھو الذي یندب للقیام بھذا الأمر، ولیحل محل النبي
فیھ، ولیأخذ مكانھ الذي تركھ وراءه، فمبیت علي في برد النبي، وعلى فراشھ لیلة الھجرة، وقراءة
علي ما نزل من سورة (براءة) على أھل الموسم من المسلمین والمشركین، سواء بسواء، وخلافة

الإمام علي النبي (صلى الله علیھ وسلم)، على آل البیت في غزوة تبوك.
أفلا یسوغ لنا - كما یقول الأستاذ الخطیب - ذلك كلھ، أن نذكر معھ، خلافة الإمام علي بن
أبي طالب للنبي (صلى الله علیھ وسلم)، في أن یكون منھ نسل النبي - دون غیره من الناس جمیعا -
وأن یكون ولد علي وفاطمة، نسلا مباركا للنبي ولعلي معا - صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین -

.(1)

22 - الإمام علي: أعلم الصحابة وأقضاھم
روى الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن كھیل عن الصنابحي عن علي بن أبي طالب قال: قال

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أنا دار الحكمة، وعلي بابھا (2).
وروى أبو نعیم في الحلیة بسنده عن سفیان الثوري عن منصور عن إبراھیم عن علقمة عن

عبد الله قال: كنت عند النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فسئل عن علي، فقال:
قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي علي تسعة أجزاء، والناس جزء واحد (3).

____________
(1) أنظر: عبد الكریم الخطیب: علي بن أبي طالب - بقیة النبوة وخاتم الخلافة - بیروت 1975، محمد بیومي مھران الإمام علي بن

أبي طالب - جزءان - السیدة فاطمة الزھراء - (بیروت 1990).
(2) فضائل الصحابة 2 / 635، وانظر ص 576، 581، 595، 675، 646، 647، 654، 699، 716، 719، 723، 764،

الإستیعاب 2 / 38 - 49، 43، 44، نور الأبصار ص 79.
(3) حلیة الأولیاء 1 / 65.
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وفي روایة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنھ قال: قلت یا رسول
الله أوصني، قال: قل: ربي الله ثم استقم، قال: قلت: الله ربي، وما توفیقي إلا با� علیھ توكلت وإلیھ

أنیب، فقال: لیھنك العلم أبا الحسن، لقد شربت العلم شربا، ونھلتھ نھلا (1).
وفي روایة عن عبد الله بن مسعود قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منھا حرف إلا

لھ ظھر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده علم الظاھر والباطن (2).
وفي روایة عن ھبیرة بن مریم، أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنھما، قام وخطب
الناس وقال: لقد فارقكم رجل بالأمس، لم یسبقھ الأولون، ولم یدركھ الآخرون بعلم، كان رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) یبعثھ فیعطیھ الرایة، فلا یرتد حتى یفتح الله عز وجل علیھ، جبریل عن یمینھ،
ومیكائیل عن یساره، ما ترك صفراء ولا بیضاء، إلا سبعمائة، فضلت من عطائھ، أراد أن یشتري

بھا خادما (3).
وفي روایة عن معاذ بن جبل قال: قال النبي (صلى الله علیھ وسلم): یا علي، أخصمك
بالنبوة، ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع، ولا یحجك فیھا أحد من قریش، أنت أولھم إیمانا با�،
وأوفاھم بعھد الله، وأقومھم بأمر الله، وأقسمھم بالسویة، وأبصرھم بالقضیة، وأعظمھم عند الله مزیة

.(4)

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن مجاھد عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): أنا مدینة العلم، وعلي بابھا، فمن أراد العلم، فلیأت الباب - قال الحاكم: ھذا حدیث

صحیح الإسناد (5).
وفي روایة عن جابر بن عبد الله یقول: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: أنا

____________
(1) حلیة الأولیاء 1 / 65.
(2) حلیة الأولیاء 1 / 65.
(3) حلیة الأولیاء 1 / 65.

(4) حلیة الأولیاء 1 / 65 - 66.
(5) المستدرك للحاكم 3 / 126 (وانظر تاریخ بغداد 4 / 348، 7 / 172، 11 / 49، تھذیب التھذیب

<=
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مدینة العلم، وعلي بابھا، فمن أراد العلم فلیأت الباب (1).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن جابر بن عبد الله قال:

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - یوم الحدیبیة وھو آخذ بید علي - قول: ھذا أمیر
البررة، وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذلھ، - یمد بھا صوتھ - (أنا مدینة العلم،

وعلي بابھا، فمن أراد البیت فلیأت الباب) (2).
وفي تاریخ الخلفاء للسیوطي: وأخرج ابن سعد عن علي أنھ قیل لھ: ما لك أكثر أصحاب

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حدیثا؟ قال: إني كنت إذا سألتھ أنبأني، وإذا سكت ابتدأني.
وأخرج عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال عمر بن الخطاب: علي أقضانا.

وأخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنھ قال: كنا نتحدث أن أقضى أھل المدینة علي.
وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتیا، لا نعدوھا.

وأخرج عن سعید بن المسیب قال: كان عمر بن الخطاب یتعوذ با� من معضلة، لیس فیھا
أبو حسن.

وعنھ أیضا قال: لم یكن أحد من الصحابة یقول: (سلوني) إلا علي (3).
____________

=>
6 / 320، 7 / 427، كنز العمال 6 / 152، 6 / 156، فیض القدیر 3 / 36، مجمع الزوائد 9 / 114).

(1) المستدرك للحاكم 3 / 127.
(2) تاریخ بغداد 2 / 377.

(3) السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 170 - 171 (تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید - القاھرة 1964).
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وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: أفرض أھل المدینة وأقضاھا، علي بن أبي طالب.
وأخرج عن عائشة رضي الله عنھا، أن علیا ذكر عندھا، فقالت: أما إنھ أعلم من بقي بالسنة.

وقال عبد الله بن عیاش بن أبي ربیعة: كان لعلي ما شئت من ضرس قاطع في العلم، وكان لھ
البسطة في العشیرة، والقدم في الإسلام، والعھد برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، والفقھ في السنة،

والنجدة في الحرب، والجود في المال (1).
وفي الریاض النضرة عن أنس عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال: أقضى أمتي علي -

أخرجھ في المصابیح الحسان.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال: أقضانا علي بن أبي طالب - أخرجھ السلفي.

وعن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى أھل المدینة، علي بن أبي طالب.
وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): تختصم الناس بسبع، ولا
یحاجك أحد من قریش، أنت أولھم إیمانا با�، وأوفاھم بعھد الله، وأقومھم بأمر الله، وأقسمھم

بالسویة، وأعدلھم في الرعیة، وأبصرھم بالقضیة، وأعظمھم عند الله مزیة - أخرجھ الحاكمي (2).
وفي كنز العمال عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أنا مدینة العلم،

وعلي بابھا، فمن أراد المدینة، فلیأتھا من بابھا (3).
____________

(1) تاریخ الخلفاء ص 171.
(2) الریاض النضرة 2 / 262.

(3) كنز العمال 6 / 401.
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وفي كنوز الحقائق: أنا مدینة العلم، وعلي بابھا - قال أخرجھ الدیلمي (1).
وفي حلیة الأولیاء بسنده عن سلمة بن كھیل عن الصنابحي عن علي بن أبي طالب قال قال

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (أنا دار الحكمة، وعلي بابھا).
قال: رواه الأصبع بن نباتة والحارث عن علي نحوه، ومجاھد عن ابن عباس عن النبي

(صلى الله علیھ وسلم)، مثلھ (2).
وروى ابن عبد البر في الإستیعاب عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال: أنا مدینة العلم،

وعلي بابھا، فمن أراد العلم فلیأتھ من بابھ (3).
وعنھ قال (صلى الله علیھ وسلم) في أصحابھ: أقضاھم علي بن أبي طالب.

وقال عمر بن الخطاب: علي أقضانا، وأبي أقرؤنا، وإنا لنترك أشیاء من قراءة أبي (4).
وروى المحب الطبري في صواعقھ: أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد
الله، والطبراني والحاكم والعقیلي في الضعفاء، وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن
علي، قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (أنا مدینة العلم وعلي بابھا)، وفي روایة: فمن أراد
العلم فلیأت الباب، وفي أخرى عند الترمذي عن علي (أنا دار الحكمة، وعلي بابھا)، وفي أخرى

عند ابن عدي (علي باب علمي) (5).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن الأعمش عن مجاھد عن ابن

____________
(1) كنوز الحقائق ص 43.
(2) حلیة الأولیاء 1 / 64.

(3) الإستیعاب في معرفة الأصحاب 2 / 38.
(4) الإستیعاب 2 / 38.

(5) الصواعق المحرقة ص 188 - 189.
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عباس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (أنا مدینة العلم، وعلي بابھا، فمن أراد
العلم فیأت بابھ) (1).

وعن عبد الله بن مسعود: قال: كنا نتحدث أن أقضى أھل المدینة علي بن أبي طالب (2).
وفي الإستیعاب قال ابن مسعود: إن أقضى أھل المدینة، علي بن أبي طالب (3).

وفي فضائل الصحابة لابن حنبل قال: كنا نتحدث أن أفضل أھل المدینة، علي بن أبي طالب
.(4)

وفي أسد الغابة: وروى یحیى بن معین عن عبدة بن سلیمان عن عبد الملك بن أبي سلیمان
قال: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ قال: لا والله لا أعلمھ (5).

وفي روایة ابن عبد البر عن عبد الملك بن أبي سلیمان قال: قلت لعطاء:
أكان في أصحاب محمد (صلى الله علیھ وسلم) أحد أعلم من علي؟ قال: لا، والله ما أعلمھ.

وعن عائشة قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء، قالوا: علي، قالت:
علي، أما إنھ لأعلم الناس بالسنة.

وعن ابن عباس قال: كنا إذا أتانا الثبت عن علي، لم نعدل بھ (6).
وفي أسد الغابة عن ابن عباس قال: لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم، وأیم الله، لقد شاركھم

في العشر العاشر (7).
____________

(1) أسد الغابة 4 / 100.

(2) أسد الغابة 4 / 100.
(3) الإستیعاب 3 / 41.

(4) فضائل الصحابة 2 / 646.
(5) أسد الغابة 4 / 100.

(6) الإستیعاب 3 / 40، التھذیب 6 / 396.
(7) أسد الغابة 4 / 100.
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وفي الإستیعاب عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: والله لقد أعطي علي بن أبي
طالب تسعة أعشار العلم، وأیم الله لقد شاركھم في العشر العاشر (1).

وعن ابن ملیكة عن ابن عباس عن عمر أنھ قال: أقضانا علي، وأقرؤنا أبي (2).
وعن مطرق عن ابن إسحاق عن سعید بن وھب قال: قال عبد الله: أعلم أھل المدینة

بالفرائض علي بن أبي طالب (3).
وعن مغیرة قال: لیس أحد منھم أقوى قولا في الفرائض من علي (4).

وفي أسد الغابة، قال سعید بن عمرو بن سعید بن العاص لعبد الله بن عیاش بن أبي ربیعة: یا
عم، لم كان ضغو (میل) الناس إلى علي؟ قال: یا ابن أخي، إن علیا كان لھ ما شئت من ضریس
قاطع في العلم، وكان لھ البسطة في العشیرة، والقدم في الإسلام، والصھر لرسول الله (صلى الله

علیھ وسلم)، والفقھ في السنة، والنجدة في الحرب، والجود بالماعون (5).
وروى ابن عیینة عن یحیى بن سعید عن سعید بن المسیب قال: كان عمر یتعوذ من معضلة،

لیس لھا أبو حسن (6)، وكان یقول: لولا علي لھلك عمر (7).
وفي نور الأبصار: أن رجلا أتي بھ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، - وكان صدر منھ

أنھ قال لجماعة من الناس، وقد سألوه: كیف أصبحت؟ -
____________

(1) الإستیعاب 3 / 40.

(2) الإستیعاب 3 / 41.

(3) الإستیعاب 3 / 41.

(4) الإستیعاب 3 / 41.
(5) أسد الغابة 4 / 100، الإستیعاب 3 / 43.

(6) أسد الغابة 4 / 100، فضائل الصحابة 2 / 647 (7) الإستیعاب 3 / 39.
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قال: أصبحت أحب الفتنة، وأكره الحق، وأصدق الیھود والنصارى، وأؤمن بما لا أراه، وأقر
بما لم یخلق.

فأرسل عمر إلى علي رضي الله عنھما، فلما جاءه أخبره بمقالة الرجل، قال: صدق، یحب
الفتنة، قال الله تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة)، ویكره الحق، یعني الموت، قال الله تعالى:
(وجاءت سكرة الموت بالحق)، ویصدق الیھود والنصارى، قال الله تعالى: (وقالت الیھود لیست
النصارى على شئ * وقالت النصارى لیست الیھود على شئ)، ویؤمن بما لم یره، یؤمن با� عز

وجل، ویقر بما لم یخلق، یعني الساعة.
فقال عمر رضي الله عنھ: أعوذ با� من معضلة، لا علي بھا، قال سعید بن المسیب: كان

عمر یقول: اللھم لا تبقني لمعضلة، لیس لھا أبو الحسن.
وروى سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال: إذا ثبت لنا الشئ عن علي، لم نعدل عنھ إلى

غیره (2).
وعن سعید بن المسیب: ما كان أحد من الناس یقول: (سلوني، غیر علي بن أبي طالب) (3).

وروى البخاري في صحیحھ بسنده عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال:
قال عمر رضي الله عنھ: أقرؤنا أبي وأقضانا علي (4).

____________
(1) نور الأبصار ص 79.

(2) أسد الغابة 4 / 100.

(3) أسد الغابة 4 / 100.
(4) صحیح البخاري 6 / 23 - ورواه الحاكم في المستدرك 3 / 305، والإمام أحمد في المسند

<=
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وروى البیھقي في السنن بسنده عن رقبة قال: خرج یزید بن مسلم من عند الحجاج فقال: لقد
قضى الأمیر، فقال لھ الشعبي: وما ھي؟ فقال: ما كان للرجل فھو للرجل، وما كان للنساء فھو
للمرأة، فقال الشعبي: قضاء رجل من أھل بدر، قال: ومن ھو؟ قال: لا أخبرك، قال: من ھو؟ على
عھد الله ومیثاقھ لا أخبره، قال: ھو علي بن أبي طالب، قال: فدخل على الحجاج فأخبره، فقال

الحجاج: صدق، ویحك إنا لم ننقم على علي قضاءه، قد علمنا أن علیا كان أقضاھم (1).
وروى ابن سعد في طبقاتھ بسنده عن أبي الطفیل قال علي، (علیھ السلام):

سلوني عن كتاب الله، فإنھ لیس من آیة، إلا وقد عرفت بلیل نزلت أم بنھار، في سھل أم في
جبل (2).

ورواه ابن حجر العسقلاني أیضا في تھذیب التھذیب، وقال فیھ: سلوني، فوالله لا تسألوني عن
شئ إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آیة، إلا وأنا أعلم أبلیل نزلت أم بنھار (3).

وذكره ابن حجر في إصابتھ، وابن عبد البر في استیعابھ (4).
وروى الإمام الطبري في تفسیره بسنده عن أبي الطفیل قال: سمعت علیا

____________
=>

5 / 113، وأبو نعیم في حلیة الأولیاء 1 / 65، ونسبھ السیوطي في تفسیر قولھ تعالى: (ما ننسخ من آیة أو ننسھا) [ البقرة: آیة 106
] إلى النسائي وابن الأنباري في المصاحف، والبیھقي في الدلائل.

(1) سنن البیھقي 10 / 629.
(2) طبقات ابن سعد 2 / 101.
(3) تھذیب التھذیب 7 / 337.

(4) الإصابة في تمییز الصحابة 2 / 509، الإستیعاب في معرفة الأصحاب 3 / 43.
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یقول: لا تسألوني عن كتاب ناطق، ولا سنة ماضیة، إلا حدثتكم، فسألھ ابن الكواء عن
الذاریات، فقال: ھي الریاح (1).

وعن أبي الصھباء البكري عن علي (علیھ السلام) قال - وھو على المنبر - لا یسألني أحد
عن آیة من كتاب، إلا أخبرتھ، فقام ابن الكواء، فقال: ما الذاریات ذروا، قال: الریاح (2).

وفي كنز العمال: عن أبي الطفیل عامر بن واثلة قال: شھدت علي بن أبي طالب یخطب، فقال
في خطبتھ: سلوني، فوالله لا تسألوني عن شئ یكون إلى یوم القیامة، إلا حدثتكم، سلوني عن كتاب
الله، فوالله ما من آیة، إلا أنا أعلم أبلیل نزلت أم بنھار، أم في سھل نزلت أم في جبل، فقام إلیھ ابن
الكواء فقال: یا أمیر المؤمنین: ما الذاریات ذروا؟ فقال لھ: ویلك سل تفقھا، ولا تسأل تعنتا،
(والذاریات ذروا) الریاح، (فالحاملات وقرا) السحاب، (والجاریات یسرا) السفن، (فالمقسمات
أمرا) الملائكة، فقال: فما السواد الذي في القمر، فقال: أعمى یسأل عن عمیاء، قال الله تعالى:

(وجعلنا اللیل والنھار آیتین * فمحونا آیة اللیل * وجعلنا آیة النھار مبصرة)، فمحو آیة اللیل:
السواد الذي في المقر، قال: فما كان ذو القرنین أنبیا أم ملكا فقال: لم یكن واحدا منھما، كان
عبدا �، أحب الله وأحبھ الله، وناصح الله فنصحھ الله، بعثھ الله إلى قوم یدعوھم إلى الھدى فضربوه
على قرنھ الأیمن، ثم مكث ما شاء الله، ثم بعثھ الله إلى قومھ یدعوھم إلى الھدى، فضربوه على قرنھ
الأیسر، ولم یكن لھ قرنان كقرني الثور، قال: فما ھذه القوس؟ قال: ھي علامة كانت بین نوح وربھ،
وھي أمان من الغرق، فما البیت المعمور؟ قال: بیت فوق سبع سماوات تحت العرش، یقال الضراح
یدخلھ كل یوم سبعون ألف ملك، ثم لا یعودون إلیھ إلى یوم القیامة، قال: فمن الذین بدلوا نعمة الله

كفرا؟ قال: ھم
____________

(1) تفسیر الطبري 26 / 116.
(2) تفسیر الطبري 26 / 8116.
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الأفجران من قریش، وقد كفیتموه یوم بدر، قال: فمن (الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا،
وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا)، قال: (قد كان أھل حروراء منھم).

قال: أخرجھ ابن الأنباري في المصاحف، وابن عبد البر في العلم (1) - وذكره ابن حجر
العسقلاني في فتح الباري (2).

وفي الریاض النضرة عن محمد بن كعب القرظي قال: كان فمن جمع القرآن على عھد
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، - وھي حي - عثمان وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود

من المھاجرین، وسالم مولى أبي حذیفة مولى لھم: أخرجھ أبو عمر (3).
وروى ابن سعد في طبقاتھ بسنده عن جبلة بنت المصفح عن أبیھا قال:

قال علي (علیھ السلام): یا أخا بني عامر، سلني عما قال الله ورسولھ، فإنا نحن أھل البیت
أعلم بما قالھ الله ورسولھ (4).

وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن أبي البختري عن علي قال: بعثني رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) إلى الیمن، فقلت: یا رسول الله، تبعثني إلى الیمن، ویسألوني عن القضاء، ولا
علم لي بھ، قال: أدن، فدنوت، فضرب بیده على صدري، ثم قال: (اللھم ثبت لسانھ واھد قلبھ)، فلا

والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما شككت في قضاءین اثنین بعد (5).
ورواه الحاكم في المستدرك، والنسائي في الخصائص والإمام أحمد في المسند، وأبو داوود

الطیالسي في مسنده، والبیھقي في سننھ، وأبو نعیم في
____________

(1) كنز العمال 1 / 228.
(2) فتح الباري 10 / 221.

(3) الریاض النضرة 2 / 294 - 295.
(4) الطبقات الكبرى 6 / 176.

(5) أسد الغابة 4 / 99.
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الحلیة، والخطیب البغدادي في تاریخھ، والمتقي في كنز العمال، والمحب الطبري في
الریاض النضرة (1).

وفي طبقات ابن سعد بسنده عن أبي البختري عن علي قال: بعثني رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، إلى الیمن، فقلت: یا رسول الله، بعثتني، وأنا شاب، أقضي بینھم، ولا أدري ما القضاء،
فضرب صدري بیده، ثم قال: (اللھم اھد قلبھ، وثبت لسانھ، فوالذي فلق الحبة، ما شككت في

قضاءین اثنین.
وعن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال: بعثني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إلى
الیمن قاضیا، فقلت: یا رسول الله، إنك ترسلني إلى قوم یسألونني ولا علم لي بالقضاء، فوضع یده
على صدري، وقال: إن الله سیھدي قلبك، ویثبت لسانك، فإذا قعد الخصمان بین یدیك، فلا تقضي
حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنھ أحرى أن یتبین لك القضاء، فما زلت قاضیا، أو

ما شككت في قضاء بعد.
وعن أبي إسحاق عن حارثة عن علي قال: بعثني النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إلى الیمن،
فقلت یا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم شیوخ ذوي أسنان، وإني أخاف أن لا أصیب، فقال: إن الله

سیثبت لسانك ویھدي قلبك (2).
وعن ابن عباس قال: قال عمر: أقضانا علي، وأقرؤنا أبي.

وعن عطاء قال: كان عمر یقول: علي أقضانا للقضاء، وأبي أقرؤنا للقرآن.
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 135، 4 / 88، تھذیب الخصائص ص 33 مسند الإمام أحمد 1 / 83، 88، 111، 131، 149، مسند أبي
داود الطیالسي 1 / 16، 69، حلیة الأولیاء 4 / 381، سنن البیھقي 10 / 86، كنز العمال 6 / 158، الریاض النضرة 2 / 263.

والنظر فضائل الصحابة لابن حنبل 2 / 581، 699، 700، 716.
(2) الطبقات الكبرى 2 / 100 - 101.
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وعن أبي ھریرة قال: قال عمر بن الخطاب: علي أقضانا (1).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن قیس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى معاویة
فسألھ عن مسألة، فقال: سل علي بن أبي طالب، فھو أعلم، فقال: یا أمیر المؤمنین، جوابك فیھا أحب
إلي من جواب علي، فقال: بئس ما قلت، ولؤم ما جئت بھ، لقد كرھت رجلا كان رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، یغره العلم غرا، ولقد قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أنت مني بمنزلة
ھارون من موسى، غیر أنھ لا نبي بعدي، وكان عمر، إذا أشكل علیھ شئ یأخذ منھ، ولقد شھدت

عمر، وقد أشكل علیھ شئ، فقال: ھاھنا علي، قم لا أقام الله رجلیك (2).
وذكره المحب الطبري في الذخائر والریاض النضرة (3).

وفي الریاض النضرة عن جمیل بن عبد الله بن یزید المدني قال: ذكر عند النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، قضاء قضى بھ علي، فأعجب النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: الحمد � الذي جعل

فینا الحكمة أھل البیت (4).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي قال: خطبنا
الحسن بن علي - بعد قتل علي - فقال: لقد فارقكم رجل أمس، ما سبقھ الأولون بعلم، ولا أدركھ
الآخرون، إن كان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لیبعثھ ویعطیھ الرایة، فلا ینصرف حتى یفتح

لھ، وما ترك من صفراء ولا بیضاء، إلا سبعمائة درھم من عطائھ، كان یرصدھا لخادم أھلھ (5).
____________

(1) الطبقات الكبرى 2 / 102.
(2) فضائل الصحابة 2 / 675.

(3) ذخائر العقبى ص 79، الریاض النضرة 2 / 206.
(4) الریاض النضرة 2 / 265.

(5) فضائل الصحابة 1 / 548، وانظر 2 / 595.
ورواه الإمام أحمد في المسند 1 / 199، وفي الزھد ص 133، وابن سعد في طبقاتھ 3 / 38،
وابن حبان في الموارد ص 545، والطبراني في الكبیر ص 793 - 781، والھیثمي في مجمع

الزوائد 9 / 146.
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وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أبي إسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال:
ذكر عنده علي بن أبي طالب، فقال: إنكم لتذكرون رجلا كان یسمع وطء جبریل فوق بیتھ (1).

وذكره المحب الطبري في الذخائر والریاض النضرة (2).
وعن حمید بن عبد الله بن یزید المدني، أنھ ذكر عند النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قضاء
قضى بھ علي بن أبي طالب، فأعجب النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: (الحمد � الذي جعل فینا

الحكمة أھل البیت) (3).
وروى یزید بن ھارون عن فطر عن أبي الطفیل قال: قال بعض أصحاب النبي (صلى الله

علیھ وسلم)، لقد كان لعلي من السوابق ما لو أن سابقة منھا بین الخلائق لوسعتھم.
ولھ في القضاء والفتیا أخبار كثیرة، ولو ذكرنا ما سألھ الصحابة - مثل عمر وغیره رضي

الله عنھم - لأطلنا (4).
وقد روت بعض الكتب بعضا من قضایا الإمام علي وفتواه (5).

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس: ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى، ما نزل في علي.
وقال: نزل في علي ثلاثمائة آیة (6).

____________
(1) فضائل الصحابة 2 / 654.

(2) ذخائر العقبى ص 94، الریاض النضرة.
(3) فضائل الصحابة 2 / 654.

(4) أسد الغابة 4 / 101.
(5) أنظر عن أشھر قضایا الإمام علي (أحمد حسن الباقوري: علي إمام الأئمة 169 - 247، الشبلنجي: نور الأبصار ص 79 - 80،
سنن النسائي 2 / 108، المستدرك للحاكم 3 / 135 - 136، سنن البیھقي 8 / 111، 10 / 226 - 267، مشكل الآثار للطحاوي 1 /
320، 3 / 58، مسند الإمام أحمد 1 / 77، 5 / 58، الإستیعاب 3 / 38 - 44، فضائل الخمسة 2 / 265 - 308، كنز العمال 3 /
53، 181، الصواعق المحرقة ص 199، الریاض النضرة 2 / 257، 262، محمد بیومي مھران: الإمام علي بن أبي طالب 2 /

.(193 - 172
(6) الصواعق المحرقة ص 196.



الصفحة 266

وفي الختام نقدم خطبة للإمام علي بن أبي طالب - كما جاءت في نھج البلاغة (1) - یقول
الإمام:

(أما بعد حمدا �، والثناء علیھ، أیھا الناس، فإني فقأت عین الفتنة، ولم یكن لیتجرئ علیھا
أحد غیري، بعد أن ماج غیھبھا، واشتد كلبھا، فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بیده، لا
تسألونني عن شئ فیما بینكم وبین الساعة، ولا عن فئة تھدي مائة، وتضل مائة، إلا أنبأتكم بناعقھا

وقائدھا، وسائقھا، ومناخ ركابھا، ومحط رجالھا، ومن یقتل من أھلھا قتلا، ومن یموت منھم موتا).
(ولو قد فقدتموني ونزلت بكم كرائھ الأمور، وحوازب الخطوب، لأطرق كثیر من السائلین،
وفشل كثیر من المسؤولین، وذلك إذا قلصت حربكم، وشمرت عن ساق، وكانت الدنیا علیكم ضیقا،

تستطیلون أمام البلاء علیكم، حتى یفتح الله لبقیة الأبرار منكم).
(إن الفتن إذا أقبلت شبھت، وإذا أدبرت نبھت، ینكرن مقبلات، ویعرفن مدبرات، یحمن حوم

الریاح یصبن بلدا، ویطئن بلدا).
(ألا وإن أخوف الفتن علیكم، فتنة بني أمیة، فإنھا فتنة عمیاء مظلمة، عمت خطتھا، وخصت

بلیتھا، وأصاب البلاء من أبصر فیھا، وأخطأ البلاء من عمى عنھا).
(وأیم الله لتجدن بني أمیة لكم أرباب سوء بعدي كالناب الضروس، تعذم بفیھا، وتخبط بیدھا،
وتزبن برجلھا، وتمنع درھا، لا یزالون بكم، حتى لا یتركوا منكم، إلا نافعا لھم، أو غیر ضار بھم).

(ولا یزال بلاؤھم عنكم، حتى لا یكون انتصار أحدكم عنھم، إلا مثل
____________

(1) شرح نھج البلاغة 7 / 44 - 45 (بیروت 1966).



الصفحة 267

انتصار العبد من ربھ، والصاحب من مستصحبھ، ترد علیكم فتنتھم شوھا مخشیة، وقطعا
جاھلیة، ولیس فیھا منار ھدى، ولا علم یرى، نحن أھل البیت منھا بنجاة، ولسنا فیا بدعاة، ثم یفرجھا
الله عنكم كتفریج الأدیم، بمن یسومھم خسفا، ویسوقھم عنفا، ویسقیھم بكأس مصبرة، لا یعطیھم إلا
لسیف، ولا یحلسھم إلا لخوف، فعند ذلك تود قریش بالدنیا وما فیھا، لو یرونني مقاما واحدا، ولو

قدر جزر جزور، لأقبل منھم ما أطلب الیوم بعضھ، فلا یعطونیھ).
والإمام (علیھ السلام) یقسم ھنا با� الذي نفسھ بیده، أنھم لا یسألونھ عن أمر یحدث بینھم
وبین القیامة إلا أخبرھم بھ، وأنھ ما صح من طائفة من الناس، یھتدي بھا مائة، وتضل بھا مائة، إلا
وھو مخبر لھم - إن سألوه - برعاتھا وقائدھا وسائقھا، ومواضع نزول ركابھا وخیولھا، ومن یقتل
منھا قتلا، ومن یموت منھا موتا، وھذه الدعوى لیست من الإمام - والعیاذ با� - إدعاء الربوبیة أو

النبوة، ولكنھ - یقول - إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أخبره بذلك (1).
وكان - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - یقول: إني لست بنبي، ولا یوحى إلي،
ولكن أعمل بكتاب الله وسنة نبیھ، ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة، فحق علیكم طاعتي، فیما

أحببتم وكرھتم (2).
وفي نھج البلاغة مجموعة من الأحداث التي أخبر عنھا الإمام، وجاءت بھا الأیام، كما أخبر

عنھا (3).
23 - إن الله أمر بسد أبواب المسجد، إلا باب علي:

روى الترمذي في صحیحھ بسنده عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أمر
بسد الأبواب، إلا باب علي (علیھ السلام) (4).

____________
(1) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 7 / 47 - 48.

(2) الریاض النضرة 2 / 297.
(3) شرح نھج البلاغة 7 / 47 - 60، 10 / 13 - 15.

(4) صحیح الترمذي 2 / 301.
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وروى ابن كثیر في البدایة والنھایة بسنده عن زید بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) أبواب شارعة في المسجد، قال: فقال یوما: سدوا ھذه الأبواب إلا باب
علي، قال: فتكلم في ذلك أناس فقام رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال:
أما بعد، فإني أمرت بسد ھذه الأبواب، إلا باب علي، فقال فیكم قائلكم، وإني والله ما سددت شیئا، ولا

فتحتھ، ولكن أمرت بشئ فاتبعتھ (1).
وفي روایة عن سعد: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، سد أبواب المسجد، وفتح باب

علي، فقال الناس في ذلك، فقال: ما أنا فتحتھ، ولكن الله فتحھ (2).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن زید بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، أبواب شارعة في المسجد، فقال یوما: سدوا ھذه الأبواب إلا باب علي، قال:
فتكلم في ذلك ناس، فقام رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: أما بعد،
فإني أمرت بسد ھذه الأبواب، غیر باب علي، فقال فیھ قائلكم، والله ما سددت شیئا، ولا فتحتھ، ولكن

أمرت بشئ فاتبعتھ (3).
ورواه أحمد في المسند، والنسائي في الخصائص، والمتقي في كنز العمال (4).

وفي روایة للحاكم أیضا عن أبي ھریرة قال: قال عمر بن الخطاب، لقد أعطي علي بن أبي
طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي خصلة منھا، أحب إلي من أن أعطى حمر النعم، قیل: وما ھن یا
أمیر المؤمنین؟ قال: تزوجھ فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وسكناه المسجد مع

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یحل لھ فیھ، ما یحل لھ،
____________

(1) البدایة والنھایة 7 / 375.

(2) البدایة والنھایة 7 / 375.
(3) المستدرك للحاكم 3 / 125.

(4) مسند الإمام أحمد 4 / 369، كنز العمال 6 / 152، 157، تھذیب الخصائص ص 36 - 38.



الصفحة 269

والرایة یوم خیبر - قال ھذا حدیث صحیح الإسناد (1).
وذكره المتقي في كنز العمال، وقال: أخرجھ ابن أبي شیبة، وذكره أیضا ابن حجر في

صواعقھ، وقال: أخرجھ أبو یعلى - كما ذكره المحب الطبري في الریاض النضرة (2).
وفي روایة ثالثة عن خیثمة بن عبد الرحمن قال: سمعت سعد بن مالك، وقال لھ رجل: إن
علیا یقع فیك، أنك تخلفت عنھ، فقال سعد: والله إنھ لرأي رأیتھ، وأخطأ رأیي، إن علي بن أبي طالب
أعطي ثلاثا، لأن أكون أعطیت إحداھن أحب إلي من الدنیا وما فیھا، لقد قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، یوم غدیر خم - بعد حمد الله والثناء - ھل تعلمون أني أولى بالمؤمنین؟ قلنا: نعم، قال:
اللھم من كنت مولاه، فعلي مولاه، وال من والاه، وعاد من عاداه، وجئ بھ یوم خیبر - وھو أرمد ما
یبصر - فقال: یا رسول الله، إني أرمد، فتفل في عینیھ ودعا لھ، فلم یرمد حتى قتل، وفتح علیھ
خیبر، وأخرج رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عمھ العباس وغیره من المسجد، فقال لھ العباس:
تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك، وتسكن علیا، فقال: ما أنا أخرجتكم، وأسكنتھ، ولكن الله أخرجكم

وأسكنھ (3).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة بسنده عن عبد الله بن شریك عن عبد الله بن
الرقم الكسائي قال: خرجنا إلى المدینة زمن الجمل، فلقینا سعد بن مالك قال: أمر رسول الله (صلى

الله علیھ وسلم)، بسد الأبواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي - قال أخرجھ أحمد (4).
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 125.
(2) كنز العمال 6 / 393، الصواعق المحرقة ص 191، الریاض النضرة 2 / 253.

(3) المستدرك للحاكم 3 / 116.
(4) الریاض النضرة 2 / 254.
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وعن أبي سعید رضي الله عنھ قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا علي، لا یحل
لأحد یجنب في ھذا المسجد غیري وغیرك.

قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى ھذا الحدیث؟ قال:
لا یحل لأحد یستطرقھ جنبا غیري وغیرك - أخرجھ الترمذي (1).

وروى ابن حجر في صواعقھ: أخرج أحمد والضیاء عن زید بن أرقم: أن رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) قال: إني أمرت بسد ھذه الأبواب، غیر باب علي، فقال فیھ قائلكم، وإني والله ما

سددت شیئا ولا فتحتھ، ولكني أمرت بشئ فاتبعتھ (2).
وروى أبو نعیم في الحلیة بسنده عن أبي بلج عن عمرو بن میمون عن ابن عباس قال: قال

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (سدوا أبواب المسجد كلھا، إلا باب علي) (3).
وفي روایة بسنده أیضا عن أبي بلج عن عمرو بن میمون عن ابن عباس:

أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (أمر بالأبواب فسدت كلھا، إلا باب علي) (4).
وفي نھج البلاغة، كانت لجماعة من الصحابة أبواب شارعة في مسجد الرسول (صلى الله
علیھ وسلم)، فقال علیھ الصلاة والسلام: (سدوا كل باب في المسجد، إلا باب علي)، فسدت، فقال في

ذلك قوم، حتى بلغ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقام فیھم، فقال:
إن قوما قالوا في سد الأبواب، وتركي باب علي، إني ما سددت ولا فتحت، ولكني أمرت

بأمر فاتبعتھ).
رواه أحمد في المسند والفضائل مرارا (5).

____________
(1) الریاض النضرة 2 / 254.

(2) الصواعق المحرقة 191 - 192.
(3) حلیة الأولیاء 4 / 153.
(4) حلیة الأولیاء 4 / 153.

(5) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 9 / 173.
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وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عبد الله بن الرقیم الكناني قال:
خرجنا إلى المدینة زمن الجمل، فلقینا سعد بن مالك بھا، فقال: أمر رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، بسد الأبواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي) (1). - ورواه الھیثمي في مجمعھ، وقال

رواه أحمد وأبو یعلى والبزار والطبراني في الأوسط (2).
وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (3).

وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عمرو بن میمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس، إذ
أتاه تسعة رھط فقالوا: یا ابن عباس، إما أن تقوم معنا، وإما أن تخلونا ھؤلاء، فقال ابن عباس: بل
أقوم معكم - وھو یومئذ صحیح، قبل أن یعمى - قال: فابتدأوا فتحدثوا، فلا ندري ما قالوا، قال: فجاء
ینفض ثوبھ، ویقول: أف وتف، وقعوا في رجل لھ عشرة، وقعوا في رجل قال لھ النبي (صلى الله
علیھ وسلم): لأبعثن رجل لا یخزیھ الله أبدا، یحب الله ورسولھ - وساق الحدیث إلى أن قال: وقال:
سدوا أبواب المسجد، إلا باب علي، قال: فیدخل المسجد جنبا، وھو طریقھ، لیس لھ طریق غیره (4).
وذكره المحب الطبري في الریاض النضرة، النسائي في الخصائص، والھیثمي في مجمعھ

.(5)

وروى الإمام النسائي (6) في الخصائص بسنده عن میمون أبي عبد الله عن زید بن أرقم قال:
كان لنفر من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أبواب شارعة في

____________
(1) مسند الإمام أحمد 1 / 175.

(2) مجمع الزوائد 9 / 114.
(3) فتح الباري 8 / 151.

(4) مسند الإمام أحمد 1 / 330.
(5) الریاض النضرة 2 / 254، تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ص 38، مجمع الزوائد 9 / 119.

(6) تھذیب الخصائص ص 36.
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المسجد، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): سدوا الأبواب إلا باب علي فتكلم بذلك
الناس، فقام رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: أما بعد، فإني أمرت

بسد ھذه الأبواب غیر باب علي، وقال فیھ قائلكم: والله ما سددتھ، ولا فتحتھ، ولكني أمرت فاتبعتھ.
وفي روایة عن إبراھیم بن سعد بن أبي وقاص عن أبیھ قال: كنا عند النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، وعنده قوم جلوس، فدخل علي كرم الله وجھھ، فلما دخل خرجوا، فلما خرجوا تلاوموا

فقالوا: والله ما أخرجنا إذ أدخلھ، فرجعوا فدخلوا، فقال:
والله ما أنا أدخلتھ وأخرجتكم، بل الله أدخلھ وأخرجكم.

قال أبو عبد الرحمن: ھذا أولى بالصواب (1).
وفي روایة ثالثة عن عبد الله بن شریك عن الحرث بن مالك قال: أتیت بمكة، فلقیت سعد بن
أبي وقاص فقلت لھ: سمعت لعلي منقبة، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وآل علي،
قال: فخرجنا، فلما أصبح أتاه عمھ فقال: یا رسول الله، أخرجت أصحابك وأعمامك، وأسكنت ھذا
الغلام، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): ما أنا أمرت بإخراجكم، ولا بإسكان ھذا الغلام، إن

الله ھو أمر بھ.
قال قطر عن عبد الله بن شریك عن عبد الله بن أرقم عن سعد: أن العباس أتى النبي (صلى

الله علیھ وسلم) فقال: سددت أبوابنا، إلا باب علي، فقال: ما أنا فتحتھا، ولا أنا سددتھا (2).
وفي روایة رابعة عن أبي ملیح عن عمرو بن میمون عن ابن عباس قال:

أمر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بأبواب المسجد فسدت، إلا باب علي رضي الله عنھ،
فكان یدخل المسجد وھو جنب، وھو طریق لیس لھ طریق غیره (3).

____________
(1) تھذیب الخصائص ص 36 - 37.

(2) تھذیب الخصائص ص 37.

(3) تھذیب الخصائص ص 38.
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وأخرج الإمام أبو إسحاق الثعلبي من دعاء النبي (صلى الله علیھ وسلم): (اللھم إن أخي
موسى سألك، فقال: رب اشرح لي صدري، ویسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، یفقھوا قولي،
واجعل لي وزیرا من أھلي، ھارون أخي، أشدد بھ أزري، وأشركھ في أمري، فأوحیت إلیھ: سنشد
عضدك بأخیك، ونجعل لكما سلطانا، اللھم وإني عبدك ورسولك محمد، فاشرح لي صدري، ویسر

لي أمري، واجعل لي وزیرا من أھلي، علیا أخي (1). - الحدیث.
وأخرج البزار: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أخذ بید علي فقال: إن موسى سأل ربھ
أن یطھر مسجده بھارون، وإني سألت ربي أن یطھر مسجدي بك، ثم أرسل إلى أبي بكر: أن سد
بابك، فاسترجع، ثم قال: سمعا وطاعة، ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلك، ثم قال
(صلى الله علیھ وسلم): ما أنا سددت أبوابكم، وفتحت باب علي، ولكن الله فتح بابھ، وسد أبوابكم (2).
وفي كنز العمال: عن زفر عن رجل عن الحارث بن محمد عن أبي الطفیل عامر بن واثلة
قال: كنت على الباب یوم الشورى فارتفعت الأصوات بینھم، فسمعت علیا یقول - وساق الحدیث إلى
أن قال: أكان أحد مطھرا في كتاب الله غیري حین سد النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أبواب
المھاجرین، وفتح بابي، فقام إلیھ عماه حمزة والعباس فقالا یا رسول الله، سددت أبوابنا، وفتحت باب
علي، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): ما أنا فتحت بابھ، ولا سددت أبوابكم، قالوا: اللھم لا

.(3)

وفي روایة في كنز العمال أیضا: ما أنا أخرجكم من قبل نفسي، ولا أنا
____________

(1) أخرجھ الإمام أبو إسحاق الثعلبي عن أبي ذر الغفاري في تفسیر قول الله تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا) (سورة
المائدة: آیة 55)، المراجعات ص 34.

(2) المراجعات ص 134 - 135 (القاھرة - طبعة رقم 19 - 1977 م) وانظر كنز العمال 6 / 408.
(3) كنز العمال 3 / 155.
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تركتھ، ولكن الله أخرجكم وتركھ، إنما أنا عبد مأمور، ما أمرت بھ فعلت (إن أتبع إلا ما
یوحى إلي) (1).

قال: أخرجھ الطبراني عن ابن عباس، وذكره الھیثمي في مجمعھ، وقال:
رواه الطبراني (2).

وفي روایة في كنز العمال أیضا عن علي (علیھ السلام) قال: أخذ رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) بیدي وقال: إن موسى (علیھ السلام) سأل ربھ أن یطھر مسجده بھارون، وإني سألت ربي أن
یطھر مسجدي بك وذریتك ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك، فاسترجع ثم قال: سمعا وطاعة، فسد
بابھ، ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلك، ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):

ما أنا سددت أبوابكم، وفتحت باب علي، ولكن الله فتح باب علي، وسد أبوابكم (3).
قال أخرجھ البزار، وذكره الھیثمي في مجمعھ، وقال: رواه البزار (3).

وروى الذھبي في میزان الاعتدال بسنده عن أبي إسحاق قال: سألت ابن عمر عن عثمان
وعلي، فقال: تسألني عن علي، فقد رأیت مكانھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إنھ سد أبواب

المسجد، إلا باب علي (5).
وروى الھیثمي في مجمعھ عن علي (علیھ السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم):
إنطلق فمرھم فلیسدوا أبوابھم، فانطلقت فقلت لھم ففعلوا، إلا حمزة، فقلت:

یا رسول الله فعلوا، إلا حمزة، قال: قل لحمزة فلیحول بابھ، فقلت: إن رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، یأمرك أن تحول بابك، فحولھ، فرجعت إلیھ، وھو قائم یصلي، فقال: إرجع إلى بیتك -

قال رواه البزار (6).
____________

(1) كنز العمال 6 / 152.
(2) مجمع الزوائد 9 / 115.

(3) كنز العمال 6 / 408.
(4) مجمع الزوائد 9 / 114.

(5) میزان الاعتدال 2 / 194.
(6) مجمع الزوائد 9 / 115.
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وفي روایة عن العلاء بن العرار قال: سئل ابن عمر عن علي وعثمان، فقال: أما علي فلا
تسألوا عنھ، أنظروا إلى منزلھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فإنھ سد أبوابنا في المسجد،
وأقر بابھ، وأما عثمان فإنھ أذنب یوم التقى الجمعان ذنبا عظیما، فعفا الله عنھ، وأذنب فیكم ذنبا دون

ذلك فقتلتموه (1).
قال رواه الطبراني في الأوسط - وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وقال: أخرجھ
النسائي من روایة العلاء بن العرار (2) - وذكره أیضا في موضع آخر، وقال: أخرجھ النسائي في

طریق العلاء، ورجالھ رجال الصحیح (3).
وفي روایة ثالثة عن جابر بن سمرة قال: أمر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بسد الأبواب
كلھا، إلا باب علي رضي الله عنھ، فقال العباس: یا رسول الله، قدر ما أدخل أنال وحدي وأخرج،

قال: ما أمرت بشئ من ذلك، فسدھا كلھا، غیر باب علي، قال: ربما قر، وھو جنب (4).
قال رواه الطبراني - وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وقال:

أخرجھ الطبراني (5).
وروى الترمذي في صحیحھ بسنده عن أبي سعید قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،

لعلي (علیھ السلام): یا علي لا یحل لأحد أن یجنب في ھذا المسجد، غیري وغیرك (6).
____________

(1) مجمع الزوائد 9 / 115.
(2) فتح الباري 8 / 73.
(3) فتح الباري 8 / 15.

(4) مجمع الزوائد 9 / 115.
(5) فتح الباري 8 / 15.

(6) صحیح الترمذي 2 / 300.
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قال: رواه البیھقي في سننھ، والمتقي في كنز العمال، وابن حجر العسقلاني في تھذیب
التھذیب (1).

وروى البیھقي في السنن بسنده عن أم سلمة قالت: خرج علینا رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، فوجھ ھذا المسجد فقال: ألا لا یحل ھذا المسجد لجنب ولا لحائض، إلا لرسول الله وعلي

وفاطمة والحسن والحسین، ألا قد بینت لكم الأسماء أن لا تصلوا - قال: أخرجھ ابن عساكر.
وفي روایة أخرى عن أم سلمة أیضا قالت: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): ألا إن
مسجدي حرام على كل حائض من النساء، وكل جنب من الرجال، إلا على محمد وأھل بیتھ علي

وفاطمة والحسن والحسین (2).
قال: وذكره المتقي في كنز العمال (3).

وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن خارجة بن سعد عن أبیھ سعد قال:
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي (علیھ السلام): لا یحل لأحد أن یجنب في ھذا

المسجد، غیري وغیرك (4).
قال رواه البزار، وذكره ابن حجر في صواعقھ (5).

وفي فتح الباري قال: أخرجھ إسماعیل القاضي في (أحكام القرآن) من طریق المطلب بن عبد
الله بن حنطب أن النبي (صلى الله علیھ وسلم): لم یؤذن لأحد أن یمر في المسجد وھو جنب، إلا لعلي

بن أبي طالب، لأن بیتھ كان في المسجد (6).
____________

(1) سنن البیھقي 7 / 66، كنز العمال 6 / 159، تھذیب التھذیب 9 / 387.
(2) سنن البیھقي 7 / 65.
(3) كنز العمال 6 / 217.

(4) مجمع الزوائد 9 / 115.
(5) الصواعق المحرقة ص 190.

(6) فتح الباري 8 / 15.
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وفي (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) للسمھودي: قال الحافظ بن حجر العسقلاني: وقد جاء
في سد الأبواب أحادیث، منھا: حدیث سعد بن أبي وقاص قال: أمر رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، بسد الأبواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي - أخرجھ أحمد والنسائي، وإسناده قوي.

وفي روایة للطبراني في الأوسط، رجالھما ثقاة، فقالوا: یا رسول الله سددت أبوابنا، فقال: ما
أنا سددتھا، ولكن الله سدھا. وعن زید بن أرقم قال:

كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
سدوا ھذه الأبواب، إلا باب علي، فتكلم ناس في ذلك، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إني
والله، ما سددت شیئا ولا فتحتھ، ولكن أمرت بشئ فاتبعتھ - أخرجھ أحمد والنسائي والحاكم، ورجالھ

ثقات.
وعن ابن عباس قال: أمر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بأبواب المسجد، فسدت إلا باب

علي.
وفي روایة: وأمر بسد أبوب المسجد، غیر باب علي، فكان یدخل المسجد، وھو جنب، لیس

لھ طریق غیره - أخرجھما أحمد والنسائي، ورجالھما ثقات.
وعن جابر بن سمرة قال: أمر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بسد الأبواب كلھا، غیر باب

علي، فربما مر فیھ، وھو جنب - أخرجھ الطبراني (1).
وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عمر قال: كنا نقول زمن النبي (صلى الله علیھ
وسلم): رسول الله خیر الناس - إلى أن یقول: ولقد أوتي ابن أبي طالب رضي الله عنھ، ثلاث

خصال، لأن تكون لي واحدة منھن، أحب إلي من حمر
____________

(1) السمھودي: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 2 / 474 - 475 (بیروت 1971).



الصفحة 278

النعم، زوجھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ابنتھ وولدت لھ، وسد الأبواب إلا بابھ في
المسجد، وأعطاه الرایة یوم خیبر (1).

وذكره المتقي الھندي في كنز العمال، وقال: أخرجھ ابن أبي شیبة (2).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن الإمام زید بن الإمام علي زین العابدین بن
الإمام الحسین عن أخیھ الإمام محمد بن علي الباقر، علیھم السلام، أنھ سمع جابر بن عبد الله یقول:

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول:
سدوا الأبواب كلھا، إلا باب علي، وأومأ بیده إلى باب علي (3).

وذكره المتقي في كنز العمال، وقال أخرجھ ابن عساكر (4)، والمناوي في كنوز الحقائق،
وقال: أخرجھ الدیلمي (5).

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن زید بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) أبواب شارعة في المسجد، فقال یوما: سدوا ھذه الأبواب، إلا باب علي، قال:
فتكلم في ذلك أناس، فقال: فقام رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: أما
بعد، فإني أمرت بسد ھذه الأبواب، غیر باب علي، فقال فیھ قائلكم، وإني والله ما سددت شیئا فتحتھ،

ولكني أمرت بشئ فاتبعتھ (6).
____________

(1) مسند الإمام أحمد 2 / 26.
(2) كنز العمال 6 / 319.
(3) تاریخ بغداد 7 / 205.
(4) كنز العمال 6 / 398.

(5) كنوز الحقائق ص 78.
(6) ابن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 581 - 582، وانظر: المسند 1 / 175، 331، 4 / 369، حلیة الأولیاء 4 / 153، مجمع الزوائد

4 / 153، ابن كثیر: البدایة والنھایة 7 / 343، ابن الجوزي:
الموضوعات 1 / 363، 369.
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24 - الإمام علي: أحد أھل البیت الذین یصلى علیھم:
لما نزل قول الله تعالى: (إن الله وملائكتھ یصلون على النبي * یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ
وسلموا تسلیما) (1). - روى البخاري في صحیحھ بسنده عن ابن أبي لیلى عن كعب بن عجرة،
رضي الله عنھ، قیل: یا رسول الله، أما السلام علیك فقد عرفناه، فكیف الصلاة؟ قال: قولوا: (اللھم
صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صلیت على آل إبراھیم، إنك حمید مجید، اللھم بارك على

محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراھیم، إنك حمید مجید) (2).
وفي روایة عن أبي سعید الخدري قال: قلنا یا رسول الله، ھذا التسلیم، فكیف نصلي علیك؟
قال: قولوا: اللھم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد،

وعلى آل محمد، كما باركت على إبراھیم.
قال أبو صالح عن اللیث: على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراھیم.

وفي روایة عن یزید: وقال: كما صلیت على إبراھیم، وبارك على محمد وآل محمد، كما
باركت على إبراھیم وآل إبراھیم (3).

وروى الإمام أحمد في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن
أبي لیلى قال: لقیني كعب بن عجرة فقال: ألا أھدي لك ھدیة؟ خرج علینا رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، فقلنا: یا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كیف السلام علیك، فكیف الصلاة؟ فقال: قولوا: اللھم

صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلیت على آل إبراھیم، إنك حمید مجید، اللھم بارك على
____________

(1) سورة الأحزاب: آیة 56.
(2) صحیح البخاري 6 / 151.
(3) صحیح البخاري 6 / 151
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محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید) (1).
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا ھشام بن بشیر عن یزید بن أبي زیاد،

حدثنا عبد الرحمن بن أبي لیلى عن كعب بن عجرة قال:
لما نزلت (إن الله وملائكتھ یصلون على النبي * یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا
تسلیما)، قال: قلنا یا رسول الله، قد علمنا السلام علیك، فكیف الصلاة علیك؟ قال: قولوا: اللھم صل
على محمد، وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراھیم، وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید، وبارك

على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراھیم، وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید.
وكان عبد الرحمن بن أبي لیلى یقول: وعلینا معھم - ورواه الترمذي بھذه الزیادة (2).

ومعنى قولھم: أما السلام علیك فقد عرفناه، ھو الذي في التشھد، الذي كان یعلمھم إیاه، كما
كان یعلمھم السورة من القرآن، وفیھ: السلام علیك یا أیھا النبي ورحمھ الله وبركاتھ (3).

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزیمة وابن حبان والحاكم في مستدركھ من
حدیث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراھیم التیمي عن محمد بن عبد الله بن زید بن عبد ربھ، عن
أبي مسعود البدري، أنھم قالوا: یا رسول الله، أما السلام فقد عرفناه، فكیف نصلي علیك، إذا نحن

صلینا في صلاتنا، فقال: قولوا: اللھم صل على محمد، وعلى آل محمد (4).
____________

(1) مسند الإمام أحمد (1010)، تفسیر ابن كثیر 3 / 807.
(2) تحفة الأحوذي 2 / 604، تفسیر ابن كثیر 3 / 807.

(3) تفسیر ابن كثیر 3 / 807 - 808.
(4) مسند الإمام أحمد 4 / 119.
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ورواه الإمام الشافعي في مسنده عن أبي ھریرة بمثلھ، ومن ھنا ذھب الإمام الشافعي إلى أنھ
یجب على المصلي، أن یصلي على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في التشھد الأخیر، فإن تركھ

لم تصح صلاتھ.
ھذا وقد شرع بعض المتأخرین من مالكیة وغیرھم یشنع على الإمام الشافعي في اشتراطھ
ذلك في الصلاة ویزعم أنھ قد تفرد بذلك، وحكى الإجماع على خلافھ الأئمة أبو جعفر الطبري

والطحاوي والخطابي وغیرھم، فیما نقلھ القاضي عیاض عنھم.
ویقول الحافظ ابن كثیر: وقد تعسف ھذا القائل في رده على الإمام الشافعي، وتكلف في دعواه
الإجماع في ذلك، وقال ما لم یحط بھ علما، فإنا قد روینا وجود ذلك، والأمر بالصلاة على رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) - كما ھو ظاھر الآیة - ومفسر بھذا الحدیث عن جماعة من الصحابة، منھم
ابن مسعود، وأبو مسعود البدري، وجابر بن عبد الله، ومن التابعین الشعبي والإمام أبو جعفر محمد
الباقر، ومقاتل بن سلیمان، وإلیھ ذھب الشافعي، لا خلاف عنھ في ذلك، ولا بین أصحابھ أیضا،
وإلیھ ذھب الإمام أحمد بن حنبل - فیما حكاه عنھ أبو زرعة الدمشقي بھ - وبھ قال إسحاق بن
راھویھ، والإمام الفقیھ محمد بن إبراھیم - المعروف بابن المواز المالكي - رحمھم الله، حتى أن
بعض أئمة الحنابلة أوجب أن یقال في الصلاة علیھ (صلى الله علیھ وسلم)، كما علمھم أن یقولوا، لما
سألوه، وحتى أن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آلھ - فیما حكاه البندنیجي وسلیم الرازي،
وصاحبھ نصر بن إبراھیم المقدسي - ونقلھ إمام الحرمین، صاحبھ الغزالي، قولا عن الإمام
الشافعي، والصحیح أنھ وجھ، على أن الجمھور على خلافھ، وحكوا الإجماع على خلافھ، وللقول

بوجوبھ ظواھر الحدیث - والله أعلم.
والغرض أن الإمام الشافعي، رضي الله عنھ، یقول بوجوب الصلاة على
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النبي (صلى الله علیھ وسلم)، في الصلاة سلفا وخلفا، كما تقدم، و� الحمد والمنة فالإجماع
على خلافھ في ھذه المسألة، لا قدیما ولا حدیثا، والله أعلم.

ومما یؤید ذلك الحدیث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححھ، والنسائي وابن
خزیمة وابن حبان في صحیحھما من روایة حیوة بن شریح المصري عن أبي ھانئ حمید بن ھانئ
عن عمرو بن مالك أبي علي الحسیني عن فضالة بن عبید رضي الله عنھ قال: سمع رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، رجلا یدعو في صلاتھ، لم یمجد الله، ولم یصل على النبي، فقال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): (عجل ھذا) ثم دعاه فقال: (إذا صلى أحدكم، فلیبدأ بتمجید الله عز وجل،

والثناء علیھ، ثم لیصل على النبي، ثم لیدع بعد، بما شاء) (1).
وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أبي داوود الأعمى عن بریدة قال: قلنا یا رسول الله،

قد علمنا كیف نسلم علیك، فكیف نصلي علیك، قال:
قولوا: اللھم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، كما جعلتھا على

إبراھیم، إنك حمید مجید) (2).
وروى الإمام مسلم في صحیحھ: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم قال، سمعت
ابن أبي لیلى قال: لقیني كعب بن عجرة فقال: ألا أھدي لك ھدیة، خرج علینا رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، فقلنا: قد عرفنا كیف نسلم علیك، فكیف نصلي علیك؟ قال: قالوا: اللھم صل على محمد،
وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراھیم، إنك حمید مجید، اللھم بارك على محمد، وعلى آل محمد،

كما باركت على آل إبراھیم، إنك حمید مجید (3).
وروى الإمام مسلم في صحیحھ: حدثنا یحیى بن یحیى التمیمي قال:

____________
(1) مسند الإمام أحمد 6 / 18، سنن أبي داود - باب الدعاء، تحفة الأحوذي 10 / 450، تفسیر ابن كثیر 3 / 808 - 809.

(2) مسند الإمام أحمد 5 / 353.
(3) صحیح مسلم 4 / 125 - 126 (بیروت 1981).
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قرأت على مالك عن نعیم بن عبد الله المجمر، أن محمد بن عبد الله بن زید الأنصاري، وعبد
الله بن زید ھو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال لھ بشیر بن سعد: أمرنا الله أن نسلم
علیك یا رسول الله، فكیف نصلي علیك؟ قال: فسكت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حتى تمنینا
أنھ لم یسألھ، ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): قولوا: (اللھم صل على محمد، وعلى آل
محمد، كما صلیت على إبراھیم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراھیم، إنك

حمید مجید، والسلام كما قد علمتم) (1).
ویقول الإمام النووي في (شرح صحیح مسلم) (باب الصلاة على النبي (صلى الله علیھ
وسلم) بعد التشھد): - إعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
عقب التشھد الأخیر في الصلاة، فذھب أبو حنیفة ومالك، رحمھما الله تعالى، والجماھیر، إلى أنھا

سنة، لو تركت صحت الصلاة.
وذھب الشافعي وأحمد، رحمھما الله تعالى، إلى أنھا واجبة، لو تركت لم تصح الصلاة، وھو
مروي عن عمر بن الخطاب، وابنھ عبد الله، رضي الله عنھما، وھو قول الشعبي، وقد نسب جماعة
الشافعي في ھذا إلى مخالفة الإجماع، ولا یصح قولھم، فإنھ مذھب الشعبي، كما ذكرنا، وقد رواه

عن البیھقي.
وفي الاستدلال على وجوبھا خفاء، وأصحابنا یحتجون بحدیث أبي مسعود الأنصاري رضي
الله عنھ، المذكور ھنا، أنھم قالوا: كیف نصلي علیك یا رسول الله، فقال: قولوا: اللھم صل على محمد

- إلى آخره.. قالوا:
والأمر للوجوب، وھذا القدر لا یظھر الاستدلال بھ، إلا إذا ضم إلیھ الروایة الأخرى: كیف

نصلي علیك، إذا نحن صلینا علیك في صلاتنا، فقال (صلى الله علیھ وسلم):
____________

(1) صحیح مسلم 4 / 123 - 125.



الصفحة 284

قولوا: اللھم صل على محمد، وعلى آل محمد - إلى آخره، وھذه الزیادة صحیحة، رواھا
الإمامان الحافظان: أبو حاتم بن حبان (بكسر الحاء) البستي، والحاكم أبو عبد الله في صحیحیھما،

قال الحاكم: ھي زیادة صحیحة.
وقد احتج لھا أبو حاتم والحاكم أبو عبد الله بما رویاه عن فضالة بن عبید الله رضي الله عنھ،
أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، رأى رجلا یصلي لم یحمد الله، ولم یمجده، ولم یصل على
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم)، (عجل ھذا)، ثم دعاه النبي (صلى
الله علیھ وسلم)، فقال: إذا صلى أحدكم، فلیبدأ: بحمد ربھ، والثناء علیھ، ولیصل على النبي (صلى

الله علیھ وسلم)، ولیدع ما یشاء، قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم.
وھذان الحدیثان، وإن اشتملا على ما لا یجب بالإجماع، كالصلاة على الآل والذریة،
والدعاء، فلا یمتنع الاحتجاج بھما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما یتناولھ الأمر عن

الوجوب بدلیل، بقي الباقي على الوجوب، والله أعلم.
والواجب عند أصحابنا: (اللھم صل على محمد)، وما زاد علیھ سنة، ولنا وجھ شاذ، أنھ یجب

الصلاة على الآل، ولیس بشئ، الله أعلم (1).
وفي تفسیر القرطبي: روى المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن
عبد الله أنھ قال: إذا صلیتم على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فأحسنوا لصلاة علیھ، فإنكم لا تدرون

لعل ذلك یعرض علیھ، قالوا فعلمنا، قال:
قولوا: اللھم (اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سید المرسلین وإمام المتقین، وخاتم
النبیین، محمد عبدك ونبیك ورسولك، إمام الخیر، وقائد لخیر، ورسول الرحمة، اللھم ابعثھ مقاما
محمودا، یغبطھ بھ الأولون الآخرون، اللھم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صلیت على

إبراھیم،
____________

(1) صحیح مسلم 4 / 123 - 124.
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وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید، اللھم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على
إبراھیم، وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید) (1).

وأما فضل الصلاة على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقد ثبت عنھ (صلى الله علیھ وسلم)،
أنھ قال: (من صلى علي صلاة، صلى الله علیھ بھا عشرا)، وقال سھل بن عبد الله: الصلاة على
محمد (صلى الله علیھ وسلم)، أفضل العبادات، لأن الله تعالى تولاھا ھو وملائكتھ، ثم أمر بھا

المؤمنین، وسائر العبادات لیس كذلك.
وقال أبو سلیمان الداراني: من أراد أن یسأل الله حاجة، فلیبدأ بالصلاة على النبي (صلى الله
علیھ وسلم) ثم یسأل الله حاجتھ، ثم یختم بالصلاة على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فإن الله تعالى

یقبل الصلاتین، وھو أكرم من یرد ما بینھما.
وروى سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، قال: الدعاء یحجب دون
السماء حتى یصلي على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فإذا جاءت الصلاة على النبي (صلى الله علیھ

وسلم)، رفع الدعاء.
وقال النبي (صلى الله علیھ وسلم): (من صلى علي في كتاب، لم تزل الملائكة یصلون علیھ،

ما دام إسمي في ھذا الكتاب).
ھذا وقد اختلف العلماء في الصلاة على النبي (صلى الله علیھ وسلم) في الصلاة، فالذي علیھ
الجم الغفیر والجمھور الكثیر، إن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتھا، قال ابن المنذر: یستحب ألا
یصلي أحد صلاة، إلا صلى فیھا على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فإن ترك ذلك تارك،
فصلاتھ مجزیة في مذھب مالك وأھل المدینة وسفیان الثوري، وأھل الكوفة من أصحاب الرأي
وغیرھم، وھو قول جل أھل العلم، وحكي عن مالك وسفیان أنھا في التشھد الأخیر مستحبة، وأن

تاركھا في التشھد مسئ.
____________

(1) تفسیر القرطبي ص 5316 (كتاب الشعب - القاھرة 1970).
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وأوجب الشافعي على تاركھا في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق الإعادة، مع تعمد تركھا،
دون النسیان، وقال أبو عمر: قال الشافعي: إذا لم یصل على النبي (صلى الله علیھ وسلم) في التشھد
الأخیر، بعد التشھد وقبل التسلیم، أعاد الصلاة، قال: وإن صلى علیھ قبل ذلك لم تجزه، وھذا قول
حكاه عنھ (حرملة بن یحیى)، وھو من كبار أصحابھ الذین كتبوا عنھ، وقد تقلده أصحاب الشافعي،

ومالوا إلیھ وناظروا علیھ، وھو عندھم تحصیل مذھبھ...
وقال بوجوب الصلاة على النبي (صلى الله علیھ وسلم) في الصلاة (محمد بن المواز) من
أصحابنا، واختاره (ابن العربي) للحدیث الصحیح: إن الله أمرنا أن نصلي علیك، فكیف نصلي

علیك؟ فعلم الصلاة ووقتھا، فتعینت، كیفیة ووقتا).
وذكر (الدارقطني) عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر بن الإمام الحسین أنھ قال: لو
صلیت صلاة، لم أصل فیھا على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ولا على أھل بیتھ، لرأیت أنھا لا تتم،
وروي مرفوعا عنھ عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، والصواب: أنھ قول الإمام أبي

جعفر الباقر، قالھ الدارقطني (1).
وفي (الشفاء) عن عمرو بن سلیم الزرقي أنھ قال: أخبرني أبو حمید الساعدي أنھم قالوا: یا
رسول الله كیف نصلي علیك؟ فقال: قولوا: اللھم صل على محمد وأزواجھ وذریتھ، كما صلیت على

آل إبراھیم، وبارك على محمد وأزواجھ وذریتھ، كما باركت على إبراھیم، إنك حمید مجید).
وفي روایة عن أبي مسعود الأنصاري قال: قولوا: (اللھم صلى على محمد وعلى آلھ، كما
صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد، كما باركت على آل إبراھیم، في العالمین إنك حمید

مجید، والسلام كما عرفتم).
وفي روایة كعب بن عجرة: اللھم صل على محمد وآل محمد، كما

____________
(1) تفسیر القرطبي ص 5316 - 5319.



الصفحة 287

صلیت على إبراھیم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراھیم، إنك حمید
مجید).

وعن عقبة بن عمر في حدیثھ: (اللھم صلى على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد) (1).
وعن یحیى بن المساور عن عمرو بن خالد عن الإمام زید بن علي بن الحسین عن أبیھ الإمام
علي زین العابدین عن أبیھ الإمام الحسین عن أبیھ الإمام علي بن أبي طالب قال: عدھن في یدي
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقال: (عدھن في یدي جبریل، وقال: ھكذا نزلت من عند رب
العزة، اللھم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنكم حمید
مجید، اللھم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراھیم وآل إبراھیم، إنك حمید
مجید، اللھم وسلم على محمد، وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراھیم، وعلى آل إبراھیم، إنك

حمید مجید) (2).
وعن عبد الله بن مسعود: (اللھم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سید المرسلین، وإمام
المتقین، وخاتم النبیین، محمد عبدك ورسولك، إمام الخیر، ورسول الرحمة، اللھم ابعثھ مقاما
محمودا، یغبطھ فیھ الأولون والآخرون، اللھم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صلیت على
إبراھیم، إنك حمید مجید، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراھیم، وعلى آل

إبراھیم إنك حمید مجید) (3).
والإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - لیس ھناك من

ریب، في أنھ من أھل البیت، بنص حدیث الكساء المشھور،
____________

(1) القاضي عیاض: الشفا بتعریف حقوق المصطفى 2 / 69 (بیروت 1979).
(2) الشفا 2 / 70.

(3) الشفا 2 / 72، وانظر: الملا علي القاري: شرح الشفا 2 / 120 - 134.
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وبنص حدیث الإمام أحمد عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: لما نزلت (قل لا أسألكم
علیھ أجرا * إلا المودة في القربى)، قالوا: یا رسول الله، من قرابتنا ھؤلاء الذین وجبت علینا
مودتھم؟ قال: علي وفاطمة وابناھما علیھم السلام (1). وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه
الطبراني (2) - وقال السیوطي في (الدر المنثور): وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني

وابن مردویھ من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس، فذكره (3).
ومن ثم فقد رأینا الإمام الحسن البصري یقول عن علي (علیھ السلام): ما أقول فیھ: كانت لھ
السابقة والفضل والعلم والحكمة، والفقھ والرأي والصحبة، والنجدة والبلاء، والزھد والقضاء

والقرابة، إن علیا كان في أمره علیا، رحم الله علیا، وصلى علیھ.
فقال لھ أبان بن عیاش: یا أبا سعید، أتقول (صلي علیھ) لغیر النبي (4)، فقال: ترحم على
المسلمین، إذا ذكروا، وصلي على النبي وآلھ، وعلي خیر لھ، فقلت: أھو خیر من حمزة وجعفر؟
قال: نعم، قلت: وخیر من فاطمة وابنیھا؟ قال: نعم، والله إنھ خیر آل محمد كلھم، ومن یشك أنھ خیر

منھم، وقد قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): وأبوھما خیر منھما (5).
____________

(1) الإمام ابن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 669.
(2) مجمع الزوائد 9 / 168.

(3) تفسیر الدر المنثور 6 / 7.
(4) أنظر: عن الصلاة على غیر النبي من آل البیت (الملا علي القاري: شرح الشفا 2 / 144 - 148، شرح نھج البلاغة 6 / 143 -
145، ابن القیم الجوزیة: جلاء الأفھام في الصلاة والسلام على خیر الأنام ص 27 - 290، محمد بیومي مھران: السیرة النبویة

الشریفة 3 / 107 - 109).
(5) روى ابن ماجة في صحیحھ - باب فضائل أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): (الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة، وأبوھما خیر منھما) - وروى الحاكم في المستدرك (3 / 167)
بسنده عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة، وأبوھما خیر منھما) -
وروى الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد (1 / 140) بسنده عن علي (علیھ السلام) قال قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):

(الحسن والحسین سیدا شباب
<=
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ولم یجر علیھ شرك، ولا شرب خمر، وقد قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لفاطمة
(علیھ السلام): (زوجتك خیر أمتي)، فلو كان في أمتھ خیر منھ لاستثناه، ولقد أخي رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، بین أصحابھ، فآخى بین علي ونفسھ، فرسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، خیر الناس

نفسا، وخیرھم أخا (1)، وقد ذكرنا من قبل حدیث الإخاء بطرقھ المختلفة.
وروى ابن عبد البر في الإستیعاب بسنده عن الثوري عن أبي قیس الأودي قال: أدركت

الناس وھم ثلاث طبقات: أھل دین یحبون علیا، وأھل دنیا یحبون معاویة، وخوارج (2).
ورحم الله السید المرتضى حیث یقول: إن الشیعة والشافعیة قالوا: إن الصلاة على النبي وآلھ،
فرض واجب، وقالت بقیة المذاھب: ھي مستحبة، ولیست بواجبة، ومھما یكن من أمر، فإن الصلاة
علیھم عبادة، والتعبد بالشئ لا یتم إلا بمعرفتھ، فمعرفة آل البیت، إذن، إما واجبة، وإما مستحبة،
وفي ھذا الدلیل القاطع على أنھم أفضل الناس - بعد جدھم (صلى الله علیھ وسلم) - إذ لا تجب ولا
تستحب معرفة أحد من أجل الصلاة، إلا معرفة أھل البیت - بیت النبي (صلى الله علیھ وسلم) - (3).

25 - النظر إل علي عبادة
قال السیوطي في تاریخ الخلفاء: أخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنھ، أن

النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قال: النظر إلى علي عبادة - قال إسناده حسن.
وأخرجھ الطبراني والحاكم أیضا من حدیث عمران بن حصین.

____________
=>

أھل الجنة، وأبوھما خیر منھما) - (رواه أیضا في تاریخ بغداد 10 / 230 - والمتقي في كنز العمال 7 / 108، 6 / 220، وابن حجر
العسقلاني في الإصابة 6 / 4 / 186، والھیثمي في مجمعھ 9 / 183، والمحب الطبري في ذخائر العقبى ص 135).

(1) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 4 / 96.
(2) الإستیعاب 3 / 51.

(3) محمد جواد مغنیة: الشیعة في المیزان ص 256.
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وأخرجھ ابن عساكر من حدیث أبي بكر الصدیق، وعثمان بن عفان، ومعاذ بن جبل، وأنس،
وعمران، وجابر بن عبد الله، وعائشة، رضي الله عنھم (1).

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي سعید الخدري عن عمران بن حصین قال: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (النظر إلى علي عبادة) - قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد،

وشواھده عن عبد الله بن مسعود صحیحة) (2).
وروى الحاكم أیضا بسنده عن عبد الله - یعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم): النظر إلى وجھ علي عبادة (3).
وروى أبو نعیم في الحلیة بسنده عن الأعمش عن إبراھیم عن علقمة عن عبد الله قال: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (النظر إلى وجھ علي عبادة (4) - قال: وأخرجھ الھیثمي في

مجمعھ، والمحب الطبري في الریاض النضرة (5).
وفي روایة عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة، رضي الله عنھا، قالت:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (النظر إلى علي عبادة) (6).
وروى ابن حجر الھیثمي في صواعقھ: أخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعود، رضي الله

عنھ، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: النظر إلى علي عبادة - قال:
إسناده حسن (7).

____________
(1) تاریخ الخلفاء ص 172.

(2) المستدرك للحاكم 3 / 141.
(3) المستدرك للحاكم 3 / 141، 3 / 142.

(4) حلیة الأولیاء 5 / 58.
(5) مجمع الزوائد 9 / 119، الریاض النضرة 2 / 291.

(6) حلیة الأولیاء 2 / 182 - 183.
(7) الصواعق المحرقة ص 190.
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وروى المتقي الھندي في كنز العمال والمناوي في فیض القدیر، قالا:
النظر إلى وجھ علي عبادة. وقالا: أخرجھ الطبراني والحاكم عن ابن مسعود عن عمران بن

حصین.
وقال المناوي في الشرح: قال الزمخشري عن ابن الأعرابي: إذا برز - یعني علیا (علیھ
السلام) - قال الناس: لا إلھ إلا الله، ما أشرق ھذا الفتى، ما أعلمھ، ما أكرمھ، ما أحلمھ، ما أشجعھ،

فكانت رؤیتھ تحمل على النطق بالعبادة، فیا لھا من سعادة (1).
ھذا وقد ذكر المتقي والمناوي الحدیث ثانیة، وقالا: أخرجھ ابن عساكر (2).

وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن أبي ھریرة قال: رأیت معاذ بن جبل یدیم
النظر إلى علي بن أبي طالب، فقلت: ما لك تدیم النظر إلى علي، كأنك لم تره؟ فقال: سمعت رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: النظر إلى وجھ علي عبادة (3).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة: عن عائشة رضي الله عنھا قالت: رأیت أبا بكر
یكثر النظر إلى وجھ علي، فقلت: یا أبة، رأیتك تكثر النظر إلى وجھ علي، فقال: سمعت رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، یقول: النظر إلى وجھ علي عبادة - قال أخرجھ ابن السمان في الموافقة (4).

وعنھا قالت: كان إذا دخل علینا علي، وأبي عندنا لا یمل النظر إلیھ، فقلت لھ: یا أبة، إنك
لتدیمن النظر إلى علي، فقال: یا بنیة، سمعت

____________
(1) كنز العمال 6 / 152، فیض القدیر 6 / 299.

(2) كنز العمال 6 / 158، كنوز الحقائق ص 155.
(3) تاریخ بغداد 2 / 51.

(4) الریاض النضرة 2 / 291.
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رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول: النظر إلى علي عبادة - قال أخرجھ الخجندي (1).
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): النظر إلى وجھ علي

عبادة - أخرجھ أبو الحسن الحربي (2).
وعن معاذة الغفاریة قالت: كان لي أنس بالنبي (صلى الله علیھ وسلم)، أخرج معھ في
الأسفار، وأقوم على المرضى وأداوي الجرحى، فدخلت إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في
بیت عائشة، وعلي خارج من عنده، فسمعتھ یقول: یا عائشة، إن ھذا أحب الرجال إلي، وأكرمھم
علي، فاعرفي لھ حقھ، وأكرمي مثواه، فلما أن جرى بینھا وبین علي بالبصرة ما جرى، رجعت
عائشة إلى المدینة، فدخلت علیھا فقلت لھا: یا أم المؤمنین، كیف قلبك الیوم، بعدما سمعت رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) یقول لك فیھ ما قال؟ قالت: یا معاذة، كیف یكون قلبي لرجل، كان إذا دخل
علي، وأبي عندنا، لا یمل من النظر إلیھ، فقلت لھ: یا أبة، إنك لتدیمن النظر إلى علي، فقال: یا بنیة،
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول: النظر إلى وجھ علي عبادة - أخرجھ الخجندي (3).

وعن ابن لعلي بن أبي طالب، أنھ قیل لھ - وقد أدام النظر إلى وجھ علي:
ما لك تدیم النظر إلیھ؟ فقال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: النظر إلى وجھ

علي عبادة - أخرجھ أبو الخیر الحاكمي (4) -.
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: عد عمران بن
الحصین، فإنھ مریض، فأتاه، وعنده معاذ وأبو ھریرة، فأقبل عمران یحد النظر إلى علي، فقال

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: النظر إلى علي عبادة، قال معاذ:
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 291.
(2) الریاض النضرة 2 / 291 (ط طنطا 1953).

(3) الریاض النضرة 2 / 291 - 292.
(4) الریاض النضرة 2 / 292.
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وأنا سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقال أبو ھریرة: وأنا سمعتھ من رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) - قال: أخرجھ ابن أبي الفرات (2).

وروى الھیثمي في مجمعھ عن طلیق بن محمد قال: رأیت عمران بن حصین یحد النظر إلى
علي، فقیل لھ، فقال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: النظر إلى علي عبادة - قال:

رواه الطبراني (3).
وروى ابن حجر العسقلاني في الإصابة، من روایة یعلى بن عبید عن حارثة أبي الرحال عن
عمرة قالت معاذة الغفاریة: كنت أنیسا لرسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أخرج معھ في الأسفار،
أقوم على المرضى، وأداوي الجرحى، فدخلت على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ببیت عائشة،
وعلي خارج من عندھا، فسمعتھ یقول لعائشة: إن ھذا أحب الرجال إلي، وأكرمھم علي، فاعرفي لي

حقھ، وأكرمي مثواه - الحدیث - وفیھ: النظر إلى علي عبادة (4).
وفي نھج البلاغة: النظر إلى وجھك یا علي عبادة، أنت سید في الدنیا، وسید في الآخرة، من
أحبك أحبني، وحبیبي حبیب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، الویل لمن أبغضك - قالھ النبي

(صلى الله علیھ وسلم)، لعلي.
قال: ورواه أحمد في المسند، وكان ابن عباس یفسره، ویقول: إن من ینظر إلیھ یقول: سبحان

الله، ما أعلم ھذا الفتى، سبحان الله، ما أشجع ھذا الفتى، سبحان الله، ما أفصح ھذا الفتى (5).
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 292.

(2) الریاض النضرة 2 / 292.
(3) مجمع الزوائد 9 / 119.

(4) الإصابة في تمییز الصحابة 4 / 402.
(5) شرح نھج البلاغة 9 / 171.
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26 - النھي عن قتال علي:
روى الحاكم في المستدرك بسنده عن قیس بن أبي حازم، قال علي للزبیر: أما تذكر یوم كنت
أنا وأنت في سقیفة قوم من الأنصار، فقال لك رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أتحبھ؟ فقلت: وما

یمنعني؟ قال: أما إنك ستخرج علیھ، وتقاتلھ، وأنت ظالم، قال: فرجع الزبیر (1).
وروى الحاكم أیضا بسنده عن أبي الأسود الدؤلي قال: شھدت الزبیر خرج یرید علیا، فقال لھ

علي: أنشدك الله، ھل سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول:
تقاتلھ وأنت لھ ظالم؟ فقال: لم أذكر - یعني أنھ نسي - ثم مضى الزبیر منصرفا، قال: ھذا

حدیث صحیح (2).
وفي روایة ثالثة عن أبي الأسود الدؤلي قال: شھدت علیا والزبیر، لما رجع الزبیر على دابتھ

یشق الصفوف، فعرض لھ ابنھ عبد الله فقال: ما لك؟
فقال: ذكر لي علي حدیثا سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: لتقاتلنھ وأنت
ظالم لھ، فلا أقاتلھ، قال: وللقتال جئت؟ إنما جئت لتصلح بین الناس، ویصلح الله ھذا الأمر بك، قال:
قد حلفت أن لا أقاتل، قال: فاعتق غلامك سرجس، وقف حتى تصلح بین الناس، قال: فأعتق غلامھ
سرجس ووقف، فاختلف أمر الناس، فذھب على فرسھ - قال الحاكم: وقد روى إقرار الزبیر لعلي

بذلك من غیر ھذه لوجوه والروایات (3).
وفي نھج البلاغة: قال الإمام علي للزبیر: نشدتك الله، أتذكر یوم مررت بي، ورسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، متكئ على یدك، وھو جاء من بني عمرو بن عوف، فسلم علي وضحك في

وجھي، فضحكت إلیھ، لم أزده على ذلك، فقلت: لا
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 336.

(2) المستدرك للحاكم 3 / 366.

(3) المستدرك للحاكم 3 / 366.
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یترك ابن أبي طالب یا رسول الله زھوه، فقال لك: مھ إنھ لیس بھ زھو، أما إنك ستقاتلھ،
وأنت لھ ظالم، فاسترجع الزبیر وقال: لقد كان ذلك، ولكن الدھر أنسانیھ، ولأنصرفن عنك، فرجع،
فأعتق عبده سرجس تجللا من یمین لزمتھ في القتال، ثم أتى إلى عائشة، فقال لھما: إني ما وقفت
موقفا قط، ولا شھدت حربا، إلا ولي فیھ رأي وبصیرة، إلا ھذه الحرب، وإني لعلى شك من أمري،
وما أكاد أبصر موضع قدمي، فقالت لھ: یا أبا عبد الله، أظنك فرقت سیوف ابن أبي طالب، إنھا والله
سیوف حداد، معدة للجلاد، تحملھا فئة أنجاد، ولئن فرقتھا، لقد فرقھا الرجال قبلك، قال: كلا، ولكنھ

ما قلت لك (1).
وفي الصواعق المحرقة: أخرج الحاكم وصححھ، والبیھقي عن أبي الأسود قال: شھدت
الزبیر خرج یرید علیا، فقال لھ علي: أنشدك الله، ھل سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،

یقول: تقاتلھ، وأنت لھ ظالم، فمضى الزبیر منصرفا.
وفي روایة أبي یعلى والبیھقي، فقال الزبیر: بلى، ولكن نسیت (2).

وروى ابن الأثیر في أسد الغابة: وشھد الزبیر الجمل مقاتلا لعلي، فناداه علي ودعاه، فانفرد
بھ وقال لھ: أتذكر، إذ كنت أنا وأنت مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فنظر إلي وضحك

وضحكت، فقلت أنت: لا یدع ابن أبي طالب زھوه، فقال:
لیس بھ زھو، ولتقاتلنھ وأنت لھ ظالم، فذكر الزبیر ذلك، فانصرف عن القتال، فنزل بوادي
السباع، وقام یصلي، فأتاه ابن جرموز فقتلھ، وجاء بسیفھ إلى علي، فقال: إن ھذا السیف طالما فرج

الكرب عن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ثم قال: بشر قاتل ابن صفیة بالنار (3).
____________

(1) شرح نھج البلاغة 2 / 167.
(2) الصواعق المحرقة ص 184.

(3) أسد الغابة 2 / 252.
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وروى ابن حجر العسقلاني في تھذیب التھذیب - في ترجمة عبد السلام الكوفي - قال: قال
إسماعیل بن خالد بن عبد السلام - رجل من حیھ - خلا علي بالزبیر یوم الجمل، فذكر حدیث:

لتقاتلنھ، وأنت ظالم لھ (1).
وذكره المتقي الھندي في كنز العمال، قال: خلا علي (علیھ السلام) بالزبیر یوم الجمل، فقال:
أنشدك الله كیف سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول - وأنت لاوي یدي في سقیفة بني

فلان - لتقاتلنھ وأنت لھ ظالم، لینصرن علیك؟ فقال: قد سمعت، لا جرم، لا أقاتلك (2).
قال: أخرجھ ابن أبي شیبة ومسدد والحارث وابن عساكر (3)، وابن حجر العسقلاني في فتح
الباري. (4) وفي كنز العمال بسنده عن قتادة قال: لما ولي الزبیر یوم الجمل، بلغ علیا (علیھ السلام)،
فقال: لو كان ابن صفیة یعلم أنھ على الحق ما ولي، وذلك أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لقیھما في

سقیفة بني ساعدة فقال: أتحبھ یا زبیر؟ قال: وما یمنعني؟
قال: فكیف بك إذا قاتلتھ، وأنت ظالم لھ؟ قال: فیرون أنھ إنما ولي لذلك - قال: أخرجھ البیھقي

في الدلائل (5).
وفي كنز العمال بسنده عن أبي الأسود الدؤلي قال: لما دنا علي (علیھ السلام)، وأصحابھ،
من طلحة والزبیر، ودنت الصفوف بعضھا من بعض خرج علي - وھو على بغلة رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم) - فنادى: ادعوا لي الزبیر بن العوام، فدعي لھ الزبیر فأقبل، فقال علي: یا زبیر،
نشدتك الله، أتذكر یوم مر بك رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ونحن في مكان كذا وكذا، فقال: یا

زبیر تحب علیا، فقلت:
____________

(1) تھذیب التھذیب 6 / 325.
(2) كنز العمال 6 / 85.

(3) فضائل الخمسة 2 / 365 - 336.
(4) فتح الباري 15 / 155.

(5) كنز العمال 6 / 82، وانظر 6 / 83.
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ألا أحب ابن خالي، وابن عمتي، وعلى دیني؟ فقال: یا علي أتحبھ، فقلت: یا رسول الله، ألا
أحب ابن عمتي، وعلى دیني؟ فقال: یا زبیر، أما والله لتقاتلنھ، وأنت ظالم لھ؟ فقال: بلى، والله لقد
نسیتھ منذ سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ثم ذكرتھ الآن، والله لا أقاتلك، فرجع

الزبیر، فقال لھ ابنھ عبد الله: ما لك؟
فقال: ذكرني علي حدیثا سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، سمعتھ یقول: لتقاتلنھ،
وأنت لھ ظالم، قال: وللقتال جئت؟ إنما جئت تصلح بین الناس، ویصلح الله ھذا الأمر بك، قال: لقد
حلفت أن لا أقاتلھ، قال: فاعتق غلامك وقف حتى تصلح بین الناس، فأعتق غلامھ ووقف، فلما

اختلف أمر الناس ذھب على فرسھ.
قال: أخرجھ البیھقي في الدلائل، وابن عساكر (1).

وفي كنز العمال عن الأسود بن قیس قال: حدثني من رأى الزبیر یوم الجمل، فنوه علي: یا أبا
عبد الله فأقبل حتى التقت أعناق دوابھما، فقال علي:

أتذكر یوم أتانا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأنا أناجیك فقال: أتناجیھ والله لیقاتلنك یوما
وھو لك ظالم؟ فضرب الزبیر وجھ دابتھ فانصرف.
قال: أخرجھ ابن أبي شیبة وابن عساكر (2).

وروى الإمام الطبري في تاریخھ فقال: فلما توافقوا خرج علي على فرسھ، فدعا الزبیر،
فتواقفا، فقال علي للزبیر: ما جاء بك؟ قال: أنت، ولا أراك لھذا الأمر أھلا، ولا أولى بھ منا، فقال
علي: لست لھ أھلا بعد عثمان، قد كنا نعدك من بني عبد المطلب، حتى بلغ ابنك - ابن السوء - ففرق
بیننا وبینك، وعظم علیھ أشیاء، فذكر أن (صلى الله علیھ وسلم)، مر علیھما فقال لعلي: (ما یقول ابن

عمتك، لیقاتلنك، وھو لك ظالم)، فانصرف عنھ الزبیر، وقال فإني لا أقاتلك،
____________

(1) كنز العمال 6 / 82.

(2) كنز العمال 6 / 85.
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فرجع إلى ابنھ عبد الله فقال: ما لي في ھذه الحرب بصیرة، فقال لھ ابنھ: إنك قد خرجت على
بصیرة، ولكنك رأیت رایات ابن أبي طالب، وعرفت أن تحتھا الموت، فجبنت، فأحفظھ حتى أرعد
وغضب، وقال: ویحك، إني قد حلفت لھ ألا أقاتلھ، فقال لھ ابنھ: كفر عن یمینك بعتق غلامك
سرجس، فأعتقھ، وقام في الصف معھم، وكان علي قال للزبیر: أتطلب مني دم عثمان، وأنت قتلتھ،

سلط الله على أشدنا علیھ الیوم ما یكره (1).
وفي تاریخ ابن الأثیر قال علي للزبیر: یا زبیر ما أخرجك؟ قال: أنت، ولا أراك لھذا الأمر
أھلا، ولا أولى بھ منا، فقال لھ علي: ألست لھ أھلا بعد عثمان؟ قد كنا نعدك من بني عبد المطلب،
حتى بلغ ابنك - ابن السوء - ففرق بیننا، وذكرنا أشیاء، وقال لھ: تذكر یوم مررت مع رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، في بني غنم، فنظر إلي فضحك فضحكت لھ، فقلت لھ: لا یدع ابن أبي طالب
زھوه، فقال لك رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لیس بھ زھو، لتقاتلنھ وأنت ظالم لھ، قال: اللھم

نعم، ولو ذكرت ما سرت مسیري ھذا، والله لا أقاتلك أبدا (2).
وروى الفقیھ ابن عبد ربھ الأندلسي في عقد الفرید بسنده عن شریك عن الأسود بن قیس قال:
حدثني من رأى الزبیر یوم الجمل، یقعص الخیل بالرمح قعصا، فنوه بھ علي: أبا عبد الله، أتذكر
یوما أتانا النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأنا أناجیك، فقال: أتناجیھ، والله لیقاتلنك، وھو ظالم لك، قال:

فصرف الزبیر وجھ دابتھ، وانصرف (3).
وفي روایة المسعودي: وخرج علي بنفسھ حاسرا على بغلة رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)،
____________

(1) أبو جعفر محمد بن جریر الطبري: تاریخ الطبري 4 / 508 - 509 (دار المعارف - القاھرة 1977).
(2) ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 3 / 239 - 240 (بیروت 1965).

(3) العقد الفرید 5 / 71 (بیروت 1983).
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لا سلاح علیھ فنادى: یا زبیر، أخرج لي، فخرج إلیھ الزبیر، شاكا في سلاحھ، فقیل ذلك
لعائشة، فقالت: واثكلك یا أسماء، فقیل لھا: إن علیا حاسر، فاطمأنت، واعتنق كل واحد منھما

صاحبھ، فقال لھ علي: ویحك یا زبیر، ما الذي أخرجك؟ قال: دم عثمان.
قال: علي: قتل الله أولانا بدم عثمان، أما تذكر یوم لقیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في
بني بیاضة، وھو راكب حمارة، فضحك إلي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وضحكت إلیھ،
وأنت معھ، فقلت أنت: یا رسول الله، ما یدع علي زھوه، فقال لك: لیس بھ زھو، أتحبھ یا زبیر؟
فقلت: إني والله لأحبھ، فقال لك: إنك والله ستقاتلھ، وأنت لھ ظالم، فقال الزبیر: استغفر الله، والله لو

ذكرتھا ما خرجت، فقال لھ:
یا زبیر إرجع، فقال: وكیف أرجع الآن، وقد التقت حلقتا البطلان؟ ھذا والله العار الذي لا

یغسل، فقال: یا زبیر، إرجع بالعار، قبل أن تجمع العار، والنار، فرجع الزبیر، وھو یقول:
اخترت عارا على نار مؤججة * ما أن یقوم لھا خلق من الطین
نادى علي بأمر لست أجھلھ * عار لعمرك في الدنیا وفي الدین

فقلت: حسبك من عذل أبا حسن * فبعض ھذا الذي قد قلت یكفیني

فقال: ابنھ عبد الله: أین تذھب وتدعنا، فقال: یا بني، أذكرني أبو الحسن بأمر كنت قد أنسیتھ،
فقال: لا والله، ولكنك فررت من سیوف بني عبد المطلب، فإنھا طوال حداد، تحملھا فتیة أنجاد. قال:

لا والله، ولكني ذكرت ما أنسانیھ الدھر، فاخترت العار على النار، أبالجبن تعیرني لا أبا لك؟
ثم أمال سنانھ، وشد في المیمنة، فقال علي: أفرجوا لھ، فقد أھاجوه، ثم رجع فشد في المیسرة

ثم رجع فشد في القلب، ثم عاد إلى ابنھ، فقال: أیفعل ھذا جبان؟ (1).
____________

(1) المسعودي مروج الذھب ومعادن الجوھر 1 / 652 (بیروت 1982).
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ھذا عن الزبیر، رضوان الله علیھ، وأما أم المؤمنین السیدة عائشة رضوان الله علیھا: - فلقد
روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أم سلمة قالت:

ذكر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، خروج بعض أمھات المؤمنین، فضحكت عائشة،
فقال:

أنظري یا حمیراء أن لا تكوني أنت (1).
وفي كنز العمال بسنده عن طاووس قال: إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال لنسائھ:

أیتكن تنبحھا كلاب كذا وكذا؟ إیاك یا حمیراء - قال: أخرجھ نعیم بن حماد في الفتن - قال:
وسنده صحیح (2).

وروى الإمام الطبري في تاریخھ (3) بسنده عن العرني صاحب الجمل - بعد أن باعھ لھم،
وأعطوه ناقة مھریة، وأربعمائة أو ستمائة درھم - قالوا لھ: یا أخا عرینة، ھل لك دلالة بالطریق؟

قال: قلت: نعم، أنا من أدرك الناس، قالوا:
فسر معنا، فسرت معھم، فلا أمر على واد، ولا ماء إلا سألوني عنھ، حتى طرقنا ماء
الحوأب، فنبحتنا كلابھا، قالوا: أي ماء ھذا؟ قلت: ماء الحوأب، قال: فصرخت عائشة بأعلى
صوتھا، ثم ضربت عضد بعیرھا، فأناختھ، ثم قالت: إني والله صاحبة كلاب الحوأب طروقا،
ردوني، تقول ذلك ثلاثا، فأناخت وأناخوا حولھا، وھم على ذلك، وھي تأبى، حتى كانت الساعة التي
أناخوا فیھا من الغد، قال: فجاءھا ابن الزیر، فقال: النجاء فقد أدرككم والله علي بن أبي طالب، قال:

فارتحلوا وشتموني فانصرفت.
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن قیس بن أبي حازم قال: لما بلغت عائشة بعض دیار
بني عامر، نبحت علیھا كلاب الحوأب، قالت: ما أظنني إلا راجعة، فقال الزبیر: لا بعد، تقدمي

ویراك الناس، ویصلح الله ذات بینھم،
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 119.
(2) كنز العمال 6 / 84.

(3) تاریخ الطبري 4 / 456 - 457، وانظر: ابن الأثیر: الكامل في التاریخ 3 / 210.
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قالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: كیف بإحداكن،
إذا نبحتھا كلاب الحوأب (1).

وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن قیس بن أبي حازم، أن عائشة - لما أتت على
الحوأب سمعت نباح الكلاب - فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،

قال لنا: أیتكن تنبح علیھا كلاب الحوأب؟ فقال لھا الزبیر:
ترجعین عسى الله عز وجل أن یصلح بك بین الناس (2). وذكره الھیثمي في مجمعھ (3) وقال:

رواه أحمد وأبو یعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحیح (4).
وروى ابن حجر العسقلاني في الإصابة - في ترجمة سلمى بنت مالك بن حذیفة بن بدر
الفزاریة (أم قرفة الصغرى) - وكانت سلمى سبیت فأعتقتھا عائشة، ودخل النبي (صلى الله علیھ

وسلم)، وھي عندھا، فقال: إن إحداكن ستنبح علیھا كلاب الحوأب (5).
وروى الھیثمي في مجمعھ عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) لنسائھ:
لیت شعري أیتكن صاحبة الجمل الأدبب، تخرج فتنبحھا كلاب الحوأب، یقتل عن یمینھا وعن

یسارھا قتلى كثیر، ثم تنجو بعدما كادت؟ - قال رواه البزار، رجالھ ثقات (6).
وفي روایة عن عائشة قالت: كان یوم من السنة تجتمع فیھ نساء النبي (صلى الله علیھ وسلم)،

عنده یوما إلى اللیل - وساق الحدیث إلى أن قال - قالت: وفي ذلك
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 120.
(2) مسند الإمام أحمد 6 / 97.

(3) مجمع الزوائد 7 / 234.
(4) فضائل الخمسة 2 / 370.

(5) الإصابة في تمییز الصحابة 4 / 332.
(6) مجمع الزوائد 7 / 234.
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الیوم قال: كیف بإحداكن تنبح علیھا كلاب الحوأب؟ - قال رواه الطبراني في الأوسط (1).
وفي كنز العمال عن عائشة: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال لأزواجھ: أیتكم التي تنبحھا
كلاب الحوأب؟ فلما مرت عائشة ببعض میاه بني عامر لیلا، نبحت الكلاب علیھا، فسألت عنھ فقیل
لھا: ھذا ماء الحوأب، فوقفت وقالت: ما أظنني إلا راجعة، إني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) قال ذات یوم: كیف بإحداكن تنبح علیھا كلاب الحوأب؟ یا أم المؤمنین، إنما تصلحین بین

الناس - قال أخرجھ ابن أبي شیبة ونعیم بن حماد في الفتن (2).
وروى ابن عبد البر في الإستیعاب بسنده عن عاصم بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس
قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أیتكن صاحبة الجمل الأدبب، یقتل حولھا قتلى كثیر،

وتنجو بعد ما كادت - قال ابن عبد البر: وھذا الحدیث من أعلام نبوتھ (صلى الله علیھ وسلم) (3).
وفي نور الأبصار (4) قال: ونقل غیر واحد، أنھم مروا بمكان اسمھ الحوأب فنبحتھم كلابھ،
فقالت عائشة: أي ماء ھذا؟ قیل: ھذا ماء الحوأب، فصرخت، وقالت: إنا � وإنا إلیھ راجعون،
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول - وعنده نساؤه - لیت شعري، أیتكن تنبحھا كلاب
الحوأب؟ ثم ضربت عضد بعیرھا، فأناختھ وقالت: ردوني، فأناخوا یوما ولیلة، وقال لھا عبد الله بن
الزبیر: إنھ كذب - یعني لیس ھذا ماء الحوأب - ولم یزل بھا، وھي تمتنع، فقال: النجاء النجاء، فقد

أدرككم علي بن أبي طالب، فارتحلوا ونزلوا على البصرة.
____________

(1) مجمع الزوائد 8 / 289.
(2) كنز العمال 6 / 83.

(3) الإستیعاب في معرفة الأصحاب 4 / 361.
(4) الشبلنجي: نور الأبصار ص 81.
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وفي الإمامة والسیاسة لابن قتیبة: فلما انتھوا إلى ماء الحوأب، فقالت:
ما أراني إلا راجعة، قال: ولم؟ قالت سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول لنسائھ:
كأني بإحداكن قد نبحتھا كلاب الحوأب، وإیاك أن تكوني أنت یا حمیراء، فقال لھا محمد بن طلحة:
تقدمي رحمك الله، ودعي ھذا القول، وأتى عبد الله بن الزبیر، فحلف لھا با�، لقد خلفتیھ أول اللیل،
وأتاھا ببینة زور من الأعراب، فشھدوا بذلك، فزعموا أنھا أول شھادة زور، شھد بھا في الإسلام

.(1)

وفي تاریخ الیعقوبي: ومر القوم في اللیل بماء یقال لھ (ماء الحوأب) فنبحتھم كلابھم، فقالت
عائشة: ما ھذا الماء؟ قال بعضھم: ماء الحوأب، قالت: إنا � وإنھ إلیھ راجعون، ردوني، ردوني،
ھذا الماء الذي قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لا تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب، فأتاھا

القوم بأربعین رجلا، فأقسموا با�: أنھ لیس بماء الحوأب (2).
وفي نھج البلاغة (3) بسنده عن ابن عباس، وعن عامر الشعبي، وعن حبیب بن عمیر، قالوا
جمیعا: لما خرجت عائشة وطلحة والزبیر من مكة إلى البصرة، طرقت ماء الحوأب - وھو ماء لبني
عامر بن صعصعة - فنبحتھم الكلاب، فنفرت صعاب إبلھم، فقال قائل منھم: لعن الله الحوأب، فما
أكثر كلابھا، قالت: أھذا ماء الحوأب؟ قالوا: نعم، فقالت: ردوني ردوني، فسألوھا ما شأنھا؟ ما بدا
لھا؟ فقالت: إني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: كأني بكلاب ماء یدعى الحوأب، وقد

نبحت بعض نسائي، ثم قال لي: إیاك یا حمیراء أن تكونیھا.
فقال لھا الزبیر: مھلا یرحمك الله، فإنا قد جزنا ماء الحوأب بفراسخ

____________
(1) ابن قتیبة: الإمامة والسیاسة - الجزء الأول - ص 60 (تحقیق الدكتور طھ محمد الزیني - مؤسسة الحلبي - القاھرة 1967).

(2) تاریخ الیعقوبي 2 / 81 (بیروت 1980).
(3) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 9 / 310 - 311.
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كثیرة، فقالت: أعندك من یشھد بأن ھذه الكلاب النابحة لیست على ماء الحوأب؟ فلفق لھا
الزبیر وطلحة خمسین أعرابیا، جعل لھم جعلا، فحلفوا لھا، وشھدوا أن ھذا الماء لیس بماء الحوأب،

فكانت ھذه أول شھادة زور في الإسلام. فسارت عائشة لوجھھا.
ویقول سیدنا الإمام علي رضي الله عنھ وكرم الله وجھھ في الجنة - (وأما فلانة، فأدركھا رأي
النساء، وضغن غلا في صدرھا كمرجل القین، ولو دعیت لتنال من غیري، ما أتت إلي، لم تفعل،

ولھا بعد حرمتھا الأولى، والحساب على الله (1).
وروى ابن كثیر في البدایة والنھایة (2): ومروا في مسیرھم لیلا بما یقال لھ: الحوأب،
فنبحتھم كلاب عنده، فلما سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم ھذا المكان، قالوا: الحوأب، فضربت
بإحدى یدیھا على الأخرى، وقالت: إنا � وإنا إلیھ راجعون، ما أظنني إلا راجعة، قالوا: ولم؟ قالت:
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول لنسائھ: لیت شعري، أیتكن التي تنبحھا كلاب

الحوأب، ثم ضربت عضد بعیرھا، فأناختھ، وقالت: ردوني ردوني، أنا والله صاحبة ماء الحوأب.
ثم أناخ الناس حولھا یوما ولیلة، وقال لھا عبد الله بن الزبیر: إن الذي أخبرك أن ھذا ماء
الحوأب، قد كذب، ثم قال الناس: النجاء النجاء، ھذا جیش علي بن أبي طالب قد أقبل، فارتحلوا نحو

البصرة.
وفي السیرة الحلبیة: أن رجلا كان عاملا لسیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، فقال لسیدنا
عمر: إني رأیت في المنام كأن الشمس والقمر یقتتلان، ومع كل واحد منھا نجوم، فقال عمر: مع

أیھما كنت؟ قال: مع القمر، قال كنت مع
____________

(1) شرح نھج البلاغة 9 / 189، وانظر 9 / 199 - 200.
(2) ابن كثیر: البدایة والنھایة 7 / 251 - 252 (القاھرة 1351 ھـ - 1933 م).
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الآیة الممحوة، إذھب فلا تعمل لي عملا، فاتفق أن ھذا الرجل كان مع معاویة یوم صفین،
وقتل ذلك الیوم (1).

وفي نھج البلاغة: أن أم المؤمنین عائشة جاءت إلى أم المؤمنین أم سلمة، تخادعھا على
الخروج للطلب بدم عثمان، فقالت لھا: یا بنت أبي أمیة، أنت أول مھاجرة من أزواج رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، وأنت كبیرة أمھات المؤمنین، وكان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقسم

لنا من بیتك، وكان جبریل أكثر ما یكون في منزلك.
فقالت أم سلمة: لأمر ما قلت ھذه المقالة، فقالت عائشة: إن عبد الله أخبرني أن القوم استتابوا
عثمان فلما تاب قتلوه صائما في شھر حرام، وقد عزمت على الخروج إلى البصرة، ومعي الزبیر

وطلحة، فاخرجي معنا، لعل الله أن یصلح ھذا الأمر على أیدینا وبنا.
فقالت أم سلمة: إنك كنت بالأمس تحرضین على عثمان، وتقولین فیھ أخبث القول، وما كان
اسمھ عندك إلا نعثلا، وإنك لتعرفین منزلة علي بن أبي طالب، عند رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، أفأذكرك؟ قالت: نعم، قالت: أتذكرین یوم أقبل (علیھ السلام)، ونحن معھ، حتى إذا ھبط من
قدید ذات الشمال، خلا بعلي یناجیھ، فأطال، فأردت أن تھجمي علیھما، فنھیتك فعصیتني، فھجمت
علیھما، فما لبثت أن رجعت باكیة، فقلت: ما شأنك؟ فقلت: إني ھجمت علیھما، وھما یتناجیان، فقلت
لعلي: لیس لي من رسول الله، إلا یوم من تسعة أیام، أفما تدعني یا ابن أبي طالب ویومي، فأقبل
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي، وھو غضبان محمر الوجھ، فقال: ارجعي وراءك، والله لا
یبغضھ أحد من أھل بیتي، ولا من غیرھم من الناس، إلا وھو خارج من الإیمان، فرجعت نادمة

ساقطة، قالت عائشة: نعم أذكر ذلك.
____________

(1) علي بن برھان الدین الحلبي: إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون - الشھیر ب  (السیرة الحلبیة) - الجزء الأول ص 463 (ط
الحلبي - القاھرة 1964).
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قالت أم سلمة: وأذكرك أیضا، كنت أنا وأنت مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأنت
تغسلین رأسھ، وأنا أحیس لھ حیسا، وكان الحیس (1) یعجبھ فرفع رأسھ وقال:

یا لیت شعري، أیتكن صاحبة الجمل الأدبب، تنبحھا كلاب الحوأب، فتكون ناكبة عن
الصراط، فرفعت یدي من الحیس، فقلت: أعوذ با� وبرسولھ من ذلك: ثم ضرب على ظھرك،
وقال: إیاك أن تكونیھا، ثم قال: یا بنت أبي أمیة، إیاك أن تكونیھا أما أنا فقد أنذرتك، قالت عائشة:

نعم أذكر ھذا.
قالت أم سلمة: وأذكرك أیضا، كنت أنا وأنت مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في سفر
لھ، وكان علي یتعاھد نعلي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فیخصفھا (یحزرھا)، ویتعاھد أثوابھ
فیغسلھا، فنقب لھ نعل، فأخذھا یومئذ یخصفھا، وقعد في ظل سمرة، وجاء أبوك ومعھ عمر، فاستأذنا
علیھ، فقمنا إلى الحجاب، ودخلا یحادثانھ فیما أرادا، ثم قالا: یا رسول الله، إنا لا ندري قدر ما
تصحبنا، فلو أعلمتنا من یستخلف علینا، لیكون لنا بعدك مفزعا؟ فقال لھما: أما إني قد أرى مكانھ،
ولو فعلت لتفرقتم عنھ، كما تفرقت بنو إسرائیل عن ھارون بن عمران، فسكتا ثم خرجا، فلما خرجنا
إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قلت لھ - وكنت أجرأ علیھ منا - من كنت یا رسول الله
مستخلفا علیھم؟ فقال: خاصف النعل، فنظرنا فلم نجد أحدا، إلا علیا، فقلت: یا رسول الله ما أرى إلا

علیا، فقال: ھو ذاك، فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك.
فقالت أم سلمة: فأي خروج تخرجین بعد ھذا؟ فقالت: إنما أخرج للإصلاح بین الناس، وأرجو
فیھ الأجر، إن شاء الله، فقالت: أنت ورأیك، فانصرفت عائشة عنھا، وكتبت أم سلمة بما قالت وقیل

لھا، إلى علي علیھ السلام (2).
____________

(1) الحیس: تمر یخلط بسمن وإقط، فیعجن ویدلك حتى یمتزج، ثم یندر نواه.
(2) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 6 / 217 - 218 (دار الفكر - بیروت 1965).
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ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنھ - إنما
كان یأسى كثیرا، لأنھ لم یحارب مع سیدنا الإمام علي، (علیھ السلام)، وأنھ تخلف عنھ، روى الحاكم
في المستدرك بسنده عن شعیب بن أبي حمزة القرشي عن الزھري عن حمزة بن عبد الله بن عمر

بن الخطاب، قال:
أنھ بینما ھو جالس مع عبد الله بن عمر، إذ جاءه رجل من أھل العراق، فقال:

یا أبا عبد الرحمن، إني والله لقد حرصت أن أتسم بسمتك، وأقتدي بك في أمر فرقة الناس،
واعتزل الشر ما استطعت، وإني أقرأ آیة من كتاب الله محكمة، قد أخذت بقلبي فأخبرني عنھا،
أرأیت قول الله عز وجل: (وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا * فأصلحوا بینھما * فإن بغت إحداھما
على الأخرى * فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله * فإن فاءت فأصلحوا بینھما بالعدل

وأقسطوا إن الله یحب المقسطین) (1)، أخبرني عن ھذه الآیة؟.
فقال عبد الله: ما لك ولذلك، انصرف عني، فانطلق حتى توارى عنا سواده، وأقبل علینا عبد
الله بن عمر، فقال: ما وجدت في نفسي من شئ في أمر ھذه الآیة، ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل

ھذه الفئة الباغیة، كما أمرني الله عز وجل.
قال الحاكم: ھذا باب كبیر رواه عن عبد الله بن عمر جماعة من كبار التابعین، وإنما قدمت
حدیث شعیب بن أبي حمزة عن الزھري، واقتصرت علیھ لأنھ صحیح على شرط الشیخین (2) (أي

البخاري ومسلم).
وروى الھیثمي في مجمعھ عن ابن عمر أنھ قال: ما آسي على شئ فاتني، إلا الصوم
والصلاة، وتركي الفئة الباغیة، ألا أكون قاتلتھا، واستقالتي علیا علیھ السلام البیعة - قال: رواه

الطبراني في الكبیر والأوسط (3).
____________

(1) سورة الحجرات: آیة 9.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 115.

(3) مجمع الزوائد 3 / 182.
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وروى ابن سعد في طبقاتھ بسنده عن سعید بن جبیر قال: لما أصاب ابن عمر - وساق
الحدیث إلى أن قال: - قال ابن عمر: ما آسي من الدنیا، إلا على ثلاث: ظمأ الھواجر، ومكابدة اللیل،

وألا أكون قاتلت ھذه الفئة الباغیة التي حلت بنا (1).
وروى ابن عبد البر في الإستیعاب عن حبیب بن أبي ثابت عن ابن عمر أنھ قال: ما آسي

على شئ، إلا أني لم أقاتل مع علي الفئة الباغیة (2).
وقال الشعبي: ما مات مسروق، حتى تاب إلى الله من تخلفھ عن القتال مع علي (3).

وعن عطاء قال قال ابن عمر: ما آسي على شئ، إلا على أن لا أكون قاتلت الفئة الباغیة،
وعلى صوم الھواجر (4).

وفي أسد الغابة: قال أبو عمر: روي من وجوه عن حبیب بن أبي ثابت عن ابن عمر، أنھ
قال: ما آسي على شئ إلا أني لم أقاتل مع علي بن أبي طالب، الفئة الباغیة (5).

وفي أسد الغابة بسنده عن عبد الله بن حبیب قال: أخبرني أبي قال: قال ابن عمر - حین
حضره الموت - ما أجد في نفسي من الدنیا، إلا أني لم أقاتل الفئة الباغیة (6).

____________
(1) الطبقات الكبرى 4 / 137.

(2) الإستیعاب 3 / 53.
(3) الإستیعاب 3 / 53، أسد الغابة 4 / 15، شرح نھج البلاغة 4 / 97 - 98.

(4) الإستیعاب 3 / 53.
(5) أسد الغابة 4 / 115.

(6) أسد الغابة 3 / 342، 4 / 115، الإستیعاب 2 / 354 - 346.
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27 - الإمام علي: حامل لواء رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس قال: لعلي أربع خصال لیست لأحد، ھو أول
عربي وأعجمي صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو الذي كان لواؤه معھ في كل مشھد

وكل زحف، والذي صبر معھ یوم المھراس، وھو الذي غسلھ، وأدخلھ قبره (1).
وروي أیضا بسنده عن مالك بن دینار قال: سألت سعید بن جبیر فقلت:

یا أبا عبد الله من كان حامل رایة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال: فنظر إلي وقال: إنك
لرخي البال، فغضبت وشكوتھ إلى إخوانھ من القراء، فقلت: ألا تعجبون من سعید، إني سألتھ من
كان حامل رایة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فنظر إلیھ، وقال: إنك لرخي البال، قالوا: إنك
سألتھ - وھو خائف من الحجاج، وقد لاذ بالبیت - فسلھ الآن، فسألتھ فقال: كان حاملھا علي، ھكذا

سمعتھ من عبد الله بن عباس.
قال: ھذا حدیث صحیح الإسناد (2).

وروى الحاكم أیضا بسنده عن قیس بن أبي حازم قال: كنت بالمدینة فبینا أنا أطوف السوق إذ
بلغت أحجار الزیت، فرأیت قوما مجتمعین على فارس، قد ركب دابة، وھو یشتم علي بن أبي طالب
(علیھ السلام)، والناس وقوف حوالیھ، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص، فوقف علیھم فقال: ما ھذا؟
فقالوا: رجل یشتم علي بن أبي طالب، فتقدم سعد، فأفرجوا لھ، حتى وقف علیھ فقال: یا ھذا على ما
تشتم علي بن أبي طالب، ألم یكن أول من أسلم؟ ألم یكن أول من صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)؟ ألم یكن أزھد الناس؟ ألم یكن أعلم الناس؟ ألم یكن ختن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،

على ابنتھ؟ ألم یكن صاحب رایة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) في غزواتھ؟
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 111.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 137.
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ثم استقبل القبلة ورفع یدیھ، وقال: اللھم ھذا یشتم ولیا من أولیائك، فلا تفرق ھذا الجمع، حتى
تریھم قدرتك، قال قیس: فوالله ما تفرق حتى ساخت بھ دابتھ، فرمتھ على ھامتھ في تلك الأحجار،

فانفلق دماغھ ومات.
قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین (1).

وروى المحب الطبري في الریاض النضرة عن جابر بن سمرة أنھم قالوا:
یا رسول الله من یحمل رایتك یوم القیامة؟ قال: من عسى أن یحملھا یوم القیامة، إلا من كان

یحملھا في الدنیا، علي بن أبي طالب (2).
قال: خرجھ نظام الملك في أمالیھ - وذكره المتقي في كنز العمال، وقال:

أخرجھ الطبراني (3).
وروى ابن سعد في طبقاتھ بسنده عن محمد بن عمر قال: أخبرنا موسى بن محمد بن إبراھیم
عن أبیھ قال: كان علي بن أبي طالب یوم بدر معلما بصوفة بیضاء، قال: أخبرنا عبد الوھاب بن
عطاء قال: حدثنا سعید بن أبي عروبة عن قتادة: أن علي بن أبي طالب كان صاحب لواء رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، یوم بدر، وفي كل مشھد (4).
وروى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن ھشام بن عروة عن أبیھ قال حدثنا أنس بن مالك،
قال: بعثني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، إلى برزة الأسلمي فقال لھ - وأنا أسمع - (یا أبا برزة،
إن رب العالمین، عھد إلي عھدا في علي بن أبي طالب، فقال: (إنھ رایة الھدى، ومنار الإیمان،
وإمام أولیائي، ونور جمیع من أطاعني، یا أبا برزة: علي بن أبي طالب، أمیني غدا في القیامة،

وصاحب
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 499.
(2) الریاض النضرة 2 / 267.

(3) كنز العمال 6 / 398.
(4) الطبقات الكبرى 3 / 14.
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رایتي في القیامة على مفاتیح خزائن رحمة ربي (1).
ورواه الخطیب البغدادي في تاریخھ (2).

وفي كنز العمال: یا علي، أنت تغسل جثتي، وتؤدي دیني، وتواریني في حفرتي، وتفي
بذمتي، وأنت صاحب لوائي في الدنیا والآخرة - قال أخرجھ الدیلمي عن أبي سعید - یعني عن النبي

(صلى الله علیھ وسلم) (3).
وفي كنز العمال أیضا عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (علیھ السلام) قال: سمعت
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول: في علي خمس خصال لم یعطھا نبي في أحد قبلي، أما
خصلة: فإنھ یقضي دیني ویواري عورتي، وأما الثانیة: فإنھ الذائد عن حوضي، وأما الثالثة: فإنھ
مشكاة لي في طریق المحشر یوم القیامة، وأما الرابعة: فإن لوائي معھ یوم القیامة، وتحتھ آدم وما

ولد، وأما الخامسة:
فإني لا أخشى أن یكون زانیا بعد إحصان، ولا كافرا بعد إیمان. قال: أخرجھ العقیلي (4).

وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن مقسم قال: لا أعلمھ إلا عن ابن عباس، إن رایة النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، كانت مع علي بن أبي طالب، ورایة الأنصار مع سعد بن عبادة (5).

وروى ابن حجر في تھذیب التھذیب عن مقسم عن ابن عباس: كانت رایة رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، في المواطن كلھا، مع علي رایة المھاجرین، ومع سعد بن عبادة

____________
(1) حلیة الأولیاء 1 / 66.
(2) تاریخ بغداد 14 / 98.
(3) كنز العمال 6 / 155.
(4) كنز العمال 6 / 403.

(5) مسند الإمام أحمد 1 / 368.
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رایة الأنصار (1) - رواه المتقي في (كنز العمال) (2) وابن جریر في تاریخھ (3).
وروى الھیثمي في مجمع الزوائد بسنده عن ابن عباس قال: ما بقي مع النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، یوم أحد، إلا أربعة، أحدھم عبد الله بن مسعود، قلت: فأین كان علي؟ قال: بیده لواء

المھاجرین.
قال: رواه البزار والطبراني (4) - ورایة المھاجرین ھي رایة النبي (صلى الله علیھ وسلم)

.(5)

وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أبي سعید الخدري قال: إن رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، أخذ الرایة فھزھا، ثم قال: من یأخذھا بحقھا؟ فجاء فلان فقال: أنا، قال: أمط (أي تنح
وابتعد)، ثم قال النبي (صلى الله علیھ وسلم): والذي كرم وجھ محمد (صلى الله علیھ وسلم)،
لأعطینھا رجلا لا یفر، ھاك یا علي، فانطلق حتى فتح الله علیھ خیبر وفدك، وجاء بعجوتھا وقدیدھا

.(6)

وذكره الھیثمي في مجمعھ، وقال: رواه أبو یعلى (7).
وروى ابن عبد البر في الإستیعاب: وأجمعوا على أنھ (أي الإمام علي بن أبي طالب) صلى
القبلتین وھاجر، وشھد بدرا والحدیبیة، وسائر المشاھد، وأنھ أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخیبر،
بلاء عظیما وأنھ أغنى في تلك المشاھد، وقام فیھا المقام الكریم، وكان لواء رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، بیده في مواطن كثیرة، وكان یوم بدر بیده - على اختلاف في ذلك - ولما قتل مصعب
بن عمیر یوم أحد، وكان اللواء بیده، دفعھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) إلى علي رضي الله عنھ.

____________
(1) تھذیب التھذیب 3 / 475.

(2) كنز العمال 5 / 295.
(3) تاریخ الطبري 2 / 138.
(4) مجمع الزوائد 6 / 114.

(5) فضائل الخمسة 2 / 232.
(6) مسند الإمام أحمد 3 / 16.

(7) مجمع الزوائد 9 / 124.
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وقال محمد بن إسحاق: شھد علي بن أبي طالب بدرا، وھو ابن خمس وعشرین سنة، وروى
الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: دفع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
الرایة یوم بدر، إلى علي، وھو ابن عشرین سنة، ذكره السراج في تاریخھ، ولم یتخلف عن مشھد
شھده رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، منذ قدم المدینة، إلا تبوك، فإنھ خلفھ رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، على المدینة وعلى عیالھ بعده في غزوة تبوك، وقال لھ: أنت مني بمنزلة ھارون من

موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي (1).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن عبد الله بن بریدة عن أبیھ قال:

لما كان یوم خیبر، أخذ أبو بكر اللواء، فلما كان من الغد أخذه عمر - وقیل محمد بن مسلمة -
فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لأدفعن لوائي إلى رجل لن یرجع حتى یفتح الله علیھ، فصلى
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، صلاة الغد، ثم دعا باللواء، فدعا علیا - وھو یشتكي عینیھ،

فمسحھما - ثم دفع إلیھ اللواء، ففتح.
قال: فسمعت عبد الله بن بریدة یقول: حدثني أبي أنھ كان صاحب مرحب - یعني علیا (2) -.

وروى ابن الأثیر بسنده عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كان سعد بن عبادة صاحب رایة رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، في المواطن كلھا، فإذا كان وقت القتال، أخذھا علي بن أبي طالب (3).

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان علي
یأخذ رایة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یوم بدر، قال الحكم: یوم بدر، والمشاھد كلھا (4).

____________
(1) الإستیعاب 3 / 33 - 34.

(2) أسد الغابة 4 / 98.

(3) أسد الغابة 4 / 97.
(4) فضائل الصحابة 2 / 650.
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وذكره المحب الطبري في الذخائر، ونسبھ إلى أحمد في المناقب (1).
وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن مسعود عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) دفع الرایة إلى علي یوم بدر، وھو ابن عشرین سنة (2).
وقال صحیح على شرط الشیخین، وافقھ الذھبي في تلخیصھ للمستدرك (3).

وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن ابن عباس قال: إن علیا كان صاحب رایة رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، یوم بدر، وقیس بن سعد صاحب رایة علي، وصاحب رایة المھاجرین علي

في المواطن كلھا.
قال: رواه الطبراني في الأوسط والكبیر (4).

وفي كنز العمال عن ابن عبادة قال: كانت رایة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) في المواطن
كلھا، رایة المھاجرین مع علي بن أبي طالب - قال: أخرجھ ابن عساكر (5).

وفي الریاض النضرة عن جابر بن سمرة أنھم قالوا: یا رسول الله من یحمل رایتك یوم
القیامة، قال: من عسى أن یحملھا یوم القیامة، إلا من كان یحملھا في الدنیا، علي بن أبي طالب.

قال: أخرجھ نظام الملك في أمالیھ (6).
وروى الإمام الطبري في تاریخھ بسنده عن عبد الله بن بریدة عن أبیھ قال:

____________
(1) ذخائر العقبى ص 75.

(2) المستدرك للحاكم 3 / 111.
(3) فضائل الصحابة 2 / 650.

(4) مجمع الزوائد 5 / 321.
(5) كنز العمال 5 / 295.

(6) الریاض النضرة 2 / 267.
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كان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ربما أخذتھ الشقیقة (1)، فیلبث الیوم أو الیومین لا
یخرج، فلما نزل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، خیبر، أخذتھ الشقیقة فلم یخرج إلى الناس، وإن
أبا بكر أخذ رایة رسول الله، ثم نھض فقاتل قتالا شدیدا، ثم رجع فأخذھا عمر، فقاتل قتالا شدیدا، ھو
أشد من الأول، ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله، فقال: أما والله لأعطینھا غدا، رجلا یحب الله
ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، یأخذھا عنوة - قال: ولیس ثم علي (علیھ السلام) - فتطاولت لھا
قریش، ورجا كل واحد منھم أن یكون صاحب ذلك، فأصبح فجاء علي، (علیھ السلام)، على بعیر
لھ، حتى أناخ قریبا من خباء رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو أرمد، وقد عصبت عینیھ بشقة
برد قطري، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ما لك؟ قال: رمدت بعد، فقال رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم): ادن مني، فدنا فتفل في عینیھ، فما وجعاه حتى مضى لسبیلھ، ثم أعطاه الرایة،
فنھض بھا معھ، وعلیھ حلة أرجوان حمراء، قد أخرج خملھا، فأتى مدینة خیبر، وخرج مرحب
صاحب الحصن، وعلیھ معفر معصفر یمان، وحجر قد ثقبھ مثل البیضة على رأسھ، وھو یرتجز،

ویقول:
قد علمت خیبر أني مرحب * شاكي السلاح بطل مجرب

قال علي، (علیھ السلام):
أنا الذي سمتني أمي حیدرة * أكیلكم بالسیف كیل السندرة

لیث بغابات شدید قسورة

فاختلفا ضربتین، فبدره علي فضربھ، فقد الحجر والمعفر رأسھ، حتى وقع في الأضراس،
وأخذ المدینة (2).

وفي روایة عن بریدة الأسلمي قال: لما كان حین نزل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
____________

(1) الشقیقة: نوع من صداع یعرض في مقدم الرأس، أو إلى أحد جانبیھ، وفي الحدیث: احتجم وھو محرم من شقیقة.
(2) تاریخ الطبري 3 / 12 - 13 (ط دار المعارف - القاھرة 1979.
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بحصن أھل خیبر، أعطى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) اللواء عمر بن الخطاب، ونھض
من نھض معھ من الناس، فلقوا أھل خیبر، فانكشف عمر وأصحابھ، فرجعوا إلى رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، یجبنھ أصحابھ ویجبنھم، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لأعطین الرایة غدا
رجلا یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، فلما كان من الغد تطاول لھا أبو بكر وعمر، فدعا علیا
(علیھ السلام)، وھو أرمد، فتفل في عینیھ، وأعطاه اللواء، ونھض معھ من الناس من نھض، قال:

فلقي أھل خیبر، فإذا مرحب یرتجز ویقول:
قد علمت خیبر أني مرحب * شاكي السلاح بطل مجرب

أطعن أحیانا وحینا أضرب * إذا اللیوث أقبلت تلھب

فاختلف ھو وعلي ضربتین، فضربھ علي على ھامتھ، حتى عض السیف منھا بأضراسھ،
وسمع أھل العسكر صوت ضربتھ، فما تتام آخر الناس مع علي، (علیھ السلام)، حتى فتح الله لھ

ولھم (1).
وروى ابن سعد في طبقاتھ عن مالك بن دینار قال: قلت لسعید بن جبیر:

من كان صاحب رایة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): قال: إنك لرخو اللبب، فقال لي معبد
الجھني: أنا أخبرك، كان یحملھا في المسیر ابن میسرة العبسي، فإذا كان القتال أخذھا علي بن أبي

طالب رضي الله عنھ (2).
28 - قاتل الإمام علي أشقى الناس:

روى الحافظ ابن كثیر في البدایة والنھایة بسنده عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: من أشقى الأولین؟ قال: عاقر الناقة، قال: فمن أشقى

الآخرین؟ قال: الله ورسولھ أعلم، قال: قاتلك.
____________

(1) تاریخ الطبري 3 / 11 - 12.
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى 3 / 15 (ط دار التحریر - القاھرة 1969).



الصفحة 317

وروى أیضا عن أبي حر بن أبي الأسود عن أبیھ قال: سمعت علي بن أبي طالب یقول: قال
لي عبد الله بن سلام - وقد وضعت رجلي في غرز الركاب - لا تأت العراق، فإنك إن أتیتھا أصابك
بھا ذباب السیف، قال: وأیم الله لقد قالھا، والله لقد قالھا لي النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لي قبلھ، قال

أبو الأسود قفلت: تا� ما رأیت رجلا محاربا یحدث بھذا قبلك غیرك (1).
وروى النسائي الخصائص بسنده عن عمار بن یاسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب
رفیقین في غزوة العشیرة من بطن ینبع، فلما نزلھا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أقام بھا شھرا
فصالح فیھا بني مدلج، وحلفاءھم من ضمرة، فوادعھم، فقال لي علي رضي الله عنھ: ھل لك یا أبا
الیقظان أن نأتي ھؤلاء، نفر من بني مدلج یعملون في عین لھم، فننظر كیف یعملون، قال: قلت: إن
شئت فجئناھم فنظرنا إلى أعمالھم ساعة، ثم غشینا النوم، فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في ظل
سور من النخل، وفي دقعاء من التراب، فنمنا فوالله ما أھبنا، إلا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
یحركنا برجلھ، وقد تربنا من تلك الدقعاء التي نمنا فیھا، یومئذ قال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، لعلي رضي الله عنھ: ما لك یا أبا تراب - لما یرى علیھ من التراب - ثم قال: ألا أحدثكما
بأشقى الناس رجلین؟ قلنا: بلى یا رسول الله، قال: أحیمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي یضربك على

ھذه - ووضع یده على قرنھ - حتى یبل منھا ھذه، وأخذ بلحیتھ (2).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)،: یا علي تدري من شر الأولین؟ - وقال وكیع مرة عن الضحاك عن علي قال: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا علي تدري من أشقى الأولین؟ قلت: الله ورسولھ أعلم، قال:

عاقر الناقة، قال: تدري من شر - وقال مرة من أشقى
____________

(1) البدایة والنھایة 7 / 355.
(2) تھذیب الخصائص 86 - 78.



الصفحة 318

الآخرین؟ قلت: الله ورسولھ أعلم، قال: قاتلك (1).
وأخرجھ الإمام أحمد في المسند، والدولابي في الكنى، والھیثمي في مجمعھ، والبغوي في

معجم الصحابة، وابن سعد في طبقاتھ، والنسائي في الخصائص (2).
ورواه الحاكم في المستدرك، والطحاوي في مشكل الآثار، والمتقي الھندي في كنز العمال،

وقال: أخرجھ البغوي والطبراني وابن مردویھ وأبو نعیم وابن عساكر وابن النجار (3).
وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن عبد الله بن سبع قال: سمعت علیا (علیھ السلام)

یقول: لتخضبن ھذه من ھذه، فما ینتظر بي الأشقى، قالوا:
یا أمیر المؤمنین، فأخبرنا بھ نبي عترتھ، قال: إذا تا� تقتلون بي غیر قاتلي (4).

ورواه ابن سعد في طبقاتھ، والخطیب البغدادي في تاریخھ (5).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي سنان الدؤلي: أنھ عاد علیا في شكوى لھ شكاھا،
قال: فقلت لھ: لقد تخوفنا علیك یا أمیر المؤمنین في شكواك ھذه، فقال: لكني والله ما تخوفت على
نفسي منھ، لأني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، الصادق المصدوق یقول: إنك ستضرب
ضربة ھنا - وأشار إلى صدغیھ - فیسیل دمھا حتى تخضب لحیتك، ویكون صاحبھا أشقاھا، كما

كان عاقر الناقة أشقى ثمود (6).
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 566.
(2) مسند الإمام أحمد 4 / 262، 263، والكنى والأسماء 3 / 163 (حیدرآباد 132 ھـ)، مجمع الزوائد 9 / 136، معجم الصحابة (ل

301)، طبقات ابن سعد 3 / 22 - 23، تھذیب الخصائص ص 86 - 87.
(3) المستدرك للحاكم 3 / 140، مشكل الآثار 1 / 351، كنز العمال 6 / 399.

(4) مسند الإمام أحمد 1 / 130.
(5) تاریخ بغداد 5712، الطبقات الكبرى 3 / 22.

(6) المستدرك للحاكم 3 / 113.



الصفحة 319

وروى ابن عبد البر في الإستیعاب بسنده عن عثمان بن صھیب عن أبیھ:
أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال لعلي: من أشقى الأولین؟ قال: الذي عقر الناقة -
یعني ناقة صالح - قال: صدقت، فمن أشقى الآخرین؟ قال: لا أدري، قال: الذي یضربك على ھذا -

یعني یافوخھ - ویخضب ھذه - یعني لحیتھ (1) -.
وروى الأعمش عن حبیب بن ثابت عن ثعلبة الحاني: أنھ سمع علي بن أبي طالب رضي الله
عنھ یقول: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لتخضبن ھذه - یعني لحیتھ - من دمي ھذا - یعني رأسھ

.- (2)

ویقول ابن عبد البر: وذكر النسائي من حدیث عمار بن یاسر عن النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، أنھ قال لعلي رضي الله عنھ: أشقى الناس الذي عقر الناقة، والذي یضربك على ھذا - وضع

یده على رأسھ - یعني یخضب ھذه - یعني لحیتھ -.
وذكره الطبري وغیره، كما ذكره ابن إسحاق في السیرة، وھو معروف من روایة محمد بن
كعب القرظي عن یزید بن جشم عن عمار بن یاسر، وذكره ابن أبي خیثمة من طرق - وكان قتادة

یقول: قتل علي رضي الله عنھ، على غیر مال احتجبھ، ولا دنیا أصابھا (3).
وعن معمر عن أیوب عن ابن سیرین عن عبیدة قال: كان علي رضي الله عنھ - إذا رأى ابن

ملجم - قال:
أرید حیاتھ ویرید قتلي * عذیرك من خلیلك من مراد

وكان علي رضي الله عنھ، كثیرا ما یقول: ما یمنع أشقاھا، أو ما ینتظر أشقاھا، أن یخضب
ھذه من دم ھذا، یقول: والله لتخضبن ھذه من دم ھذا، ویشیر إلى لحیتھ ورأسھ، خضاب دم، لا

خضاب عطر ولا عبیر.
____________

(1) الإستیعاب 3 / 59 - 60.
(2) الإستیعاب 3 / 60.
(3) الإستیعاب 3 / 60.



الصفحة 320

وعن عمر بن شیبة عن أبي عاصم النبیل، وموسى بن إسماعیل عن سكین بن عبد العزیز
العبدي: أنھ سمع أباه یقول: جاء عبد الرحمن بن ملجم یستحمل علیا فحملھ، ثم قال:

أرید حیاتھ ویرید قتلي * عذیرك من خلیلك من مراد

أما أن ھذا قاتلي، قیل: فما یمنعك منھ، قال: إنھ لم یقتلني بعد.
وأتى علي رضي الله عنھ، فقیل لھ: أن ابن ملجم یسم سیفھ، ویقول: إنھ سیفتك بك فتكة

یتحدث بھا العرب، فبعث إلیھ فقال لھ: لم تسم سیفك، قال:
لعدوي وعدوك، فخلى عنھ، وقال: ما قتلني بعد (1).

وقال السیوطي في الخصائص الكبرى: أخرج الحاكم وصححھ عن علي قال لي رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): إنك ستضرب ضربة ھھنا، وضربة ھھنا، وأشار إلى صدغیھ، فیسیل دمھا

حتى تخضب لحیتك.
وأخرج الحاكم وصححھ وأبو نعیم عن عمار بن یاسر: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قال

لعلي: أشقى الناس الذي یضربك على ھذه - یعني قرنھ - حتى تبتل ھذه من الدم، یعني لحیتھ (2).
وفي تاریخ الخلفاء للسیوطي: وأخرج أحمد والحاكم بسند صحیح عن عمار بن یاسر، أن
النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال لعلي: أشقى الناس رجلان: أحیمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي

یضربك یا علي على ھذه - یعني قرنھ - حتى تبتل منھ ھذه [ من الدم ] - یعني لحیتھ.
وقد ورد ذلك من حدیث علي وصھیب وجابر بن سمرة وغیرھم (3).

____________
(1) الإستیعاب 3 / 60 - 61.

(2) الخصائص الكبرى 2 / 124.
(3) تاریخ الخلفاء ص 173.



الصفحة 321

وروى أبو داود الطیالسي في مسنده بسنده عن زبید بن وھب قال: جاء رأس الخوارج إلى
علي (علیھ السلام) فقال: إتق الله فإنك میت، فقال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ولكني مقتول
من ضربة من ھذه تخضب ھذه - وأشار بیده إلى لحیتھ - عھد معھود، وقضاء مقضي، وقد خاب

من افترى (1).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن عثمان بن صھیب عن أبیھ قال:

قال علي: قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): من أشقى الأولین؟ قلت: عاقر الناقة،
قال:

صدقت، قال: فمن أشقى الآخرین؟ قلت: لا علم لي یا رسول الله، قال: الذي یضربك على ھذا
- وأشار بیده إلى یافوخھ - وكان یقول: وددت أنھ قد انبعث أشقاكم، فخضب ھذه من ھذه - یعني

لحیتھ من دم رأسھ (2).
29 - بیت علي أوسط بیوت النبي

روى البخاري في صحیحھ بسنده عن أبي حصین عن سعد بن عبیدة قال:
جاء رجل إلى ابن عمر، فسألھ عن عثمان، فذكر عن محاسن عملھ، قال: لعل ذاك یسوؤك،
قال: نعم، قال: فأرغم الله بأنفك، ثم سأل عن علي فذكر محاسن عملھ، قال: ھو ذاك بیتھ أوسط بیوت
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ثم قال: لعل ذاك یسوؤك، قال أجل، قال: فأرغم الله بأنفك، إنطلق

فاجھد على جھدك (4).
وذكره المحب الطبري في الریاض النضرة، وقال: أخرجھ البخاري والمخلص (5).

____________
(1) مسند أبي داوود الطیالسي 1 / 23، وانظر عن مقتل الإمام علي (تاریخ الطبري 5 / 123 - 124، الكامل لابن الأثیر 3 / 387

- 369، البدایة والنھایة 7 / 353 - 361).
(2) أسد الغابة 4 / 117، وانظر: مجمع الزوائد 9 / 136، الریاض النضرة 2 / 331.

(3) صحیح البخاري 5 / 23 - 24 (دار الجیل - بیروت).

(4) صحیح البخاري 5 / 23 - 24 (دار الجیل - بیروت).
(5) الریاض النضرة 2 / 249.



الصفحة 322

وروى السیوطي في تفسیره (الدر المنثور) في تفسیر قولھ تعالى: (في بیوت أذن الله أن ترفع
* ویذكر فیھا اسمھ) (1) - قال وأخرج ابن مردویھ وبریدة قال: قرأ رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) ھذه الآیة: (في بیوت أذن الله أن ترفع)، فقام إلیھ رجل فقال: أي بیوت ھذه یا رسول الله؟ قال:

بیوت الأنبیاء، فقام إلیھ أبو بكر فقال:
یا رسول الله، ھذا البیت منھا، بیت علي وفاطمة؟ قال: نعم من أفاضلھا (2).

وروى النسائي في الخصائص: أخبرنا أحمد بن شعیب قال: أخبرنا ھلال بن العلاء عن
عرار، أنھ قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت: ألا تحدثني عن علي وعثمان، قال: أما علي، فھذا بیتھ
من بیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ولا أحدثك عنھ بغیره، وأما عثمان فإنھ أذنب یوم أحد

ذنبا عظیما، عفى الله عنھ، وأذنب فیكم ذنبا صغیرا فقتلتموه (3).
وعن أبي إسحاق عن العلاء بن عرار قال: سألت عن ذلك ابن عمر، وھو في مسجد رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال: ما في المسجد بیت غیر بیتھ (أي غیر بیت الإمام علي)، وأما

عثمان فإنھ أذنب ذنبا دون ذلك فقتلتموه (4).
وعن سعید بن عبید قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسألھ عن علي رضي الله عنھ، قال: لا
أحدثك عنھ، ولكن أنظر إلى بیتھ من بیوت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال: فإني أبغضھ،

قال: بھ أبغضك الله (5).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أبي إسحاق عن العلاء بن عرار قال: سألت ابن
عمر عن علي وعثمان، فقال: أما علي فھذا بیتھ، لا أحدثك عنھ بغیره، وأما عثمان فإنھ أذنب فیما

بینھ وبین الله عز وجل، ذنبا
____________

(1) سورة النور: آیة 36، وانظر تفسیر ابن كثیر 3 / 467 - 471.
(2) فضائل الخمسة 2 / 130.

(3) تھذیب الخصائص ص 63.
(4) تھذیب الخصائص 63 - 64.
(5) تھذیب الخصائص ص 64.



الصفحة 323

عظیما، فغفره لھ، وأذنب فیما بینكم وبینھ ذنبا صغیرا، فقتلتموه (1).
وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني (2).

30 - علي سید العرب:
روى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن لیث بن أبي سلیم عن ابن أبي لیلى عن سیدنا
الحسن بن علي قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): ادعوا لي سید العرب - فقالت عائشة:
ألست سید العرب؟ فقال: أنا سید ولد آدم، وعلي سید العرب، فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه،
فقال لھم: یا معشر الأنصار، ألا أدلكم على ما إن تمسكتم بھ، لن تضلوا بعده أبدا، قالوا: بلى یا
رسول الله، قال: ھذا علي فأحبوه بحبي، وأكرموه بكرامتي، فإن جبریل أمرني بالذي قلت لكم، عن

الله عز وجل.
وروى أبو بشر عن سعید بن جبیر عن عائشة نحوه في السؤدد مختصرا (3).

وذكره المتقي من كنز العمال، وقال: أخرجھ الطبراني عن السید الحسن (علیھ السلام) (4)،
وذكره أیضا الھیثمي في مجمعھ، وقال: رواه الطبراني (5).

وروى الحافظ أبو نعیم في الحلیة بسنده عن زبید عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن سیدنا
الإمام الحسین بن علي قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا أنس، إن علیا سید العرب،

فقالت عائشة، رضي الله عنھا: ألست سید العرب؟ قال: أنا سید ولد آدم، وعلي سید العرب (6).
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 595.
(2) مجمع الزوائد 9 / 8115.

(3) حلیة الأولیاء 1 / 63.
(4) كنز العمال 6 / 157.

(5) مجمع الزوائد 9 / 131.
(6) حلیة الأولیاء 5 / 38.



الصفحة 324

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سعید بن جبیر عن عائشة: أن النبي (صلى الله علیھ
وسلم) قال: أنا سید ولد آدم، وعلي سید العرب. قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد (1).

وروى الحاكم أیضا بسنده عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
ادعوا لي سید العرب، فقلت: یا رسول الله، ألست سید العرب؟ قال: أنا سید ولد آدم، وعلي

سید العرب.
قال الحاكم: ولھ شاھد آخر من حدیث جابر قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):

ادعوا لي سید العرب، فقالت عائشة: ألست سید العرب یا رسول الله؟ فقال:
أنا سید ولد آدم، وعلي سید العرب (2).

وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن سلمة بن كھیل قال: مر علي بن أبي طالب
على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وعنده عائشة، فقال لھا: إذا سرك أن تنظري إلى سید العرب،
فانظري إلى علي بن أبي طالب، فقالت: یا نبي الله، ألست سید العرب، فقال: أنا إمام المسلمین،

وسید المتقین، إذا سرك أن تنظري إلى سید العرب، فانظري إلى علي بن أبي طالب (3).
وذكره المتقي في كنز العمال، وقال: أخرجھ الخطیب مرسلا عن سلمة بن كھیل، وأورده ابن

الجوزي في العلل المتناھیة (4).
وفي كنز العمال عن عائشة قالت: قلت یا رسول الله، أنت سید العرب؟
قال: أنا سید ولد آدم، وعلي سید العرب - قال: أخرجھ ابن النجار (5).

____________
(1) المستدرك للحاكم 3 / 124.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 124.

(3) تاریخ بغداد 11 / 89.
(4) كنز العمال 6 / 157، فضائل الخمسة 2 / 99.

(5) كنز العمال 6 / 400.
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وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن أنس بن مالك: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
قال: من سید العرب؟ قالوا: أنت یا رسول الله، فقال: أنا سید ولد آدم، وعلي سید العرب.

قال: رواه الطبراني (1).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أوحي إلي في علي ثلاث: إنھ سید المسلمین، وإمام
المتقین، وقائد الغر المحجلین - قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد (2).

وذكره المتقي في كنز العمال بطریقین، قال في أحدھما: لما عرج بي إلى السماء، انتھى إلى
قصر من لؤلؤة، فراشھ من ذھب یتلألأ، فأوحى إلي ربي في علي ثلاث خصال: إنھ سید المسلمین،

وإمام المتقین، وقائد الغر المحجلین.
قال: أخرجھ البارودي وابن قانع والبزار والحاكم وأبو نعیم (3).

وقال في الثانیة: لیلة أسري بي، أتیت على ربي عز وجل، فأوحى إلى في علي بثلاث: إنھ
سید المسلمین، وولي المتقین، وقائد الغر المحجلین (4).

وقال: أخرجھ ابن النجار عن عبد الله بن أسعد بن زرارة (5).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن جعفر الأحمر عن ھلال الصیرفي قال: حدثنا أبو
كثیر الأنصاري عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لما

أسري بي إلى السماء، انتھى بي إلى قصر من لؤلؤ، فراشھ
____________

(1) مجمع الزوائد 9 / 116.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 137.

(3) كنز العمال 6 / 157.
(4) الغر المحجلون: أي بیض مواضع الوضوء من الأیدي والوجھ والأقدام.

(5) كنز العمال 6 / 157.
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من ذھب یتلألأ، فأوحى الله إلي - أو أمرني في علي بثلاث خصال: أنھ سید المسلمین، وإمام
المتقین، وقائد الغر المحجلین (1).

وروى ابن الأثیر أیضا بسنده عن عبد الله بن أسعد بن زرارة الأنصاري عن أبیھ قال: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لما عرج بي إلى السماء، انتھى بي إلى قصر من لؤلؤة، فراشھ
من ذھب یتلألأ، فأوحى الله إلي، أو قال: فأخبرني في علي بثلاث خلال: أنھ سید المسلمین، وإمام

المتقین، وقائد الغر المحجلین (2).
وروى ابن حجر في صواعقھ قال: وروى البیھقي: أنھ ظھر علي من البعد، فقال (صلى الله

علیھ وسلم): ھذا سید العرب، فقالت عائشة: ألست سید العرب؟ فقال:
أنا سید العالمین، وھو سید العرب، ورواه الحاكم في صحیحھ عن ابن عباس بلفظ: أنا سید

ولد آدم، وعلي سید العرب (3).
وروى أبو نعیم في حلیتھ بسنده عن الشعبي قال: قال علي: قال لي رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم): مرحبا بسید المسلمین، وإمام المتقین، فقیل لعلي: فأي شئ كان من شكرك؟ قال: حمدت الله

تعالى على ما آتاني، وسألتھ الشكر على ما أولاني، وأن یزیدني مما أعطاني (4).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم): ادعوا لي سید العرب - یعني علیا - قالت عائشة: ألست سید العرب؟ قال: أنا سید
ولد آدم، وعلى سید العرب، فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه فقال لھم: یا معشر الأنصار، ألا أدلكم
على ما أن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبدا، قالوا: بلى یا رسول الله، قال: ھذا علي فأحبوه بحبي،

وأكرموه بكرامتي، فإن جبریل (علیھ السلام)، أخبرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل (5).
____________

(1) أسد الغابة 3 / 147.
(2) أسد الغابة 1 / 84.

(3) الصواعق المحرقة ص 188.
(4) حلیة الأولیاء 1 / 66، نھج البلاغة 9 / 170.

(5) الریاض النضرة 2 / 233.
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وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن عبد الله بن حكیم قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم): إن الله تعالى أوحى إلي في علي ثلاثة أشیاء، لیلة أسري بي:

إنھ سید المؤمنین، وإمام المتقین، وقائد الغر المحجلین، قال: رواه الطبراني في الصغیر (1).
وروى أبو نعیم في الحلیة (2) بسنده عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا
أنس، أسكب لي وضوءا - ثم قام فصلى ركعتین، ثم قال: یا أنس، أول من یدخل علیك من ھذا
الباب، أمیر المؤمنین، وسید المسلمین، وقائد الغر المحجلین، وخاتم الوصیین، قال أنس: قلت: اللھم
اجعلھ رجلا من الأنصار وكتمتھ، إذ جاء علي فقال: من ھذا یا أنس، فقلت: علي، فقام مستبشرا
فاعتنقھ، ثم جعل یمسح عرق وجھھ بوجھھ، ویمسح عرق علي بوجھھ، قال علي: یا رسول الله، لقد
رأیتك صنعت شیئا، ما صنعت بي من قبل، قال: وما یمنعني وأنت تؤدي عني، وتسمعھم صوتي،

وتبین لھم ما اختلفوا فیھ بعدي.
قال: ورواه جابر الجعفي عن أبي الطفیل عن أنس نحوه.

31 - قولھ (صلى الله علیھ وسلم): أنا وعلي حجة الله على عباده:
روى المناوي في كنوز الحقائق قولھ (صلى الله علیھ وسلم): أنا وعلي حجة الله على عباده.

قال أخرجھ الدیلمي (3).
وروى الخطیب البغدادي بسنده عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي (صلى الله علیھ

وسلم)، فرأى علیا، (علیھ السلام)، مقبلا، فقال: أنا وھذا حجة على أمتي یوم القیامة (4).
____________

(1) مجمع الزوائد 9 / 121.
(2) حلیة الأولیاء 1 / 63 - 64.

(3) كنوز الحقائق ص 43.
(4) تاریخ بغداد 2 / 88.
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وروى المحب الطبري في الریاض النضرة عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال: كنت عند
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فرأى علیا مقبلا، فقال: یا أنس، قلت: لبیك، قال: ھذا المقبل حجتي

على أمتي یوم القیامة (1).
وروى الواقدي (2) أن علیا - (علیھ السلام) - إنما كان من معجزات النبي (صلى الله علیھ

وسلم)، كالعصا لموسى (علیھ السلام)، وإحیاء الموتى لعیسى بن مریم (علیھ السلام).
وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ (11 / 173) بسنده عن أنس بن مالك قال: قال النبي
(صلى الله علیھ وسلم): لما عرج بي رأیت على ساق العرش مكتوبا: لا إلھ إلا الله، محمد رسول

الله، أیدتھ بعلي.
وفي تفسیر الدر المنثور، قال السیوطي في تفسیر قولھ تعالى: (سبحان الذي أسرى بعباده

لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) - الآیة:
وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أنس قال قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لما عرج

بي رأیت على ساق العرش مكتوبا: لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله، أیدتھ بعلي.
وفي كنز العمال (6 / 158) قال (صلى الله علیھ وسلم): رأیت لیلة أسري بي، مثبتا على
ساق العرش: إني أنا الله، لا إلھ غیري، خلقت جنة عدن بیدي، محمد صفوتي من خلقي، أیدتھ بعلي،
ونصرتھ بعلي - قال: أخرجھ ابن عساكر، وابن الجوزي، من طریقین عن أبي الحمراء (وانظر)

فضائل الخمسة 1 / 175).
وفي حلیة الأولیاء (3 / 27) بسنده عن یونس بن عبید عن سعید بن جبیر عن أبي الحمراء،

صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال: (قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): رأیت لیلة
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 254، ذخائر العقبى ص 77.
(2) الواقدي: كتاب المغازي ص 16 (المقدمة)، ابن الندیم: الفھرست ص 44، أعیان الشیعة 46 / 171.
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أسري بي، مثبتا على ساق العرش، أنا غرست جنة عدن، محمد (صلى الله علیھ وسلم)،
صفوتي من خلقي، أیدتھ بعلي).

وفي ذخائر العقبى (ص 69) عن أبي الخمیس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
أسري بي إلى السماء، فنظرت إلى ساق العرش الأیمن، فرأیت كتابا فھمتھ:

محمد (صلى الله علیھ وسلم)، رسول الله، أیدتھ بعلي، ونصرتھ بھ - قال: خرجھ الملا في
سیرتھ.

وفي كنز العمال: قال: مكتوب في باب الجنة - قبل أن یخلق السماوات والأرض بألفي سنة -
لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله، أیدتھ بعلي - قال: أخرجھ العقیلي عن جابر.

32 - رد الشمس للإمام علي:
یقول الإمام الرازي في التفسیر الكبیر (تفسیر سورة الكوثر): وأما سلیمان (علیھ السلام)،
فإن الله تعالى رد لھ الشمس مرة، وفعل ذلك لسیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حین نام،

ورأسھ في حجر علي، فانتبھ وقد غربت الشمس، فردھا سبحانھ وتعالى حتى صلى.
وقال: وردھا مرة أخرى لعلي (علیھ السلام)، فصلى العصر لوقتھ (1).

وفي كنز العمال عن علي قال: لما كنا بخیبر، سھر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) في قتال
المشركین، فلما كان من الغد، وكان مع صلاة العصر، فوضع رأسھ في حجري، فنام فاستثقل فلم
یستیقظ مع غروب الشمس، قلت: یا رسول الله، ما صلیت صلاة العصر، كراھیة أن أوقظك من
نومك، فرفع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یده، وقال: اللھم إن عبدك تصدق بنفسھ على نبیك،
فاردد علیھ شروقھا، فرأیتھا في الحال في وقت العصر بیضاء نقیة، حتى قمت، ثم توضأت، ثم

صلیت ثم غابت.
____________

(1) فضائل الخمسة 2 / 119.
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قال: أخرجھ أبو الحسن سادان الفضلي العراقي في كتاب رد الشمس (1).
وفي الریاض النضرة عن الإمام الحسن بن علي قال: كان رأس رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) في حجر علي، وھو یوحى إلیھ، فلما أسري عنھ قال: یا علي صلیت العصر؟ قال: لا، قال:
اللھم إنك تعلم أنھ كان في حاجتك، وحاجة نبیك، فرد علیھ الشمس، فردھا علیھ، فصلى وغابت

الشمس - أخرجھ الدولابي (2).
وعن أسماء بنت عمیس قالت: كان رأس رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) في حجر علي،
فكره أن یتحرك حتى غابت الشمس، فلم یصل العصر، ففزع النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وذكر لھ
علي أنھ لم یصل العصر، فدعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، الله عز وجل، أن یرد الشمس
علیھ، فأقبلت الشمس لھا خوار، حتى ارتفعت قدر ما كانت في وقت العصر، قال: فصلى ثم رجعت

.(3)

وروى الثعلبي في قصص الأنبیاء قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن حامد الأصفھاني، بإسناده
عن عروة بن عبد الله، قال: دخلت على فاطمة بنت علي، فرأیت في عنقھا خرزا، ورأیت في یدھا

مسكتین غلیظتین، وھي عجوز كبیرة، فقلت لھا: ما ھذا، فقالت: إنھ یكره للمرأة أن تتشبھ بالرجل.
ثم حدثتني: أن أسماء بنت عمیس الخثعمیة حدثتھا: أن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) كان
مع نبي الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقد أوحى الله إلیھ، فجللھ بثوبھ، ولم یزل كذلك حتى أدبرت
الشمس، تقول غابت أو أرادت أن تغیب، ثم إن نبي الله (صلى الله علیھ وسلم)، سري عنھ، فقال:

صلیت یا علي؟ قال: لا، فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم):
اللھم اردد علیھ الشمس، فرجعت حتى بلغت نصف المسجد (4).

____________
(1) كنز العمال 2 / 236.

(2) الریاض النضرة 2 / 236.
(3) الریاض النضرة 2 / 236 - 237.

(4) قصص الأنبیاء ص 340.
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وفي مجمع الزوائد (1) بسنده عن أسماء بنت عمیس: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
صلى الظھر بالصھباء، ثم أرسل علیا (علیھ السلام)، في حاجة، فرجع وقد صلى النبي (صلى الله
علیھ وسلم) العصر، فوضع النبي (صلى الله علیھ وسلم) رأسھ في حجر علي، فنام فلم یحركھ حتى
غابت الشمس، فقال: اللھم إن عبدك علیا احتبس بنفسھ على نبیھ، فرد علیھ الشمس، قالت أسماء:
فطلت علیھ الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض، وقام علي فتوضأ وصلى العصر، ثم

غابت بعد ذلك بالصھباء.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار بسنده عن أسماء بنت عمیس (2).

وروى الھیثمي أیضا عن أسماء بنت عمیس قالت: كان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) إذا
نزل علیھ الوحي یكاد یغشى علیھ، فأنزل علیھ یوما - وھو في حجر علي - فقال لھ رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): صلیت العصر؟ قال: لا یا رسول الله، فدعا الله، فرد علیھ الشمس حتى صلى

العصر، قالت: فرأیت الشمس طلعت بعدما غابت، حین ردت، حتى صلى العصر.
قال رواه الطبراني (3).

وفي الصواعق المحرقة (4): ومن كراماتھ الباھرة (أي كرامات الإمام علي): أن الشمس
ردت علیھ، لما كان رأس النبي (صلى الله علیھ وسلم)، في حجره، والوحي ینزل علیھ، وعلي لم
یصل العصر، فما سرى عنھ (صلى الله علیھ وسلم)، إلا وقد غربت الشمس، فقال النبي (صلى الله

علیھ وسلم): اللھم إنھ كان في طاعتك، وطاعة رسولك، فأردد علیھ الشمس، فطلعت بعدما غابت.
ویقول المحدث الفقیھ ابن حجر الھیثمي: وحدیث رد الشمس صححھ

____________
(1) مجمع الزوائد 8 / 297.

(2) مشكل الآثار 2 / 8.
(3) مجمع الزوائد 8 / 297.

(4) الصواعق المحرقة ص 197 - 198.
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الطحاوي والقاضي عیاض في الشفاء، وحسنھ شیخ الإسلام أبو زرعة، وتبعھ غیره، وردوا
على جمیع من قال أنھ موضوع.

وللإمام السیوطي جزء في تتبع طرق ھذا الحدیث، سماه (كشف اللبس في حدیث رد
الشمس)، وختمھ بقولھ: ومما یشھد لصحة ذلك قول الإمام الشافعي، رضي الله عنھ، وغیره، ما
أوتي نبي معجزة، إلا أوتي نبینا (صلى الله علیھ وسلم)، نظیرھا، أو أبلغ منھا، وقد صح أن الشمس
حبست لیوشع لیالي قاتل الجبارین، فلا بد أن یكون لنبینا نظیر ذلك، والقول مبسوط في ابن كثیر

وتنزیھ الشریعة.
ویقول ابن حجر: ورغم فوات الوقت بغروب الشمس، فلا فائدة لردھا في محل المنع، بل
نقول: كما أن ردھا خصوصیة، كذلك إدراك العصر الآن أداء خصوصیة وكرامة، على أن في
ذلك، أعني أن الشمس إذا غربت ثم عادت، ھل یعود الوقت بعودھا، ترددا حكیتھ، مع بیان المتجھ

منھ في شرح العباب في أوائل كتاب الصلاة.
وقال سبط بن الجوزي: وفي الباب حكایة عجیبة، حدثني بھا جماعة من مشایخنا بالعراق:
أنھم شاھدوا (أبا منصور المظفر بن أزدشیر القباوي الواعظ)، ذكر بعد العصر ھذا الحدیث، ونمقھ
بألفاظھ، وذكر فضائل أھل البیت، فغطت سحابة الشمس، حتى ظن الناس أنھا قد غابت، فقام على

المنبر، وأومأ إلى الشمس وأنشدھا:
لا تغربي یا شمس حتى ینتھي * مدحي لآل المصطفى ولنجلھ
وأثني عنانك إن أردت ثناءھم * أنسیت إذا كان الوقوف لأجلھ

إن كان لمولى وقوفك فلیكن * ھذا الوقوف لخیلھ ولرجلھ

قالوا: فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت.
وفي الخصائص الكبرى: أخرج ابن مندة وابن شاھین والطبراني - بأسانید بعضھما على

شرط الصحیح - عن أسماء بنت عمیس قالت: كان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
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یوحى إلیھ، ورأسھ في حجر علي، فلم یصل العصر، حتى غربت الشمس، فقال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): اللھم إنھ كان في طاعتك، وطاعة رسولك، فاردد علیھ الشمس، قالت أسماء:

فرأیتھا غربت، ثم رأیتھا طلعت بعدما غربت.
وفي لفظ للطبراني: فطلعت علیھ الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض، وقام علي

فتوضأ وصلى العصر، ثم غابت، وذلك بالصھباء.
وأخرج ابن مردویھ عن أبي ھریرة قال: نام رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ورأسھ في
حجر علي، ولم یكن صلى العصر حتى غربت الشمس، فلما قام النبي (صلى الله علیھ وسلم)، دعا

لھ فردت علیھ الشمس حتى صلى، ثم غابت ثانیة.
وأخرج الطبراني بسند حسن عن جابر: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أمر الشمس

فتأخرت ساعة من نھار (1).
33 - علي أحب الرجال إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم):

روى النسائي في الخصائص عن أبي نجیح عن أبیھ قال: سمعت علیا رضي الله عنھ - على
المنبر بالكوفة - یقول: خطب إلي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فاطمة (علیھ السلام)،
فزوجني، فقلت: یا رسول الله، أنا أحب إلیك أم ھي؟ قال: ھي أحب إلي منك، وأنت أعز علي منھا

.(2)

وروى الترمذي في صحیحھ، والحاكم في المستدرك بسنده أن عائشة سئلت: أي الناس كان
أحب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)؟ قالت: فاطمة، قیل من الرجال؟ قالت: زوجھا، إنھ كان -

ما علمت - صواما قواما (3).
____________

(1) الإمام السیوطي: الخصائص الكبرى 2 / 82.
(2) تھذیب الخصائص للنسائي ص 82.

(3) أخرجھ الترمذي (رقم 3874) باب مناقب فاطمة، والحاكم في المستدرك 3 / 157.
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وعن بریدة، رضي الله عنھ، قال: كان أحب النساء إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
فاطمة، ومن الرجال علي (1).

وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن أبي نجیح عن أبیھ عن رجل سمع علي بن أبي
طالب یقول: سألت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقلت: أینا أحب إلیك، أنا أو فاطمة؟ قال:

فاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز علي منھا (2).
وروى ابن الأثیر أیضا في أسد الغابة بسنده عن أبي الجحاف عن جمیع بن عمیر التمیمي
قال: دخلت مع عمتي، على عائشة، فسألت: أي الناس كان أحب إلى رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)؟ قالت: فاطمة، قیل من الرجال؟ قالت: زوجھا، إنھ كان - ما علمت - صواما قواما (3).
وروى الترمذي في صحیحھ بسنده عن ابن بریدة عن أبیھ قال: كان أحب النساء إلى رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم) فاطمة، (علیھ السلام)، ومن الرجال علي، علیھ السلام (4).
ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: ھذا حدیث صحیح الإسناد، كما رواه النسائي في

الخصائص، وابن عبد البر في الإستیعاب (5).
وروى الترمذي في صحیحھ بسنده عن جمیع بن عمیر التمیمي قال:

دخلت مع عمتي على عائشة، فسألت: أي الناس كان أحب إلى رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)؟

قالت فاطمة، فقیل من الرجال؟ قالت: زوجھا، إنھ كان - ما علمت - صواما قواما (6).
____________

(1) أخرجھ الترمذي (رقم 3868)، والحاكم في المستدرك 3 / 155.
(2) أسد الغابة 7 / 224.

(3) أسد الغابة 7 / 223، تحفة الأحوذي 10 / 375 (حدیث رقم 3965).
(4) صحیح الترمذي 2 / 319.

(5) المستدرك للحاكم 3 / 155، تھذیب الخصائص ص 82.
(6) صحیح الترمذي 2 / 319.
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ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: ھذا حدیث صحیح الإسناد، والخطیب البغدادي في
تاریخھ، وابن عبد البر في استیعابھ، والمتقي في كنز العمال، وقال: أخرجھ الخطیب وابن النجار

.(1)

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن جمیع بن عمیر قال: دخلت أمي على عائشة، فسمعتھا
من وراء الحجاب، وھي تسألھا عن علي (علیھ السلام)، فقالت: تسألینني عن رجل، والله ما أعلم
رجلا كان أحب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من علي، ولا في الأرض امرأة كانت أحب

إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) من امرأتھ - تعني المرأة علي.
قال: ھذا حدیث صحیح الإسناد (2).

وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن النعمان بن بشیر قال: استأذن أبو بكر على رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) فسمع صوت عائشة عالیا، وھي تقول: والله لقد عرفت أن علیا أحب إلیك
من أبي ومني - مرتین أو ثلاثا - فاستأذن أبو بكر، فدخل فأھوى إلیھا، فقال: یا بنت فلانة، ألا

أسمعك ترفعین صوتك على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (3).
ورواه الھیثمي في مجمع الزوائد (4)، وقال: رواه البزار، ورجالھ رجال الصحیح، ورواه

الطبراني.
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن عمرة قالت: قالت لي معاذة الغفاریة: كنت أنیسة
برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أخرج معھ في الأسفار، أقوم على المرضى، وأداوي الجرحى،
فدخلت على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) ببیت عائشة، وعلي رضي الله عنھ، خارج من عنده،

فسمعتھ یقول: إن ھذا أحب الرجال إلي،
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 157، تاریخ بغداد 11 / 430، كنز العمال 6 / 400.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 154.
(3) مسند الإمام أحمد 4 / 257.

(4) مجمع الزوائد 9 / 126.
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وأكرمھم علي، فاعرفي لھ حقھ، وأكرمي مثواه - وذكر الحدیث النظر إلى علي عبادة.
قال: أخرجھ أبو موسى (1).

وروى ابن الأثیر أیضا في أسد الغابة بسنده عن أبي عبد الرحمن حلو بن السري الأودي:
حدثنا أبو ھاشم مولى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال: كانت أمي أمة لرسول الله (صلى الله
علیھ وسلم) - ھو أعتق أبي وأمي - إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، جاء من المسجد، فوجد
علیا وفاطمة، رضي الله عنھما، مضطجعین، وقد غشیتھما الشمس، فقام عند رأسھما، علیھ كساء

خیبري، فمده دونھما، ثم قال: قوما أحب باد وحاضر، ثلاث مرات - قال أخرجھ أبو موسى (2).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة بسنده عن الشعبي: أن أبا بكر نظر إلى علي بن
أبي طالب، فقال: من سره أن ینظر إلى أقرب الناس قرابة من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
وأعظمھم عنھ غناء، وأحظاھم عنده منزلة، فلینظر، وأشار إلى علي بن أبي طالب - قال أخرجھ ابن

السمان (3).
وعن عائشة: سئلت أي الناس أحب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قالت: فاطمة، فقیل

من الرجال؟ قالت: زوجھا، أنھ كان - ما علمت - صواما قواما - قال أخرجھ الترمذي (4).
وعن عائشة: أیضا - وقد ذكر عندھا علي - فقالت: ما رأیت رجلا أحب إلى رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) منھ، ولا امرأة أحب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من امرأتھ - قال:

أخرجھ المخلص والحافظ الدمشقي (5).
____________

(1) أسد الغابة 7 / 268.

(2) أسد الغابة 6 / 317.
(3) الریاض النضرة 2 / 215.
(4) الریاض النضرة 2 / 213.
(5) الریاض النضرة 2 / 213.
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وعن معاذة الغفاریة قالت: كان لي أنس بالنبي (صلى الله علیھ وسلم)، أخرج معھ في
الأسفار، وأقوم على المرضى، وأداوي الجرحى، فدخلت إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في
بیت عائشة - وعلي خارج من عنده - فسمعتھ یقول: یا عائشة، إن ھذا أحب الرجال إلي، وأكرمھم

علي، فاعرفي لھ حقھ، وأكرمي مثواه - قال أخرجھ الخنجندي (1).
وعن مجمع قال: دخلت مع أبي على عائشة، فسألتھا عن مسراھا یوم الجمل، فقالت: كان
قدرا من الله، سألتھا عن علي، فقالت: سألت عن أحب الناس إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،

وزوج أحب الناس كان إلیھ (2).
وفي كنز العمال قال: قلت لعائشة: من كان أحب الناس إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
قالت: علي بن أبي طالب، قلت: أي سبب كان خروجك علیھ؟ قالت: لم تزوج أبوك أمك؟ قلت ذلك

من قدر الله، قالت: وكان ذلك من قدر الله - قال: أخرجھ البزار (3).
وفي الریاض النضرة عن معاویة بن ثعلبة قال: جاء رجل إلى أبي ذر، وھو في مسجد
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: یا أبا ذر، ألا تخبرني بأحب الناس إلیك، فإني أعرف أن
أحب الناس إلیك، أحبھم إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال: أي ورب الكعبة، أحبھم إلي،
أحبھم إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ھو ذاك الشیخ، وأشار إلى علي - قال أخرجھ الملا (4).

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن ابن أبي نجیح عن أبیھ قال:
أخبرني من سمع علیا - على منبر الكوفة - یقول: لما أردت أن أخطب إلى رسول الله (صلى

الله علیھ وسلم)، فذكرت أن لا شئ لي، ثم ذكرت عائدتھ، وصلتھ، فخطبتھا،
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 213.

(2) الریاض النضرة 2 / 213.
(3) كنز العمال 6 / 84.

(4) الریاض النضرة 2 / 213.



الصفحة 338

فقال: وھل عندك شئ؟ قلت: لا، قال: فأین درعك الحطمیة التي كنت أعطیتك یوم كذا وكذا،
قلت: ھي عندي، قال: فأت بھا، قال: فأتیتھ بھا، فأنكحنیھا، فلما أن دخلت علي، قال: لا تحدثن شیئا
حتى آتیكما، فاستأذن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعلینا كساء أو قطیفة، فتحشحشنا، فقال:
مكانكما، على حالكما، فدخل علینا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فجلس عند رؤوسنا، فدعا بإناء
فیھ ماء، فأتي بھ، فدعا فیھ بالبركة، ثم رشھ علینا، فقلت: یا رسول الله، أنا أحب إلیك، أم ھي، قال:

ھي أحب إلي منك، وأنت أعز علي منھا (1).
وأخرجھ سعید بن منصور في سننھ، وأحمد في المسند، والھیثمي في مجمع الزوائد، وابن

سعد في طبقاتھ وأبو داود النسائي في سننھما (2).
وروى ابن سعد في طبقاتھ بسنده عن حبیب بن أبي ثابت قال: كان بین علي وفاطمة كلام،
فدخل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فألقي إلیھ مثالا، فاضطجع علیھ، فجاءت فاطمة
فاضطجعت من جانب، وجاء علي فاضطجع من جانب، وأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بید
علي فوضعھا على سرتھ، وأخذ بید فاطمة فوضعھا على سرتھ، ولم یزل حتى أصلح بینھما، ثم
خرج، قال فقیل لھ: دخلت وأنت على حال، وخرجت ونحن نرى البشر في وجھك، فقال: وما

یمنعني، وقد أصلحت بین أحب اثنین إلي (3)؟.
34 - علي أحب الخلق إلى الله ورسولھ:

روى الترمذي في صحیحھ بسنده عن السدي عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، طیر، فقال: اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك، یأكل معي ھذا الطیر، فجاء علي فأكل معھ.

____________
(1) فضائل الصحابة 2 / 631 - 632.

(2) سنن سعید بن منصور 3 / 1: 114، مسند الإمام أحمد 1 / 80، طبقات ابن سعد 8 / 20، مجمع الزوائد 4 / 283، سنن أبي
داود 2 / 240، سنن النسائي 6 / 129.

(3) الطبقات الكبرى 8 / 16 - 17.
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قال الترمذي: وقد روى من غیر وجھ عن أنس (1).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن شعیب ابن إسحاق عن أبي حنیفة عن حماد عن
إبراھیم عن أنس قال: أھدي إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، طیر، فقال: اللھم ائتني بأحب خلقك

إلیك، فجاء علي، فأكل معھ. - قال تفرد بھ شعیب عن أبي حنیفة (2).
وعن السدي عن أنس بن مالك: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، كان عنده طیر، فقال:

اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك، یأكل معي من ھذا الطیر، فجاء أبو بكر فرده، ثم جاء عثمان
فرده، فجاء علي فأذن لھ (3).

وعن موسى بن سعید البصري بسنده قال: سمعت الحسن (البصري) یقول: سمعت أنس بن
مالك یقول: أھدي لرسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، طیر، فقال: اللھم ائتني برجل یحبھ الله، ویحبھ

رسولھ، قال أنس: فأتى علي فقرع الباب، فقلت:
إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، مشغول، وكنت أحب أن یكون رجلا من الأنصار، ثم
إن علیا فعل مثل ذلك، ثم أتى الثالثة، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا أنس أدخلھ، فقد

عنیتھ، فلما أقبل قال: اللھم وال، اللھم وال.
قال: رواه عن أنس - غیر ما ذكرنا - حمید الطویل وأبو الھندي ویغنم بن سالم (4).

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن ثابت البجلي عن سفینة قال:
أھدت امرأة من الأنصار إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، طیرین بین رغیفین، فقدمت
إلیھ الطیرین، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك، وإلى رسولك،

ورفع صوتھ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): من ھذا؟ فقال: علي، فقال: فافتح لھ،
____________

(1) صحیح الترمذي 2 / 299.
(2) أسد الغابة 4 / 111.

(3) أسد الغابة 4 / 110 - 111.
(4) أسد الغابة 4 / 111.
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ففتحت، فأكل مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من الطیرین حتى فنیا (1).
وذكره الھیثمي في مجمعھ، والترمذي في صحیحھ، والنسائي في الخصائص، والبخاري في
الكبیر، والحاكم في المستدرك عن أنس وصححھ على شرط الشیخین، وقال: رواه عن أنس جماعة

من أصحابھ زیادة على ثلاثین نفسا، ثم صحت الروایة عن علي وأبي سعید وسفینة (2).
وروى الترمذي بسنده عن عیسى بن عمر عن السدي عن أنس قال: كان عند النبي (صلى الله

علیھ وسلم)، طیر، فقال: اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك، یأكل معي ھذا الطیر، فجاء علي فأكل (3).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة بسنده عن أنس بن مالك قال:

كان عند النبي (صلى الله علیھ وسلم) طیر، فقال: اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك، یأكل معي
ھذا الطیر، فجاء علي بن أبي طالب، فأكل معھ (4).

35 - علي مع القرآن والقرآن مع علي:
روى الھیثمي في مجمع الزوائد بسنده عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم) یقول: علي مع القرآن، والقرآن مع علي قال: رواه الطبراني في الصغیر والأوسط (5).
وذكره ابن حجر في صواعقھ والشبلنجي في نور الأبصار، وقالا: أخرجھ الطبراني في

الأوسط.
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 560 - 562.
(2) مجمع الزوائد 9 / 126، صحیح الترمذي 5 / 636، المستدرك للحاكم 3 / 130، البدایة والنھایة 7 / 351، تذكرة الذھبي 4 /

1042، فضائل الصحابة 2 / 560 - 562، وأخرجھ البخاري في الكبیر 1 / 1: 358، 1 / 2: 2.
(3) صحیح الترمذي 5 / 636.
(4) الریاض النضرة 2 / 211.

(5) مجمع الزوائد 9 / 134.



الصفحة 341

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي سعید التیمي عن أبي ثابت - مولى أبي ذر - قال:
كنت مع علي (علیھ السلام) یوم الجمل، فلما رأیت عائشة واقفة دخلني بعض ما یدخل الناس،
فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظھر (1)، فقاتلت مع أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، فلما فرغ ذھبت
إلى المدینة، فأتیت أم سلمة فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، ولكني مولى لأبي ذر،
فقالت: مرحبا، فقصصت علیھا قصتي، فقالت: أین كنت حین طارت القلوب مصائرھا؟ قلت: إلى
حیث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس، قالت: أحسنت، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم) یقول: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن یفترقا حتى یردا على الحوض.
قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد، وأبو سعید التیمي ھو عقیصاء ثقة مأمون (2).

وذكره المناوي في فیض القدیر، والمتقي في كنز العمال، كل منھما مختصرا، وقالا: عن
الطبراني في الأوسط (3).

وروى ابن حجر الھیثمي في صواعقھ: أخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت:
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لا یفترقان حتى

یردا على الحوض (4).
وروي أنھ (صلى الله علیھ وسلم) قال - في مرض موتھ -: (أیھا الناس، یوشك أن أقبض

____________
(1) روى البخاري في صحیحھ (9 / 70) بسنده عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة یوم الجمل، لما بلغ النبي (صلى

الله علیھ وسلم): أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: لن یفلح قوم، ولوا أمرھم امرأة.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 124.

(3) فیض القدیر للمناوي 4 / 356، كنز العمال للمتقي الھندي 6 / 153.
(4) ابن حجر الھیثمي: الصواعق المحرقة في الرد على أھل البدع والزندقة ص 191 (دار الكتب العلمیة - بیروت 1403 ھـ /

.(1983



الصفحة 342

قبضا سریعا، فینطلق بي، وقد قدمت إلیكم القول، معذرة إلیكم، ألا إني مخلف فیكم كتاب ربي
عز وجل، وعترتي أھل بیتي، ثم أخذ بید علي فرفعھا، فقال: ھذا علي مع القرآن والقرآن مع علي،

لا یفترقان حتى یردا على الحوض، فاسألوھما ما خلفت فیھما (1).
36 - علي مع الحق، والحق مع علي:

روى الترمذي في صحیح بسنده عن علي عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال: رحم الله
علیا، اللھم أدر الحق معھ حیث دار (2).

ورواه الحاكم في المستدرك، وقال ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم (3).
ورواه الإمام الفخر الرازي في التفسیر الكبیر (في ذیل تفسیر البسملة)، فقال: أما إن علي بن
أبي طالب كان یجھر بالبسملة، فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدى في دینھ بعلي بن أبي طالب (علیھ
السلام)، فقد اھتدى، والدلیل علیھ قول النبي (صلى الله علیھ وسلم): اللھم أدر الحق مع علي حیث
دار. ثم قال في موضع آخر: ومن اتخذ علیا إماما لدینھ، فقد استمسك بالعروة الوثقى في دینھ ونفسھ

.(4)

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: لما سار علي إلى
البصرة، دخل على أم سلمة - زوج النبي (صلى الله علیھ وسلم) - یودعھا، فقالت:

سر في حفظ الله وفي كنفھ، فوالله إنك لعلى الحق، والحق معك، ولولا أني أكره أن أعصي الله
ورسولھ - فإنھ أمرنا (صلى الله علیھ وسلم)، أن نقر في بیوتنا - لسرت معك،

____________
(1) نفس المرجع السابق ص 194.

(2) صحیح الترمذي 2 / 289.
(3) المستدرك للحاكم 3 / 124.

(4) السید مرتضى الحسیني الفیروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2 / 108 - 109 (مؤسسة الأعلى للمطبوعات -
بیروت 1393 ھـ / 1973 م).



الصفحة 343

ولكن والله لأرسلن معك، من ھو أفضل عندي، وأعز علي من نفسي، ابني - قال الحاكم: ھذا
الحدیث صحیح على شرط الشیخین (1) (البخاري ومسلم).

وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن أبي ثابت - مولى أبي ذر - قال: دخلت على
أم سلمة فرأیتھا تبكي، وتذكر علیا، وقالت: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یقول: علي مع

الحق، والحق مع علي، ولن یفترقا حتى یردا على الحوض یوم القیامة (2).
وروى الھیثمي (3) في مجمعھ بسنده عن محمد بن إبراھیم التیمي: أن فلانا دخل المدینة
حاجا، فأتاه الناس یسلمون علیھ، فدخل سعد فسلم، فقال: وھذا لم یعنا على حقنا، على باطل غیرنا،
قال: فسكت عنھ، فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال: ھاجت فتنة وظلمة، فقال لبعیري: إخ إخ (4)، فأنخت
حتى انجلت، فقال رجل: إني قرأت كتاب الله من أولھ إلى آخره، فلم أر فیھ إخ إخ، فقال: أما إذا
قلت، فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: علي مع الحق - أو الحق مع علي - حیث

كان، قال: مع سمع ذلك؟ قال: قالھ في بیت أم سلمة، قال:
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 119.
(2) تاریخ بغداد 14 / 321.
(3) مجمع الزوائد 7 / 235.

(4) كلمة (إخ إخ) بكسر الھمزة، وسكون الخاء المعجمة: صوت إناخة الجمل، والظاھر أن في الحدیث سقطا، والصحیح ھكذا: فقال
الله لبعیري: إخ إخ، فأنخت، وذلك بشھادة قول الرجل:

إني قرأت كتاب الله من أولھ إلى آخره، فلم أر فیھ (إخ إخ)، ثم إن المراد من كلمة فلان في صدر الحدیث، إنما ھو معاویة بن أبي
سفیان، ومقصوده من عدم إعانة سعد على حقھ، عدم نصرتھ لھ یوم صفین، لأنھ كان منعزلا عن الطرفین (فضائل الخمسة 2 /
110) - غیر أن العجیب أن یلوم معاویة بن أبي سفیان سعد بن أبي وقاص على عدم نصرة الإمام علي - لعلمھ بالحدیث الشریف
(علي مع الحق - أو الحق مع علي)، ولكن معاویة، وقد علم بالحدیث الشریف وغیره، فماذا فعل - إنھ استمر على بدعتھ الخسیسة
بدعة سب الإمام علي وأھل البیت على منابر المسلمین، بل إن قوما من أھلھ من بني أمیة قالوا لھ: إنك قد بلغت ما أملت، فلو كففت

عن لعن ھذا الرجل (الإمام علي) فقال: لا: حتى یربو علیھا الصغیر، ویھرم علیھا الكبیر، ولا یذكر لھ ذاكر فضلا.



الصفحة 344

فأرسل إلى أم سلمة فسألھا، فقالت: قد قالھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في بیتي، فقال
الرجل لسعد: ما كنت عندي قط ألوم منك الآن، فقال: ولم قال: لو سمعت ھذا من النبي (صلى الله

علیھ وسلم)، لم أزل خادما لعلي حتى أموت - قال: رواه البزار.
وفي مجمع الزوائد أیضا عن أم سلمة - رضي الله عنھا - أنھا كانت تقول:

كان علي على الحق، من اتبعھ اتبع الحق، ومن تركھ ترك الحق، عھد معھود قبل یومھ ھذا -
قال: رواه الطبراني (1).

وفي مجمع الزوائد أیضا عن سعید - یعني الخدري - قال: كنا عند بیت النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، في نفر من المھاجرین والأنصار - إلى أن قال: ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنھ،

فقال (صلى الله علیھ وسلم): الحق مع ذا الحق، ومع ذا - قال: رواه أبو یعلى، ورجالھ ثقات (2).
وذكره المناوي في كنوز الحقائق مختصر عن أبي یعلى (3) - والمتقي في كنز العمال وقال:

لأبي یعلى وسعید بن منصور (4).
وفي كنز العمال: قال (صلى الله علیھ وسلم): تكون بین الناس فرقة واختلاف فیكون ھذا

وأصحابھ على الحق - یعني علیا (علیھ السلام) - قال: أخرجھ الطبراني عن كعب بن عجرة (5).
37 - علي كنفس النبي (صلى الله علیھ وسلم):

روى النسائي في الخصائص بسنده عن أبي إسحاق عن زید بن یثیع عن أبي رضي الله عنھ،
قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لینتھین بنو ربیعة، أو لأبعثن علیھم رجلا كنفسي، ینفذ

فیھم أمري، فیقتل المقاتلة، ویسبي الذریة، فما
____________

(1) مجمع الزوائد 9 / 134.

(2) مجمع الزوائد 7 / 234.
(3) كنوز الحقائق ص 65.
(4) كنز العمال 6 / 157.
(5) كنز العمال 6 / 157.



الصفحة 345

راعني إلا وكف عمر في حجزتي من خلفي: من یعني؟ قلت: إیاك یعني وصاحبك؟ قال: فمن
یعني؟ قلت: خاصف النعل، قال: وعلي یخصف النعل (1).

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أبي إسحاق عن زید بن یثیع قال: قال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، لینتھین بنو ولیعة (2)، أو لأبعثن إلیھم رجلا كنفسي، یمضي فیھم أمري،
یقتل المقاتلة، ویسبي الذریة، قال: فقال أبو ذر، فما راعني إلا برد كف عمر في حجزتي من خلفي،
فقال: من تراه یعني؟ قلت: ما یعنیك، ولكن یعني خاصف النعل (3)؟ أخرجھ الترمذي وأبو بكر بن

شیبة والھیثمي (4).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الرحمن بن عوف، قال: افتتح رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، مكة، ثم انصرف إلى الطائف، فحاصرھم ثمانیة أو سبعة، ثم أوغل غدوة أو روحة،
ثم نزل ثم ھجر، ثم قال: أیھا الناس، إني لكم فرط، وإني أوصیكم بعترتي خیرا، موعدكم الحوض،
والذي نفسي بیده لتقیمن الصلاة، ولتؤتن الزكاة، أو لأبعثن علیكم رجلا مني - أو كنفسي - فلیضربن
أعناق مقاتلیھم، ولیسبین ذراریھم قال: فرأى الناس أنھ یعني أبا بكر أو عمر، فأخذ بید علي (علیھ

السلام)، فقال: ھذا.
قال الحاكم ھذا حدیث صحیح الإسناد (5).

وذكره المتقي في كنز العمال، وابن حجر في صواعقھ - كلاھما عن
____________

(1) تھذیب الخصائص ص 47.
(2) یذھب ابن سعد في طبقاتھ أن بني ولیعة ھم ملوك حضرموت، جمادة ومخوس ومشرع وأبضعة (الطبقات الكبرى 1 / 349) في

وفد حضرموت.
(3) فضائل الصحابة 2 / 571 - 572.

(4) صحیح الترمذي 5 / 634، المطالب العالیة 4 / 56، مجمع الزوائد 9 / 163.
(5) المستدرك للحاكم 2 / 120.



الصفحة 346

ابن شیبة (1) - وذكره الھیثمي في مجمعھ مرتین، قال في الأولى: رواه أبو یعلى، وقال في
الثانیة: رواه البزار (2).

وفي تفسیر الزمخشري لقول الله تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ) الآیة (3)،
قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، الولید بن عقبة - أخا عثمان لأمھ وھو الذي ولاه عثمان
الكوفة، بعد سعد بن أبي وقاص، فصلى بالناس وھو سكران، صلاة الفجر مربعا، ثم قال: ھل

أزیدكم، فعزلھ عثمان - إلى أن قال:
مصدقا إلى بني المصطلق وكانت بینھ وبینھم إحنة، فلما شارف دیارھم ركبوا مستقبلین لھ،
فحسبھم مقاتلیھ، فرجع، وقال لرسول الله (صلى الله علیھ وسلم): قد ارتدوا، ومنعوا الزكاة، فغضب

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھم أن یغزوھم، فبلغ القوم فوردوا، وقالوا:
نعوذ با� من غضبھ وغضب رسولھ، فاتھمھم فقال: لتنتھین أو لأبعثن إلیكم رجلا، ھو عندي

كنفسي یقاتل مقاتلتكم، ویسبي ذراریكم، ثم ضرب بیده على كتف علي (علیھ السلام) (4).
وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن جابر بن عبد الله، قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، الولید بن عقبة - وساق الحدیث إلى أن قال - فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لینتھین
بنو ولیعة، أو لأبعثن إلیھم رجلا كنفسي، یقتل مقاتلتھم، ویسبي ذراریھم، وھو ھذا، ثم ضرب بیده

على كتف علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ - قال: رواه الطبراني في الأوسط (5).
وفي كنز العمال عن عمرو بن العاص أنھ قال: لما قدمت من غزوة ذات السلاسل، وكنت

أظن أن لیس أحد أحب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، مني، فذكر أناسا
____________

(1) كنز العمال 6 / 405، الصواعق المحرقة ص 194.
(2) مجمع الزوائد 134، 9 / 163.

(3) سورة الحجرات: آیة 6.
(4) تفسیر الزمخشري 2 / 393 (القاھرة 1344 ھـ / 1925 م).

(5) مجمع الزوائد 7 / 110.



الصفحة 347

إلى أن قال عمرو بن العاص، قلت: یا رسول الله فأین علي؟ فالتفت (صلى الله علیھ وسلم)،
إلى أصحابھ، فقال: إن ھذا یسألني عن النفس.

قال: أخرجھ ابن النجار (1).
وفي صواعق ابن حجر: وأخرج ابن أبي شیبة بسنده عن عبد الرحمن بن ف قال: لما فتح
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) مكة، انصرف إلى الطائف، فحصرھا سبع عشرة لیلة، أو تسع

عشرة لیلة، ثم قام خطیبا، فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال:
أوصیكم بعترتي خیرا، وإن موعدكم الحوض، والذي نفسي بیده لتقیمن الصلاة، ولتؤتن
الزكاة، ولأبعثن إلیكم بجلا مني، أو كنفسي یضرب أعناقكم، ثم أخذ بید علي، رضي الله عنھ، ثم

قال: ھذا ھو (2).
وروى ابن عبد البر في استیعابھ عن معمر عن ابن طاوس عن أبیھ عن المطلب بن عبد الله
بن حنطب قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لوفد ثقیف - حین جاء - (لتسلمن أو لأبعثن
رجلا مني، - أو قال مثل نفسي - فلیضربن أعناقكم، ولیسبین ذراریكم، ولیأخذن أموالكم، قال عمر:
فوالله ما تمنیت الإمارة إلا یومئذ، وجعلت أنصب صدري لھ، رجاء أن یقول: ھو ھذا، قال: فالتفت

إلى علي رضي الله عنھ، فأخذ بیده، ثم قال: ھو ھذا، ھو ھذا) (3).
وفي الریاض النضرة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، لوفد ثقیف: لتسلمن أو لأبعثن علیكم رجلا مني - أو قال مثل نفسي - فلیضربن أعناقكم،
ولیسبین: ذراریكم، ولیأخذن أموالكم، قال عمر فوالله ما تمنیت الإمارة، إلا یومئذ، فجعلت أنصب

صدري، رجاء أن یقول: ھو ھذا، قال: فالتفت إلى علي، فأخذه بیده، وقال: ھو ھذا.
____________

(1) كنز العمال 6 / 400.
(2) الصواعق المحرقة ص 194.

(3) الإستیعاب 3 / 46.
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قال: أخرجھ عبد الرازق في جامعھ، وأبو عمر وابن السمان (1).
وعن زید بن نفیع قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لینتھین بنو ربیعة، أو لأبعثن
رجلا كنفسي، یمضي فیھم أمري، یقاتل المقاتلة، ویسبي الذریة، قال: قال أبو ذر: فما راعني، إلا
برد كف عمر في حجزتي من خلفي، فقال: من تراه یعني؟ قلت: ما یعنیك، ولكن یعني خاصف

النعل - یعني علیا - قال: أخرجھ أحمد في المناقب (2).
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): ما من نبي، إلا ولھ نظیر في

أمتھ، وعلي نظیري، قال: أخرجھ الخلعي (3).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قال في

خطبتھ في حجة الوداع: لأقتلن العمالقة في كتیبة، فقال لھ جبریل (علیھ السلام):
أو علي؟ قال: أو علي بن أبي طالب (4).

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب
قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لوفد ثقیف - حین جاؤوه - والله لتسلمن أو لأبعثن إلیكم
رجلا مني - أو قال مثل نفسي - فلیضربن أعناقكم، ولیسبین ذراریكم، ولیأخذن أموالكم، قال عمر:
فوالله ما اشتھیت الإمارة، إلا یومئذ، جعلت أنصب صدري لھ، رجاء أن یقول: ھذا، فالتفت إلى

علي، فأخذ بیده، ثم قال: ھو ھذا، ھو ھذا، مرتین (5).
وأخرجھ عبد الرازق في المصنف، وأبو بكر بن أبي شیبة في المطالب العالیة، والھیثمي في

مجمع الزوائد (6).
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 216.

(2) الریاض النضرة 2 / 216.
(3) الریاض النضرة 2 / 216 - 217.

(4) المستدرك للحاكم 3 / 126.
(5) فضائل الصحابة 2 / 593.

(6) مصنف عبد الرازق 11 / 226، المطالب العالیة 4 / 57، مجمع الزوائد 9 / 134.
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وروى ابن سعد في طبقاتھ بسنده عن الإمام جعفر الصادق عن أبیھ الإمام الباقر عن جابر
قال: قضى علي بن أبي طالب دین رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقضى أبو بكر عدتھ (1).

وعن عبد الواحد بن أبي عون: أن، لما توفي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أمر علي
صائحا یصیح: من كان لھ عند رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) عدة أو دین فلیأتني، فكان یبعث كل
عام عند العقبة یوم النحر، من یصیح بذلك، حتى توفي علي، ثم كان الحسن بن علي یفعل ذلك حتى
توفي، ثم كان الحسین یفعل ذلك، وانقطع ذلك بعده، رضوان الله علیھم وسلامھ، قال ابن أبي عون:

فلا یأتي أحد من خلق الله إلى علي بحق ولا باطل، إلا أعطاه (2).
وفي حلیة الأولیاء بسنده عن عطیة عن أبي سعید الخدري عن النبي (صلى الله علیھ وسلم)
قال: أعطیت في علي خمسا، أما إحداھا فیواري عورتي، والثانیة یقضي دیني، والثالثة أنھ متكافئ
في طول الموقف، والرابعة فإنھ عوني على حوضي، والخامسة فإني لا أخاف علیھ أن یرجع كافرا

بعد إیمان، ولا زانیا بعد إحصان (3).
وفي كنز العمال عن علي قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: في علي خمس
خصال، لم یعطھا نبي في أحد قبلي، أما خصلة فإنھ یقضي دیني ویواري عورتي، وأما الثانیة فھو
الذائد عن حوضي، وأما الثالثة فإنھ مشكاة لي في طریق الحشر یوم القیامة، وأما الرابعة فإن لوائي
معھ یوم القیامة، وتحتھ آدم وما ولد، وأما الخامسة فإني لا أخشى أن یكون زانیا بعد إحصان، ولا

كافرا بعد إیمان، قال: أخرجھ العقیلي (4).
____________

(1) الطبقات الكبرى 2 / 89.

(2) الطبقات الكبرى 2 / 89.

(3) حلیة الأولیاء 10 / 211.
(4) كنز العمال 6 / 403.
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وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي قال:
أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أن أضحي عنھ، فأنا أضحي عنھ أبدا (1).

قال: وأخرجھ أحمد أیضا في المسند، ورواه عبد الله في زیادات المسند، وذكره المحب
الطبري في الریاض النضرة، ورواه البیھقي في سننھ، والحاكم في المستدرك، وأبو داود في سننھ،

والترمذي في صحیحھ (2).
وعن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: رأیت علیا یضحي بكبشین، فقلت لھ: ما ھذا؟

فقال: أوصاني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أن أضحي عنھ (3).
وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن ابن عباس قال: أھدي لرسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، في حجة الوداع مائة بدنة، نحر منھا ثلاثین بدنة بیده، ثم أمر علیا فنحر ما بقي منھا، وقال:
أقسم لحومھا وجلالھا وجلودھا بین الناس، ولا تعط الجزار منھا شیئا، وخذ لنا من كل بعیر حذیة

(قطعة) من لحم، ثم اجعلھا في قدرة واحدة، حتى نأكل من لحمھا، ونحسو من مرقھا، ففعل (4).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن حنش قال: ضحى علي بكبشین، كبش عن النبي
(صلى الله علیھ وسلم) وكبش عن نفسھ، وقال: أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أن أضحي

عنھ، فأنا أضحي أبدا.
قال: ھذا حدیث صحیح الإسناد (5).

وروى أبو داود في سننھ (باب الأضحیة عن المیت) بسنده عن أبي
____________

(1) فضائل الصحابة 2 / 698.
(2) المسند 1 / 107، 2 / 152، زیادات المسند 1 / 149، 150، سنن البیھقي 9 / 288، المستدرك للحاكم 4 / 229، صحیح

الترمذي 4 / 84.
(3) فضائل الصحابة 2 / 702.

(4) المسند 1 / 260، وانظر: المسند 3 / 331، سنن البیھقي 5 / 6، 238.
(5) المستدرك للحاكم 4 / 229.
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الحسناء عن الحكم عن حنش قال: رأیت علیا، رضي الله عنھ، یضحي بكبشین، فقلت لھ: ما
ھذا، فقال إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أوصاني أن أضحي عنھ، فأنا أضحي عنھ (1).

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن یزید بن أبي زیاد عن سلیمان بن عبد الله بن الحرث
عن جده عن علي بن أبي طالب قال: مرضت فعادني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فدخل علي،
وأنا مضطجع فاتكأ إلى جنبي ثم سجاني بثوبھ، فلما رآني قد برئت، قام إلى المسجد یصلي، فلما
قضى صلاتھ، جاء فرفع الثوب وقال: قم یا علي، فقمت، وقد برئت، كأنما لم أشك شیئا قبل ذلك،

فقال: ما سألت ربي شیئا في صلاتي، إلا أعطاني، وما سألت لنفسي شیئا، إلا سألت لك (2).
وفي روایة عن القاسم بن زكریا بن دینار قال قال لي علي رضي الله عنھ:

وجعت وجعا، فأتیت فأقامني في مكانھ، وقام یصلي، وألقى علي طرف ثوبھ، ثم قال رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم): ثم یا علي قد برئت، لا بأس علیك، وما دعوت لنفسي بشئ إلا دعوت لك

بمثلھ، وما دعوت بشئ، إلا أستجیب لي - أو قال أعطیت - إلا أنھ قیل لي: لا نبي بعدي (3).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن عیاش العامري عن عبد الله بن شداد بن الھاد قال:

قدم على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) من أھل الیمن وفد لیشرح، قال:
فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لتقیمن الصلاة، أو لأبعثن إلیكم رجلا یقتل المقاتلة،
ویسبي الذریة، قال: ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): اللھم أنا، أو ھذا، وانتشل بید علي (4).

____________
(1) سنن أبي داود 2 / 85 (ط الحلبي - القاھرة 1952).

(2) تھذیب الخصائص ص 82 - 83.
(3) النسائي: تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ص 13 (بیروت 1983).

(4) فضائل الصحابة 2 / 599 - 600.
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وفي الریاض النضرة عن علي (علیھ السلام) قال: لما كنا یوم الحدیبیة، خرج لنا أناس من
المشركین، منھم سھیل بن عمرو، وأناس من رؤساء المشركین، فقالوا: یا رسول الله، خرج إلیك
ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا، فأرددھم إلینا، فإن كان بھم فقھ في الدین سنفقھم، فقال النبي (صلى
الله علیھ وسلم): یا معشر قریش لتنتھین أو لیبعثن الله علیكم من یضرب رقابكم بالسیف على الدین،
قد امتحن الله قلبھ على الإیمان، فقالوا: من ھو یا رسول الله، وقال أبو بكر: من ھو یا رسول الله؟
وقال عمر: من ھو یا رسول الله؟ قال: ھو خاصف النعل، وكان أعطى علیا نعلھ یخصفھا، ثم التفت
على من عنده، وقال إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال: من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده

من النار قال: أخرجھ الترمذي، وقال: حسن صحیح (1).
وفي نھج البلاغة: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لوفد ثقیف: لتسلمن أو لأبعثن إلیكم
رجلا مني - أو قال: عدیل نفسي - فلیضربن أعناقكم أو لیسبین ذراریكم، ولیأخذن أموالكم، قال
عمر: فما تمنیت الإمارة، إلا یومئذ، وجعلت أنصب لھ صدري، رجاء أن یقول: ھو ھذا، فالتفت

فأخذ بید علي، وقال: ھو ھذا، مرتین.
وفي روایة: لتنتھي یا بني ولیعة (حي في كندة)، أو لأبعثن إلیكم رجلا كنفسي، یمضي فیكم
أمري، یقتل المقاتلة، ویسبي الذریة، قال أبو ذر: فما راعني إلا برد كف عمر في حجزتي (موضع
الإزار) من خلفي یقول: من تراه یعني؟ فقلت: إنھ لا یعنیك، وإنما یعني خاصف النعل، وإنھ قال: ھو

ھذا (2).
وروى مسلم في صحیحھ والترمذي والحاكم في المستدرك: ولما نزلت ھذه الآیة (فقل تعالوا

ندع أبناءنا وأبناءكم) - الآیة (3)، دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علیا
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 252.
(2) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 9 / 167.

(3) سورة آل عمران: آیة 61.
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وفاطمة وحسنا وحسینا، فقال: اللھم ھؤلاء أھلي (1).
وفي الصواعق المحرقة: وأخرج الدارقطني: أن علیا یوم الشورى احتج على أھلھا، فقال
لھم: أنشدكم با�، ھل فیكم أحد أقرب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في الرحم مني، ومن

جعلھ (صلى الله علیھ وسلم)، نفسھ، وأبناءه أبناءه، نساءه نساءه، غیري، قالوا: اللھم لا (2).
وروى السیوطي في تفسیر آیة المباھلة (آل عمران: آیة 61) قال: وأخرج الحاكم وصححھ
وابن مردویھ وأبو نعیم في الدلائل عن جابر قال: قدم على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، العاقب

والسید فدعاھما إلى الإسلام، فقالا: أسلمنا یا محمد، قال:
كذبتما، إن شئتم أخبرتكما بما یمنعكما من الإسلام، قالا: فھات، قال: حب الصلیب، وشرب
الخمر، وأكل لحم الخنزیر، قال جابر: فدعاھما إلى الملاعنة، فواعداه إلى الغد، فغدا رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، وأخذ بید علي وفاطمة والحسن والحسین علیھم السلام، ثم أرسل إلیھما، فأبیا

أن یجیباه، وأقرا لھ، فقال: والذي بعثني بالحق، لو فعلا، لأمطر علیھم الوادي نارا.
قال جابر: فیھم نزلت (تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) - الآیة
قال جابر: أنفسنا وأنفسكم، رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي (علیھ السلام)، وأبناءنا، الحسن

والحسین، (علیھما السلام)، ونساءنا: فاطمة (علیھ السلام) (3).
____________

(1) صحیح مسلم 15 / 175 - 176، صحیح الترمذي 2 / 166، المستدرك للحاكم 3 / 150، سنن البیھقي 7 / 63.
(2) الصواعق المحرقة ص 239.

(3) الحافظ أبو نعیم: دلائل النبوة ص 297 - 298 (دار الباز - مكة المكرمة 1977)، فضائل الخمسة 1 / 249.
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38 - علي حیاتھ ومماتھ مع النبي (صلى الله علیھ وسلم):
روى الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة عن ابن السكن وابن شاھین وابن نافع
والطبراني من طریق قیس بن الھبیع عن أبي إسحاق عن أبي البختري عن حجر بن عدي قال:
سمعت شراحیل بن مرة یقول: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول لعلي: إبشر یا علي،

حیاتك وموتك معي.
ورواه خیثمة في الفضائل من طریق جابر الجعفي عن محمد بن بشر عن حجر بن عدي عن

شرحبیل بن مرة: أنھ سمع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بھ، والأول أصح (1).
ورواه المتقي الھندي في كنز العمال، وقال: أخرجھ ابن قانع وابن منده وابن عدي والطبراني

وابن عساكر عن شرحبیل بن مرة (2).
وذكره المناوي في كنوز الحقائق، وقال: لعبد الرزاق، كما ذكره ابن عبد البر في الإستیعاب

.(3)

39 - علي آخر الناس عھدا بالنبي:
روى ابن سعد في الطبقات الكبرى بسنده عن أبي حازم عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن
كعب الأحبار قام زمن عمر، فقال - ونحن جلوس عند أمیر المؤمنین - ما كان آخر ما تكلم بھ
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)؟ فقال عمر: سل علیا، قال: أین ھو؟ قال: ھو ھنا، فسألھ، فقال
علي: أسندتھ إلى صدري، فوضع رأسھ على منكبي، فقال: الصلاة، الصلاة، فقال كعب: كذلك آخر

عھد الأنبیاء، وبھ أمروا، وعلیھ یبعثون، قال: فمن غسلھ یا أمیر المؤمنین؟ فقال:
____________

(1) الإصابة 2 / 142.
(2) كنز العمال 6 / 156.

(3) كنوز الحقائق ص 3، الإستیعاب 2 / 592.
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سل علیا، قال: فسألھ، فقال: كنت أنا أغسلھ، وكان عباس جالسا، وكان أسامة وشقران
یختلفان إلى الماء (1).

وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبیھ عن جده قال: قال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) في مرضة: ادعوا لي أخي، قال: فدعي لھ علي، فقال:

أدن مني، فدنوت منھ فاستند إلي، فلم یزل مستندا إلي، وإنھ لیكلمني، حتى أن بعض ریق
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لیصیبني، ثم نزل برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وثقل في

حجري، فصحت: یا عباس، أدركني، فإني ھالك، فجاء العباس، فكان جھدھما جمیعا أن أضجعاه.
وعن الشعبي قال: توفي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ورأسھ في حجر علي، وغسلھ

علي، والفضل محتضنھ وأسامة یناول الفضل الماء.
وعن ابن غطفان قال: سألت ابن عباس: أرأیت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، توفي
ورأسھ في حجر أحد، قال: توفي، وھو لمستند إلى صدر علي، قلت: فإن عروة حدثني عن عائشة
أنھا قالت: توفي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بین سحري ونحري، فقال ابن عباس: أتعقل؟
والله لتوفي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وإنھ لمستند إلى صدر علي، وھو الذي غسلھ، وأخي

الفضل بن عباس، وأبى أبي أن یحضر، وقال:
إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كان یأمرنا أن نستتر، فكان عند الستر (2).

وعن یزید بن بلال قال: قال علي: أوصى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أن لا یغسلھ أحد
غیري، فإنھ لا یرى أحد عورتي، إلا طمست عیناه، قال علي: فما تناولت عضوا إلا كأنما یقلبھ معي

ثلاثون رجلا، حتى فرغت من غسلھ (3).
وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبیھ عن جده

____________
(1) الطبقات الكبرى 2 / 51.
(2) الطبقات الكبرى 2 / 51.
(3) الطبقات الكبرى 2 / 61.



الصفحة 356

عن علي بن أبي طالب قال: لما أخذنا في جھاز رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أغلقنا
الباب دون الناس جمیعا، فنادت الأنصار: نحن أخوالھ، ومكاننا من الإسلام مكاننا، ونادت قریش:
نحن عصبتھ، فصاح أبو بكر: یا معشر المسلمین، كل قوم أحق بجنازتھم من غیرھم، فننشدكم الله،

فإنكم إن دخلتم أخرتموھم عنھ، والله لا یدخل علیھ أحد، إلا من دعي.
وعن علي بن الحسین قال: نادت الأنصار، إن لنا حقا، فإنما ھو ابن أختنا، ومكاننا من
الإسلام مكاننا، وطلبوا إلى أبي بكر فقال: القوم أولى بھ، فاطلبوا إلى علي وعباس، فإنھ لا یدخل

علیھم، إلا من أرادوا (1).
وروى الھیثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ثقل،

وعنده عائشة وحفصة، إذ دخل علي، فلما رآه النبي (صلى الله علیھ وسلم)، رفع رأسھ، ثم قال:
أدن مني، فأسنده إلیھ، فلم یزل عنده حتى توفي - الحدیث - قال رواه الطبراني في الأوسط

.(2)

وروى أیضا بسنده عن أبي رافع قال: توفي النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ورأسھ في حجر
علي بن أبي طالب، وھو یقول لعلي: الله الله وما ملكت أیمانكم، الله الله والصلاة، فكان ذلك آخر ما

تكلم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم). قال: رواه البزار (3).
وروي أیضا عن ابن عباس قال: جاء ملك الموت إلى النبي رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، في مرضھ الذي قبض فیھ، فاستأذن ورأسھ في حجر علي، فقال:
السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، فقال لھ علي: إرجع فإنا مشاغیل عنك، فقال النبي (صلى

الله علیھ وسلم): أتدري من ھذا یا أبا الحسن؟ ھذا ملك الموت، أدخل راشدا. قال:
____________

(1) الطبقات الكبرى 2 / 61.
(2) مجمع الزوائد 9 / 36.

(3) مجمع الزوائد 1 / 293.
(4) مجمع الزوائد 9 / 35.



الصفحة 357

وروى المحب الطبري في ذخائر العقبى، وفي الریاض النضرة عن عائشة رضي الله عنھا
قالت:، قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - لما حضرتھ الوفاة - ادعوا لي حبیبي، فدعوا لھ أبا
بكر، فنظر إلیھ ثم وضع رأسھ، ثم قال: ادعوا لي حبیبي، فدعوا لھ عمر، فلما نظر إلیھ ثم وضع
رأسھ، ثم قال: ادعوا لي حبیبي، فدعوا لھ علیا، فلما رآه أدخلھ معھ في الثوب، الذي كان علیھ، فلم

یزل یحتضنھ حتى قبض، ویده علیھ.
قال: أخرجھ الرازي (1).

وفي الریاض النضرة عن أم سلمة رضي الله عنھا، قالت: والذي أحلف بھ، أن كان علي،
لأقرب الناس عھدا برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قالت: عدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
غداة بعد غداة، یقول: جاء علي - مرارا - وأظنھ كان بعثھ لحاجة، فجاء بعد، فظننت أن لھ حاجة،
فخرجنا من البیت، فقعدنا عند الباب، فكنت من أدناھم إلى الباب، فأكب علیھ علي، فجعل یساره
ویناجیھ، ثم قبض من یومھ ذلك، (صلى الله علیھ وسلم)، فكان من أقرب الناس بھ عھدا - قال

أخرجھ أحمد (2).
وروى المتقي الھندي في كنز العمال عن علي (علیھ السلام) قال: دخلت على نبي الله، وھو
مریض، فإذا رأسھ في حجر رجل، أحسن ما رأیت من الخلق، والنبي (صلى الله علیھ وسلم): نائم،
فلما دخلت علیھ قلت: أدنو، فقال الرجل: أدن إلى ابن عمك، فأنت أحق بھ مني، فدنوت منھما، فقام
الرجل، وجلست مكانھ، ووضعت رأسھ (صلى الله علیھ وسلم) في حجري - كما كان في حجر
الرجل - فمكث ساعة، ثم إن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، استیقظ، فقال: أین الرجل الذي كان
رأسي في حجره؟ فقلت: لما دخلت علیك دعاني ثم قال: أدن إلى ابن عمك، فأنت أحق بھ مني، ثم

قام فجلست مكانھ، قال: فھل تدري من الرجل؟ قلت: لا، بأبي أنت وأمي، قال:
____________

(1) ذخائر العقبى ص 72، الریاض النضرة 2 / 237.
(2) الریاض النضرة 2 / 237.



الصفحة 358

ذلك جبریل كان یحدثني، حتى خف عن وجعي، ونمت ورأسي في حجره.
قال: أخرجھ أبو عمر والزاھد في فوائده (1). - وذكره المحب الطبري في الذخائر والریاض

.(2)

وعن أبي الطفیل عامر بن واثلة قال: كنت على الباب یوم الشورى، فارتفعت الأصوات
بینھم، فسمعت علیا یقول: بایع الناس لأبي بكر، وأنا والله أولى بالأمر منھ وأحق - إلى أن قال: أفیكم
أحد تولى غمض رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) غیري؟ قالوا: اللھم لا، قال: أفیكم أحد آخر عھده
برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حین وضعھ في حفرتھ؟ قالوا: اللھم لا - قال: أخرجھ العقیلي (3).

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي موسى عن أم سلمة قالت:
والذي أحلف بھ، إن كان علي لأقرب الناس عھدا برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عدنا
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، غداة، وھو یقول: جاء علي، جاء علي - مرارا - فقالت فاطمة
(علیھ السلام): كأنك بعثتھ في حاجة، فالت: فجاء بعد، قالت أم سلمة: فظننت أن لھ إلیھ حاجة،
فخرجنا من البیت، فقعدنا عند الباب، وكنت من أدناھم إلى الباب، فأكب علیھ رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، وجعل یساره ویناجیھ، ثم قبض رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من یومھ ذاك، فكان

علي (علیھ السلام)، أقرب الناس عھدا.
- قال: ھذا حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه (4).

ورواه النسائي في خصائص، والإمام أحمد في مسنده وغیرھما (5).
وروى ابن حجر العسقلاني في الإصابة بسنده عن موسى بن القاسم قال:

حدثتني لیلى الغفاریة قالت: كنت أغزو مع النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فأداوي الجرحى،
وأقوم

____________
(1) كنز العمال 4 / 5.

(2) ذخائر العقبى ص 94، الریاض النضرة 2 / 219.
(3) كنز العمال 3 / 155.

(4) المستدرك للحاكم 3 / 138.
(5) المسند 6 / 300، تھذیب الخصائص ص 87.



الصفحة 359

على المرضى، فلما خرج علي إلى البصرة خرجت معھ، فلما رأیت عائشة أتیتھا فقلت: ھل
سمعت من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) فضیلة في علي: قلت: نعم، دخل على رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، وھو معي، وعلیھ جرد قطیفة، فجلس بیننا، فقلت: أما وجدت مكانا ھو أوسع لك من
ھذا؟ فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم): یا عائشة، دعي لي أخي، فإنھ أول الناس إسلاما، وآخر

الناس بي عھدا، وأول الناس لي لقیا یوم القیامة (1).
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس قال: لعلي أربع خصال لیست لأحد، ھو
أول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو الذي كان لواؤه معھ في كل

زحف، والذي صبر معھ یوم المھراس، وھو الذي غسلھ وأدخلھ قبره (2).
وروى السیوطي في الخصائص الكبرى: وأخرج ابن سعد والبیھقي عن الشعبي قال: غسل

علي النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فكان یقول وھو یغسلھ بأبي وأمي، طبت حیا ومیتا (3).
وأخرج أبو داود والحاكم وصححھ والبیھقي وابن سعد، من طریق سعید بن المسیب عن علي
قال: غسلت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فذھبت أنظر ما یكون من المیت، فلم أر شیئا، وكان

طیبا حیا ومیتا.
وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: غسل علي النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فلم یر منھ شیئا،

مما یراه من المیت، فقال: بأبي أنت وأمي، ما أطیبك حیا ومیتا.
وأخرج البیھقي من طریق أبي عشر عن محمد بن قیس قال: قال علي:

ما كنا نرید أن نرفع عضوا لنغسلھ إلا رفع لنا، حتى انتھینا إلى عورتھ، فسمعت
____________

(1) الإصابة في تمییز الصحابة 4 / 402 - 403.
(2) المستدرك للحاكم 3 / 111.

(3) الخصائص الكبرى 2 / 275 - 276.



الصفحة 360

من جانب البیت صوتا: لا تكشفوا عورة نبیكم (1).
وفي كنز العمال: قال (صلى الله علیھ وسلم): یا علي، أنت تغسل جثتي، وتؤدي دیني،

وتواریني في حفرتي، وتفي بذمتي، وأنت صاحب لوائي في الدنیا والآخرة.
قال: أخرجھ الدیلمي عن أبي سعید - یعني عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) (2).

وذكره المناوي في كنوز الحقائق باختصار، وقال: أخرجھ الدیلمي (3).
وفي كنوز الحقائق قال: لا یحل لمسلم أن یري مجردي أو عورتي، إلا علي.

قال: أخرجھ الدیلمي - یعني عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) (4).
وأخرج أبو یعلى عن عائشة قالت: اختلفوا في دفنھ، فقال علي: إن أحب البقاع إلى الله مكان

قبض فیھ نبیھ (5).
وروى النسائي في الخصائص عن المغیر عن أم المؤمنین أم سلمة قالت:

إن أقرب الناس عھدا برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي رضي الله عنھ (6).
وعن مغیر عن أم موسى قالت: قالت أم سلمة: والذي تحلف بھ أم سلمة: أن أقرب الناس عھدا
برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي رضي الله عنھ، قالت: لما كان غدوة قبض رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فأرسل إلیھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قالت: وأظنھ كان بعثھ في
حاجة، فجعل یقول: جاء علي - ثلاث مرات - فجاء قبل طلوع الشمس، فلما أن جاء عرفا أن لھ إلیھ

حاجة، فخرجنا من البیت، وكنا عند
____________

(1) الخصائص الكبرى 2 / 276.
(2) كنز العمال 6 / 155.

(3) كنوز الحقائق ص 188.

(4) كنوز الحقائق ص 179.
(5) الخصائص الكبرى 2 / 278.

(6) تھذیب الخصائص ص 87.
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رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في بیت عائشة، وكنت في آخر من خرج من البیت، ثم
جلست من وراء الباب، فكنت أدناھم إلى الباب، فأكب علیھ علي رضي الله عنھ، فكان آخر الناس بھ

عھدا فجعل یساره ویناجیھ (1).
وفي الریاض النضرة عن أبي سعید الخدري، رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): أعطیت في علي خمسا، ھي أحب إلى من الدنیا وما فیھا، أما واحدة، فھو تكأتي بین
یدي الله عز وجل، حتى یفرغ من الحساب، وأما الثانیة، فلواء الحمد بیده، آدم ومن ولده تحتھ، وأما
الثالثة، فواقف على عقر حوضي یسقي من عرف من أمتي، وأما الرابعة، فساتر عورتي، ومسلمي
إلى ربي عز وجل، وأما الخامسة، فلست أخشى علیھ أن یرجع زانیا بعد إحصان، ولا كافرا بعد

إیمان - قال أخرجھ أحمد في المناقب (2).
وروى أبو نعیم في الحلیة بسنده عن جابر بن عبد الله وابن عباس قالا:

لما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح - إلى آخره، قال محمد (صلى الله علیھ وسلم): یا جبریل،
نفسي قد نعیت، قال جبریل: الآخرة خیر لك من الأولى ولسوف یعطیك ربك فترضى - (وساق

الحدیث إلى أن قال -).
فقال علي رضي الله عنھ: یا رسول الله، إذا أنت قبضت، فمن یغسلك؟

وفیما نكفنك؟ ومن یصلي علیك؟ ومن یدخلك قبرك؟.
فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم): یا علي، أما غسل فاغسلني أنت، وابن عباس یصب علیك

الماء، وجبریل ثالثكما، فإذا أنتم فرغتم من غسلي، فكفنوني في ثلاثة
____________

(1) تھذیب الخصائص 87 - 88، وأخرجھ الإمام أحمد في المسند (6 / 300) وفي فضائل الصحابة (2 / 686)، وابن أبي شیبة في
مصنفھ (12 / 57)، وأبو نعیم في أخبار أصفھان (2 / 250)، وأبو یعلى والطبراني، والحاكم في المستدرك (3 / 138)، وقال
الشوكاني في (در السحابة ص 213) - نقلا عن مجمع الزوائد - أخرجھ أحمد وأبو یعلى والطبراني من حدیث أم سلمة بإسناد رجال

ثقات، وانظر فتح الباري (9 / 139).
(2) الریاض النضرة 2 / 268 - 269.



الصفحة 362

أثواب جدد، وجبریل (علیھ السلام) یأتیني بحنوط من الجنة، فإذا أنتم وضعتموني على
السریر، فضعوني في المسجد، وأخرجوا عني، فإن أول من یصلي علي الرب، عز وجل، من فوق
عرشھ، ثم جبریل ثم میكائیل ثم إسرافیل، ثم الملائكة، زمرا زمرا، ثم ادخلوا فقوموا صفوفا صفوفا،

لا یتقدم علي أحد...
(وساق الحدیث إلى أن قال -).

فقبض رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فغسلھ علي بن أبي طالب، كرم الله وجھھ، وابن
عباس رضي الله عنھ یصب علیھ الماء، وجبریل (علیھ السلام) معھما، وكفن بثلاثة أثواب جدد،
وحمل على السریر، ثم أدخلوه المسجد، ووضعوه في المسجد، وخرج الناس عنھ فأول من صلى
علیھ، (علیھ السلام)، الرب من فوق عرشھ تعالى وتقدس، ثم جبریل ثم میكائیل ثم إسرافیل، ثم

الملائكة زمرا، زمرا.
قال علي رضي الله تعالى عنھ: ولقد سمعنا في المسجد ھمھمة، ولم نر لھم شخصا، فسمعنا
ھاتفا یھتف، وھو یقول: ادخلوا رحمكم الله فصلوا على نبیكم (صلى الله علیھ وسلم)، فكبرنا بتكبیر
جبریل، وصلینا على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، بصلاة جبریل، ما تقدم منا أحد على رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، ودخل القبر علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو بكر الصدیق، رضي الله

تعالى عنھم، ودفن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (1).
وفي أنساب الأشراف: أن علیا والعباس، والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة بن
زید، وشقران مولى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ھم الذین تولوا غسل رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، ودفنھ، وأن أوس بن خولي - أحد الخزرج - قال لعلي (علیھ السلام)، إجعل لنا حظا في
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - وكان بدریا - فقال لھ: أدخلھ، فدخل فجلس، وحضر غسل رسول
الله، وأسنده علي إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم یقلبونھ، وكان أسامة وشقران یصبان
الماء، وعلي یغسلھ، مسندا لھ صدره، وعلیھ قمیصھ یدلكھ بھ، ومن ورائھ لا یفضي بیده إلى رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم)،
____________

(1) حلیة الأولیاء 4 / 73 - 79.
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وعلي یقول: بأبي أنت وأمي، طبت حیا ومیتا (1).
وعن الإمام أبي جعفر الباقر (علیھ السلام) قال: غسل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
ثلاث غسلات، بماء وسدر، في قمیص، وغسل من بئر لسعد بن خیثمة یقال لھا، بئر غرس، وكان
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، یشرب منھا، وولي غسلھ علي بن أبي طالب بیده، والعباس یصب

الماء، والفضل بن العباس محتضنھ، والفضل یقول: أرحني، أرحني، قطعت وتیني (2).
وفي طبقات ابن سعد عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) قال: غسل
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ثلاث غسلات بماء وسدر، وغسل في قمیص، وغسل من بئر یقال لھا
(الغرس) لسعد بن خیثمة بقباء، وكان یشرب منھا، وولي علي غسلتھ، والعباس یصب الماء،

والفضل محتضنھ یقول:
أرحني، قطعت وتیني، إني أجد شیئا ینزل علي - مرتین (3).

وفي أنساب الأشراف بسنده عن الشعبي: دخل قبر النبي (صلى الله علیھ وسلم)، علي (علیھ
السلام)، والفضل بن العباس، وأسامة بن زید، قال: فتكلم بعضھم، فدخل عبد الرحمن بن عوف (4).

وقال الواقدي: الثبت أنھ نزل في قبر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي بن أبي طالب،
والفضل وأسامة وشقران (5).

وعن ابن عباس: نزل في قبر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي بن أبي طالب والفضل
وأسامة وشقران، وقالت الأنصار: إجعلوا لنا في رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، نصیبا، فدخل

____________
(1) البلاذري: أنساب الأشراف - تحقیق محمد حمید الله 1 / 569 (دار المعارف - القاھرة 1959).

(2) أنساب الأشراف 1 / 570.
(3) الطبقات الكبرى 2 / 62.

(4) أنساب الأشراف 1 / 576.

(5) أنساب الأشراف 1 / 577.
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أوس بن خولي - أحد بني الحبلي من الخزرج، وكان بدریا - وسقط خاتم المغیرة بن شعبة
في القبر، فقال لھ علي (علیھ السلام): إنما أسقطتھ عمدا، لتنزل فتأخذه وتقول: كنت آخر من نزل
في قبر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأقربھم عھدا بھ، فنزل قثم بن العباس، فأخرج خاتم

المغیرة، فكان قثم آخر الناس عھدا بقبر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (1).
وفي السیرة الحلبیة، عن علي، كرم الله وجھھ، أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أوصى

أن لا یغسلھ أحد غیري، وقال: لا یرى أحد عورتي، إلا طمست عیناه، غیرك (2).
وعن علي رضي الله عنھ: لما غسلت النبي (صلى الله علیھ وسلم)، اجتمع ماء في حقویھ،

فرفعتھ بلساني، وازدرتھ، فأورثني ذلك قوة حفظي (3).
وفي سیرة ابن ھشام: وكان الذین نزلوا في قبر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي بن

أبي طالب، والفضل بن العباس، وشقران مولى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم).
وقال أوس بن خولي بن أبي طالب: یا علي، أنشدك الله، وحظنا من رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم) فقال لھ أنزل، فنزل مع القوم (4).
ویقول سیدنا الإمام علي - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - في إحدى خطبھ:

(ولقد قبض رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وإن رأسھ لعلى صدري، ولقد سالت نفسھ في كفي، فأمررتھا على وجھي، ولقد ولیت
غسلھ (صلى الله علیھ وسلم)، والملائكة أعواني، فضجت الدار والأفنیة، ملأ یھبط، وملأ یعرج، وما فارقت سمعي ھینمة منھم،

یصلون
____________

(1) أنساب الأشراف 1 / 577.
(2) السیرة الحلبیة 3 / 476.
(3) السیرة الحلبیة 3 / 476.

(4) سیرة ابن ھشام 4 / 494 (ط دار التراث العربي - تحقیق أحمد حجازي السقا).
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علیھ، حتى واریناه في ضریحھ، فمن ذا أحق بھ مني حیا ومیتا) (1).
وفي الریاض النضرة: قال ابن إسحاق: لما غسل النبي (صلى الله علیھ وسلم)، علي، أسنده
إلى صدره، وعلیھ قمیصھ یدلكھ بھ من ورائھ، ولا یفضي بیده إلى رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، ویقول: بأبي أنت وأمي، ما أطیبك حیا ومیتا، ولم یر من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
شئ یرى من المیت، وكان العباس والفضل وقثم یساعدون علیا في تقلب النبي (صلى الله علیھ

وسلم)، وكان أسامة بن زید وشقران یصبان الماء علیھ (2).
40 - اختصاص علي بصعوده على منكبي النبي:

روى النسائي في الخصائص بسنده عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال:
انطلقت مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، حتى أتینا الكعبة، فصعد رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، على منكبي، فنھض بھ علي، فلما رأى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) ضعفي، قال لي:
إجلس فجلست، فنزل النبي (صلى الله علیھ وسلم) وجلس لي، وقال لي: إصعد على منكبي، فصعدت
على منكبیھ، فنھض بي، فقال علي رضي الله عنھ: أنھ یخیل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء،
فصعدت على الكعبة، وعلیھا تمثال من صفراء ونحاس، فجعلت أعالجھ لأزیلھ یمینا وشمالا وقداما،
ومن یدیھ ومن خلفھ، حتى استمكنت منھ، فقال نبي الله (صلى الله علیھ وسلم): أقذفھ فقذفت لھ،
فكسرتھ كما یكسر القواریر، ثم نزلت فانطلقت - أنا ورسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - نستبق،

حتى توارینا بالبیوت، خشیة أن یلقانا أحد (3).
وفي الریاض النضرة عن علي (علیھ السلام) قال: انطلقت أنا والنبي (صلى الله علیھ وسلم)،
حتى أتینا الكعبة، فقال لي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إجلس، وصعد على منكبي، فذھبت

لأنھض بھ، فرأى مني ضعفا، فنزل، وجلس لي نبي الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقال: إصعد
____________

(1) ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 10 / 179.
(2) الریاض النضرة 2 / 236، وانظر: سیرة ابن ھشام 4 / 492.

(3) تھذیب الخصائص ص 69 - 70.
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على منكبي، فصعدت على منكبیھ، قال: فنھض، قال: فتخیل إلي - إن شئت - لنلت أفق
السماء، حتى صعدت على البیت، وعلیھ تمثال صفراء ونحاس، فجعلت أزاولھ عن یمینھ وعن
شمالھ، ومن بین یدیھ ومن خلفھ، حتى إذا استمكنت منھ، قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
إقذفھ، فقذفت بھ، فتكسر - كما تتكسر القواریر - ثم نزلت، فانطلقت - أنا ورسول الله (صلى الله علیھ

وسلم) - نستبق حتى توارینا بالبیوت، خشیة أن یلقانا أحد من الناس.
قال: أخرجھ أحمد وصاحب الصفوة، وأخرجھ الحاكمي (1).

41 - اختصاص الإمام علي بعشر:
روى النسائي في الخصائص، والمحب الطبري في الریاض النضرة بسنده عن عمرو بن
میمونة قال: (إني لجالس إلى ابن عباس، إذ أتاه تسعة رھط، فقالوا: یا ابن عباس، إما أن تقوم معنا،
وإما أن تخلفنا ھؤلاء، قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم، قال وھو یومئذ صحیح، قبل أن یعمى،

قال:
فابتدأوا فتحدثوا، فلا ندري ما قالوا، قال: فجاء، وھو ینفض ثوبھ، وھو یقول: (أف وتف،

وقعوا في رجل لھ عشر).
(وقعوا في رجل قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لأبعثن رجلا یحب الله ورسولھ، لا
یخزیھ الله أبدا، قال: فاستشرف لھا من استشرف، فقال: أین ابن أبي طالب، قیل ھو في الرحى

یطحن، قال: وما كان أحدكم لیطحن، قال:
فجاءه وھو أرمد لا یكاد یبصر، فتفل في عینیھ، ثم ھز الرایة ثلاثا، فدفعھا إلیھ، فجاء بصفیة

بنت حیي).
(وبعث أبا بكر بسورة التوبة (براءة)، وبعث علیا خلفھ فأخذھا منھ، فقال: لا یذھب بھا إلا

رجل مني، وأنا منھ).
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 265 - 266.
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(قال: وقال (صلى الله علیھ وسلم): لبني عمھ: أیكم یوالیني في الدنیا والآخرة - قال وعلي
معھ جالس - فقال علي: أنا أوالیك في الدنیا والآخرة).

(قال: وكان أول من أسلم من الناس - بعد خدیجة) -.
(قال: وأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ثوبھ، فوضعھ على علي وفاطمة وحسن

وحسین، فقال: (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت * ویطھركم تطھیرا).
(قال: وشرى علي نفسھ، لبس ثوب النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ثم نام مكانھ، قال:

وكان المشركون یرمون رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فجاء أبو بكر، وعلي نائم، قال:
وأبو بكر یحسبھ أنھ نبي الله، قال: فقال لھ علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر میمونة فأدركھ،
قال: فانطلق أبو بكر فدخل معھ الغار، قال: وجعل علي یرمي بالحجارة، كما كان یرمي نبي الله،
وھو یتضور، قال: لف رأسھ في الثوب لا یخرجھ حتى أصبح، ثم كشف عن رأسھ، فقالوا: إنك

للئیم، كان صاحبك نرمیھ فلا یتضور، وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك).
(قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك، قال: فقال لھ علي: أخرج معك؟

فقال لھ نبي الله: لا، فبكى علي، فقال لھ: أما ترضى أن كون مني بمنزلة ھارون من موسى،
إلا أنك لست بنبي، إنھ لا ینبغي أن أذھب، إلا وأنت خلیفتي).

(قال: قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أنت ولي على كل مؤمن بعدي).
(قال: وسد أبواب المسجد، غیر باب علي، قال: فقال: فلیدخل المسجد جنبا، وھو طریقھ لیس

لھ طریق غیره).
(قال: وقال: من كنت مولاه، فإن مولاه علي).

(قال: وأخبرنا الله، عز وجل، في القرآن، قد رضي عنھم، عن أصحاب الشجرة، فعلم ما في
قلوبھم، ھل حدثنا أنھ سخط علیھم بعد).
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(قال: وقال نبي الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعمر، حین قال ائذن لي فلأضرب عنقھ، قال: أو
كنت فاعلا، وما یدریك لعل الله قد اطلع على أھل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم) (1).

ورواه المحب الطبري في الریاض النضرة، وقال: أخرجھ بتمامھ أحمد والحافظ أبو القاسم
الدمشقي في الموافقات، وفي الأربعین الطوال وأخرج النسائي بعضھ (2).

42 - من مناقب الإمام علي عند الزمخشري:
لعل من الأھمیة بمكان أن الإمام الزمخشري (467 - 538 ھـ / 1075 - 1144 م) إنما قد
أجمل مناقب الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - (فیما صنفھ عن

مناقب العشرة المبشرین بالجنة) في ثماني عشرة منقبة، نوجزھا فیما یأتي:
المنقبة الأولى:

أنھ أول من أسلم من الصبیان، وأول من صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عن زید
بن أرقم، رضي الله عنھ، قال: أول من صلى مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي (3).

المنقبة الثانیة:
أنھ المتخلف على الودائع من قبل رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في وقت الھجرة، وبقي
بمكة ثلاث لیال بأیامھا، حتى رد ما كان عند رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من ودائع

لأصحابھا.
____________

(1) تھذیب الخصائص 27 - 29.
(2) الریاض النضرة 2 / 269 - 270، الإصابة في تمییز الصحابة 2 / 509.

(3) أنظر: مسند الإمام أحمد 4 / 368، 4 / 371، فضائل الصحابة 2 / 590، 592، القطیعي: زوائد الفضائل (1040)، ابن
المغازلي، مناقب علي رضي الله عنھ (رقم 14)، الطبراني: المعجم الكبیر 5 / 198، سنن البیھقي 6 / 206، صحیح الترمذي 2 /
301، المستدرك للحاكم 3 / 136، الطبقات الكبرى 3 / 12، تاریخ الطبري 2 / 310 - 312، أسد الغابة 4 / 17، الإستیعاب 3 /

31، مجمع الزوائد 9 / 101، 103، 114.
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ثم خلفھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في وقت الخروج إلى غزوة تبوك على العیال
والنساء بالمدینة حتى بكى رضي الله عنھ، قول: یا رسول الله إن قریشا تقول:

إن رسول الله استثقلھ فتركھ، فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم): أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي (1).

المنقبة الثالثة:
أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لما آخى بین المھاجرین والأنصار، جعل علیا أخا نفسھ

الكریمة، وقال لھ: أنت أخي وصاحبي في الدنیا، والآخرة (2).
المنقبة الرابعة:

أنھ الممدوح بالسیادة، لما روي أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قال لفاطمة رضي الله
____________

(1) أنظر: صحیح البخاري 5 / 24، 6 / 3، صحیح مسلم 15 / 173 - 176، النسائي: تھذیب الخصائص ص 19، 20، 28، 29،
39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 72، ابن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 566، 567، 592، 610، 611، 612، 633، 642،
643، 663، 670، 675، 682، 684، مسند الإمام أحمد 1 / 170، 175، 177، 184، 330، 6 / 369، مجمع الزوائد 9 / 109،
110، 111، 119، كنز العمال 3 / 154، 5 / 40، 6 / 154، 188، 395، 405، الطبقات الكبرى 3 / 14، 15، حلیة الأولیاء 7 /
195، 196، 197، أسد الغابة 4 / 104، 106، الریاض النضرة 2 / 214، 215، 216، 216، 270، 326، الصواعق المحرقة
ص 73، 187، تحفة الأحوذي 10 / 228، صحیح ابن ماجة ص 12، سیرة ابن ھشام 4 / 382، شرح نھج البلاغة 13 / 210 -
211، الإصابة 2 / 509، صحیح الترمذي 10 / 235، الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد 1 / 324، 2 / 232، 3 / 288، 4 / 204، 7

/ 452، 9 / 394، 10 / 43، 11 / 432، مشكل الآثار 2 / 309، تاریخ ابن عساكر 1 / 107، زاد المعاد 3 / 530.
(2) أنظر: المستدرك للحاكم 3 / 14، 3 / 126، 3 / 159، الطبقات الكبرى 8 / 14، 15، فضائل الصحابة 2 / 597 - 598، 638
- 639، 652 - 653، 2 / 666 - 667، تھذیب الخصائص للنسائي ص 18، 71، 72، تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 170، تفسیر
الدر المنثور 2 / 81، تفسیر ابن كثیر 1 / 614، مجمع الزوائد 8 / 302، 9 / 134، المسند 1 / 159، 230، كنز العمال 3 / 61، 6

/ 394، 6 / 400، الإستیعاب 3 / 35، أسد الغابة 3 / 486، 4 / 109.



الصفحة 370

عنھا، (زوجتك سیدا في الدنیا والآخرة (1)، ولما روي عنھ (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال:
علي سید العرب (2).

المنقبة الخامسة:
أنھ ولي الله، وولي المؤمنین، قال الله تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ * والذین آمنوا * الذین

یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون) (3).
وقد نزلت ھذه الآیة الكریمة في حق علي، حین كان یصلي في المسجد، وھو راكع، قام سائل

یسأل، فمد علي یده إلى خلفھ، وأومأ إلى السائل بخاتمھ، فأخذه من إصبعھ (4).
ھذا وقد قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللھم وال من

والاه، وعاد من عاداه).
وقد جاء ھذا الحدیث بطرق مختلفة، وفي بعضھا زیادة (وانصر من نصره، واخذل من

خذلھ) (5).
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 127، حلیة الأولیاء 2 / 42، 5 / 59، المنادي: كنوز الحقائق ص 188.
(2) حلیة الأولیاء 1 / 63، 5 / 38، مجمع الزوائد 9 / 116، 131، المستدرك للحاكم 3 / 124، 3 / 137، كنز العمال 6 / 157،

أسد الغابة 1 / 84، 3 / 147، الصواعق المحرقة ص 188، الریاض النضرة 2 / 233.
(3) سورة المائدة: آیة 55.

(4) تفسیر الكشاف 1 / 262، السید مرتضى الحسیني الفیروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2 / 18 - 19 (مؤسسة
الأعلى - بیروت 1973).

(5) أنظر: ابن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 598 - 599، صحیح الترمذي 2 / 298، صحیح ابن ماجة ص 12، المستدرك للحاكم 2
/ 129، 3 / 110، 116، 533، 371، كنز العمال 6 / 83، 6 / 397، تھذیب الخصائص ص 50 - 54) أحادیث أرقام 65، 66،
67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74)، مسند الإمام أحمد 4 / 372، وانظر روایات أخرى في المسند (1 / 84، 88، 118، 119،
330، 4 / 368، 370، 388، 5 / 350، 366، 419) وفي فضائل الصحابة (2 / 563، 569، 584، 585، 592، 599، 613،
620، 649، 682، 683، 684، 688، 689، 705) وھي الأحادیث (أرقام 947، 959، 989، 1007، 1021، 1022، 1035،

1060، 1104، 1167، 1175، 1177، 1206)، وانظر: المطالب العالیة
<=
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المنقبة السادسة:
أنھ أقضى الصحابة، لقولھ (صلى الله علیھ وسلم): أقضاكم علي، وقول عمر - فیما یروي

البخاري - أقرؤنا أبي، وأقضانا علي.
وعن ابن مسعود. رضي الله عنھ - قال: كنا نتحدث أن أقضى أھل المدینة علي.

وھو أعلم الصحابة لقول النبي (صلى الله علیھ وسلم): أنا مدینة العلم، وعلي بابھا، فمن أراد
العلم فلیأت الباب (1).

المنقبة السابعة:
أنھ محبوب المؤمنین، ومبغوض المنافقین، قال لھ النبي (صلى الله علیھ وسلم): لا یحبك إلا

مؤمن، ولا یبغضك إلا منافق (2).
____________

=>
4 / 59 - 60، مجمع الزوائد 9 / 103، تاریخ بغداد 7 / 377، 8 / 290، 12 / 343، مجمع الزوائد 9 / 105، 106، 107، 108،

.(116 ،119
(1) أنظر عن علم الإمام علي وقضائھ (ابن حنبل: فضائل الصحابة 2 / 576، 581، 595، 635، 646، 647، 654، 699، 716،
719، 723، 764، الإستیعاب 2 / 38، 39 - 43، 44، حلیة الأولیاء 1 / 65 - 66، صحیح البخاري 6 / 23، أسد الغابة 4 /
10099 فتح الباري 8 / 1671، السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 170 - 171، المستدرك للحاكم 3 / 127، 3 / 305، تفسیر الطبري
26 / 116، الإصابة 2 / 509، الطبقات الكبرى 2 / 100 - 102، 3 / 38، مسند الإمام أحمد 1 / 83، 88، 111، 131، 149،
مسند أبي داود الطیالسي 1 / 16، 69، سنن البیھقي 10 / 86، الباقوري: علي إمام الأئمة ص 169 - 247، محمد بیومي مھران:

الإمام علي بن أبي طالب 2 / 160 - 193).
(2) أنظر: فضائل الصحابة 2 / 565، 566، 619، 622، 623، 639، 648، 671، 672، 693، 694، المستدرك للحاكم 3 /
127، 130، 142، حلیة الأولیاء 1 / 66 - 67، صحیح الترمذي 5 / 641، كنز العمال 6 / 154، 157، 158، 391، 394، مجمع
الزوائد 9 / 108، 123، 129، 132، الإستیعاب 2 / 37، 46 - 47، 51، صحیح مسلم 2 / 64، صحیح الترمذي 2 / 301، سنن
النسائي 2 / 271، صحیح ابن ماجة ص 12، مسند الإمام أحمد 1 / 84، 95، 128، تاریخ بغداد 2 / 255، 8 / 417، 14 / 426،
الریاض النضرة 2 / 284، 285، مشكل الآثار 1 / 50، شرح نھج البلاغة 4 / 110، 9 / 172، كنوز الحقائق ص 188، تھذیب

الخصائص ص 56، 59 - 62.
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المنقبة: الثامنة:
أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) اختصھ بمناجاتھ یوم الطائف، عن جابر - رضي الله
عنھ - قال: دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علیا، یوم الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد طال

نجواه مع ابن عمھ، فقال (صلى الله علیھ وسلم): (ما أنا انتجیتھ، ولكن الله انتجاه).
وقال ومعنى قولھ: ولكن الله انتجاه، أي أن أمرني أن أنتجي معھ (1).

المنقبة التاسعة:
أنھ ذو الأذن الواعیة، روي أنھ لما نزل قول الله تعالى: (وتعیھا أذن واعیة) (2)، قال رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم)، سألت الله عز وجل أن یجعلھا أذنك یا علي، قال علي: فما نسیت شیئا بعد

ذلك، وما كان لي أن أنسى) (3).
وشرح الزمخشري عبارة (أذن واعیة) في تفسیره المعروف باسم (الكشاف عن حقائق
التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل) فقال: أذن واعیة من شأنھا أن تعي وتحفظ ما سمعت بھ،

ولا تضیعھ بترك العمل، وكل ما حفظتھ من نفسك فقد وعیتھ، ومن غیر نفسك فقد وعیتھ (4).
____________

(1) رواه الترمذي (رقم 36538) عن الطبراني (وانظر: محمد عبده یماني: علموا أولادكم محبة آل بیت النبي ص 111).
(2) سورة الحاقة: آیة 12.

(3) رواه ابن جریر في التفسیر 29 / 35، وأبو نعیم في معرفة الصحابة 1 / 306 - 307، وابن المغازلي في مناقب علي رضي الله
عنھ ص 265، 319، وابن المؤید في (فرائد السبطین) 1 / 198، 200، وانظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطي 6 / 260.

(4) تفسیر الكشاف 2 / 485، وانظر: ابن حجر: الكافي الشافي في تخریج أحادیث الكشاف، حیث یقول: أخرجھ سعید بن منصور
والطبري والثعلبي.

ولعل من الجدیر بالإشارة إلى أن الزمخشري لم ینفرد بھذا التفسیر: فالإمام الطبري یقول: إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): قال
لعلي: إني أمرت أدنیك ولا أقصیك، وأن أعلمك، وأن تعي، وحق لك أن تعي، فنزلت الآیة. (تفسیر الطبري 29 / 35).

وروى الحافظ ابن كثیر في تفسیره بسنده عن علي بن حوشب قال: سمعت مكحول یقول:
لما نزل على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (وتعیھا أذن واعیة)، قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): سألت الله ربي أن یجعلھا
أذن علي، قال مكحول: فكان علي یقول: ما سمعت من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، شیئا قط، فنسیتھ (أنظر تفسیر ابن كثیر 4 /

647 - بیروت 1986).
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المنقبة العاشرة:
أنھ جمع ثلاثة مفاخر لم تجمع لأحد سواه، وقد روي أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال لھ:
یا علي: أعطیت ثلاثا لم یعطھن أحد غیرك: صھرا مثلي، وزوجة مثل فاطمة، وولدین مثل الحسن

والحسین.
المنقبة الحادیة عشرة:

أنھ صعد على منكبي النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وقد روى الإمام علي - رضي الله عنھ،
وكرم الله وجھھ في الجنة - في قصة قمع الأصنام، قال: انطلق رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
إلى الكعبة، فقال لي: إجلس، فجلست فصعد على منكبي، فقال لي: إنھض، فنھضت فعرف ضعفي
تحتھ، فقال لي: إجلس، فجلست، ثم نھض بي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فخیل إلي - أنني لو
شئت نلت فوق السماء، فصعدت إلى الكعبة، وتنحى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقال: إلق
صنمھم الأكبر - صنم قریش - وكان من نحاس موتد بوتاد من حدید في الأرض، فقال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم): عالجھ، فجعلت أعالجھ، حتى استمكنت منھ، فقال: إقذفھ، فقذفتھ حتى انكسر،
ونزلت من فوق الكعبة، وانطلقت، أنا والنبي (صلى الله علیھ وسلم)، نسعى، وخشینا أن یرانا أحد

من قریش وغیرھم (1).
المنقبة الثانیة عشرة:

أنھ حاز سھم جبریل - (علیھ السلام) - من غنائم تبوك، روي أن رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، لما غزا تبوك استخلف علیا على المدینة، فلما نصر رسولھ، وغنم المسلمون أموال
المشركین ورقابھم، جلس رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وجعل یقسم السھام على المسلمین سھما
سھما، ودفع إلى علي بن أبي طالب سھمین، فقام أحد الصحابة یسأل: یا رسول الله، أوحي نزل من

السماء، أم أمر من نفسك؟
فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): أنشدكم الله، ھل رأیتم في رأس میمنتكم صاحب

الفرس
____________

(1) أنظر: الریاض النضرة 2 / 265 - 266، تھذیب الخصائص للنسائي ص 69 - 70.
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الأغر المحجل، والعمامة الخضراء، لھا ذؤابتان مرخاتان على كتفیھ، بیده حربة، قد حمل
على المیمنة، فأزالھا، وحمل على المیسرة فأزالھا، وحمل على القلب فأزالھ؟ قالوا: نعم، لقد رأینا

ذلك، قال: ھو جبریل، وقد أمرني أن أدفع بسھمھ لعلي (1).
المنقبة الثالثة عشرة:

أن النظر إلى وجھھ عبادة. لما روي عن السیدة عائشة، رضي الله عنھا، أنھا قالت: رأیت
أبي یدیم النظر إلى وجھ علي، رضي الله عنھما، فسألتھ عن ذلك فقال: ما یمنعني من ذلك، ورسول

الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: النظر إلى وجھ علي عبادة.
وأخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعود، رضي الله عنھ، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)،

قال: النظر إلى وجھ علي عبادة - قال: إسناده حسن (2).
المنقبة الرابعة عشرة:

أنھ أحب خلق الله إلى الله - بعد مولانا وسیدنا وجدنا محمد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) -
لما روي عن أنس بن مالك الأنصاري، رضي الله عنھ، أنھ قال: أھدي إلى رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، فرخان مشویان، فقال: (اللھم سق أحب خلقك إلیك، لیأكل معي) - قال أنس: وكنت على
الباب، فجاء رجل فرددتھ، رجاء أن یجئ رجل من الأنصار، ثم جاء علي رضي الله عنھ، فأذنت لھ،
فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لتأكل یا علي، فأنت أحب خلق الله إلیھ، فقد دعوت الله تعالى،

أن یسوق أحب خلقھ إلیھ.
____________

(1) أنظر: عبد الرحمن الشرقاوي: علي إمام المتقین 1 / 27 - 32 (مكتبة غریب - القاھرة 1985).
(2) أنظر: المستدرك للحاكم 3 / 141، 3 / 142، حلیة الأولیاء 2 / 182 - 183، 5 / 58، مجمع الزوائد 9 / 119، الریاض
النضرة 2 / 291 - 292، الإصابة في تمییز الصحابة 4 / 402، تاریخ بغداد 2 / 51، الصواعق المحرقة ص 190، كنز العمال 6 /
152، فیض القدیر 6 / 299، كنوز الحقائق ص 155، تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 172، ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة 9 /

.171
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وفي روایة الترمذي عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي (صلى الله علیھ وسلم)، طیر،
فقال: اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك، یأكل معي ھذا الطیر، فجاء علي فأكل معھ.

وفي أسد الغابة عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي (صلى الله علیھ وسلم)، طیر، فقال:
اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك، وإلى رسولك - ورفع صوتھ - فقال رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم): من ھذا؟ فقال: علي، فقال: فافتح لھ، ففتحت، فأكل مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، من

الطیرین، حتى فنیا (1).
المنقبة الخامسة عشرة:

إن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، سماه: یعسوب المؤمنین (2) - فقد روي عن أبي ذر
وسلمان أنھما قالا: أخذ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بید علي، فقال: إن ھذا أول من آمن بي، وھذا
أول من یصافحني یوم القیامة، وھذا الصدیق الأكبر، وھذا فاروق ھذه الأمة، یفرق بین الحق

والباطل، وھذا یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب الظالمین.
وروى ابن حجر في الإصابة بسنده عن أبي لیلى الغفاري قال: سمعت رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، یقول: ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك، فالزموا علي بن أبي طالب، فإنھ أول من
یراني، وأول من یصافحني، وھو الصدیق الأكبر، وھو فاروق ھذه الأمة، یفرق بین الحق والباطل،

وھو یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب الظالمین.
____________

(1) أنظر: صحیح الترمذي 2 / 299، 5 / 636، أسد الغابة 4 / 110 - 111، مجمع الزوائد 9 / 126، المستدرك للحاكم 3 / 130،
ابن كثیر: البدایة والنھایة 7 / 351، تذكرة الذھبي 4 / 1042، فضائل الصحابة 2 / 560 - 562، الریاض النضرة 2 / 112،

وأخرجھ البخاري في الكبیر 1 / 1: 358، 1 / 2: 2.
(2) الیعسوب: أمیر النحل ومقدمھا وسیدھا، الذي تنقاد إلیھ، ویقوم بمصالحھا، ویرجع إلیھ في أمورھا، والمعنى ھنا: أن المؤمنین

یلوذون بالإمام علي، كما تلوذ النحل بیعسوبھا.
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وقال (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: أنت أمیر المؤمنین، ویعسوب الدین، وإمام المتقین، وقائد
الغر المحجلین، وفاروق الأمة، ومنار الھدى، وإمام الأولیاء (1).

المنقبة السادسة عشرة:
اختصھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بالتبلیغ عنھ - روى جابر الأنصاري، رضي الله عنھ،
أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بعث أبا بكر - رضي الله عنھ، فأقبلنا معھ، حتى إذا كنا (بالعرج)
ثوب بالصبح، ثم استوى لیكبر، فسمع الرغوة، خلف ظھره، فتوقف عن التكبیر، فقال: ھذه رغوة
ناقة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لقد بدأ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) في الحج، فلعلھ أن
یكون رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فنصلي معھ، فإذا علي علیھا، فقال أبو بكر: أمیر أم
رسول؟ فقال علي: لا، بل رسول، أرسلني رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ببراءة، اقرؤھا على
الناس في مواقف الحج، فقدمنا مكة، فلما كان قبل الترویة بیوم، قام أبو بكر فخطب في الناس،
فحدثھم عن مناسكھم، حتى إذا فرغ، قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمھا، ثم خرجنا معھ،
حتى إذا كان یوم عرفة، قام أبو بكر فخطب في الناس، فحدثھم عن مناسكھم، حتى إذا فرغ، قام علي
فقرأ على الناس سورة البراءة (التوبة) حتى ختمھا، ثم كان یوم النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر
خطب في الناس فحدثھم عن إفاضتھم، وعن نحرھم، وعن مناسكھم، فلما فرغ قام علي فقرأ على
الناس سورة براءة حتى ختمھا، فلما كان یوم النفر الأول، قام أبو بكر فخطب الناس فحدثھم كیف
ینفرون، وكیف یرمون، فعلمھم مناسكھم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس سورة براءة حتى

ختمھا (2).
____________

(1) أنظر: المستدرك للحاكم 2 / 377، 3 / 137، 4 / 219، كنز العمال 3 / 137، 6 / 153، 156، 157، 394، مجمع الزوائد 9
/ 102، 121، حلیة الأولیاء 1 / 66 - 67، أسد الغابة 3 / 174، 6 / 270، فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2 / 100 - 106،
تاریخ بغداد 11 / 112، الإصابة في تمییز الصحابة 4 / 170 - 171، الإستیعاب في معرفة الأصحاب 4 / 170، الصواعق
المحرقة ص 193، الریاض النضرة 2 / 204 - 205، 234، فیض القدیر 4 / 358، كنوز الحقائق ص 92، شرح نھج البلاغة 9 /

.167
(2) أخرجھ النسائي في السنن 5 / 247، والدارمي 2 / 66، والبیھقي 5 / 111، وأبو زرعة الدمشقي

<=



الصفحة 377

وجاء في حدیث أنس - رضي الله عنھ - أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قال: لا ینبغي أن
یبلغ ھذا إلا رجل من أھلي، فدعا علیا، فأعطاه إیاه (1).

وفي تفسیر الطبري بسندي عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر قال: لما نزلت براءة على
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقد كان بعث أبا بكر الصدیق - رحمة الله علیھ - لیقیم الحج
للناس، قیل لھ یا رسول الله، لو بعثت بھا إلى أبي بكر، فقال: لا یؤدي عني إلا رجل من أھل بیتي،
ثم دعا علي بن أبي طالب، رحمة الله علیھ، فقال: أخرج بھذه القصة من سورة (براءة)، وأذن في
الناس یوم النحر، إذا اجتمعوا بمنى: أنھ لا یدخل الجنة كافر، ولا یحج بعد العام مشرك، ولا یطوف
بالبیت عریان، ومن كان لھ عند رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عھد، فھو إلى مدتھ، فخرج علي
بن أبي طالب، رحمة الله علیھ، على ناقة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، (العضباء)، حتى أدرك

أبا بكر الصدیق بالطریق، فلما رآه أبو بكر قال: أمیر أو مأمور؟ قال:
مأمور، ثم مضیا، رحمة الله علیھما، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة
على منازلھم من الحج التي كانوا علیھا في الجاھلیة، حتى إذا كان یوم النحر، قام علي بن أبي
طالب، رحمة الله علیھ، فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: أیھا
الناس، لا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا یحج بعد العام مشرك، ولا یطوف بالبیت عریان، ثم قدما

على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (2).
____________

=>
في تاریخھ (1 / 58911) وابن أبي حاتم في تفسیره 4 / 339، والطبراني في المعجم الكبیر 11 / 400، والخوارزمي في المناقب.

(1) أخرجھ الترمذي في التفسیر 5 / 256.
(2) تفسیر الطبري 14 / 107 - 108.

وانظر عن حدیث براءة (صحیح الترمذي 2 / 183، مسند الإمام أحمد 3 / 283، تفسیر الطبري 14 / 105 - 112، تفسیر المنار
10 / 140 - 141، تفسیر القرطبي ص 2906 - 2907، تفسیر ابن كثیر 2 / 519 - 520، المستدرك للحاكم 3 / 51، السیرة
الحلبیة 3 / 232، المسند 4 / 164، تھذیب الخصائص للنسائي ص 48 - 50، فضائل الصحابة 2 / 594، تحفة الأشراف 3 / 13،
الریاض النضرة / 229، 2 / 226، تفسیر النسفي 2 / 115، فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2 / 342 - 347، كنز العمال 1 /

246، مجمع الزوائد 9 / 119.



الصفحة 378

المنقبة السابعة عشرة:
قول النبي (صلى الله علیھ وسلم) فیھ (أي علي) إنھ كنفسھ، فلقد روي عن أبي ذر، رضي الله
عنھ، أنھ قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (لینتھین بنو ولیعة، أو لأبعثن إلیھم رجلا

كنفسي، ینفذ فیھم أمري، فیقتل فیھم المقاتلة، ویسبي الذریة).
قال أبو ذر: فما راعني إلا كف عمر في حجزتي من خلفي، قال: من یعني؟ فقلت: ما إیاك

یعني، ولا صاحبك (یعني أبا بكر)، قال: فمن یعني؟
قلت: خاصف النعل، قال: وعلي یخصف نعلا (1).

وروى الھیثمي في مجمعھ بسنده عن جابر عن عبد الله، قال: بعث رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، الولید بن عقبة - وساق الحدیث إلى أن قال - قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): لینتھین
بنو ولیعة، أو لأبعثن إلیھم رجلا كنفسي، یقتل مقاتلتھم، ویسبي ذراریھم، وھو ھذا، ثم ضرب بیده

على كتف علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ.
وفي الصواعق المحرقة قال: وأخرج الدارقطني: أن علیا یوم الشورى، احتج على أھلھا،
فقال لھم: أنشدكم با�، ھل فیكم أحد أقرب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، في الرحم مني،

ومن جعلھ (صلى الله علیھ وسلم)، نفسھ، وأبناءه أبناءه، ونساءه نساءه، غیري، قالوا: اللھم لا.
وفي الدر المنثور للسیوطي في تفسیر آیة المباھلة (آل عمران: آیة 61) قال جابر: فیھم نزلت
(تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) - الآیة، قال جابر: أنفسنا وأنفسكم،
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعلي علیھ السلام، وأبناءنا الحسن والحسین، ونساءنا: فاطمة

(علیھ السلام) (2).
____________

(1) أنظر: فضائل الصحابة 2 / 571 - 572، مجمع الزوائد 9 / 163، وأخرجھ النسائي في الخصائص، وعبد الرازق في المصنف
11 / 226، والخوارزمي في المناقب ص 81.

(2) وانظر عن الحدیث بطرقھ المختلفة (تھذیب الخصائص، ص 47، مجمع الزوائد 9 / 134، 9 / 163، صحیح الترمذي 5 /
634، الصواعق المحرقة ص 194، الریاض النضرة 2 / 216

<=



الصفحة 379

المنقبة الثامنة عشرة:
إن علیا، (علیھ السلام)، كان آخر الناس عھدا برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، روى عن
السیدة أم سلمة - زوج النبي (صلى الله علیھ وسلم) - أنھا قالت: والذي تحلف بھ أم سلمة، إن كان
أقرب الناس عھدا برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، علي، قالت: لما كان غداة قبض رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فأرسل إلیھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وكان أرسلھ في حاجة، أظنھ،
فجعل یقول: جاء علي؟ - ثالث مرات - قالت فجاء قبل طلوع الشمس، فلما جاء عرفنا أن لھ إلیھ
حاجة، فخرجنا من البیت، وكنا عدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یومئذ في بیت عائشة، فكنت
آخر من خرج من البیت، ثم جلست أدناھن من البیت، فأكب علیھ علي، فكان آخر الناس بھ عھدا،

جعل یساره ویناجیھ (1).
المنقبة التاسعة عشرة:

شفقة النبي (صلى الله علیھ وسلم)، علیھ عن أم عطیة - رضي الله عنھا - قالت: بعث النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، جیشا، منھم علي، قالت: فسمعت النبي (صلى الله علیھ وسلم)، یقول: (اللھم

لا تمتني حتى تریني علیا) (2).
المنقبة العشرون:

أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أشركھ في ھدیھ في حجة الوداع، فقدم مائة بدنة، نحر منھا
بیدیھ ثلاثا وستین، وأناب علیا في نحر ما زاد من المائة.

____________
=>

- 217، المستدرك للحاكم 2 / 120، 3 / 126، 3 / 126، المطالب العالیة 4 / 57، الطبقات الكبرى 2 / 89، تفسیر الزمخشري 2 /
393 (القاھرة 1925)، الإستیعاب 3 / 46، فضائل الصحابة 2 / 698، المسند 1 / 107، 2 / 152، زیادات المسند 1 / 149 -

150، سنن البیھقي 9 / 288.
(1) أخرجھ الإمام أحمد في المسند 6 / 300، وفي الفضائل 2 / 686، وابن أبي شیبة في مصنفھ 12 / 57، وأبو نعیم في أخبار

أصفھان 2 / 250، وأبو یعلى والطبراني والحاكم في المستدرك 3 / 138.
(2) وانظر أحادیث أخرى في نفس الباب (الطبقات الكبرى 2 / 51، 2 / 61، مجمع الزوائد 9 / 36، 1 / 293، 9 / 35، الریاض

النضرة 2 / 237، ذخائر العقبى ص 72، 94، كنز العمال 3 / 155، 4 / 55).



الصفحة 380

وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن ابن عباس قال: أھدي لرسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، في حجة الوداع مائة بدنة، نحر منھا ثلاثین بدنة بیده، ثم أمر علیا فنحر ما بقي منھا، وقال:
أقسم لحومھا وحلاھا وجلودھا بین الناس، ولا تعط الجزار منھا شیئا، وخذ لنا من كل بعیر حذیة من

لحم، ثم اجعلھا في قدر واحدة، حتى نأكل من لحمھا، ونحسو من مرقھا، ففعل (1).
المنقبة الحادیة والعشرون:

قول النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: أنت مني وأنا منك (2).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن عمران بن حصین عن رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، أنھ قال: علي مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي (3).
وفي تاریخ الخلفاء للسیوطي: وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن حبشي بن جنادة قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): علي مني، وأنا منھ (4).
وروى أبو داود الطیالسي في مسنده بسنده عن ابن عباس: أن رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم) قال لعلي: أنت ولي كل مؤمن بعدي (5).
وفي الخصائص للنسائي من حدیث بریدة: أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال لھ: لا

تبغضن لي علیا، فإن علیا مني، وأنا منھ، وھو ولیكم بعدي (6).
____________

(1) مسند الإمام أحمد 1 / 260، وانظر: المسند 3 / 331، سنن البیھقي 5 / 6، 5 / 238.
(2) صحیح البخاري 5 / 22، 5 / 180، زاد المعاد 3 / 374 - 375.

(3) فضائل الصحابة 2 / 649 - وأخرجھ ابن أبي عاصم في السنة (أ 115 ب) من طریق جعفر بن سلیمان مثلھ، وانظر: فضائل
الصحابة 2 / 605، 620، مسند الإمام أحمد 4 / 437، معجم الصحابة للبغوي (ل 420).

(4) السیوطي: تاریخ الخلفاء ص 169.
(5) مسند أبي داود الطیالسي 11 / 360 (حیدرآباد الدكن 1321 ھـ).

(6) النسائي: تھذیب الخصائص ص 55 - 56.



الصفحة 381

من فضائل الإمام من القرآن الكریم
لعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلى أن ھناك من الآیات القرآنیة الكریمة التي نزلت في حق
الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - ومن المفروض أن نتعرض
لھا، قبل الحدیث الشریف، غیر أننا نعتمد في ھذه الآیات الكریمة على التأویل، والاستدلال بروایات
ذكرت في أسباب النزول لھذه الآیات الكریمة، ومن ثم فعمادنا ھنا قول علماء التفسیر وأئمتھ -
ولیس قول جدنا ومولانا وسیدنا النبي المعصوم، (صلى الله علیھ وسلم) - والمعروف أن تلك
اجتھادات، وفوق كل ذي علم علیم، ھذا فضلا عن أن كثیرا من الآراء التي دارت حول الإمامة لم
تظھر على أیام النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وإنما ظھرت بعد أن تكونت نظریات الفرق المختلفة

حول الإمامة.
وأما ھذه الآیات - غیر آیة المباھلة وآیة المودة وغیرھما من الآیات التي تعرضنا لھا من قبل

- فسنذكر الآیات الكریمة التالیة: -
1 - آیة البقرة 207:

قال الله تعالى: (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله * والله رؤوف بالعباد).
روى الإمام القرطبي في تفسیره (الجامع لأحكام القرآن): قیل: نزلت في علي رضي الله

عنھ، حین تركھ النبي (صلى الله علیھ وسلم)، على فراشھ، لیلة خرج إلى الغار (1).
____________

(1) تفسیر القرطبي ص 829.



الصفحة 382

وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بإسناده إلى الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراھیم
الثعلبي المفسر قال: (رأیت في بعض الكتب أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لما أراد الھجرة،
خلف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء دیونھ، ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره لیلة خرج إلى
الغار - وقد أحاط المشركون بالدار - أن ینام على فراشھ، وقال لھ: (اتشح ببردي الحضرمي

الأخضر، فإنھ لا یخلص إلیك منھم مكروه، إن شاء الله تعالى، ففعل ذلك).
(فأوحى الله إلى جبریل ومیكائیل (علیھما السلام): أني آخیت بینكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر) فأیكما یؤثر صاحبھ

بالحیاة؟ فاختار كلاھما الحیاة، فأوحى الله عز وجل إلیھما، أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟
آخیت بینھ وبین نبیي محمد، فبات على فراشھ، یفدیھ بنفسھ، ویؤثره بالحیاة، إھبطا إلى
الأرض، فاحفظاه من عدوه، فنزلا، فكان جبریل عند رأس علي، ومیكائیل عند رجلیھ، وجبریل
ینادي: بخ بخ، من مثلك یا ابن أبي طالب، یباھي الله عز وجل بھ الملائكة؟ فأنزل الله عز وجل على
رسولھ - وھو متوجھ إلى المدینة - في شأن علي (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله)

.(1)

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سیدنا الإمام علي زین العابدین بن الإمام الحسین،
(علیھما السلام)، قال: إن أول من شرى نفسھ ابتغاء مرضاة الله، علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

وقال علي (علیھ السلام)، عند مبیتھ على فراش رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
وقیت بنفسي خیر من وطأ الحصى * ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر

رسول إلھ خاف أن یمكروا بھ * فنجاه ذو الطول الإلھ من المكر
وبات رسول الله في الغار آمنا * موقى وفي حفظ الإلھ وفي ستر

وبت أراعیھم ولم یتھمونني * وقد وطنت نفسي على القتل والأسر (2)

____________
(1) أسد الغابة 4 / 103 - 104.

(2) المستدرك للحاكم 3 / 4، فضائل الخمسة 2 / 311 - 312.



الصفحة 383

2 - آیة البقرة 274:
قال الله تعالى: (الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار سرا وعلانیة * فلھم أجرھم عند ربھم *

ولا خوف علیھم * ولا ھم یحزنون).
وقال القرطبي في تفسیره: روي عن ابن عباس أنھ قال: نزلت في علي بن أبي طالب، رضي
الله عنھ، كانت معھ أربعة دراھم، فتصدق بدرھم لیلا، وبدرھم نھارا، وبدرھم سرا، وبدرھم جھرا

.(1)

وفي تفسیر المنار: وأخر عبد الرازق وابن جریر وغیرھما عن ابن عباس رضي الله عنھما،
أنھا نزلت في علي، كرم الله وجھھ، كانت لھ أربعة دراھم، فأنفق باللیل درھما، وبالنھار درھما،

وسرا درھما وعلانیة درھما.
وفي روایة الكبي: فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): ما حملك على ھذا؟ قال، حملني

أن استوجب علي الله الذي وعدني، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (ألا إن ذلك لك) (3).
وروى ابن كثیر في تفسیره (تفسیر القرآن العظیم) بسنده عن ابن جبیر عن أبیھ قال: كان
لعلي أربعة دراھم فأنفق درھما لیلا، ودرھما نھارا، ودرھما سرا، ودرھما علانیة، فنزلت (الذین
ینفقون أموالھم باللیل والنھار * سرا وعلانیة) - وكذا رواه ابن جریر، من طریق عبد الوھاب بن
مجاھد، وھو ضعیف، لكن رواه ابن مردویھ، من وجھ آخر عن ابن عباس، أنھا نزلت في علي بن

أبي طالب (2).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة عن ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ تعالى:

(الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار * سرا وعلانیة)، قال:
نزلت في علي بن أبي طالب، كانت معھ أربعة دراھم، فأنفق في اللیل درھما،

____________
(1) تفسیر المنار 3 / 77.

(2) تفسیر ابن كثیر 1 / 487.
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وفي النھار درھما ودرھما في السر، ودرھما في العلانیة، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم): ما حملك على ھذا؟ قال: أن استوجب على الله ما وعدني، فقال: ألا إن لك ذلك، فنزلت الآیة.

وتابع ابن عباس مجاھد وابن النائب ومقاتل (1).
وروى الزمخشري في تفسیره: وعن ابن عباس: أنزلت في علي، لم یملك إلا أربعة دراھم،

فتصدق بدرھم لیلا، وبدرھم نھارا، وبدرھم سرا، وبدرھم علانیة (2).
وذكره السیوطي في تفسیره (الدر المنثور في التفسیر بالمأثور)، وقال:

أخرجھ عبد الرازق، وعبد بن حمید، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني،
وابن عساكر، وذكره الھیثمي في مجمعھ (4).

وروى ابن الأثیر في أسد الغابة (4) بسنده عن ابن عباس في قولھ تعالى:
(الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار سرا وعلانیة) قال: نزلت في علي بن أبي طالب، كان

عنده أربعة دراھم، فأنفق في اللیل واحدا، وفي العلانیة واحدا.
ورواه عفان بن مسلم عن وھیب عن أیوب عن مجاھد عن ابن عباس مثلھ.

وروى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن عبد الوھاب بن مجاھد عن أبیھ قال: كان لعلي
رضي الله عنھ، أربع دراھم، فأنفق درھما باللیل، ودرھما بالنھار، ودرھما سرا، ودرھما علانیة،

فنزلت (الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار * سرا وعلانیة).
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 273.
(2) تفسیر الزمخشري 1 / 126 (المطبعة البھیة المصریة - القاھرة 1343 ھـ / 1925 م).

(3) مجمع الزوائد 6 / 324، فضائل الخمسة 1 / 275.
(4) أسد الغابة 4 / 104.
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وقال الكلبي: نزلت ھذه الآیة في علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ، لم یكن یملك غیر أربعة
دراھم فتصدق بدرھم لیلا، وبدرھم نھارا، وبدرھم سرا، وبدرھم علانیة، فقال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): ما حملك على ھذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله الذي وعدني، فقال لھ (صلى الله

علیھ وسلم): ألا إن ذلك لك، فأنزل الله تعالى ھذه الآیة (1).
3 - آیة المجادلة 12:

قال الله تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة * ذلك
خیر لكم وأطھر * فإن لم تجدوا * فإن الله غفور رحیم).

وفي تفسیر ابن كثیر: قال ابن أبي نجیح عن مجاھد قال: نھوا عن مناجاة النبي (صلى الله
علیھ وسلم)، حتى تصدقوا، فلم یناجھ إلا علي بن أبي طالب، قدم دینار صدقة تصدق بھ، ثم ناجى

النبي (صلى الله علیھ وسلم) فسألھ عن عشر خصال، ثم أنزلت الرخصة.
وقال لیث بن أبي سلیم عن مجاھد، قال علي رضي الله عنھ: آیة في كتاب الله عز وجل، لم
یعمل بھا أحد قبلي، ولا یعمل بھا أحد بعدي، كان عندي دینار، فصرفتھ بعشرة دراھم، فكنت إذا
ناجیت (صلى الله علیھ وسلم)، تصدقت بدرھم، فنسخت، ولم یعمل بھا أحد قبلي، ولا یعمل بھا أحد
بعدي، ثم تلا ھذه الآیة: (یا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة) -

الآیة.
وروى ابن جریر بسنده عن علي بن علقمة الأنصاري عن علي رضي الله عنھ قال: قال

النبي (صلى الله علیھ وسلم) ما ترى، دینار؟ قال: لا یطیقون، قال: نصف دینار؟
قال: لا یطیقون، قال: ما ترى؟ قال: شعیرة، فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وسلم): إنك لزھید،

قال: فنزلت: (أأشفقتم أن تقدموا بین نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله
____________

(1) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابوري: أسباب النزول ص 58 (ط الحلبي - القاھرة 1388 ھـ / 1968 م).
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علیكم) - الآیة، قال علي: (فبي خفف الله عن ھذه الأمة).
وروى الترمذي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال: لما نزلت (یا أیھا الذین
آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة) - إلى آخرھا، قال لي النبي (صلى الله علیھ
وسلم): ما ترى، دینار، قال: لا یطیقونھ، وذكره بتمامھ مثلھ - ثم قال ھذا حدیث حسن غریب، ثم

قال: ومعنى قولھ شعیرة:
یعني وزن شعیرة من ذھب (1).

ورواه الفخر الرازي في التفسیر الكبیر، ورواه الطبري في تفسیره، والمتقي الھندي في كنز
العمال، وقال: أخرجھ ابن أبي شیبة، وعبد بن حمید، وأبو یعلى، وابن جریر، وابن المنذر،

والدورقي، وابن حبان، وابن مردویھ وسعید بن منصور.
وذكره السیوطي في تفسیره، والمحب الطبري في ذخائره، وقال: أخرجھ أبو حاتم (2).

وروى الترمذي في صحیحھ بسنده عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، قال: لما
نزلت (یا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة)، قال لي النبي (صلى

الله علیھ وسلم): ما ترى دینار؟ قلت: لا یطیقونھ، قال:
فنصف دینار، قلت: لا یطیقونھ، قال: فكم، قلت: شعیرة، قال: إنك لزھید، قال: فنزلت
(أأشفقتم أن تقدموا بین نجواكم صدقات) - الآیة، قال: فبي خفف الله عن ھذه الأمة - قال الترمذي:

ومعنى قولھ: شعیرة، یعني وزن شعیرة من ذھب (3).
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن علي بن علقمة عن علي رضي الله

____________
(1) تفسیر ابن كثیر 4 / 509 - 510، تحفة الأحوذي 9 / 192.

(2) تفسیر الطبري 28 / 15، كنز العمال 1 / 268، ذخائر العقبى ص 109.
(3) صحیح الترمذي 2 / 227.
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عنھ قال: لما نزلت: (یا أیھا الذین آمنوا إذ ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة) -
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي رضي الله عنھ: مرھم أن یتصدقوا، قال: بكم یا رسول
الله؟ قال: بدینار، قال: لا یطیقون، قال: فبنصف دینار، قال: لا یطیقون، قال: فبكم، قال: بشعیرة،
فقال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): إنك لزھید، فأنزل الله (أأشفقتم أن تقدموا بین نجواكم

صدقات) - الآیة، وكان علي رضي الله عنھ یقول: خفف بي عن ھذه الأمة (1).
وروى الإمام الطبري في تفسیره (2) بسنده عن لیث عن مجاھد قال قال علي (علیھ السلام):
(إن في كتاب الله عز وجل الآیة، ما عمل أحد قبلي، ولا یعمل بھا أحد بعدي) (یا أیھا الذین آمنوا إذا

ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة)، قال: فرضت، ثم نسخت.
وذكره الفخر الرازي في تفسیره، وقال في آخره: وروى ابن جریج والكلبي وعطاء عن ابن
عباس: أنھم نھوا عن المناجاة حتى یتصدقوا، فلم یناجھ أحد، إلا علي، تصدق بدینار، ثم نزلت

الرخصة، وقال القاضي:
والأكثر في الروایات على أن علي بن أبي طالب تفرد بالتصدق قبل المناجاة، ثم ورد النسخ،

وإن كان قد روي أیضا أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت، وما فعلوا ذلك.
وروى الواحدي في أسباب النزول: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: إن في كتاب الله
الآیة ما عمل بھا أحد قبلي، ولا یعمل بھا أحد بعدي (یا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول) - الآیة،
كان لي دینار فبعتھ، وكنت إذا ناجیت الرسول تصدقت بدرھم حتى نفد، فنسخت بالآیة الأخرى،

(أأشفقتم أن تقدموا بین یدي نجواكم صدقات) (3).
____________

(1) تھذیب الخصائص ص 85 - 86.
(2) تفسیر الطبري 28 / 14.

(3) الواحدي: أسباب النزول ص 276.
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وروى الزمخشري في تفسیره عن علي رضي الله عنھ: إن في كتاب الله لآیة ما عمل بھا أحد
قبلي، ولا یعمل بھا أحد بعدي، كان لي دینار فصرفتھ، وكنت إذا ناجیتھ (صلى الله علیھ وسلم)،

تصدقت بدرھم، قال الكلبي: تصدق بھ في عشر كلمات سألھن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم).
وعن ابن عمر: لعلي ثلاث، ولو كانت لي واحدة منھن، أحب إلي من حمر النعم، تزویجھ

فاطمة، وإعطاؤه الرایة یوم خیبر، وآیة النجوى (1).
وروى المحب الطبري في الریاض النضرة عن علي (علیھ السلام) أنھ قال:

آیة في كتاب الله عز وجل لم یعمل بھا أحد بعدي، آیة النجوى، كان لي دینار، فبعتھ بعشرة
دراھم، فلما أردت أن أناجي رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قدمت درھما، فنسختھا الآیة الأخرى

(أأشفقتم أن تقدموا بین یدي نجواكم صدقات).
قال أخرجھ ابن الجوزي في أسباب النزول.

وروى النسفي (2) في تفسیره (مدارك التنزیل وحقائق التأویل) قال علي رضي الله عنھ: ھذه
آیة من كتاب الله ما عمل بھا أحد قبلي، ولا یعمل بھا أحد بعدي، كان لي دینار فصرفتھ، فكنت إذا
ناجیتھ (صلى الله علیھ وسلم)، تصدقت بدرھم، وسألت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عشر
مسائل، فأجابني عنھا، قلت: یا رسول الله، ما الوفاء، قال: التوحید، وشھادة أن لا إلھ إلا الله، قلت:
وما الفساد؟ قال: الكفر والشرك با�، قلت: وما الحق؟ قال: الإسلام والقرآن والولایة إذا انتھت إلیك،
قلت: وما الحیلة؟ قال: ترك الحیلة، قلت: وما علي؟ قال: طاعة الله وطاعة رسولھ، قلت: وكیف
أدعو الله تعالى؟ قال: بالصدق والیقین، قلت: وماذا أسأل الله؟ قال: العافیة، قلت: وما أصنع لنجاة

نفسي؟ قال: كل حلالا، وقل
____________

(1) تفسیر الزمخشري 2 / 443.
(2) تفسیر النسفي 4 / 235.
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صدقا، قلت: وما السرور؟ قال: الجنة، قلت: وما الراحة؟ قال: لقاء الله، فلما فرغت منھا،
نزل نسخھا.

وفي تفسیر الظلال: وقد عمل بھذه الآیة الإمام علي - كرم الله وجھھ - فكان معھ - كما روي
عنھ - دینار، فصرفھ دراھم، وكان كلما أراد خلوة برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لأمر، تصدق
بدرھم، ولكن الأمر شق على المسلمین، وعلم الله ذلك عنھم، وكان الأمر قد أدى غایتھ، وأشعرھم
بقیمة الخلوة التي یطلبونھا، فخفف الله عنھم، ونزلت الآیة التالیة (أأشفقتم......) برفع التكلیف،

وتوجیھھم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب (1).
وفي تفسیر القرطبي: روى الترمذي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال: لما
نزلت (یا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة)، قال لي النبي (صلى
الله علیھ وسلم): ما ترى، دینارا؟ قلت: لا یطیقونھ، قال: فنصف دینار؟ قلت: لا یطیقونھ، قال: فكم؟
قلت: شعیرة، قال: إنك لزھید، قال: فنزلت: (أأشفقتم أن تقدموا بین نجواكم صدقات) - الآیة، قال:

فبي خفف الله عن ھذه الأمة.
وروي عن مجاھد: أن أول من تصدق في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، وناجى

النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وروي أنھ تصدق بخاتم.
وذكر القشیري وغیره عن علي بن أبي طالب أنھ قال: في كتاب الله عز وجل آیة ما عمل بھا
أحد قبلي، ولا یعمل بھا أحد بعدي، وھي (یا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي
نجواكم صدقة)، كان لي دینار فبعتھ، فكنت إذا ناجیت الرسول تصدقت بدرھم حتى نفد، فنسخت
بالآیة الأخرى (أأشفقتم أن تقدموا بین یدي نجواكم صدقات) - الآیة. وكذلك قال ابن عباس: نسخھا

الله بالآیة التي بعدھا. وقال ابن عمر: لقد كانت لعلي
____________

(1) في ظلال القرآن 6 / 3512.
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رضي الله عنھ ثلاث، لو كانت لي واحدة منھن، كانت أحب إلي من حمر النعم، تزویجھ
فاطمة، وإعطاؤه الرایة یوم خیبر، وآیة النجوى (1).

4 - آیة الحاقة 12:
قال الله تعالى: (وتعیھا أذن واعیة)، قال السیوطي في تفسیره: أخرج سعید بن منصور، وابن
جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردویھ عن مكحول قال: لما نزلت (وتعیھا أذن واعیة)
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (سألت ربي أن یجعلھا أذن علي)، قال مكحول فكان علي

یقول: ما سمعت من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، شیئا فنسیتھ.
وروى الواحدي في أسباب النزول: حدثنا أبو بكر التمیمي، أخبرنا عبد الله بن محمد بن
جعفر، أخبرنا الولید بن أبان، أخبرنا العباس الدوري، أخبرنا بشر بن آدم، أخبرنا عبد الله بن الزبیر

قال: سمعت صالح بن ھشیم یقول:
سمعت بریدة یقول: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: إن الله أمرني أن أدنیك ولا

أقصیك، وأن أعلمك وتعي، وحق على الله أن تعي، فنزلت (وتعیھا أذن واعیة) (2).
وروى الإمام الطبري في تفسیره بسنده عن بریدة یقول: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) یقول لعلي: یا علي، إن الله أمرني أن أدنیك ولا أقصیك، وأن أعلمك وأن تعي، وحق على الله
أن تعي - فنزلت (وتعیھا أذن واعیة) (3) - كما رواه بطریق آخر عن بریدة الأسلمي باختلاف یسیر

.(4)

وروى الإمام الطبري أیضا عن مكحول یقول: قرأ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (وتعیھا
أذن واعیة)، ثم التفت إلى علي (علیھ السلام)، فقال: سألت الله أن

____________
(1) تفسیر القرطبي ص 6472.

(2) أسباب النزول ص 294.

(3) تفسیر الطبري 29 / 35.

(4) تفسیر الطبري 29 / 36.
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یجعلھ أذنك، قال علي: فما سمعت شیئا من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فنسیتھ (1).
وروى الزمخشري في الكشاف عن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، عند نزول ھذه الآیة
(وتعیھا أذن واعیة)، سألت الله أن یجعلھا أذنك یا علي، قال علي رضي الله عنھ: (فما نسیت شیئا

بعد، وما كان لي أن أنسى) (2) - وروى الفخر الرازي مثلھ في تفسیره كالكشاف.
وروى الحافظ ابن كثیر في تفسیره (3): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا
العباس بن الولید بن صبیح الدمشقي، حدثنا زید بن یحیى، حدثنا علي بن حوشب: سمعت مكحولا
یقول: لما نزل على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (وتعیھا أذن واعیة)، قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): (سألت ربي أن یجعلھا أذن علي)، قال مكحول: فكان علي یقول: ما سمعت من رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم)، شیئا قط، فنسیتھ.
وروى ابن كثیر أیضا في التفسیر قال قال ابن أبي حاتم أیضا: حدثنا جعفر بن محمد بن
عامر، حدثنا بشیر بن آدم حدثنا عبد الله بن الزبیر أبو محمد - یعني والد أبي أحمد الزبیري، حدثني
صالح بن الھشیم، سمعت بریدة الأسلمي یقول: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: إني
أمرت أن أدنیك، ولا أقصیك، وأن أعلمك وأن تعي، وحق لك أن تعي، قال: فنزلت ھذه الآیة

(وتعیھا أذن واعیة).
قال ابن كثیر: ورواه ابن جریر عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم، بھ - ثم رواه ابن جریر

من طریق آخر عن داود الأعمى عن بریدة، بھ (4).
____________

(1) تفسیر الطبري 29 / 35.

(2) تفسیر الكشاف 2 / 485.
(3) تفسیر ابن كثیر 4 / 647 (دار الكتب العلمیة - بیروت 1406 ھـ / 1986 م).

(4) تفسیر ابن كثیر 4 / 647.
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وفي تفسیر القرطبي: وروى مكحول أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال عند نزول ھذه الآیة
(سألت ربي أن یجعلھا أذن علي)، قال مكحول: فكان علي رضي الله عنھ یقول: ما سمعت من

رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، شیئا قط فنسیتھ، إلا وحفظتھ - ذكره الماوردي.
وعن الحسن (البصري) نحوه، ذكره الثعلبي قال: لما نزلت (وتعیھا أذن واعیة) قال النبي
(صلى الله علیھ وسلم): سألت ربي أن یجعلھا أذنك یا علي، قال علي: فوالله ما نسیت شیئا بعد، ما

كان لي أن أنسى.
وقال أبو برزة الأسلمي، قال النبي (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: یا علي، إن الله أمرني أن

أدنیك ولا أقصیك، وأن أعلمك، وأن تعي، وحق على الله أن تعي (1).
وفي التفسیر (الدر المنثور) للسیوطي قال: وأخرج سعید بن منصور، وابن جریر، وابن
المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردویھ، عن مكحول قال: لما نزلت (وتعیھا أذن واعیة)، قال رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم): سألت ربي أن یجعلھا أذن علي، قال مكحول: فكان علي یقول: ما سمعت

من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، شیئا فنسیتھ.
وقال أیضا: وأخرج ابن جریر وابن أبي حاتم والواحدي، وابن مردویھ وابن عساكر وابن
النجار، عن بریدة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) لعلي: إن الله أمرني أن أدنیك ولا

أقصیك، وأن أعلمك، وأن تعي، وحق لك أن تعي، فنزلت ھذه الآیة (وتعیھا أذن واعیة) (2).
وروى الھیثمي في مجمعھ عن أبي رافع، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قال لعلي بن أبي
طالب، (علیھ السلام): إن الله أمرني أن أعلمك، ولا أجفوك، وأن أدنیك، ولا أقصیك، فحق علي أن

أعلمك، وحق علیك أن تعي.
____________

(1) تفسیر القرطبي ص 6743.
(2) فضائل الخمسة 2 / 273 - 274.
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قال: رواه البزار (1) - وذكر ما یقرب من ذلك المتقى في كنز العمال (2).
وروى الحافظ أبو نعیم في حلیتھ قال: حدثنا محمد بن مسلم، حدثني أبو محمد القاسم بن محمد
بن جعفر بن محمد بن عبد الله، حدثني أبي عن أبیھ جعفر عن أبیھ محمد بن عبد الله عن أبیھ محمد

عن أبیھ عمر عن أبیھ علي قال:
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): یا علي، إن الله أمرني أن أدنیك، وأعلمك لتعي،

وأنزلت ھذه الآیة (وتعیھا أذن واعیة)، فأنت أذن واعیة لعلمي) (3).
وروى أبو نعیم بسنده عن سلیمان الأحمسي عن أبیھ عن علي قال: والله ما نزلت آیة، إلا وقد

علمت فیما أنزلت، وأین أنزلت، إن ربي وھب لي قلبا عقولا، ولسانا سؤالا (4).
وعن أبي البختري قال: سئل علي عن نفسھ، فقال: كنت إذا سئلت أعطیت، وإذا سكت أبتدیت

.(5)

وعن المنھال بن عمرو عن التمیمي عن ابن عباس قال: كنا نتحدث أن النبي (صلى الله علیھ
وسلم): عھد إلى علي سبعین عھدا، لم یعھد إلى غیره (6).

وفي نور الأبصار: عن مكحول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ في قول الله تعالى:
(وتعیھا أذن واعیة) قال قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): سألت الله أن یجعلھا أذنك یا علي،
ففعل، فكان علي، رضي الله عنھ یقول: ما سمعت من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، كلاما، إلا

وعیتھ وحفظتھ، ولم أنسھ (7).
____________

(1) مجمع الزوائد 1 / 131.
كنز العمال 6 / 398.

(3) حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء 1 / 67 (دار الفكر - بیروت).
(4) حلیة الأولیاء 1 / 67 - 68.

(5) حلیة الأولیاء 1 / 68.

(6) حلیة الأولیاء 1 / 68.
(7) نور الأبصار ص 78.
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وفي كنز العمال عن علي (علیھ السلام) في قول الله تعالى: (وتعیھا أذن واعیة) قال: قال لي
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): سألت الله أن یجعلھا أذنك یا علي، فما سردت من رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، شیئا فنسیتھ.
قال: أخرجھ الضیاء المقدسي وابن مردویھ (1)، وأبو نعیم في معرفة الصحابة (2).

ورواه ابن المغازلي في مناقب علي رضي الله عنھ عن مكحول مرسلا، وابن المؤید في
فرائد السمطین (3).

5 - آیة الرعد 7:
قال الله تعالى: (إنما أنت منذر * ولكل قوم ھاد).

روى السیوطي في تفسیره: أخرج ابن جریر، وابن مردویھ، والدیلمي، وابن عساكر، وابن
النجار، وأبو نعیم في المعرفة، أنھ لما أنزلت آیة (إنما أنت منذر * ولكل قوم ھاد)، وضع رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، یده على صدره، فقال: أنا المنذر، وأومأ بیده إلى منكب علي، رضي الله

تعالى عنھ، فقال: أنت الھادي یا علي، بك یھتدي المھتدون من بعدي.
وأخرج ابن مردویھ عن أبي برزة الأسلمي قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،
یقرأ (إنما أنت منذر)، ووضع یده على صدره، ثم وضعھا على صدر علي، وھو یقول (ولكل قوم

ھاد).
وأخرج ابن مردویھ، والضیاء في المختارة عن ابن عباس في الآیة، قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) (المنذر أنا، والھادي علي بن أبي طالب).
____________

(1) كنز العمال 6 / 408.
(2) معرفة الصحابة 1 / 306 - 307.

(3) ابن المغازلي: مناقب علي - رضي الله عنھ ص 265، 319، فرائد السمطین 1 / 198 - 200.
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وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند، وابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط،
والحاكم وصححھ، وابن مردویھ، وابن عساكر، عن علي بن أبي طالب في قول الله تعالى: (إنما
أنت منذر * ولكل قوم ھاد) أنھ قال: (رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، المنذر، وأنا الھادي)، وفي

لفظ: والھادي رجل من بني ھاشم، یعني نفسھ.
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي (علیھ السلام) (إنما

أنت منذر * ولكل قوم ھاد)، قال علي (علیھ السلام):
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، المنذر، وأنا الھادي. قال: ھذا حدیث صحیح الإسناد (1).

وروى المتقي الھندي في كنز العمال، قال: أنا المنذر، وعلي الھادي، وبك یا علي یھتدي
المھتدون من بعدي - قال أخرجھ الدیلمي عن ابن عباس (2) - كما ذكره المناوي في كنوز الحقائق،

والشبلنجي في نور الأبصار (3).
وفي تفسیر الطبري عن یحیى بن رافع في قولھ تعالى: (إنما أنت منذر * ولكل قوم ھاد)،

قال: قال قائد، وقال آخرون ھو علي بن أبي طالب رضي الله عنھ.
وعن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: لما نزلت (إنما أنت منذر *
ولكل قوم ھاد) وضع (صلى الله علیھ وسلم) یده على صدره فقال: أنا المنذر، ولكل قوم ھاد، وأومأ

بیده إلى منكب علي، فقال: أنت الھادي یا علي، بك یھتدي المھتدون بعدي (4).
وفي تفسیر ابن كثیر: قال أبو جعفر بن جریر: حدثني أحمد بن یحیى

____________
(1) المستدرك للحاكم 3 / 129، كنز العمال 1 / 251، مجمع الزوائد 7 / 41، محمد بیومي مھران:

الإمام علي بن أبي طالب 2 / 263 - 264 (دار النھضة العربیة - بیروت 1990).
(2) كنز العمال 6 / 157.

(3) كنوز الحقائق ص 42، نور الأبصار ص 78.
(4) تفسیر الطبري 16 / 356 - 357 دار المعارف - القاھرة 1969).
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الصوفي، حدثنا الحسن بن الحسین الأنصاري، حدثنا معاذ بن مسلم، حدثنا الھروي عن
عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنھما، قال: لما نزلت (إنما أنت منذر
* ولكل قوم ھاد) قال: وضع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، یده على صدره، وقال: أنا المنذر،
ولكل قوم ھاد، وأومأ بیده إلى منكب علي، فقال: أنت الھادي یا علي، بك یھتدي المھتدون من بعدي.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسین، حدثنا بن عثمان بن أبي شیبة، حدثنا المطلب بن
زیاد عن السدي عن عبد خیر علي (إنما أنت منذر * ولكل قوم ھاد) قال: الھادي رجل من بني
ھاشم، قال الجنید: ھو علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ، قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس

في إحدى الروایات، وعن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر، نحو ذلك (1).
6 - آیة السجدة 18:

قال الله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون).
قال السیوطي في الدر المنثور: أخرج الواحدي وابن عدي وأبو الفرج الأصفھاني وابن
مردویھ والخطیب وابن عساكر، عن ابن عباس أنھ قال: قال الولید بن عقبة لعلي بن أبي طالب،
رضي الله عنھ: أنا أحد منك سنانا، وأبسط منك لسانا، وأملأ للكتیبة منك، قال لھ علي رضي الله
عنھ: أسكت یا فاسق، فنزلت الآیة (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون)، یعني بالمؤمن علیا

وبالفاسق الولید.
وأخرج ابن إسحاق وابن جریر، عن عطاء بن یسار قال: نزلت في المدینة في علي بن أبي
طالب، والولید بن عقبة بن أبي معیط، كان بین علي والولید كلام، فقال الولید: أنا أبسط منك لسانا،

وأحد منك سنانا، وأورد منك
____________

(1) تفسیر ابن كثیر 2 / 776، وانظر تفسیر الآیة في التفسیر الكبیر للفخر الرازي.
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للكتیبة، فقال علي، رضي الله عنھ: أسكت یا فاسق، فنزلت الآیة.
وأخرج ابن أبي خاتم عن عبد الرحمن أبي لیلى قال: إن آیة (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

لا یستوون) - نزلت في علي بن أبي طالب، والولید بن عقبة (1).
وروى الطبري في تفسیره في قول الله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون)
بسنده عن عطاء بن یسار قال: نزلت في المدینة في علي بن أبي طالب، والولید بن عقبة بن أبي
معیط، كان بین الولید وبین علي علیھ السلام كلام، فقال الولید: أنا أبسط منك لسانا، وأحد منك
سنانا، أورد منك للكتیبة، فقال علي (علیھ السلام): أسكت فإنك فاسق، فأنزل الله فیھما (أفمن كان
مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون * أما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلھم جنات المأوى نزلا بما
كان یعملون * وأما الذین فسقوا فمأواھم النار كلما أرادوا أن یخرجوا منھا أعیدوا فیھا * وقیل لھم

ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بھ تكذبون) (2).
وفي تفسیر القرطبي: قال ابن عباس، وعطاء بن یسار: نزلت الآیة في علي بن أبي طالب
والولید بن عقبة بن أبي معیط، وذلك أنھما تلاحیا، فقال لھ الولید: أنا أبسط منك لسانا، وأحد سنانا،

وأورد للكتیبة - وروى أملأ للكتیبة - جسدا، فقال لھ علي: أسكت، فإنك فاسق، فنزلت الآیة.
وذكر الزجاج والنحاس: أنھا نزلت في علي وعقبة بن معیط، قال ابن عطیة: وعلى ھذا یلزم
أن تكون الآیة مكیة، لأن عقبة لم یكن بالمدینة، وإنما قتل في طریق مكة منصرف رسول الله (صلى

الله علیھ وسلم)، من بدر.
____________

(1) أنظر (محمد بیومي مھران: الإمام علي بن أبي طالب 2 / 266 - 267).
(2) سورة السجدة: آیة 18 - 20، تفسیر الطبري 21 / 68.
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ویعترض القول الآخر بإطلاق اسم الفسق على الولید، وذلك یحتمل أن یكون في صدر إسلام
الولید لشئ كان في نفسھ، أو لما روي من نقلھ عن نبي المصطلق ما لم یكن، حتى نزلت فیھ (إن
جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا) ویحتمل أن تطلق الشریعة ذلك، لأنھ كان على طرف مما یبغي، وھو الذي
شرب الخمر في زمن عثمان رضي الله عنھ، وصلى الصبح بالناس، ثم التفت وقال: أتریدون أن

أزیدكم؟ ونحو ھذا مما یطول ذكره (1).
وفي تفسیر ابن كثیر: عن عطاء بن یسار، والسدي وغیرھما: أنھا نزلت في علي بن أبي

طالب وعقبة بن أبي معیط (2).
وأخرج ابن مردویھ والخطیب وابن عساكر عن ابن عباس في قولھ تعالى:

(أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا)، قال: أما المؤمن فعلي بن أبي طالب علیھ السلام، وأما
الفاسق فعقبة بن أبي معیط، وذلك لأسباب كان بینھما، فأنزل الله ذلك (3).

وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن ابن عباس: أن الولید بن عقبة قال لعلي بن
أبي طالب: ألست أبسط منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأملأ منك حشوا؟ فأنزل الله تعالى: (أفمن كان

مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون) (4).
وروى الواحدي في أسباب النزول أنھا نزلت في علي بن أبي طالب بن عقبة، روى بسنده
عن ابن أبي لیلى عن الحكم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال الولید بن عقبة بن أبي
معیط، لعلي بن أبي طالب، رضي الله عنھ: أنا أحد منك سنانا، وأبسط منك لسانا، وأملأ للكتیبة منك،

____________
(1) تفسیر القرطبي ص 5187 - 5188.

(2) تفسیر ابن كثیر 3 / 736.
(3) فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2 / 629.

(4) تاریخ بغداد 13 / 321.



الصفحة 399

فقال لھ علي: أسكت فإنما أنت فاسق، فنزل (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون)،
قال: یعني بالمؤمن علیا، وبالفاسق الولید بن عقبة (1).

وفي الریاض النضرة (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا) - الآیة، قال ابن عباس: نزلت في
علي بن أبي طالب والولید بن عقبة بن أبي معیط، لأشیاء بینھما - أخرجھ الحافظ السلفي.

وعن ابن عباس: أن الولید قال لعلي: أنا أحد منك سنانا، وأبسط لسانا، وأملأ للكتیبة، فقال لھ
علي: أسكت فإنما كأنت فاسق - وفي روایة: أنت فاسق، تقول الكذب - فأنزل الله ذلك، تصدیقا لعلي.
قال قتادة: لا والله ما استووا في الدنیا، ولا عند الله ولا في الآخرة، ثم أخبر عن منازل

الفریقین، فقال تعالى: (أما الذین آمنوا...) الآیة (2).
7 - آیة ھود 17:

قال تعالى: (أفمن كان على بینة من ربھ * ویتلوه شاھد منھ).
وفي تفسیر القرطبي: أن الشاھد ھو علي بن أبي طالب، روي عن ابن عباس: أنھ قال: ھو
علي بن أبي طالب، وروي عن علي أنھ قال: ما من رجل من قریش، إلا وقد أنزلت فیھ الآیة

والآیتان، فقال لھ رجل: أي شئ نزل فیك؟ فقال علي: (ویتلوه شاھد منھ) (3).
وفي تفسیر الطبري: قیل إن الشاھد ھو علي بن أبي طالب، وروي عن جابر عن عبد الله بن
نجي قال: قال علي رضي الله عنھ: ما من رجل من قریش، إلا وقد أنزلت فیھ الآیة والآیتان، فقال لھ

رجل: أي شئ نزل فیك؟ قال علي:
____________

(1) أسباب النزول ص 235 - 236.
(2) الریاض النضرة 2 / 273 - 274.

(3) تفسیر القرطبي ص 3244.
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أما تقرأ الآیة التي نزلت في ھود (ویتلوه شاھد منھ (1)).
وقال الإمام الطبري - بعد أن ذكر الأقوال المختلفة - وأولى ھذه الأقوال التي ذكرناھا
بالصواب في تأویل قولھ تعالى: (ویتلوه شاھد منھ)، قول من قال: جبریل، لدلالة قولھ تعالى: (ومن
قبلھ كتاب موسى إماما ورحمة) على صحة ذلك، وذلك أن نبي الله (صلى الله علیھ وسلم)، لم یتل
قبل القرآن كتاب موسى، فیكون ذلك دلیلا على صحة قول من قال: عني بھ لسان محمد (صلى الله

علیھ وسلم)، أو محمد نفسھ، أو علي، على قول من قال: عني بھ علي (2).
وروى السیوطي في الدر المنثور في تفسیر الآیة: أخرج ابن أبي حاتم، وابن مردویھ، وأبو

نعیم في المعرفة، عن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قال:
ما من رجل من قریش، إلا وقد نزل فیھ الآیة والآیتان، فقال لھ رجل: أي شئ نزل فیك؟ قال:
أما تقرأ سورة ھود (أفمن كان على بینة من ربھ * ویتلوه شاھد منھ)، رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، على بینة من ربھ، وأنا شاھد منھ (3).
وذكره المتقي الھندي في كنز العمال (4).

وقال الفخر الرازي في التفسیر الكبیر في تفسیر الآیة: قال: فذكروا في تفسیر الشاھد وجوھا
- إلى أن قال: وثالثھا: أن المراد ھو علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، والمعنى: أنھ یتلو تلك البینة،
وقولھ: منھ، أي ھذا الشاھد من محمد (صلى الله علیھ وسلم)، وبعض منھ، والمراد منھ تشریف ھذا

الشاھد بأنھ بعض من محمد (صلى الله علیھ وسلم) (5).
____________

(1) تفسیر الطبري 15 / 272.

(2) تفسیر الطبري 15 / 276.
(3) فضائل الخمسة 1 / 270.

(4) كنز العمال 1 / 251.
(5) فضائل الخمسة 1 / 271.
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وروى صاحب كتاب (الغارات) عن المنھار بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت
علیا یقول على المنبر: ما أحد جرت علیھ المواسي، إلا وقد أنزل الله فیھ قرآنا، فقام إلیھ رجل، فقال:
یا أمیر المؤمنین، فما أنزل الله تعالى فیك؟ قال: یرید تكذیبھ، فقام الناس إلیھ یلكزونھ في صدره
وجنبھ، فقال: دعوه، أقرأت سورة ھود؟ قال: نعم، قال: أقرأت قولھ سبحانھ: (أفمن كان على بینة من
ربھ * ویتلوه شاھد منھ)، قال: نعم، قال: صاحب البینة محمد (صلى الله علیھ وسلم)، والتالي الشاھد

أنا (1).
8 - آیة المائدة 55:

قال الله تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا * الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة
وھم راكعون).

روى السیوطي في تفسیره: أخرج الخطیب في المتفق عن ابن عباس قال:
تصدق علي بخاتمھ، فقال النبي للسائل: من أعطاك ھذا الخاتم، فقال: ذاك الراكع، فنزلت

الآیة.
وأخرج عبد الرازق، وعبد بن حمید، ابن جریر، وأبو الشیخ، وابن مردویھ عن ابن عباس:

أن الآیة نزلت في علي بن أبي طالب.
وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردویھ عن عمار بن یاسر قال: وقف بعلي سائل، وھو
راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمھ فأعطاه السائل، فأتى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فأعلمھ
ذلك، فنزلت الآیة على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقرأھا النبي (صلى الله علیھ وسلم)، على

أصحابھ، ثم قال: من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیخ وابن عساكر، عن سلمة بن كھیل قال:

____________
(1) شرح نھج البلاغة 6 / 136 - 137.
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تصدق علي بخاتمھ، وھو راكع، فنزلت (إنما ولیكم الله) - الآیة (1).
وفي نور الأبصار عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنھ قال: صلیت مع رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم)، یوما من الأیام، الظھر، فسأل سائل في المسجد، فلم یعطھ أحد شیئا، فرفع السائل یدیھ
إلى السماء، وقال: اللھم اشھد، أني سألت في مسجد نبیك محمد (صلى الله علیھ وسلم)، فلم یعطني
أحد شیئا، وكان علي، رضي الله عنھ، في الصلاة راكعا، فأومأ إلیھ بخنصره الیمنى، وفیھ خاتم،
فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وھو في
المسجد، فرفع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، طرفھ إلى السماء، وقال: اللھم إن أخي موسى
سألك فقال: (رب اشرح لي صدري * ویسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * یفقھوا قولي *
واجعل لي وزیرا من أھلي * ھارون أخي * اشدد بھ أزري * وأشركھ في أمري) (2)، فأنزلت علیھ
قرآنا (سنشد عضدك بأخیك * ونجعل لكما سلطانا * فلا یصلون إلیكما) (3)، وإني محمد نبیك
وصفیك: اللھم فاشرح لي صدري، ویسر لي أمري، واجعل لي وزیرا من أھلي علیا، أشد بھ

ظھري.
قال أبو ذر رضي الله عنھ: فما استتم دعاءه، حتى نزل جبریل (علیھ السلام) من عند الله عز
وجل، قال: یا محمد، إقرأ (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا * الذین یقیمون الصلاة ویؤتون

الزكاة وھم راكعون). قال: نقلھ أبو إسحاق أحمد الثعلبي في تفسیره (4).
وفي تفسیر القرطبي: أن سائلا سأل في مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فلم یعطھ
أحد شیئا، وكان علي - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ - في الصلاة في الركوع، وفي یمینھ خاتم،

فأشار إلى السائل بیده حتى أخذه.
____________

(1) فضائل الخمسة 2 / 13 - 15.
(2) سورة طھ: آیة 25 - 32.
(3) سورة القصص: آیة 35.

(4) نور الأبصار ص 77.
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قال الإمام الطبري: وھذا یدل على أن العمل القلیل لا یبطل الصلاة، فإن التصدق بالخاتم في
الركوع عمل جاء بھ في الصلاة، ولم تبطل الصلاة بھ، وقولھ: (ویؤتون الزكاة وھم راكعون)، یدل

على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، فإن علیا تصدق بخاتمھ في الركوع.
وقال (ابن خویز منداد) قولھ تعالى: (ویؤتون الزكاة وھم راكعون) تضمنت جواز العمل
الیسیر في الصلاة، وذلك أن ھذا خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن یكون مباحا، وقد
روي أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ، أعطى السائل شیئا، وھو في الصلاة، قد یجوز أن

تكون ھذه صلاة تطوع، وذلك أنھ مكروه في الفروض (1).
وفي تفسیر الطبري (2) بسنده عن السدي قال: ثم أخبرھم بمن یتولاھم فقال: (إنما ولیكم الله
ورسولھ والذین آمنوا * الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون)، ھؤلاء جمیع المؤمنین،

ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، مر بھ سائل، وھو راكع في المسجد، فأعطاه خاتمھ.
وفي روایة أخرى بسنده عن أبي جعفر قال: سألتھ عن ھذه الآیة (إنما ولیكم الله ورسولھ
والذین آمنوا * الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون)، قلت: من الذین آمنوا؟ قال: الذین

آمنوا، قلنا: بلغنا أنھا نزلت في علي بن أبي طالب، قال: علي من الذین آمنوا.
وفي روایة ثالثة: حدثنا عتبة بن أبي حكیم في ھذه الآیة (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین

آمنوا)، قال: علي بن أبي طالب.
وفي روایة رابعة عن غالب بن عبد الله قال: سمعت مجاھد یقول في قولھ

____________
(1) تفسیر القرطبي ص 2218 - 2219.

(2) تفسیر الطبري 10 / 425 - 426.
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تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ) - الآیة، قال: نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وھو راكع.
وفي تفسیر ابن كثیر (1): قال ابن أبي حاتم بسنده عن عتبة بن أبي حكیم قي قولھ تعالى: (إنما

ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا) - الآیة، قال: ھم المؤمنون، وعلي بن أبي طالب.
وعن سلمة بن كھیل قال: تصدق علي بخاتمھ وھو راكع، فنزلت (إنما ولیكم الله ورسولھ
والذین آمنوا * الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون)، وقال ابن جریر بسنده عن غالب
بن عبد الله قال: سمعت مجاھد یقول في قولھ تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ) - الآیة: نزلت في علي
بن أبي طالب، تصدق وھو راكع، وعن ابن عباس في قولھ تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ) - نزلت

في علي بن أبي طالب.
وروى ابن مردویھ من طریق سفیان الثوري عن سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان
علي بن أبي طالب قائما یصلي، فمر سائل وھو راكع، فأعطاه خاتمھ، فنزلت (إنما ولیكم الله

ورسولھ) - الآیة.
وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: خرج رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) إلى المسجد
والناس یصلون بین راجع وساجد، وقائم وقاعد، وإذا مسكین یسأل، فدخل رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم)، فقال: أعطاك أحد شیئا؟ قال: نعم، قال: من؟ قال: ذلك الرجل القائم، قال: على أي حال
أعطاكھ؟ قال: وھو راكع، قال: وذلك علي بن أبي طالب، قال: فكبر رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم)، عند ذلك، وھو یقول: (ومن یتولى الله ورسولھ والذین آمنوا * فإن حزب الله ھم الغالبون).
وعن میمون بن مھران، عن ابن عباس في قولھ الله تعالى: (إنما

____________
(1) تفسیر ابن كثیر 2 / 113 - 114 (بیروت 1986).
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ولیكم الله ورسولھ) - الآیة: نزلت في المؤمنین، وعلي بن أبي طالب أولھم.
وروى المحب الطبري عن عبد الله بن سلام قال: أذن بصلاة الظھر، فقام الناس یصلون،
فمن بین راكع وساجد، وسائل یسأل، فأعطاه علي خاتمھ، وھو راكع، فأخبر السائل رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فقرأ علینا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین

آمنوا * الذین یقیمون الصلاة * ویؤتون الزكاة * وھم راكعون).
قال: أخرجھ الواحدي وأبو الفرج والفضائلي (1).

وروى الفخر الرازي في التفسیر الكبیر عن عطاء عن ابن عباس: أنھا نزلت في علي بن أبي
طالب (علیھ السلام)، وروي أن عبد الله بن سلام قال: لما نزلت ھذه الآیة (إنما ولیكم الله ورسولھ) -

الآیة، قلت یا رسول الله: أنا رأیت علیا یتصدق بخاتمھ على محتاج، وھو راكع، فنحن نتولاه.
ویقول الفخر الرازي: قالت الشیعة: ھذه الآیة دالة على أن الإمام - بعد رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم) - ھو علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة -.
ویقول: وتقریره أن نقول أن ھذه الآیة دالة على أن المراد بھا (إمام)، ومتى كان الأمر كذلك،

وجب أن یكون ھذا الإمام ھو علي بن أبي طالب.
وفي تفسیر المنار: ورواه من عدة طرق أنھا نزلت في أمیر المؤمنین، علي المرتضى، كرم

الله وجھھ، إذ مر بھ سائل، وھو في المسجد، فأعطاه خاتمھ (2).
وروى الواحدي في أسباب النزول في قولھ تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا)، قال
جابر بن عبد الله: جاء عبد الله بن سلام إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم) فقال: یا رسول الله أن قوما

من قریظة والنضیر قد ھجرونا وفارقونا، وأقسموا
____________

(1) الریاض النضرة 2 / 302.
(2) تفسیر المنار 6 / 366.
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ألا یجالسونا، ولا نستطیع مجالسة أصحابك لبعد المنازل، وشكى، ما یلقى من الیھود، فنزلت
ھذه الآیة، فقرأھا علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: رضینا با� وبرسولھ وبالمؤمنین

أولیاء.
ونحو ھذا قال الكلبي، وزاد: أن آخر الآیة في علي بن أبي طالب، رضوان الله علیھ، لأنھ

أعطى خاتمھ سائلا، وھو راكع في الصلاة.
وعن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام، ومعھ نفر من قومھ قد آمنوا، فقالوا: یا رسول
الله، إن منازلنا بعیدة، ولیس لنا مجلس ولا متحدث، وإن قومنا لما رأونا آمنا، با� ورسولھ صدقناه،
رفضوا وآلوا على أنفسھم أن لا یجالسونا ولا یناكحونا ولا یكیلوا منا فشق ذلك علینا، فقال لھم النبي

- علیھ الصلاة والسلام - (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا) - الآیة.
ثم إن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، خرج إلى المسجد، والناس بین قائم وراكع، فنظر سائلا
فقال: ھل أعطاك أحد شیئا؟ قال: نعم خاتم من ذھب، قال: من أعطاكھ؟ قال: ذلك القائم، وأومأ بیده
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، فقال على أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وھو راكع، فكبر
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ثم قرأ (ومن یتولى الله ورسولھ والذین آمنوا فإن حزب الله ھم

الغالبون) (1).
وفي تفسیر الزمخشري: أن آیة (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا) - الآیة، إنا نزلت في
علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ، وكرم الله وجھھ في الجنة - حین سأل سائل، وھو راكع في
صلاتھ، فطرح لھ خاتمھ كأنھ كان مرجا في خنصره، فلم یتكلف لخلعھ كثیر عمل یفسد بمثلھ
صلاتھ، فإن قلت كیف صح أن یكون لعلي، رضي الله عنھ، واللفظ لفظ جماعة، قلت: جئ بھ على
لفظ الجمع، وإن كان السبب فیھ رجلا واحدا، لیرغب الناس في مثل فعلھ، فینالوا مثل نوالھ، ولینبھ

على أن سجیة المؤمنین یجب أن تكون على ھذه الغایة
____________

(1) أسباب النزول ص 133 - 134.



الصفحة 407

من الحرص على البر والإحسان، وتفقد الفقراء، حتى إن لزمھم أمر لا یقبل التأخیر، وھم في
الصلاة، لم یؤخروه إلى الفراغ منھا (1).

وفي كنز العمال: عن ابن عباس قال: تصدق علي (علیھ السلام) بخاتمھ، وھو راكع، فقال
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، للسائل: من أعطاك ھذا الخاتم؟ قال: ذلك الراكع، فأنزل الله فیھ (إنما

ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا) - الآیة.
قال: وكان في خاتمھ مكتوبا (سبحان من فخري بأني لھ عبد)، ثم كتب في خاتمھ بعد (الملك

لھ).
قال: أخرجھ الخطیب في المتفق (2).

وعن أبي رافع: دخلت على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو نائم - أو یوحى إلیھ -
وإذا حیة في جانب البیت، فكرھت أن أقتلھا وأوقظھ، فاضطجعت بینھ وبین الحیة، فإذا كان شئ كان
بي دونھ، فاستیقظ وھو یتلو ھذا الآیة (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة

ویؤتون الزكاة وھم راكعون)، فقال: الحمد �، فرآني إلى جانبھ، فقال: ما أضجعك ھنا؟ قلت:
لمكان ھذه الحیة، قال: قم إلیھا فاقتلھا، فقتلتھا، ثم أخذ بیدي فقال: یا أبا رافع، سیكون بعدي
قوما یقاتلون علیا، حقا على الله جھادھم، فمن لم یستطع جھادھم بیده فبلسانھ، فمن لم یستطع بلسانھ

فبقلبھ، لیس وراء ذلك شئ.
قال: أخرجھ الطبراني وابن مردویھ وأبو نعیم (3).

وروى الھیثمي في مجمعھ (4) بسنده عن عمار بن یاسر قال: وقف على
____________

(1) تفسیر الكشاف 1 / 262.
(2) كنز العمال 6 / 319.
(3) كنز العمال 7 / 305.

(4) مجمع الزوائد 7 / 17.



الصفحة 408

علي بن أبي طالب سائل، وھو راكع في تطوع، فنزع خاتمھ فأعطاه السائل، فأتى رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، فأعلمھ بذلك، فنزلت على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ھذه الآیة (إنما
ولیكم ورسولھ والذین آمنوا * الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون)، فقرأھا رسول الله

(صلى الله علیھ وسلم)، ثم قال: من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه.
قال: رواه الطبراني في الأوسط - كما ذكره السیوطي في الدر المنثور، وقال: أخرجھ

الطبراني في الأوسط، وابن مردویھ عن عمار بن یاسر.
ھذا ویذھب الفیروزآبادي إلى أن الآیة الشریفة إنما ھي ظاھرة في إمامة الإمام علي بن أبي
طالب، (علیھ السلام)، ومن ثم فإن مفادھا إنما یكون: إنما ولیكم الله ورسولھ وعلي بن أبي طالب،
فقولھ تعالى: (والذین آمنوا) - الآیة، وإن كان لفظ جمع، ولكنھ قد أرید منھ شخص واحد، وحمل لفظ

الجمع على الواحد جائز، إذا كان على سبیل التعظیم.
ولفظ الوالي، وإن كان لھ معان متعددة - كالمحب والصدیق والناصر والجار والحلیف ومالك
الأمر أو الأولى بالتصرف أو المتصرف وغیر ذلك - ولكن الظاھر من التولي ھنا - بعد وضوح
تبادر الحصر من إنما - ھو مالك الأمر، أو الولي بالتصرف أو المتصرف، فإنھ المعنى الذي یلائم
الحصر في الله جل وعلا، وفي رسولھ، وفي علي بن أبي طالب، لا المحب أو الصدیق أو الناصر،

وما أشبھ ذلك.
ذلك لأنھ من الواضح المعلوم: أن المؤمنین والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض - كما في القرآن

الكریم - من دون اختصاص بالثلاثة المذكورین.
وفي بعض الروایات المتقدمة، وإن فسر الولي فیھا، بمعنى المحب أو الصدیق أو الناصر،
ولكن ظھور كلمة (إنما) في الحصر - بل وضعھا لھ لغة بمقتضى تبادره عنھ عرفا، والتبادر علامة

الحقیقة، كما حقق في الأصول - مما



الصفحة 409

یعني تفسیر الولي بمعنى مالك الأمر ونحوه، مما یناسب الاختصاص با� ورسولھ وأمیر
المؤمنین علي بن أبي طالب (1).

وفي تفسیر الطبري (مجمع البیان في تفسیر القرآن) یقول: (إنما ولیكم الله.....) أي الذي
یتولى مصالحكم، ویتحقق تدبیركم، ھو الله تعالى ورسولھ.

وھذه الآیة من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي، بعد النبي (صلى الله علیھ وسلم)، بلا
فصل، والوجھ فیھ: أنھ إذا ثبت أن لفظ ولیكم، تفید من ھو أولى بتدبیر أموركم، وتجب طاعتھ

علیكم، ثبت أن المراد بالذین آمنوا (علي)، ثبت النص علیھ بالإمامة (2).
9 - آیة القصص 61:

قال الله تعالى: (أفمن وعدناه وعدا حسنا فھو لاقیھ * كمن متعناه متاع الحیاة الدنیا * ثم ھو
یوم القیامة من المحضرین).

یروي الإمام الطبري في تفسیره بسنده عن مجاھد عن الآیة الكریمة قال:
نزلت في حمزة وعلي وأبي جھل (3).

وفي تفسیر الكشاف للزمخشري: قیل نزلت في رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأبي
جھل، وقیل في علي وحمزة وأبي جھل (4).

وروى المحب الطبري في الریاض النضرة: قال مجاھد: نزلت في علي وحمزة وأبي جھل،
وروي أنھ في ورسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأبي جھل (5).

____________
(1) فضائل الخمسة 2 / 18 - 19.

(2) مجمع البیان في تفسیر القرآن 3 / 211 (تصحیح أبو الحسن الشعراني - طھران 1379 ھـ).
(3) تفسیر الطبري 20 / 62.

(4) تفسیر الزمخشري 2 / 168.
(5) الریاض النضرة 2 / 274.



الصفحة 410

وروى الواحدي في أسباب النزول في قولھ تعالى: (أفمن وعدناه وعدا حسنا فھو لاقیھ)، قال:
أخبرنا أبو بكر الحارث قال: أخبرنا أبو الشیخ الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن سلیمان قال أخبرنا عبد
الله بن حازم الأباني قال: أخبرنا بلال بن المحبر، قال: أخبرنا شعبة عن أبان عن مجاھد في ھذه

الآیة قال:
نزلت في علي وحمزة وأبي جھل، وقال السدي: نزلت في عمار والولید بن المغیرة، وقیل

نزلت في النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأبي جھل (1).
وفي تفسیر ابن كثیر: قیل إنھا نزلت في رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأبي جھل، وقیل

في حمزة وعلي وأبي جھل، وكلاھما عن مجاھد (2).
وفي تفسیر القرطبي: قال ابن عباس: نزلت في حمزة بن عبد المطلب، وفي أبي جھل بن
ھشام، وقال مجاھد: نزلت في النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأبي جھل، وقال محمد بن كعب: نزلت

في حمزة وعلي، وفي أبي جھل وعمارة بن الولید، قالھ السدي (3).
10 - آیة التوبة 19:

قال الله تعالى: (أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام * كمن آمن با� والیوم الآخر *
وجاھد في سبیل الله لا یستوون عند الله * والله لا یھدي القوم الظالمین).

روى السیوطي في الدر المنثور: أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس قال:
(أجعلتم سقایة الحاج) - الآیة، نزلت في علي والعباس.

وأخرج أبو نعیم في فضائل الصحابة وابن عساكر عن أنس قال: قعد العباس وشیبة یفتخران،
العباس یقول: أنا أشرف منك، أنا عم النبي (صلى الله علیھ وسلم)،

____________
(1) أسباب النزول ص 229.

(2) تفسیر ابن كثیر 3 / 632 چ (3) تفسیر القرطبي ص 5019.



الصفحة 411

وصنو أبیھ، وساقي الحجیج، ویقول شیبة: أنا أشرف، أنا أمین الله على بیتھ وخازنھ، فھلا
ائتمنك كما ائتمنني، فاطلع علیھما علي رضي الله عنھ، فأخبراه بما قالا، فقال علي رضي الله عنھ:
أنا أشرف منكما، أنا أول من آمن وھاجر، فانطلقوا ثلاثتھم إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)،
فأخبروه، فما أجابھم بشئ، فنزل علیھ الوحي بعد أیام، فأرسل إلیھم، فقرأ علیھم (أجعلتم سقایة

الحاج) - الآیة (1).
وفي تفسیر ابن كثیر عن أبي صخرة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي یقول: افتخر طلحة
بن شیبة من بني عبد الدار، وعباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب
البیت، معي مفتاحھ، ولو أشاء بت فیھ، وقال العباس: أنا صاحب السقایة والقائم علیھا، لو أشاء بت
في المسجد، فقال علي، رضي الله عنھ: ما أدري ما تقولان، لقد صلیت إلى القبلة ستة أشھر، قبل

الناس، وأنا صاحب الجھاد، فأنزل الله عز وجل (أجعلتم سقایة الحاج) - الآیة كلھا.
وقال عبد الرازق: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان
وشیبة، تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا أني تارك سقایتنا، فقال رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم): (أقیموا على سقایتكم، فإن لكم فیھا خیرا) (2).
وفي تفسیر القرطبي: قال افتخر عباس بالسقایة، وشیبة بالعمارة، وعلي بالإسلام والجھاد،
فصدق الله علیا، وكذبھما، وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر، وإنما تكون بالإیمان والعبادة وأداء

الطاعة، وھذا بین لا غبار علیھ (3).
وفي تفسیر الطبري بسنده عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشیبة، تكلموا في

ذلك (أي في سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام، والإیمان
____________

(1) محمد بیومي مھران: الإمام علي بن أبي طالب 2 / 263.
(2) تفسیر ابن كثیر 2 / 535.

(3) تفسیر القرطبي 2930 - 2931.



الصفحة 412

با� والجھاد في سبیلھ)، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقایتنا، فقال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): أقیموا على سقایتكم، فإن لكم فیھا خیرا).

وعن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي یقول: افتخر طلحة بن شیبة من عبد
الدار، وعباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البیت، معي مفتاحھ،
لو أشاء بت فیھ، وقال عباس أنا صاحب السقایة والقائم علیھا، ولو أشاء بت في المسجد، وقال علي:
ما أدري ما تقولان، لقد صلیت إلى القبلة ستة أشھر، قبل الناس، وأنا صاحب الجھاد، فأنزل الله
تعالى: (أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام * كمن آمن با� * وجاھد في سبیل الله * لا

یستوون عند الله * والله یھدي القوم الظالمین) (1).
وعن السدي: (أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام * كمن آمن با� * وجاھد في
سبیل الله * لا یستوون عند الله) (2) قال: افتخر علي وعباس وشیبة: أنا أعمر مسجد الله، وقال عباس
أنا القائم على السقایة، وقال علي: أنا ھاجرت مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وأجاھد معھ في

سبیل الله (3)، فأنزل الله: (الذین آمنوا وھاجروا في سبیل الله) - إلى (نعیم مقیم) (4).
وفي تفسیر المنار: عن كعب القرظي قال: افتخر طلحة بن شیبة من بني عبد الدار، وعباس
بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البیت، معي مفتاحھ، ولو أشاء بت
فیھ، وقال العباس: أنا صاحب السقایة، والقائم علیھا، ولو أشاء بت في المسجد، فقال علي رضي الله

عنھ: ما أدري ما یقولان، لقد صلیت إلى القبلة ستة أشھر، قبل الناس، وأنا صاحب
____________

(1) تفسیر الطبري 14 / 171 (دار المعارف - القاھرة 1958).
(2) سورة التوبة: آیة 19.

(3) تفسیر الطبري 14 / 172.
(4) سورة التوبة: آیة 20 - 21 - 121.



الصفحة 413

الجھاد، فأنزل الله (أجعلتم سقایة الحاج) الآیة كلھا (1).
وعن ابن سیرین قال: قدم علي بن أبي طالب مكة، فقال للعباس: أي عم، ألا تھاجر؟ ألا تلحق
برسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: أعمر المسجد، وأحجب البیت، وأنزل الله (أجعلتم سقایة

الحاج) - الآیة (2).
وفي تفسیر النسفي (3): نزلت جوابا لقول العباس، حین أسر، فطفق علي، رضي الله عنھ،

یوبخھ بقتال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وقطیعة الرحم، فقال العباس:
تذكر مساوینا، وتدع محاسننا، فقیل: أولكم محاسن؟ فقال: نعمر المسجد، ونسقي الحاج، ونفك

العاني.
وقیل: افتخر العباس بالسقایة، وشیبة بالعمارة، وعلي، رضي الله عنھ، بالإسلام والجھاد،
فصدق الله تعالى علیا (الذین آمنوا وھاجروا * وجاھدوا في سبیل الله بأموالھم وأنفسھم) أولئك
(أعظم درجة عند الله) من أھل السقایة والعمارة (وأولئك ھم الفائزون)، لا أنتم المختصون بالفوز

دونھم.
وروى الواحدي في أسباب النزول: لما أسر العباس یوم بدر، أقبل علیھ المسلمون، فعیروه
بكفره با� وقطیعة الرحم، وأغلظ علي، رضي الله عنھ، لھ القول، فقال العباس: ما لكم تذكرون
مساوینا، ولا تذكرون محاسننا، فقال لھ علي رضي الله عنھ: ألكم محاسن؟ قال: نعم، إنا لنعمر
المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقي الحاج، ونفك العاني، فأنزل الله (ما كان للمشركین أن

یعمروا) - الآیة.
وقال ابن عباس - في روایة الوالبي - قال العباس بن عبد المطلب - حین أسر یوم بدر - لئن

كنتم سبقتمونا إلى الإسلام، والھجرة والجھاد، لقد كنا نعمر
____________

(1) تفسیر المنار 10 / 195.
(2) تفسیر المنار 10 / 194 - 195.
(3) تفسیر النسفي 2 / 120 - 121.
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المسجد، ونسقي الحاج، ونفك العاني، فأنزل الله تعالى: (أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد
الحرام) - الآیة.

وقال الحسن البصري والشعبي والقرظي: نزلت الآیة في علي والعباس وطلحة بن شیبة،
وذلك أنھم افتخروا، فقال طلحة: أنا صاحب البیت، بیدي مفتاحھ، وإلي ثیاب بیتھ، وقال العباس: أنا
صاحب السقایة، والقائم علیھا، وقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صلیت ستة أشھر، قبل الناس،

وأنا صاحب الجھاد، فأنزل الله تعالى ھذه الآیة.
وقال ابن سیرین، ومرة الھمداني: قال علي للعباس: ألا تھاجر، ألا تلحق بالنبي (صلى الله
علیھ وسلم)؟ فقال: ألست في أفضل من الھجرة؟ ألست أسقي حاج بیت الله، وأعمر المسجد الحرام؟

فنزلت الآیة (1).
وفي تفسیر الفخر الرازي: قال ابن عباس - في بعض الروایات - إن علیا (علیھ السلام)، لما
أغلظ الكلام للعباس، قال العباس: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والھجرة والجھاد، فلقد كنا نعمر المسجد

الحرام، ونسقي الحاج، فنزلت الآیة (2).
وفي تفسیر الدر المنثور للسیوطي قال: أخرج أبو نعیم، في فضائل الصحابة وابن عساكر
عن أنس قال: قعد العباس وشیبة صاحب البیت یفتخران، فقال لھ العباس: أنا أشرف منك، أنا عم
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وصنو أبیھ، وساقي الحجیج، فقال شیبة: أن أشرف منك، أنا أمین
الله على بیتھ وخازنھ، أفلا ائتمنك، كما ائتمنني؟ فاطلع علیھما علي (علیھ السلام)، فأخبراه بما قالا،
فقال علي: أنا أشرف منكما، أنا أول من آمن وھاجر، فانطلقوا ثلاثتھم إلى النبي (صلى الله علیھ

وسلم)، فأخبروه، فما أحاجبھم بشئ، فانصرفوا، فنزل علیھ الوحي بعد
____________

(1) تفسیر الطبري 17 / 5.
(2) أسباب النزول للواحدي ص 163 - 164، وانظر: نور الأبصار ص 77.
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أیام، فأرسل إلیھم، فقرأ (أجعلتم سقایة الحاج) - الآیة.
وأخرج عبد الرازق، وابن أبي شیبة، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشیخ

عن الشعبي قال: نزلت ھذه الآیة: أجعلتم سقایة الحاج، في العباس وعلي تكلما في ذلك.
وأخرج ابن مردویھ عن الشعبي قال: كان بین علي والعباس منازعة، فقال العباس لعلي: أنا
عم النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأنت ابن عمھ، وإلي سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام فأنزل

الله (أجعلتم سقایة الحاج) - الآیة.
وأخرج عبد الرازق عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشیبة، تكلموا في ذلك

.(1)

11 - آیة النحل 43، والأنبیاء 7:
قال الله تعالى: (فاسألوا أھل الذكر * إن كنتم لا تعلمون).

روى الطبري في تفسیره عن جابر الجعفي قال: لما نزلت: (فسألوا أھل الذكر إن كنتم لا
تعلمون)، قال علي (علیھ السلام): نحن أھل الذكر (2).

وفي تفسیر ابن كثیر بسنده عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر، علیھ السلام: نحن أھل الذكر
.(3)

وأخرج الإمام الثعلبي من معنى ھذه الآیة الآیة في تفسیره الكبیر عن جابر قال: لما نزلت
ھذه الآیة قال علي: نحن أھل الذكر.

وفي المراجعات: وھذا ھو المأثور عن سائر أئمة الھدى من أھل البیت،
____________

(1) فضائل الخمسة 1 / 280 - 281.
(2) تفسیر الطبري 17 / 5.

(3) تفسیر ابن كثیر 2 / 885.
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وقد أخرج العلامة البحریني في الباب نیفا وعشرین حدیثا صحیحا في ھذا المضمون (1).
12 - الصافات 24:

قال الله تعالى: (وقفوھم إنھم مسؤولون).
روى ابن حجر الھیثمي في صواعقھ: أخرج الدیلمي عن أبي سعید الخدري: أن النبي (صلى
الله علیھ وسلم) قال: (وقفوھم إنھم مسؤولون عن ولایة علي، وكان ھذا ھو مراد الواحدي بقولھ:
روى في قولھ تعالى: (وقفوھم إنھم مسؤولون)، أي عن ولایة علي وأھل البیت، لأن الله تعالى أمر
نبیھ (صلى الله علیھ وسلم)، أن یعرف الخلق أنھ لا یسألھم عن تبلیغ الرسالة أجرا، إلا المودة في
القربى، والمعنى أنھم یسألون: ھم والوھم حق الموالاة، كما أوصاھم النبي (صلى الله علیھ وسلم)،

أم أضاعوھا وأھملوھا، فتكون علیھم المطالبة والتبعیة.
وأشار بقولھ - كما أوصاھم النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إلى الأحادیث الواردة في ذلك،

وھي جد كثیرة (2). كما في حدیث الثقلین بروایاتھ المختلفة (3).
13 - آیة الإنسان 8 - 12:

قال الله تعالى: (ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا * إنما نطعمكم لوجھ الله، لا
نرید منكم جزاء ولا شكورا * إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا * فوقاھم الله شر ذلك الیوم *

ولقاھم نضرة وسرورا * وجزاھم بما صبروا جنة وحریرا).
وفي تفسیر الزمخشري: عن ابن عباس، إن الحسن والحسین مرضا، فعادھما سیدنا رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم)، في ناس معھ، فقالوا: یا أبا الحسن، لو نذرت
____________

(1) المراجعات ص 27.
(2) الصواعق المحرقة ص 229.

(3) أنظر عن حدیث الثقلین أعلاه (ص 81 - 91).
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على ولدك، فنذر علي وفاطمة، (علیھما السلام) - وفضة جاریة لھما - إن برآ مما بھما، أن
یصوموا ثلاثة أیام، فشفیا، وما معھم شئ، فاستقرض علي من شمعون الیھودي ثلاثة أصوع من
شعیر فطرزت فاطمة صاعا، واختبزت خمسة أقراص، على عددھم، فوضعوھا بین أیدیھم
لیفطروا، فوقف علیھم سائل، فقال: السلام علیكم أھل بیت محمد، مسكین من مساكین المسلمین،
أطعموني، أطعمكم الله من موائد الجنة، فآثروه، وباتوا لم یذوقوا، إلا الماء، وأصبحوا صیاما، فلما
أمسوا، ووضعوا الطعام بین أیدیھم، وقف علیھم یتیم فآثروه، ثم وقف علیھم أسیر في الثالثة، ففعلوا
مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ علي، رضي الله عنھ، الحسن والحسین، وأقبلوا على رسول الله (صلى
الله علیھ وسلم)، فلما أبصرھم وھم یرتعشون كالفراخ من شدة الجوع، قال: ما أشد ما یسوؤني ما
أرى بكم، وقام فانطلق معھم، فرأى فاطمة في محرابھا، قد التصق ظھرھا ببطنھا، وغارت عیناھا،

فساءه ذلك، فأنزل الله جبریل، وقال: یا محمد، ھنأك الله في أھل بیتك، فاقرأ السورة (1).
وروى الواحدي في أسباب النزول في قولھ تعالى: (ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا)،
قال: قال عطاء عن ابن عباس: وذلك أن علي بن أبي طالب، أجر نفسھ یسقي نخلا بشئ من شعیر
لیلة، حتى أصبح، وقبض الشعیر، وطحن ثلثھ، فجعلوا منھ شیئا لیأكلوا یقال لھ: (الخزیرة)، فلما تم
إنضاجھ، أتى مسكین فأخرجوا إلیھ الطعام، ثم عمل الثلث الثاني فلما تم إنضاجھ أتى یتیم فسأل
فأطعموه، ثم عمل الثلث الباقي، فلما تم إنضاجھ أتى أسیر من المشركین فأطعموه، وطووا یومھم

ذلك، فأنزلت فیھم ھذه الآیة (2).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة في ترجمة (فضة) النوبیة - جاریة فاطمة

____________
(1) تفسیر الكشاف 2 / 511 - 512.

(2) أسباب النزول ص 296.
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الزھراء بنت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - بسنده عن لیث عن مجاھد عن ابن عباس
قال: في قول الله تعالى: (یوفون بالنذر * ویخافون یوما كان شره مستطیرا * ویطعمون الطعام على

حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا).
قال: مرض الحسن والحسین، فعادھما جدھما رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وعادھما
عامة العرب، فقالوا: یا أبا الحسن، لو نذرت على ولدك نذرا، فقال علي: إن برآ مما بھما، صمت �
عز وجل ثلاثة أیام شكرا، وقالت فاطمة كذلك، وقالت جاریة یقال لھا فضة نوبیة: إن برأ سیداي،
صمت الله عز وجل شكرا، فألبس الغلامان العافیة، ولیس عند آل محمد قلیل ولا كثیر، فانطلق علي
إلى شمعون الخیبري، فاستقرض منھ ثلاثة آصع من شعیر، فجاء بھا فوضعھا، فقامت فاطمة إلى

صاع فطحنتھ واختبزتھ، وصلى علي مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم).
ثم أتى المنزل فوضع الطعام بین یدیھ، إذ أتاھم مسكین فوقف بالباب، فقال: السلام علیكم أھل
بیت محمد، مسكین من أولاد المسلمین، أطعموني أطعمكم الله عز وجل، على موائد الجنة، فسمعھ

علي، فأمرھم فأعطوه الطعام، ومكثوا یومھم ولیلتھم، لم یذوقوا، إلا الماء.
فلما كان الیوم الثاني قامت فاطمة إلى صاع وخبزتھ، وصلى علي مع النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، ووضع الطعام بین یدیھ، إذ أتاھم یتیم فوقف بالباب، وقال: السلام علیكم أھل بیت محمد،
یتیم بالباب من أولاد المھاجرین، استشھد والدي، أطعموني، فأعطوه الطعام، فمكثوا یومین لم

یذوقوا، إلا الماء.
فلما كان الیوم الثالث، قامت فاطمة إلى الصاع الباقي فطحنتھ واختبزتھ، فصلى علي مع
النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ووضع الطعام بین یدیھ، إذ أتاھم أسیر، فوقف بالباب وقال: السلام
علیكم أھل بیت النبوة، تأسروننا، وتشدوننا، ولا تطعموننا، أطعموني فإني أسیر، فأعطوه الطعام،
ومكثوا ثلاثة أیام ولیالیھا لم یذوقوا إلا الماء، فأتاھم رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فرأى ما بھم

من الجوع، فأنزل الله
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تعالى: (ھل أتى على الإنسان حین من الدھر) - إلى قولھ تعالى: (لا نرید منھم جزاء ولا
شكورا) (1).

وروى المحب الطبري في الریاض النضرة: عن ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ تعالى:
(ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا) قال: أجر علي نفسھ یسقي نخلا بشئ من شعیر
لیلة حتى أصبح، فلما أصبح قبض الشعیر فطحن منھ، فجعلوا منھ شیئا لیأكلوه یقال لھ (الخزیرة)
(دقیق بلا دھن)، فلما تم إنضاجھ أتى مسكین فسأل، فأطعموه إیاه، ثم صنعوا الثلث الثاني، فلما تم
إنضاجھ أتى یتیم فسأل فأطعموه إیاه، ثم صنعوا الثلث الثالث، فلما تم إنضاجھ أتى أسیر من

المشركین فأطعموه إیاه وطووا یومھم، فنزلت (2).
ورواه المحب الطبري أیضا في ذخائر العقبى (3).

وفي نور الأبصار: أن عبد الله بن العباس قال في قول الله تعالى: (یوفون بالنذر ویخافون
یوما كان شره مستطیرا) مرض الحسن والحسین رضي الله عنھما، وھما صبیان، فعادھما رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم) في ناس معھ، فقالوا: یا أبا الحسن لو نذرت على ولدك نذرا، فقال علي:
إن برآ مما بھما صمت � عز وجل ثلاثة أیام شكرا، قالت فاطمة: وأنا أیضا أصوم ثلاثة شكرا،
وقال الصبیان: ونحن نصوم ثلاثة أیام، وقالت جاریتھما فضة: وأنا أصوم ثلاثة أیام شكرا، فألبسھما

الله العافیة، فأصبحوا صیاما، ولیس عندھم طعاما.
فانطلق علي إلى جار لھ من الیھود - یقال لھ شمعون - یعالج الصوف، وقال لھ: ھل لك أن
یعطیني جزة من صوف تغزلھا لك بنت محمد بثلاثة آصع من شعیر، فأعطاه فجاء بالصوف

والشعیر فأخبر فاطمة فقبلت وأطاعت، ثم
____________

(1) أسد الغابة 7 / 236 - 237.
(2) الریاض النضرة 2 / 302 - 303.

(3) ذخائر العقبى ص 102.
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غزلت ثلث الصوف، وأخذت صاعا من الشعیر فطحنتھ وعجنتھ وخبزتھ خمسة أقراص لكل
واحد قرص.

وصلى علي المغرب مع النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ثم أتى منزلھ فوضع الخوان فجلسوا،
فأول لقمة كسرھا علي رضي الله عنھ، إذا مسكین واقف على الباب، فقال:

السلام علیكم یا أھل بیت محمد، أنا مسكین من مساكین المسلمین، أطعموني مما تأكلون،
أطعمكم الله من موائد الجنة، فوضع علي رضي الله عن، اللقمة من یده، ثم قال:

فاطمة ذات المجد والیقین * یا بنت خیر الناس أجمعین
أما تري ذا البائس المسكین * جاء إلى الباب لھ حنین

كل امرئ بكسبھ رھین

فقالت فاطمة رضي الله عنھا:
أمرك سمع یا ابن عم وطاعة * ما لي من لوم ولا ضراعة

باللب غذیت وبالبراعة * أرجو إذ أنفقت من جماعة
أن ألحق الأبرار والجماعة * وأدخل الجنة بالشفاعة

قال: فعمدت إلى ما في الخوان فدفعتھ إلى السكین، وباتوا جیاعا، وأصبحوا صیاما، لم یذوقوا
إلا الماء القراح.

ثم عمدت إلى الجزء الثاني من الصوف فغزلتھ، ثم أخذت صاعا فطحنتھ وعجنتھ، وخبزت
منھ خمسة أقراص، لكل واحد قرص، وصلى علي المغرب مع النبي (صلى الله علیھ وسلم)، ثم أتى
منزلھ، فلما وضعت الخوان وجلس، فأول لقمة كسرھا علي رضي الله عنھ، إذا یتیم من یتامى

المسلمین عقد وقف على الباب وقال:
السلام علیكم أھل بیت محمد، أنا یتم من یتامى المسلمین، أطعموني أطعمكم الله من موائد

الجنة، فوضع علي اللقمة من یده، وقال:
فاطم بنت السید الكریم * قد جاءنا الله بذا الیتیم
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من یطلب الیوم رضا الرحیم * موعده في جنة النعیم

فأقبلت السیدة فاطمة رضي الله عنھا، وقالت:
فسوف أعطیھ ولا أبالي * وأوثر الله على عیالي

أصبحوا جیاعا وھموا مثالي * أصغرھم یقتل في القتال

ثم عمدت إلى جمیع ما كان في الخوان، فأعطتھ الیتیم، وباتوا جیاعا لم یذوقوا إلا الماء
القراح، وأصبحوا صیاما، وعمدت فاطمة إلى باقي الصوف فغزلتھ، وطحنت الصاع الباقي،
وعجنتھ وخبزتھ خمسة أقراص لكل واحد قرص، وصلى على المغرب مع النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، ثم أتى منزلھ، فقربت إلیھ الخوان ثم جلس، فأول لقمة كسرھا، إذا أسیر من أسارى المسلمین

بالباب، فقال:
السلام علیكم أھل بیت محمد، إن الكفار أسرونا وقیدونا وشدونا، فلم یطعمونا، فوضع علي

اللقمة من یده، قال:
فاطمة ابنة النبي أحمد * بنت نبي سید مسود

ھذا أسیر جاء لیس یھدي * مكب في قیده المقید
یشكو لنا الجوع والتشدد * من یطعم الیوم یجده في غد

عند العلي الواحد الموحد * ما یزرع الزارع یوما یحصد

فأقبلت فاطمة رضي الله عنھا تقول:
لم یبق مما جاء غیر صاع * قد دبرت كفي مع الذراع

وابناي والله ثلاثا جاعا * یا رب لا تھلكھما ضیاعا

ثم عمدت إلى ما كان في الخوان فأعطتھ إیاه، فأصبحوا مفطرین، ولیس عندھم شئ، وأقبل
علي والحسن والحسین نحو رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھما یرتعشان كالفرخین من شدة
الجوع، فلما أبصرھما رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، قال: یا أبا الحسن، أشد ما یسوؤني ما
أدرككم، انطلقوا بنا إلى ابنتي فاطمة، فانطلقوا إلیھا، وھي في محرابھا، وقد لصق بطنھا بظھرھا

من شدة الجوع، وغارت عیناھا، فلما



الصفحة 422

رآھا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، ضمھا إلیھ، وقال: واغوثاه، فھبط جبریل (علیھ
السلام)، وقال: یا محمد، خذ ضیافة أھل بیتك، قال: وما آخذ یا جبریل، قال:

(ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا) - إلى قولھ تعالى: (وكان سعیكم
مشكورا) (1).

وروى السیوطي في تفسیره (الدر المنثور) قال: أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس في قولھ
تعالى: (ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا) - الآیة - قال:

نزلت في علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وفاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)
.(2)

ھذا وقد جاءت القصة في تفسیر القرطبي مطولة، وإن تردد في قبولھا (3)، كما جاءت القصة
في تفسیر الطبرسي والفخر الرازي (4)، وعلي بن إبراھیم (5)، ومن عجب أن یتجاھل الإمام

الطبري القصة تماما (6).
14 - آیة الحج 19:

قال الله تعالى: (ھذان خصمان اختصموا في ربھم) - الآیة.
روى البخاري في صحیحھ بسنده عن قیس بن عباد عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ،
قال: أنا أول من یجثو بین یدي الرحمن للخصومة یوم القیامة، قال قیس: وفیھم ونزلت: ھذان

خصمان اختصموا في ربھم، قال:
ھم الذین بارزوا یوم بدر، علي وحمزة وعبیدة، وشیبة بن ربیعة وعتبة بن ربیعة والولید بن

عتبة (7).
____________

(1) سید الشبلنجي: نور الأبصار في مناقب آل بیت النبي المختار ص 112 - 114.
(2) فضائل الخمسة 1 / 256.

(3) تفسیر القرطبي ص 6919 - 6926.
(4) مجمع البیان 5 / 404، تفسیر الفخر الرازي 9 / 291.

(5) تفسیر علي بن إبراھیم ص 707.
(6) تفسیر الطبري 29 / 113.

(7) صحیح البخاري 6 / 123 - 124.



الصفحة 423

وروى البخاري في صحیحھ بسنده عن قیس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ،
أنھ قال: أنا أول من یجثو بین یدي الرحمن للخصومة یوم القیامة، وقال قیس بن عباد: وفیھم أنزلت:
ھذان خصمان اختصموا في ربھم، قال: ھم الذین تبارزوا یوم بدر، حمزة وعلي وعبیدة - أو أبو

عبیدة بن الحارث - وشیبة بن ربیعة وعتبة والولید بن عتبة (1).
وروى البخاري في صحیحھ بسنده عن أبي ھاشم عن أبي مجلز عن قیس بن عباد عن أبي
ذر، رضي الله عنھ، قال: نزلت ھذان خصمان اختصموا في ربھم، في ستة من قریش، علي وحمزة

وعبیدة بن الحارث، وشیبة بن ربیعة وعتبة بن ربیعة والولید بن عتبة (2).
وروى البخاري في صحیحھ بسنده عن أبي مجلز عن قیس بن عباد قال:

قال علي رضي الله عنھ، فینا نزلت ھذه الآیة: (ھذان خصمان اختصموا في ربھم) (3).
وروى البخاري في صحیحھ بسنده عن أبي ھاشم عن أبي مجلز عن قیس بن عباد: سمعت أبا

ذر، رضي الله عنھ، یقسم لنزلت ھذه الآیة في ھؤلاء الرھط الستة یوم بدر (4).
وروى البخاري في صحیحھ بسنده عن أبي مجلز عن قیس قال: سمعت أبا ذر یقسم قسما، إن
ھذه الآیة (ھذان خصمان اختصموا في ربھم)، نزلت في الذین برزوا یوم بدر، حمزة وعلي وعبیدة

بن الحارث، وعتبة وشیبة ابني ربیعة والولید بن عتبة (5).
____________

(1) صحیح البخاري 5 / 95.

(2) صحیح البخاري 5 / 95.
(3) صحیح البخاري 5 / 95 - 96.

(4) صحیح البخاري 5 / 96.

(5) صحیح البخاري 5 / 96.



الصفحة 424

وروى مسلم في صحیحھ بسنده عن أبي ھاشم عن أبي مجلز عن قیس بن عباد قال: سمعت
أبا ذر یقسم قسما: أو ھذان خصمان اختصموا في ربھم، إنھا نزلت في الذین برزوا یوم بدر: حمزة

وعلي وعبیدة بن الحارث، وعتبة وشیبة ابنا ربیعة والولید بن عتبة (1).
وفي تفسیر ابن كثیر: عن قیس بن عباد عن علي بن أبي طالب أنھ قال:

أنا أول من یجثو بین الرحمن للخصومة یوم القیامة، قال قیس: وفیھم نزلت: (ھذان خصمان
اختصموا في ربھم) قال: ھم الذین بارزوا یوم بدر، علي وحمزة وعبیدة، وشیبة بن ربیعة وعتبة بن

ربیعة والولید بن عتبة - انفرد بھ البخاري (2).
وفي تفسیر القرطبي في قولھ تعالى: (ھذان خصمان اختصموا في ربھم)، أخرج مسلم عن
قیس بن عباد، قال: سمعت أبا ذر یقسم قسما إن (ھذان خصمان اختصموا في ربھم)، إنھا نزلت في
الذین بارزوا یوم بدر، حمزة وعلي وعبیدة بن الحارث، رضي الله عنھم، وعتبة وشیبة ابنا ربیعة،

والولید بن عتبة.
وقال ابن عباس: نزلت ھذه الآیات الثلاث (19 - 21) على النبي (صلى الله علیھ وسلم)، في

ثلاثة نفر من المؤمنین، وثالثة نفر كافرین، وسماھم كما ذكر أبو ذر.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: إني لأول من یجثو للخصومة بین یدي الله یوم
القیامة، یرید قصتھ في مبارزتھ - ھو وصاحباه - ذكره البخاري، وإلى ھذا القول ذھب ھلال بن

یساف، وعطاء بن یسار وغیرھما (3).
وروى الواحدي في أسباب النزول في قول الله تعالى: (ھذان خصمان

____________
(1) صحیح مسلم 8 / 166.

(2) تفسیر ابن كثیر 3 / 340، وانظر: الصواعق المحرقة ص 195.
(3) تفسیر القرطبي ص 4417.



الصفحة 425

اختصموا في ربھم) الآیة، عن أبي ھاشم عن أبي مجلز عن قیس بن عبادة قال: سمعت أبا ذر
یقول: أقسم با�، لنزلت - (ھذان خصمان اختصموا في ربھم (- في ھؤلاء الستة: حمزة وعبیدة

وعلي بن أبي طالب - وعتبة وشیبة والولید بن عتبة.
وعن أبي مجلز عن قیس بن عباد عن علي قال: فینا نزلت ھذه الآیة، وفي مبارزتنا یوم بدر

- (ھذان اختصموا في ربھم) (1).
وفي مغازي الواقدي: قال عتبة لابنھ: قم یا ولید، وقام إلیھ علي، وكان أصغر النفر، فقتلھ
علي (علیھ السلام)، ثم قام عتبة، وقام إلیھ حمزة، فاختلفا ضربتین، فقتلھ حمزة، رضي الله عنھ، ثم
قام شیبة، وقام إلیھ عبیدة بن عبد المطلب - وھو یومئذ أسن أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ
وسلم) - فضرب شیبة رجل عبیدة بذباب السیف، فأصاب عضلة ساقھ فقطعھا، وكر حمزة وعلي
على شیبة فقتلاه، واحتملا عبیدة فحازاه إلى الصف، ومخ ساقھ یسیل، فقال عبیدة: یا رسول الله،

ألست شھیدا؟ قال: بلى، قال: أما والله، لو كان أبو طالب حیا، لعلم أنا أحق بما قال منھ، حین یقول:
كذبتم وبیت الله نخلي محمدا * ولما نطاعن دونھ ونناضل
ونسلمھ حتى نصرع حولھ * ونذھل عن أبنائنا والحلائل

ونزلت ھذه الآیة (ھذان خصمان اختصموا في ربھم) (2).
وفي السیرة الحلبیة: قیل: وھذه المبارزة، أول مبارزة وقعت في الإسلام، وفي الصحیحین
عن أبي ذر، أنھ كان یقسم قسما، إن ھذه الآیة (ھذان خصمان اختصموا في ربھم)، نزلت في حمزة

وصاحبھ (علي بن أبي طالب)، وعتبة وصاحبھ (شیبة) یوم بدر.
____________

(3) أسباب النزول ص 207، نور الأبصار ص 86.
(1) الواقدي: كتاب المغازي 1 / 69 - 70 (تحقیق مارسدن جونسي - عالم الكتب - بیروت 1984).



الصفحة 426

وفي البخاري عن علي، رضي الله عنھ: أنھ أول من یجثو للخصومة بین یدي الرحمن یوم
القیامة (1).

وفي زاد المعاد: وكان علي یقسم با�: لنزلت ھذه الآیة فیھم (ھذان خصمان اختصموا في
ربھم) (2).

15 - آیة مریم 96:
قال الله تعالى: (إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا).

روى السیوطي في تفسیره: أخرج ابن مردویھ والدیلمي، عن البراء قال:
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: یا علي قل: اللھم اجعل لي عندك عھدا، واجعل
لي في صدور المؤمنین مودة، فأنزل الله: (إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن

ودا)، قال: نزلت في علي (3).
وأخرج الحافظ السلفي عن محمد بن الحنفیة، رضي الله عنھ، قال في تفسیر الآیة: لا یبقى

مؤمن، إلا وفي قلبھ ود لعلي وأھل بیتھ.
وأخرج البیھقي وأبو الشیخ والدیلمي، أنھ (صلى الله علیھ وسلم) قال: لا یؤمن عبد حتى أكون
أحب إلیھ من نفسھ، وتكون عترتي أحب إلیھ من نفسھ، ویكون أھلي أحب إلیھ من أھلھ، وتكون ذاتي
أحب إلیھ من ذاتھ وأخرج الدیلمي أنھ (صلى الله علیھ وسلم) قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال:

حب نبیكم وحب أھل بیتھ، وعلى قراءة القرآن (4).
____________

(1) السیرة الحلبیة 2 / 402 (القاھرة 1964).
(2) ابن قیم الجوزیة: زاد المعاد في ھدى خیر العباد 3 / 180 (مؤسسة الرسالة - بیروت 1985).

(3) فضائل الخمسة 1 / 276 (مؤسسة الأعلى - بیروت 1973).
(4) الصواعق المحرقة ص 261 - 262.



الصفحة 427

وفي تفسیر الزمخشري قال: روي أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، قال لعلي: یا علي، قل:
اللھم اجعل لي عندك عھدا، وفي صدور المؤمنین مودة، فأنزل الله ھذه الآیة (إن الذین آمنوا وعملوا

الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا).
وعن ابن عباس رضي الله عنھما: یعني یحبھم الله ویحببھم إلى خلقھ (1).

وفي تفسیر القرطبي: واختلف فیمن نزلت، فقیل في علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، روى
البراء بن عازب قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي بن أبي طالب: (قل یا علي، اللھم

اجعل لي عندك عھدا، واجعل لي في قلوب المؤمنین مودة)، فنزلت الآیة، ذكره الثعلبي (2).
16 - آیة الشورى 23:

قال الله تعالى: (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في القربى * ومن یقترف حسنة نزد لھ
فیھا حسنا * إن الله غفور شكور).

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن الإمام علي زین العابدین بن الإمام الحسین (علیھما
السلام)، قال: خطب الحسن بن علي، (علیھما السلام)، على الناس، حین قتل علي (علیھ السلام)،
فحمد الله وأثنى علیھ - فساق الحدیث إلى أن قال - (أیھا الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم
یعرفني فأنا الحسن بن علي، وأنا ابن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وأنا ابن الوصي، وأنا ابن
البشیر، وأنا ابن النذیر، وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنھ، وأنا ابن السراج المنیر، وأنا من أھل البیت
الذي كان جبریل ینزل إلینا، ویصعد من عندنا، وأنا من أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس
وطھرھم تطھیرا، وأنا من أھل البیت الذین افترض الله مودتھم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى

لنبیھ (صلى الله علیھ وسلم) (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا
____________

(1) تفسیر الكشاف 2 / 18.
(2) تفسیر القرطبي ص 4200.



الصفحة 428

المودة في القربى)، (ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا)، فاقتراف الحسنة مودتھا أھل
البیت (1).

وذكره المحب الطبري في الذخائر (2)، والھیثمي في مجمع الزوائد (3)، وابن حجر الھیثمي
في صواعقھ (4).

وأخرج الدارقطني: أن عمر بن الخطاب سأل عن علي، فقیل لھ: ذھب إلى أرضھ، فقال:
اذھبوا بنا إلیھ، فوجدوه یعمل، فعملوا معھ ساعة، ثم جلسوا یتحدثون، فقالھ لھ علي: یا أمیر
المؤمنین، أرأیت لو جاءك قوم من بني إسرائیل، فقال لك أحدھم: أنا ابن عم موسى (علیھ السلام)،
أكانت لھ عندك أثرة على أصحابھ، قال: نعم، قال: فأنا والله، أخو رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)،

وابن عمھ، قال:
فنزع عمر رداءه، فبسطھ فقال: لا والله لا یكون لك مجلس غیره حتى نفترق، فلم یزل جالسا

علیھ حتى تفرقوا.
وذكر علي لھ ذلك إعلاما بأن ما فعلھ معھ من مجیئھ إلیھ، وعملھ معھ في أرضھ، وھو أمیر
المؤمنین، إنما ھو لقرابتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فزاد عمر في إكرامھ، وأجلسھ على

ردائھ (5).
وروى ابن الأثیر في أسد الغابة بسنده عن حبیب بن أبي ثابت: قال:

كنت أجالس أشیاخنا، إذ مر علینا علي بن الحسین (علیھ السلام)، وقد كان بینھ وبین أناس
من قریش منازعة في امرأة تزوجھا منھم، لا یرض منكحھا، فقال أشیاخ الأنصار: ألا دعوتنا أمس،
لما كان بینك وبین بني فلان، إن أشیاخنا حدثونا أنھم أتوا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) فقالوا: یا

محمد، ألا نخرج لك من دیارنا،
____________

(1) المستدرك للحاكم 3 / 172.
(2) ذخائر العقبى ص 138.
(3) مجمع الزوائد 9 / 146.

(4) الصواعق المحرقة ص 259.

(5) الصواعق المحرقة ص 272.



الصفحة 429

ومن أموالنا، لما أعطانا الله بك، وفضلنا بك، وأكرمنا بك، فأنزل الله تعالى:
(قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في القربى)، ونحن ندلكم على الناس - قال: أخرجھ ابن

منده (1).
وروى المحب الطبري في ذخائر العقبى بسنده عن ابن عباس قال:

قال الله تعالى: (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في القربى)، قالوا: یا رسول الله، من
قرابتك ھؤلاء الذین وجبت علینا مودتھم؟ قال: علي وفاطمة وابناھما (2).

قال: أخرجھ أحمد في المناقب - ما ذكره الھیثمي في مجمعھ في موضعین، وقال فیھما: رواه
الطبراني وابن حجر في صواعقھ، وقال: أخرجھ أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن

عباس وذكره الشبلنجي في نور الأبصار - نقلا عن البغوي في تفسیره (3) -.
وروى ابن حجر في صواعقھ: أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن
عباس: أن ھذه الآیة لما نزلت قالوا: یا رسول الله من قرابتك ھؤلاء الذین وجبت علینا مودتھم، قال:

علي وفاطمة وابناھما.
وأخرج الطبراني عن الإمام علي زین العابدین، أنھ لما جئ بھ أسیرا، عقب مقتل أبیھ مولانا
الإمام الحسین رضي الله علیھما، وأقیم على درج دمشق، قال بعض جفاة أھل الشام: الحمد � الذي
قتلكم واستأصلكم، وقطع قرن الفتنة، فقال لھ: ما قرأت (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في

القربى)، قال: وأنتم ھم؟ قال: نعم.
وقال الشیخ شمس الدین بن العربي - رحمھ الله -:

____________
(1) ابن الأثیر: أسد الغابة 5 / 367.

(2) ذخائر العقبى ص 25.
(3) مجمع الزوائد 7 / 103، 9 / 168، الصواعق المحرقة ص 258، نور الأبصار ص 112.



الصفحة 430

رأیت ولائي آل طھ فریضة * على رغم أھل البعد یورثني القربا
فما طلب المبعوث أجرا على الھدى * بتبلیغھ إلا المودة في القربى

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس في (ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا)، قال: المودة
لآل محمد (صلى الله علیھ وسلم).

وروى أبو الشیخ وغیره عن علي - كرم الله وجھھ - (فینا آل حم آیة، لا یحفظ مودتنا، إلا كل
مؤمن، ثم قرأ (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في القربى (1).

ونقل الثعلبي والبغوي عن ابن عباس: أنھ لما نزل قول الله تعالى: (قل لا أسألكم علیھ أجرا *
إلا المودة في القربى) (2). قال قوم في نفوسھم: ما یرید إلا أن یحثنا على قرابتھ من بعده، فأخبر
جبریل النبي (صلى الله علیھ وسلم)، أنھم اتھموه، فأنزل: (أم یقولون افترى على الله كذبا)، فقال

القوم: یا رسول الله، إنك لصادق، فنزل: (وھو الذي یقبل التوبة عن عباده) (4).
وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن الأعمش عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال:
لما نزلت (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في القربى)، قالوا: یا رسول الله، من قرابتنا ھؤلاء

الذین وجبت علینا مودتھم؟ قال: علي وفاطمة وابناھما، علیھم السلام (5).
وذكره الھیثمي في مجمعھ، والسیوطي في تفسیره (6).

وروى الحافظ أبو نعیم في الحلیة بسنده عن الإمام جعفر الصادق عن أبیھ
____________

(1) الصواعق المحرقة ص 258 - 259.
(2) سورة الشورى: آیة 23.
(3) سورة الشورى: آیة 24.
(4) سورة الشورى: آیة 25.

(5) فضائل الصحابة 2 / 669.
(6) مجمع الزوائد 9 / 168، تفسیر الدر المنثور 6 / 7.
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(الإمام محمد الباقر) عن جابر: قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال: یا
محمد، أعرض علي الإسلام، فقال: تشھد أن لا إلھ إلا الله، وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده
ورسولھ، قال: تسألني علیھ أجرا؟ قال: لا، إلا المودة في القربى، قال: قرباي أو قرباك، قال:
قرباي، قال: ھات أبایعك، فعلى من لا یحبك، ولا یحب قرباك، لعنة الله، قال (صلى الله علیھ وسلم):

آمین (1).
وفي تفسیر ابن كثیر بسنده عن قیس عن الأعمش عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، قال: لما
نزلت ھذه الآیة: (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في القربى)، قالوا: یا رسول الله، من ھؤلاء

الذین أمر الله بمودتھم؟ قال:
فاطمة وولدھا رضي الله عنھم (2).

وعن محمد بن علي بن عبد الله عن أبیھ عن جده عبد الله بن عباس، رضي الله عنھم، قال:
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (أحبوا الله تعالى لما یغذوكم من نعمھ، وأحبوني بحب الله،

وأحبوا أھل بیتي بحبي) (3).
وفي تفسیر القرطبي بسنده عن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل: (قل لا أسألكم علیھ أجرا *

إلا المودة في القربى)، قالوا: یا رسول الله من ھؤلاء الذین نودھم، قال: (علي وفاطمة وأبناؤھما).
ویدل علیھ أیضا ما روي عن علي رضي الله عنھ، قال: (شكوت إلى النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، حسد الناس لي، فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة، أول من یدخل الجنة، أنا وأنت

والحسن والحسین، وأزواجنا عن أیماننا وشمائلنا، وذریتنا خلف أزواجنا).
وعن النبي (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال: (حرمت الجنة على من ظلم أھل بیتي، وآذاني

____________
(1) حلیة الأولیاء 3 / 201.

(2) تفسیر ابن كثیر 4 / 169 - 170.
(3) تفسیر ابن كثیر 4 / 171 - 172، تحفة الأحوذي 10 / 292.
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في عترتي، ومن صنع صنیعة إلى أحد من ولد عبد المطلب، ولم یجازه علیھا، فأنا أجازیھ
علیھا غدا، إذا لقیني یوم القیامة).

وقال النبي (صلى الله علیھ وسلم): (من مات على حب آل محمد مات شھیدا، ومن مات على
بغض آل محمد جاء یوم القیامة، مكتوبا بین عینیھ،: آیس من رحمة الله، ومن مات على بغض آل

محمد لم یرح (یشم) رائحة الجنة، ومن مات على بغض آل بیتي، فلا نصیب لھ في شفاعتي).
وذكر ھذا الخبر الزمخشري في تفسیره بأطول من ھذا، فقال: (من مات على حب آل محمد
مات شھیدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإیمان، ألا ومن مات على حب
آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، ثم منكر ونكیر، ألا ومن مات على حب آل محمد، فتح لھ في

قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد، جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة.
ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل
محمد، جاء یوم القیامة مكتوبا بین عینیھ: آیس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد

مات كافرا، ألا ومن مات علي بغض آل محمد، لم یشم رائحة الجنة (1).
وفي روایة قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (من مات على حب آل محمد مات شھیدا،
ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا لھ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا
ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإیمان، ألا ومن مات على حب آل محمد، بشره
ملك الموت بالجنة، ثم منكر ونكیر، ألا ومن مات على حب آل محمد یزف إلى الجنة، كما تزف
العروس إلى بیت زوجھا، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن

مات على حب آل محمد، جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة،
____________

(1) تفسیر القرطبي ص 5841 - 5843، تفسیر الكشاف 2 / 339.
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ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل
محمد جاء یوم القیامة، مكتوب بین عینیھ: آیس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد

مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد، لم یشم رائحة الجنة) (1).
وفي التفسیر الطبري بسنده عن أبي الدیلم قال: لما جئ بعلي بن الحسین (علیھما السلام)

أسیرا، فأقیم على درج دمشق، قام رجل من أھل الشام، فقال:
الحمد � الذي قتلكم، واستأصلكم، وقطع قرني الفتنة، فقال لھ علي بن الحسین، (علیھ

السلام): أقرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: أقرأت آل حم؟ قال:
قرأت القرآن، ولم أقرأ آل حم، قال: ما قرأت (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في

القربى)، قال: وإنكم لأنتم؟ قال: نعم (2).
وفي تفسیره الزمخشري في قولھ تعالى: (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في القربى)،
قال: وروي أنھا لما نزلت قیل: یا رسول الله من قرابتك ھؤلاء الذین وجبت علینا مودتھم؟ قال: علي

وفاطمة وابناھما.
وقال الفخر الرازي في تفسیره الكبیر - بعد أن نقل الروایة المتقدمة عن صاحب الكشاف:
(فثبت أن ھؤلاء الأربعة (علي وفاطمة والحسن والحسین) أقارب النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وإذا
ثبت ھذا، وجب أن یكونوا مخصوصین بمزید التعظیم، ویدل علیھ - یعني اختصاصھم بمزید

التعظیم - وجوه:
الأول: قولھ تعالى: (إلا المودة في القربى)، ووجھ الاستدلال بھ، أن آل محمد ھم الذین یؤول
أمرھم إلیھ، فكل من كان أمرھم إلیھ أشد وأكمل، كانوا ھم الآلة، ولا شك في أن فاطمة وعلیا

والحسن والحسین، علیھم
____________

(1) تفسیر الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل 2 / 339 (المطبعة البھیة المصریة -
الطبعة الأولى - القاھرة 1344 ھـ / 1925).

(2) تفسیر الطبري 25 / 16.
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السلام، كان التعلیق بینھم وبین رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، أشد التعلیقات، وھذا
كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن یكونوا ھم الآل.

والثاني: لا شك أن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، كان یحب فاطمة (علیھ السلام)، قال (صلى
الله علیھ وسلم):

(فاطمة بضعة مني، یؤذیني ما یؤذیھا)، وثبت بالنقل المتواتر عن سیدنا محمد (صلى الله
علیھ وسلم)، أنھ كان یحب علیا والحسن والحسین، علیھم السلام، وإذا ثبت ذلك، وجب على كل
الأمة مثلھ، لقولھ تعالى: (واتبعوه لعلكم تھتدون)، ولقولھ تعالى: (فلیحذر الذین یخالفون عن أمره)،
ولقولھ تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله)، ولقولھ تعالى: (لقد كان لكم في رسول

الله أسوة حسنة).
والثالث: إن الدعاء للآل منصب عظیم، ولذلك جعل ھذا الدعاء خاتمة التشھد في الصلاة،
وھو قولھ: (اللھم صل على محمد * وعلى آل محمد * وارحم محمدا وآل محمد)، وھذا التعظیم لم

یوجد في غیر حق الآل، فكل ذلك یدل على أن حب آل محمد واجب - قال الشافعي:
یا راكبا قف بالمحصب من منى * واھتف بساكن خیفھا والناھض
سحرا إذا فاض الحجیج إلى منى * فیضا كما نظم الفرات الفائض

إن كان رفضا حب آل محمد * فلیشھد الثقلان أني رافضي (1)

وروى السیوطي في تفسیره (الدر المنثور في التفسیر بالمأثور) في تفسیر قول الله تعالى:
(قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في القربى)، قال:

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردویھ من طریق سعید بن جبیر، عن
ابن عباس قال: لما نزلت ھذه الآیة (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في القربى)، قالوا: یا

رسول الله، من قرابتك ھؤلاء الذین وجبت علینا مودتھم؟ قال: علي وفاطمة وولداھما (2).
____________

(1) تفسیر الكشاف 2 / 238، فضائل الخمسة 1 / 263 - 264.
(2) تفسیر الدر المنثور 6 / 7.
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وفي نور الأبصار: وروى الإمام أبو الحسین البغوي في تفسیره - یرفعھ بسنده إلى ابن
عباس رضي الله عنھما - قال: لما نزلت ھذه الآیة (قل لا أسألكم علیھ أجرا * إلا المودة في
القربى)، قالوا: یا رسول الله من ھؤلاء الذین أمرنا الله تعالى بمودتھم، فقال: علي وفاطمة وابناھما.

وأخرج ابن سعد والملا في سیرتھ، أنھ (صلى الله علیھ وسلم) قال: استوصوا بأھل بیتي
خیرا، فإني أخاصمكم عنھم غدا، ومن أكن خصمھ، خصمھ الله، ومن خصمھ الله، أدخلھ النار.

وأخرج الحاكم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: خیركم
خیركم لأھلي من بعدي (1).

ورواه الھیثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أبو یعلى، ورجالھ ثقات (2).
وأخرج أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنھ، أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال:

من أحب ھذین - یعني الحسن والحسین - وأباھما وأمھما، كان معي في درجتي یوم القیامة
.(3)

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم بسنده عن زید بن أرقم، قال رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم)، لعلي وفاطمة والحسن والحسین: أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم

.(4)

وروى الإمام ابن تیمیة في (رسالة فضل أھل البیت وحقوقھم): وقد ثبت
____________

(1) نور الأبصار ص 112 - 114.
(2) مجمع الزوائد 9 / 174.

(3) مسند الإمام أحمد 1 / 77، تحفة الأحوذي 10 / 237.
(4) أنظر: الترمذي 5 / 656، وابن ماجة، في المقدمة (باب فضل الحسن والحسین ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنھم) مسند

الإمام أحمد 2 / 442، 3 / 642، المستدرك للحاكم 3 / 149.
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عن النبي (صلى الله علیھ وسلم)، من وجوه صحاح، أن الله لما أنزل علیھ (إن الله وملائكتھ
یصلون على النبي * یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما)، سأل الصحابة: كیف یصلون
علیھ؟ فقال: قولوا: اللھم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراھیم، وعلى آل
إبراھیم، إنك حمید مجید، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراھیم، وعلى آل

إبراھیم، إنك حمید مجید (1).
17 - آیة آل عمران 103:

قال الله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا)، أخرج الثعلبي في تفسیره عن الإمام
جعفر الصادق رضي الله عنھ، أنھ قال: نحن حبل الله الذي قال فیھ (واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا

تفرقوا).
وكان جده سیدنا الإمام علي زین العابدین، إذا تلا قول الله تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله
وكونوا مع الصادقین) (2) یقول دعاء طویلا یشتمل على طلب اللحوق بدرجة الصادقین، والدرجات
العلیة، وعلى وصف المحن، وما انتحلتھ المبتدعة المفارقون لأئمة الدین والشجرة النبویة الشریفة،

ثم یقول:
(وذھب آخرون إلى التقصیر في أمرنا، واحتجوا بمتشابھ القرآن، فتأولوا بآرائھم، واتھموا

مأثور الخبر) إلى أن قال:
(فإلى من یفزع خلف ھذه الأمة، وقد درست أعلام ھذه الملة، ودانت الأمة بالفرقة
والاختلاف، یكفر بعضھم بعضا، والله تعالى یقول: (لا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما
جاءھم البینات) فمن الموثوق بھ على إبلاغ الحجة، وتأویل الحكم إلى أھل الكتاب، وأبناء أئمة

الھدى، ومصابیح الدجى، الذین احتج الله بھم على عباده، ولم یدع الخلق سدى من غیر حجة، ھل
____________

(1) ابن تیمیة: رسالة فضل أھل البیت وحقوقھم ص 23 - 24 (جدة - الطبعة الأولى 1405 ھـ / 1985 م).
(2) سورة التوبة: آیة 119.
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تعرفونھم أو تجدونھم، إلا من فروع الشجرة المباركة، وبقایا الصفوة الذین أذھب الله عنھم
الرجس وطھرھم تطھیرا، وبرأھم من الآفات، وافترض مودتھم في الكتاب) (1).

18 - آیة النساء 54:
قال الله تعالى: (أم یحسدون الناس على ما آتاھم الله من فضلھ): أخرج أبو الحسن المغازلي

عن الإمام محمد الباقر (علیھ السلام)، أنھ قال: في ھذه الآیة، نحن الناس والله (2).
وعن ابن عباس في قول الله تعالى: (أم یحسدون الناس)، قال ابن عباس: نحن الناس، دون

الناس (3).
19 - آیة البینة 7:

قال الله تعالى: (إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات * أولئك ھم خیر البریة).
وروى الطبري في تفسیره بسنده عن ابن أبي الجارود عن الإمام محمد بن علي الباقر (أولئك

ھم خیر البریة)، فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم): أنت یا علي وشیعتك (4).
وفي تفسیر الدر المنثور للسیوطي: في تفسیر قول الله تعالى: (إن الذین آمنوا وعملوا
الصالحات * أولئك ھم خیر البریة)، أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي
(صلى الله علیھ وسلم)، فأقبل علي (علیھ السلام)، فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم): والذي نفسي
بیده، إن ھذا وشیعتھ لھم الفائزون یوم القیامة، ونزلت: (إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات * أولئك

ھم خیر البریة)، فكان
____________

(1) الصواعق المحرقة ص 233.

(2) الصواعق المحرقة ص 233.
(3) تفسیر ابن كثیر 1 / 778.

(4) تفسیر الطبري 30 / 171.
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أصحاب النبي (صلى الله علیھ وسلم)، إذا أقبل علي (علیھ السلام)، قالوا: جاء خیر البریة.
وقال: وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعید مرفوعا - (علي خیر البریة). قال:
وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت: (إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات * أولئك ھم خیر
البریة)، قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: ھو أنت وشیعتك یوم القیامة راضین

مرضیین.
وقال: وأخرج ابن مردویھ عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): ألم تسمع

قول الله تعالى: (إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات * أولئك ھم خیر البریة)؟
أنت وشیعتك، وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جئت الأمم الحساب تدعون غرا محجلین (1).
وفي الصواعق المحرقة: قول الله تعالى: (إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات * أولئك ھم خیر
البریة). قال: أخرج الحافظ جمال الدین الذرندي عن ابن عباس، رضي الله عنھما، أن ھذه الآیة لما
نزلت، قال (صلى الله علیھ وسلم)، لعلي: ھو أنت وشیعتك یوم القیامة راضین مرضیین، ویأتي

عدوك غضابا مقحمین، قال:
ومن عدوي؟ قال: من تبرأ منك ولعنك، وخیر السابقون إلى ظل العرش یوم القیامة، طوبى

لھم، قیل: ومن ھم یا رسول الله؟ قال: شیعتك یا علي ومحبوك (2).
وأخرج الدارقطني: یا أبا الحسن: أما أنت وشیعتك في الجنة، وإن قوما یزعمون أنھم یحبونك
یصغرون الإسلام، ثم یلفظونھ، یمرقون منھ كما یمرق السھم من الرمیة، لھم نبز یقال لھم الرافضة

فإن أدركتھم فقاتلھم، فإنھم مشركون (3).
____________

(1) تفسیر السیوطي، فضائل الخمسة 1 / 277 - 278.
(2) الصواعق المحرقة ص 246 - 247، نور الأبصار ص 70، 101.

(3) الصواعق المحرقة ص 247.
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20 - آیة یونس 58:
قال الله تعالى: (قل بفضل الله وبرحمتھ * فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون).

روى الخطیب البغدادي في تاریخھ بسنده عن ابن عباس، (قل بفضل الله وبرحمتھ) - بفضل
الله النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وبرحمتھ علي (علیھ السلام) (1).

نسب الإمام علي
لا ریب في أن نسب الإمام علي إنما ھو أشرف نسب عرفتھ الدنیا، فھو علي بن أبي طالب
بن عبد المطلب بن ھاشم، القرشي الھاشمي، وأمھ السیدة فاطمة بنت أسد بن ھاشم، القرشیة
الھاشمیة، أول ھاشمیة ولدت لھاشمي، وأول ھاشمیة ولدت خلیفة، ومن ثم فقد كان الإمام علي أول
ھاشمي یولد لھاشمیین، ذلك لأن بني ھاشم إنما كانوا قد اعتادوا أن یصھروا إلى أسر أخرى من

قریش، قبل أن یتزوج أبو طالب من ابنة عمھ فاطمة بنت أسد.
وھكذا نستطیع أن نقول: إنھ لیس ھناك - غیر رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - من شرف
بنسب أشرف من ھذا النسب، بل لیس ھناك أحد من الصحابة - من غیر بني ھاشم - من یشرف

بنسب، كنسب الإمام علي، وبكلمة واحدة إنھ أشرف الصحابة - من غیر بني ھاشم - نسبا وحسبا.
وروى الإمام مسلم في صحیحھ بسنده عن أبي عمار شداد، أنھ سمع واثلة بن الأسقع یقول:
سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعیل، واصطفى

قریشا من كنانة، واصطفى من قریش بني ھاشم، واصطفاني من بني ھاشم) (2).
____________

(1) تاریخ بغداد 5 / 15.
(2) صحیح مسلم 15 / 36.
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ورواه الترمذي (1) والقسطلاني (2) وابن كثیر (3).
وروى المحب الطبري في ذخائر العقبى عن واثلة ین الأسقع قال: قال رسول الله (صلى الله
علیھ وسلم): (إن الله اصطفى من ولد آدم إبراھیم، واتخذه خلیلا، واصطفى من ولد إبراھیم
إسماعیل، ثم اصطفى من ولد إسماعیل نزارا، ثم اصطفى من ولد نزار مضرا، ثم اصطفى من
مضر كنانة، ثم اصطفى من كنانة قریشا، ثم اصطفى من قریش بني ھاشم، ثم اصطفى من بني

ھاشم عبد المطلب، ثم اصطفاني من عبد المطلب) (4).
قال: أخرجھ بھذا السیاق أبو القاسم حمزة بن یوسف السھمي، وأخرجھ مسلم وأبو حاتم

مختصرا (5).
وروى البیھقي في دلائل النبوة عن أبي عمار شداد أنھ سمع واثلة بن الأسقع یقول: سمعت
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یقول: - إن الله تعالى، اصطفى كنانة من ولد إسماعیل، واصطفى

قریشا من كنانة، واصطفى من قریش بني ھاشم، واصطفاني من بني ھاشم) (6).
ورواه الإمام أحمد في المسند (7)، والترمذي في أول أبواب المناقب (8)، والسیوطي في

الخصائص (9)، وابن كثیر في البدایة والنھایة (10)، وفي التفسیر (11).
____________

(1) صحیح الترمذي 4 / 292.
(2) القسطلاني: المواھب اللندیة 1 / 13.

(3) ابن كثیر: السیرة النبویة 1 / 191.
(4) ذخائر العقبى ص 10.

(5) أنظر: فضائل الخمسة 1 / 7.
(6) البیھقي: دلائل النبوة 1 / 108 - 109.

(7) مسند الإمام أحمد 4 / 107.
(8) صحیح الترمذي 2 / 281.

(9) السیوطي: الخصائص الكبرى 1 / 38.
(10) ابن كثیر: البدایة والنھایة 2 / 256.

(11) تفسیر ابن كثیر 3 / 293.
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ورواه البیھقي في دلائل النبوة بسنده عن عمرو بن دینار عن محمد بن علي: أن رسول الله
(صلى الله علیھ وسلم) قال: (إن الله، عز وجل، اختار، فاختار العرب، ثم اختار منھم كنانة - أو
النضر بن كنانة - ثم اختار منھم قریشا، ثم اختار منھم بني ھاشم، ثم اختارني من بني ھاشم) (1)

وأخرجھ السیوطي في الخصائص (2).
وروى البیھقي في دلائل بسنده عن ابن عمر قال: إنا لقعود بفناء النبي (صلى الله علیھ
وسلم)، إذ مرت بھ امرأة، فقال بعض القوم: ھذه ابنة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، فقال أبو
سفیان: مثل محمد في بني ھاشم، مثل الریحانة في وسط النتن، فانطلقت المرأة فأخبرت النبي (صلى
الله علیھ وسلم)، فجاء النبي (صلى الله علیھ وسلم)، یعرف في وجھھ الغضب، فقال: ما بال أقوال
تبلغني عن أقوام؟ إن الله عز وجل، خلق السماوات سبعا، فاختار العلیا منھا، فأسكنھا من شاء من
خلقھ ثم خلق الخلق، فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب
مضر، واختار من مضر قریشا، واختار من قریش بني ھاشم، واختارني من بني ھاشم، فأنا من

خیار إلى خیار، فمن أحب العرب، فبحبي أحبھم، ومن أبغض العرب، فبغضي أبغضھم) (3).
وأخرجھ الحاكم في المستدرك (4)، وأبو نعیم في الدلائل (5)، وابن كثیر في البدایة والنھایة

(6) وابن أبي حاتم في العلل (7).

وروى البیھقي في دلائل النبوة بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن
____________

(1) أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة - بتحقیق السید أحمد صقر - الجزء الأول ص
109 - القاھرة 1389 ھـ / 1970 م.

(2) السیوطي: الخصائص الكبرى 1 / 38 (دار الكتب العلمیة - بیروت).
(3) دلائل البیھقي 1 / 115.

(4) المستدرك للحاكم 4 / 73 - 74.
(5) دلائل النبوة لأبي نعیم ص 25 - 26.
(6) ابن كثیر: البدایة والنھایة 2 / 257.

(7) العلل المتناھیة 2 / 367 - 368.
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العباس قال: قلت: یا رسول الله، إن قریشا، إذا التقوا، لقي بعضھم بعضا بالبشاشة، وإذا لقونا،
لقونا بوجوه لا نعرفھا، فغضب رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عند ذلك غضبا شدیدا، ثم قال:
(والذي نفس محمد بیده، لا یدخل قلب رجل الإیمان حتى یحبكم � ورسولھ، فقلت: یا رسول الله، إن
قریشا جلوسا تذكروا أحسابھم، فجعلوا مثلك، مثل نخلة في كبوة (الكناسة) من الأرض، وقال رسول
الله (صلى الله علیھ وسلم): إن الله عز وجل، یوم خلق الخلق جعلني من خیرھم، ثم حین فرقھم،
جعلني في خیر الفریقین، ثم حین جعل القبائل جعلني في خیر قبیلة، ثم حین جعل البیوت جعلني في

خیرھم بیتا، فأنا خیرھم نسبا، وخیرھم بیتا) (1).
ورواه الترمذي (2) وابن كثیر في البدایة والنھایة (3)، وأبو نعیم في الدلائل مقتصرا على شقھ

الأخیر (4)، ورواه الحاكم في المستدرك (5) والإمام أحمد في المسند (6).
وروى الإمام أحمد في الفضائل والبیھقي في الدلائل والقاضي عیاض في الشفاء بسنده عن

الزھري عن أبي أسامة عن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم):
قال لي جبریل (علیھ السلام): قلبت مشارق الأرض ومغاربھا، فلم أجد رجلا أفضل من

محمد، وقلبت الأرض مشارقھا ومغاربھا، فلم أجد بني أب أفضل من بني ھاشم (7).
____________

(1) البیھقي: دلائل النبوة 1 / 110.
(2) صحیح الترمذي 2 / 281.

(3) البدایة والنھایة 2 / 257.
(4) دلائل النبوة لأبي نعیم ص 25.

(5) المستدرك للحاكم 3 / 333.

(6) مسند الإمام أحمد 3 / 206.
(7) دلائل النبوة للبیھقي 1 / 120 - 121، الشفاء 1 / 166، فضائل الصحابة 2 / 628 - 6129.
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ورواه ابن كثیر في التفسیر (1)، والھیثمي في مجمع الزوائد (2) عن الطبراني في الأوسط.
وروى البیھقي بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال
رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) - وبلغھ بعض ما یقول الناس، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ
- وقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق
الخلق، فجعلني في خیر خلقھ، وجعلھم فرقتین، فجعلني في خیر فرقة، وجعلھم قبائل فجعلني في

خیرھم قبیلة، وجعلھم بیوتا، فجعلني في خیرھم بیتا، فأنا خیركم بیتا، وخیركم نفسا) (3).
ورواه الترمذي (4)، وابن كثیر في البدایة والنھایة (5) وفي التفسیر (6).

وروى البیھقي في دلائل النبوة بسنده عن الأعمش عن كتابة بن ربعي عن ابن عباس قال:
قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (إن الله عز وجل، قسم الخلق قسمین، فجعلني في خیرھما
قسما، وذلك قولھ تعالى: (وأصحاب الیمین) (7) و (أصحاب الشمال) (8)، فأنا من أصحاب الیمین،
وأنا خیر أصحاب الیمین، ثم جعل القسمین أثلاثا، فجعلني في خیرھا ثلثا، فذلك قولھ تعالى:
(فأصحاب المیمنة) (9) (والسابقون السابقون) (10)، فأنا من السابقین، ثم جعل الأثلاث قبائل،

فجعلني في خیرھا قبیلة، وذلك قول الله تعالى: (وجعلناكم شعوبا
____________

(1) تفسیر ابن كثیر 3 / 293.
(2) مجمع الزوائد 8 / 217.

(3) البیھقي: دلائل النبوة 1 / 112.
(4) صحیح الترمذي 2 / 282.

(5) ابن كثیر: البدایة والنھایة 2 / 256.
(6) تفسیر ابن كثیر 3 / 8393.

(7) سورة الواقعة: آیة 37.

(8) سورة الواقعة: آیة 41.
(9) سورة الواقعة: آیة 8.

(10) سورة الواقعة: آیة 10.
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وقبائل لتعارفوا * إن أكرمكم عند الله أتقاكم * إن الله علیم خبیر) (1)، وأنا أتقى ولد آدم،
وأكرمھم على الله ولا فخر، ثم القبائل بیوتا، فجعلني بیتا، وذلك قولھ عز وجل: (إنما یرید الله لیذھب
عنكم الرجس أھل الرجس البیت ویطھركم تطھیرا) (2)، فأنا وأھل بیتي مطھرون من الذنوب) (3).

ورواه السیوطي في الخصائص (4)، ونسبھ إلى الطبراني وأبي نعیم، ورواه ابن كثیر في
البدایة والنھایة (5).

وھكذا یبدو واضحا أن خیر بیوت الناس، إنما ھو بیت ھاشم، والذي خیره بیت عبد المطلب،
جد النبي (صلى الله علیھ وسلم)، وجد الإمام علي بن أبي طالب، ومن ثم فلیس ھناك من یعادل
الإمام علیا في نسبھ، سوى أھلھ من بني عبد المطلب، ولیس ھناك من یتفوق علیھ حسبا ونسبا،

سوى سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم).

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمین

سیدنا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

____________
(1) سورة الحجرات: آیة 13.
(2) سورة الأحزاب: آیة 33.

(3) البیھقي: دلائل النبوة 1 / 113 - 114.
(4) السیوطي: الخصائص الكبرى 1 / 38.

(5) ابن كثیر: البدایة والنھایة 2 / 257.
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